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د مرايا الحة 


فى السابع عشر من نوفير ١558‏ » ركض أحد الرسل إلى فناء القصر الملكى ق 
هاتفيلد ‏ على مسافة 5 ميلا إلى الشمال من لندن ‏ وأعان إلى الزابث تيودور أنها 
أصبحت ملكة عل إتجلثرا . ان أبها غير الشقيقة ؛ الملكة هارى ذات السمعة 
الى يرثى طا » قد وافاها الأجل امحتوم فى غسق الصبح فى ذاك اليوم . وق لندن 
عند ما تلقى العرلمان هذا النبأأ هتف : « حفظ الله الملكة اليزابث ! فايطل أمد حكها 
علينا 21 ولم يكن يدور ثدالده أو م بأن حكميا سوف َك الل سل وأز بعت 
عاما. وعلى الرغم من أن الكنائس كانت توجس خيفة فرن صليل نواقيسها هز أجواز 
الفضاء . ومد الئاس فى إتجائرا موائد الأفراح فى الشوارع . كنا فعاوا من أجل 
مارى من قبل » وصبغوا السماء فى ذاك المساء بأضواء المشاعل الى تشف عن 
الأمل اللبالد . 

وق يوم السبت التاسم عشر سن توشر ٠.‏ احتشد كيار الاوردات والسيدات وأعضاء 
مجلس العموم من حميع أنحاء المملكة فى قصر هائفياد. ليقسموا بين الولاء للملكة ء 
ويلتمسوا فق هذه المناسبة غما ٠‏ وفى اليوم العشرين خخطبت فبهم اليزابث فى أساوبه 


ملكى حقا . قائلة : 


أ-با اللوردات : أن #وائن الطبيعة لتثير فى نفسى لراعج الأسى والحزن على أخوى 
» وإث العب؛ الذى ألقى على كاهل ليذهاى . ولكنى بوصفمى من عباد الله » يتعين 


اب 


على الامتثال لاختياره إياى لهذا المنصب . الى فوق ذلك سوف أخضع لمشيثته » نحدوق 
الرغبة من أعمناق قلى, » فى أن مبى العون » بفضله وكرمه : ءلى تنفيذ إرادته سبحانه 
وتعالى فى المهمة الى وكلت اليوم إلى : وما أنا » من الناحية المادية إلا بشر » ولكنى 
بإذنه تعالى بشر سيامى عليه أن 8 . فهل لى أسا الأوردات » ونخاصة النبلاء منكي ) 
كل على قلر مرترئه وسصالطته سس هل لى أن أطمع فى أن تتكونوا عونا ل © حبى 
أستطيع أنا على وق ألم مخدماتم ؛ أن نقدم لله سبحانه وتعالى عملا مقبولا » ونترك 
لأعقابنا على الأرض شيا من الرفاهية والراحة(© . / 


وف اليوم الثامن والعشربن من لوفير : اخترقت اليزابث ٠‏ مرتدية ثوبا من 
القطيفة القرمزية » شوارع اق رركي عامه إل اننع انبرج الندك» الى كانت 
سحيئة فيه مند أربعة أعوام ؛ تنتظر الموت. وى طريقها ٠‏ أخذ الأهالى اليوم «الون 
ومبتفون طما والمنشدون يتغنون عجدها وعظمها » والأطفال يتاون علا ٠‏ وهم 
يرتعسدون : ها حفظوه من عبارات الولاء والإجلال » ورحبت طلتات المدافع 
والبنادق الى لم يسمع لها نظير من قبل ؛ حكم قدر له أن يكون أزهى وأحفل بالرجال 
والعقول من أى حكم سبقه فى إتجلير! . 

وكانتة لس واعفرون شنة من اها قات قد هيأت النزابث لسيطر وتتفوق 5 
وى “اساه١‏ بدأ أن من 00 طالعها أن يكون هنرى النامن أبا لما » ولكن كان 
خطرا علا أ ن تكون أمها آن بولين . إن العار الذى لمق بأمها ثم إعدامها ع وقعا ق 
وقت م تكن الطفلة فيه تعى أو تذكر شا ( 5له١)‏ » ولكن مرارة هذا الثراث 
الكريه لازمتها وما انجابت عنها طيلة شباا » ولم تيرأ منها إلا بفضل بلسم الملك م 
ونص قرار أصدره البرلمان فى ١5‏ على أن زواج آن باطل » ومن ثم صارت 
اليزابث ابنة غير شرعية » ولاكت الألسنة موضوع أبوة البنت » واختلفت الأقوال 
فيه بشكل قاس » وكائت فى نظر معظم الإتجليز » على أية حال » ابئة زلى 8 
الشرعية إلمبا غك القلزون مركن تراز آخر من الرلان ( ١٠١44‏ ) ثبت 
حقها فى :ولى العرش » بعد أدوارد أخحها من أبما » ومارى أختها لأبها . وق أثثاء 
حك ادوارد ( 15497 ه19 ) تمسكت اليزابث بالبروتستائتية ولكن عندما أعتلت 
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مارى الكا؛وليلكية العرش » آثرت العزابث الحياة على التمسك ممذه.ها : فتحدولت 
إلى الطقوس ارومانية الكا و ليكية , 3 اخفتت ثورة ويات 6زولإلا (614ه١1)‏ قى 
خلع مارى » اتبمت اليزابث بالاشتر الك فى المئاءرة » وأرسلت إلى برج لندن ( السحن ). 
ولكن مارى قررت بأن النهمة غير ثابتة على اليزابث . وأفرجت علها لتعيش فى 
وودستوك ,لءه؛ووله2/0 نحت اارائية . وأقرث مارى قبل وفاتما أن تخلفها أحنها على 
العرش » وأرسلت إلمها مجوهرات التاج . وإنا لنعزو حكم اليزابث إلى شفقة مارى 
و السفاحة » . 

وكان التعلم الكر منبجية لا ليزابث واسعا » وكان معلمها الخاص المشهور 
روجر أسكام ‏ ينيه فخرا « بأنها تتحدث بالفرنسية والإيطالية ممثل ها تتحدث 
بالإلجليزية » وأمها كشرا ما تحدئت معى فى بسر وطلاقة باللاتينية » وإلى حد 
ما باليونانية0؟06) »؛ وكانت تتلقى فى كل اوم غة من اللاهوت . وتضلعت ف العقيدة 
الدر وتستاننية »؛ ولكن يبدو أن معلمسها الإيطاليين نقلوا إلها شيثئا من مذهب الشك 
الذى رضعوه وتأثروا به من بومبوئاتزى ومكيافللى ورومه فى عصر اللبضة . 


ول تكن الزابث مطمئنة على تاجها وعرشها قط . وأكد البرلمان من جديد فى 
“م١‏ عدم شرعية زواج أمها من أبما » واتفقت الحسكومة والكنيسة على أنما ابئة 
زى »© واستبعد القانون الإنجليزى ‏ متجاهلا ولم الفائج . كل أولاد الرنى ٠‏ من 
ولاية العرش ؛ واعتققد العالم الكاثوليكتى -- وكانت إنجلئرا لاتزال كائو ليكية إلى ححد 
كبس أن الوريثة الشرعية لاتاج الإتجليرى هى مارى أساروارت » ابنة حفيدة هترى 
السابع : وقد أشير على اليزابث بأنها لو سالمت الكنيسة . هوا عنما البابا وصسمة باوة 
الزثى واعيرف عقها فى الحكم ٠‏ وم يكن عا هيل شديد إلى هذا . فإن آلافا من 
الإتجليز كانوا قد وضعورا ليق أملاك انتزعها 0 ركان هنالخنيسة ق عهد هارى 


اللأمن وادوارد السادس ٠‏ وكان مؤلاء الماك ذوو الوذ 0 الء 
الكاثو | 


ليكية ٠‏ ومن ثم تغرض الكنيسة استمادة أملاكها . و لذاك كانوا على استحداد 
إلنضال من أجل ملكة ارك تسعتا :2.1 ٠‏ َس أن م َ 0 أثروا الملمكحة 


الروتدتانية عل الخرب الأهاية . رى 16 نا 0 
عرو 2 كك راس يه . رق ١١‏ عدار 8ه ١‏ ؟؛ ومسصم شصدئانا 0 
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سا | © مسنم 


البر وتستانئية» توجت !ازابث ق كنيسة وستمنستر « ملكة على إنجائر! وفرنسا وإيرئئده. 
وحامية للعقيدة . ذلك أن ملوك إنجلدّرا منذ عهد ادوارد الثامن طالبوا » بانتظام » 
حقهم ل عرش فرنسا » إنهم لم يقصروا فى شىء يثقل كاهل الملكة بالمتاعب . 


إن العزابث الآن فق سن اللخامسة والعشرين » وفما كل الفتاة الى تشيرن بنفج 
الأنوثة . وكانت متوسطة الطول » حسنة المظهر » مليحة القسبات » ذات بشرة تميل 
إلى السمرة » وعيئين وضاءتين » وشعر أسمر يضرب إلى الحمرة ٠‏ ويدين خيلتين 
عرفت كيف تظهرهما للعيان0© . ويدا ضربا من المستحيل أن تتمكن مثل هذه الفتاة 
من أن تواجه بنجاح الفوضى الى تحيط مها » فقد مزقت المذاهب الدينية المتصارعة 
أوصال البلاد » جريا وراء السلطة » مستخدمة السلاح » وكان الفمّر المدقم داء 
متوطنا » وكان الأشرد قد بقى على حاله بعد العقويات الرهيبة الى فرضها عليه هئرى 
الثامن . وعوقت العملة الزائفة سير التجارة الداخلية » والنتشرت هذه العملة الرائفة 
ل شك نولا وان شما اله لمررظة رجي الا واه لسكرية 
تدفع /١4‏ فائدة على القروض » واستغرقت العقيدة الدينية كل تفكير مارى تيودور. 
إلى حد أنبا لم تول شئون الدفاع الوطى أية عناية » وقبضت يدما عله » فأهملت 
الحصون وبقيت الشواطىء دون حاية » ولم تعد البحرية صالحة » وساءت رواتب 
ديش وطعامه » وشغرت الوظائف فيه . وباتت إنجلرا ‏ الى كانت أيام ولرى 
تتفل ميزان القوى فى أوربا ‏ باتت الآن كسيحا. سياسيا «شلولا تتقاذفه كل من 
أسبانيا وفرنسا . ودخلت الحيوش الفرئسية إلى اسكتلئدة » وكانت إرإنده ترجه الدعو 
إلى أسباليا . وكان الحرمان من الكئيسة ‏ حرمانا مطلقا أو جزئيا ‏ سيفا مصلتا على 
رأس الملكة -بددها به البابا » كما كان مبددها بغزو الدول الكاثولبكية لبلادها . وبدا 
الغزو شيا فيليا ق١ؤهه١‏ . كان الول عه القتل يساورها دوما ٠»‏ ولم ينقذها 
إلا دبيب الشقاق ببن أعداثها ؛ وحكمة مستشار-ها » وشجاعة روحها . ولقد صعق 
السفر الأسبانى< بروح المرأة ..... أن بين جنبما شيطانا يتملكها : ويتردها حيث 


بريد(4؟' 8 وم 57 أوزيا تحب آنا ستجل روح إمبراطور وراء ابتسامات فتاة , 
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؟ ‏ ب حكورمة الزابث 


برزت قدرة إلعزابث على التمييز وحسبدة ذهبا » على الفور »ء فى الختيار 
معاونها . انها مثل أبها الذى كان يستعد دوما للمعركة . وعلى اارغم من خخطامما 
السيابى فى هاتفيلد » اختارت رجالا ليسوا من أصل عريق أو محتد كريم » ذلك أن 
معظم قداى النبلاء كانوا من الكاثوليك » وحسب بعضهم أنهم أصلح مها لتولى 
العرش . فعينت ولم سيسل سكرتيرا ومستشارا أولا للها » وهو الذى أصبحت عبقربته 
فى الهاج سياسة حكيمة وف الملاطفة وتدبر الأمور عاملا بارزا فى نجاحها » إلى حد 
خيل معه إلى الذين لا يعر فون الملكة » أنه هو الملك . وكان جده من صغار الأعيان 
الميسورين » ثم أصبح سيدا من سادة الريف » وكان أبوه موظفا فى نخزائن الملابس 
فى قصر هئرى الثامن وهيأ صداق أمه للأسرة ضيعة مناسبة . وترك ولم جامعة 
فردج دون الحصول على درجة جامعية » ودرس القائرن فق صما ومرو:0 ( أحد 
أجهزة العدل الى تمنس أجازة الاشتغال بالقانون فى لندن ) . وقضى شبابه الداعر 
يعيث فسادا فى مواخير لندن2*» . ودخل مجلس العموم ى سن الثاائة والعشرين 
.)١55"(‏ وتزوج زوجته اإثانية ملدرد كوك ععامه0 0ع:84110 . وقد ساعدته 
بيوريتانيما القاسية على التزامه المذهب اللروتستائى والتمسك به . وتخددم الوصى 
« سوهمرسثت ثم غره نور تير لند , وابدلدى جان جر الت النوارد السابع 2 
“م تحول فى اللحظة الخاسمة إلى مارى تيودور » وأصبح كاثوليكيا مطيعا بئاء على 
اقتراح منها . وندبته للترحرب تدع الكارديئال بول إلى إتجائرا . وكان رجل عمل 
ومصلحة ٠‏ لا يسمح لتقلباته اللادرتية أن تمل بتوازنه السيابى . وعند ما عيلته المزابث 
سكرتيرا لها تحدثت ٠‏ بغطتم' الألوفة . إليه قائلة  :‏ 

٠‏ لقد عهدت إلياك مبذه الممهة . وهى أن تكون من بين أعضاء مجلس شورى 
الملكة . وترتضى أن تبذل أقصى الحهد من أجلى ومن أجل مملكى .وانى لآنس فيك 
أنك لن تفسدك أية منحة أو هدية مهما يكن نوعها : وأئك ستكون مخاصا للدولة : 


وأنك ستمحضى مااتوق أنه خسر الرأى والنصيحة ؛ دول اعتبار لإرادثى اللخاصة 3 


ع /1 ع 


وأنك إذا رأيت أن ثمة شيئا ضروريا جب إبلاغى إياه سرا فستفضى به إلى وحدى » 


وتأكد أنى لق أعجز عن التزام الصمث قف مثل هذه الخالة ؛ ومنل ثم فالى أعهد إليك 
مبده المهمة(© »ع , 


واحتفظت به سكرترا لمدة أربعة عشر عاما » كانت عثابة امتحان لأمانته 
وكفايته » عينته بعدها ا لالخزانة قبت وسفن سق أخرى » حى وفاته . 
ولقد رأس مجلس شورى الملكة » وأدار دفة العلاقات اللحارجية » والشئون المالية 
العامة والدفاع الوطى » وقاد خطى الءزابث فى تدعم المذهب اللروتستاتتى فى إنجدرا . 
انه » مثل ريشيليو » اعتير أن سلامة بلاده واستقرارها يتطلبان الحكم الملكى المطلق 
الذى يعمل على التوحيد » فى مواجهة النبلاء المتناحرين والتجار التشعين » والعقائد 
الى حاول بعضها القضاء على بعض » وكل أوائك يعمل على التفريق والتمؤيق .واتيع 
بعض أساليب مكيافالى » وقليلا ما كان قاسيا » ولكنه أخذ المعارضة بلا رمبة 
وبلا هوادة2!» » وفكر مرة فى قتل ارل وستمورلئد92» » وكان ذلك فى الحظة نفد 
فها الصير » حانت فى نصف قرن من النشبث الصابر والاستقامة الشخصية . وكان له 
عيون وجواسيس على كل شىء ولكن البقظة الباطنية هى تمن السلطة والقوة . وكان 
»#قتصدا مولعا بالكسب » ولكن اليزابث غفرت له ثراءه لقاء حكقته » وأحيت فيه 
لتقتير الذى أعد الوسائل لقهر الأرمادا 6ن لزالةه لكان من امحتمل أن تضالها المظاهر 
البراقة والمغرورون المبذرون مثل ليسكر وهاتون واسكس . وقال السفير الأسبانى ى 
تقرير له : ١‏ إن ذكاء سيسل يفوق كل ذكاء سائر أعضاء المجلس مجتمين » ومن ثم 
فهو موضع حسد الجميع وكراهم.32») . وأصغت اليزابث أحيانا إلى ما يقوله عنه 
أعداوأه » فعاملته منحين لخر فى خشونة وجفوة إلى حد أنه كان مخرج من حضرتها 
محطما باكيا . حتى إذا هدأت سورة غضها أدركت أنه أثبت دعامة لملكها . وف 
6/١‏ عينته « لورد برجلى )ا 00000 ٠‏ أى زعم الارستقراطية الحديدة الى 
وقفت فى وجه النبلاء المعادين . فدعمت عرشها ورفعت من شأن مملكتا . 

ويستحق صغار معاولها أن نلم مهم فى بضعة سطور فى هذه العجالة التارئخية . 
لأمهم خدموها بكفاية وشجاعة » ولم بجزوا الحزاء الأوثى ؛ حتى أفنوا حياتهم ى 


50000 


خدمتها . منهم سير نيقولا بيكون - والد فرنسيس بيكون - وكان حامل اللحاتم. 
الملكى منذ بداية حكم اليزابث حبى وفاته ١51/4‏ . وسير فرانسيس نولليس وبراامهم»ة 
الذى كان عضوا فى مجلس شورى الملكة منذ 8هه١‏ » ورثئيسا للخاصة الماكية حى 
وفاته ( ١09‏ ) » كما كان سبر نيقولا ثرو مورتون 5ماروهعاء71:0 سفيرها 
البارع ق فرنسا » وتوماس رندولف سفيرها فى اسكتلئده وروسيا وألمانيا » وكان ى 
المرتبة الثائية » بعد سيسل » من حيث الاخلاص والدهاء » وسير فرنسيس ولستهام 
الذى تولى منصب الوزارة من "ال/اه١‏ حبى وافته المنية ( )١59٠‏ + وكان رجلا دمئا 
مره الحس » قال عنه سيئسر « إله ماسيئاس(*©6 العظيم عصره ) © روعته 
المؤامرات المتكررة على حياة الملكة حى أنه أقام لحمايتها شبكة من اللحاسوسية » 
امتدت من ادنره إلى القسطنطينية » وأوقعت فى شراكها ملكة اسكتالنده المنكوية 
الحظ . وقلا حظى حام بمعاونين على مثل هذا القدر من الكفاية والقدرة والولاء » 
مع هذا القدر من الرواتب الفمئيلة الى كانوا يتقاضىما . 


وكانت الد.كومة الإنجليزية نفسها فقيرة . وزادت النروات الخاصة على الاعّادات 
العامة . وبلغ جموع الدحل 10 ون ٠6‏ *» وهومايعادل المبلئغ 
الثافه 5؟ مليون دولار . وقلما فرضت اليزابث ضرائب مباشرة » ولم نحصل من 
الرسوم الحمركبة إلا على ١٠٠ر“”"‏ جنيه » واعتمدث عادة على دخل ممتلكات 
التاج » وعلى منح من الكنيسة الإنجايزية » وعلى فروض من الأغنياء » كانت من 
الوجهة العملية إجبارية» ولكنها كانت تسدد بانتظام212, وأقرت الديوذالبى خلفها 
أبوها وأخحوها وأنتهاء وتمتعت بسمعة طيبة فى الوفاء بالدين إلى حد أمبا استطاعت. 
أن تحصل على القرو ض من أنتورب بفائدة قدرها 5/: على حين أن" فيليب الثانى ملك 
أسيانيا لم يستطع ىق بعض الأحيان أن يقئرض قط » وكانت الملمكة مسرفة » على أية 
حال » ف الانفاق على ملابسها وحلها » وف المزايا الاقتصادية الى تغدقها على 


ذوى الخطوة لدمبا 8 





(#) 5قناعع8006 أحد رجال الأولة الرومان » فى القرن الأول ق , م , :ان صديقا لموراس 
وفرجيل ؛ وكان كر عا راعيا لقداب . 


تا 


وقل أن دعت اليزابث اللرلمان » وعلى مضض منها » لمساعدها من الناحية 
المالية » لآنها لم تكن تطيق المعارضة أو النقد أو المراقبة » ولم تؤمن قط بنظرياته 
سيادة الشعب أو المر لمان . وآمنت مع هوميروس وشكسبير بأن رأسا واحدا هو الذىه 
يجب أن يتولى الحكم ولم لا يكون رأسها هى » الذى جرى فيه دم هرى الثامن, 
وتألقت كبر ياؤه ؟ وتمسكت محقوق الملوك والملكات الآلحية . وأودعت بعض 
الأفراد السجون بمحض إرادتها هى دون محاكة » أو سبب واضح ؛ وكان مجلس 
الشورى الذى ينعقد على هيئة محكة عليا لحاكة الخرمين السياسين »؛ يعطل » دونء 
استئناف » حقوقهم ف المعارضة وق قالونية حبسهم » أوفغا كتهم أمام اخلفين202. 
وعاقبت أعضاء الرلمان الذين اعثرضوا سبيلها فى تحقيق أهدافها . وأوحت إلى 
الأقطاب المحليين الذين يديرون شئون الانتخابات النيابية ويؤثرون فباء أنه مما يبسر 
الأمرر أن مختاروا مرشحين ليس لدمهم نرعات صسبيانية 1 الكلام » إنها 
طمعت ف الحصول على المال دون أن يناقشها أحد الحساب ! واستسلمت برلاناتها 
الأولى إلى هذا الوضع بلباقة » وخضعت البرلمانات غاضبة فى أواسط عهدها » أما 
بعد ذلك فقد قاربت البرلمانات أن ثاور . 


وتغابت إرادثما لأن الآمة آثرت حككها المطلق الحكم على عئف اللاحزاب الى 
تثنافس على السلطة » ولم يفكر أحد فى أن بدع الشعب نحكم » وكانث السياسة 
وهى كذلك داتما ‏ صراعا بين الأقليات ؛ على أبها كم الأغلبية . واستاء 
نصف إنجلترا من سياسة اليزابث الديلية » واغتا ظت كل إتجلئرا ريا من عزوبها » 
ولكن الناس ف حمامهم ؛ وهم محمدون الضرائب المنخفضة والتجارة المردهرة » 
والنظام ى الداخل ؛ والسلام الذى طال أمده » بادلوا الملكة حبا حب . لقد 
أقامت هم المهرجانات » وقامت مجولات ملكية بيهم » واستمعث إلهم درن أن 
يظهر علا أى امتعاض » وشاركتهم ألعاءهم العامة . وعاثة أسلوب آآخحر تصيدت 
قلوب الناس219 » . وكتب السفير الأسبالى » وهو يذوب حسرة على اعتناقها 
البر وتستائئية » إلى الملك فيليب يقول : ٠‏ انبا أشد التصامًا بالأهالى » وهى على 
ثقة من أله خم حميغا إلى جانمها » وهذا هو الحق بعينه'!!؟ ) . وزادث الاولاته 


افو عم 


الى بذلت القضاء على حيانها من شعبيها وسلطانها » حى أن البيوريتانين الذين 
اضطهدتهم دعوا ها بالسلامة » وأصبحت الذكرى السنوية لارتقاها العرش عيدا 
قوميا للشكر وإقامة الاحتفالات 


وهل كانت اليزابث هى الخاكم الفعلى » أو مجرد واجهة عبوبة للطبقة الدنيا 
من النبلاء فى إنجلترا » والأقاية التجارية فى لندن ؟ وكثير | . ما صصح معاونوها أنخطاء 
سياستها » على الرغم من خوفهم من الفعالها » ولكها بدورها » كثيرا ما مصحت 
أخطاءهم كذلك . لقد أبلغوها حقائق مرة » وزودوها بنصاتحهم المعارضة لرأما » 
وامتثلوا لقراراتها » امهم حكوا ولكنها ملكت . وقال السفير الأسبانى : « إنما 
تصدر الأوامر » وتفعل ما تريد » ماما كما كان يفعل أبوها222 » . وقلما أدرك 
سيسل نفسه ماذا اعتزمت أن تفعل » واضطرب واغتاظ من رفضها المشكرر 
لمشورته الى وصل إلما بعد جهد شاق وتمحيص دقيق وعندما حا على عدم 
التفاوض مع فرنسا » والاعماد فقط على تأييد الروتستانت » الهرته فى قسوة وحدة 
« أسا السكرتير » أفهم أنى اتيت من هذا الموضوع : ولسوف استمع إلى مقترحات 
ملك فرنسا ؛ ولن أكون بعد اليوم مربوطة إليلك وإلى اخوتك ف المسيحية 2217 . 

ودفعت تصرفانها فى شكون الدولة الأصدقاء والأعداء إلى البكاء » على حد 
سواء . فقد كانت متأنية مترددة إلى حد مثير » فىالبت فى الأمرر » ولمكن ترددها 
عاد بالفائدة فى أحوال كثيرة » لقد عرفت كيف تتحالف مع الزمن الذى نحل من 
المشاكل أكثر جما حل الرجال » وك هربأ تسويفها فى الب » للعوامل المعقدة ىموقت 
ما » أن تستقر وتتركز وتتضح . لقد أعجبت بالفياسرف الأسطورى الذى ألحوا 
عليه فى طلب الحواب » فتلا حروف الهجاء ق صمث قبل الادلاء به , واتخذت 
شعارا لها : ١‏ الى أرى وأنا صامت » . واكتشفت أله فى السياسة كما فى اللعب » 
من لم يتردد يضيع نفسه . وإذا تذبذبت سياستها فى غالب الأحيان » فهسذا هو 
شأن الحقائق والقوى الى يعمل حساءبا . ولما كانت محاطة بالأخطار والدسائس » 
فانبا نحسست طريقها ى حذر موسوم بالتسامح والصفح » محاولة آنا سبيلا آخخر 3 
فهى لا تدعى الثبات فى علم مائع . وتعير ترددها فى بعض أخطاء جسيمة » ولكنها 


نادت 
احتفظت بانجلرا فى سلام حتى بلغت من القوة ما تستطيع معه أن تحارب . ولما 
كانت قد ورثت أمة تشيع فها الفوضى من الناحية السياسية » ممهارة من الناحية 
العسكرية » فقد كانت السياسة الوحيدة النى بمكن انباجها هى الحيلولة دون اتحاد 
أعداهبا ضدها » وتشجيع ثورة الجولوات د ناك رتنا “ا وقوز 8 الأرافئن 
الوطئية ضد أسبانيا » وثورة الروتستانت ضد ملكة اسكتلنده الوثيقة الصلة بفرنسا . 
لقد كانت هذه سياسة مجردة 1 الميادئ الأخلاقية» ولكن اليزابث آمنت مع مكيافللى 
بأن الوساوس لا تلثم مع المحكام المسئولين عن الدول . ومهما يكن من أمر فان 
ضعفها الموسوم بالحذق والدهاء يشسير إلى أنها حافظت على بلادها من السيطرة 
الأجزبية ؛ وحافظت على السلام لمدة ثلاثين عاما ‏ باستئناء فتّرات قصيرة » وتركت 
إنجائرا أغى مما كانت عليه فى أى وقت مضى » ماديا وفكريا . 

واستطاعت اليزابث الدباوماسية » أن تلقن وزراء الخارجية فى زمانها » دروسا 
فى الإعلام النشيط السريع والوسائل اللبقة الماكرة واللحطوات الكثيرة الى لا مكن 
التنبؤ مها . وكانت أقدر أهل زماها على الكذب . ومن بين النساء الأربع ‏ مارى 
تيودور » مارى ستيوارت » كاترين دئ مديتشى واليزابث - اللاثى ضر من نوكس 
*6060) مثلا على ١‏ حكم النساء الرهيب ) ق النصف الثالى من الَرن السادس عشر » 
تفوقت اليزابث علون بلا منازع فى الفطنة السباسية والبراعة الدبلوماسية . وذهب 
سيسل إلى ألها « أعقل امرأة وجدت » لأنها فهمت ميول كل أمسير فى زماهها 
وما يولع به وما يستهويه . وكانت على عل نام بمملكم! إلى حد أن أيا من مستشار مها 
لم يكن ليلبئبا بشىعلم نكن تعرفه من قبل21"7. وهذا بطبيعة الحال يتطلب الرقية 
من الحسد ببعض -حصوات من الملح» وتمتعت االكة عيزة التباحث هباشرة مع السفراء 
بالفرنسية أو الإيطالية أو اللاتينية » ومئ مم كانت فى غتى عن الاعماد على المرحمين 
والوسطاء . ويقول السفير الأسبانى ؛ ١‏ ان هله المرأة يتملكها مائثة ألف شيطان » 
ولكنبا مع ذلك تزعم لى أنها تحب أن تكون راهبة » تعيش فى صومعة ثتلو 
تسابيحها وصلوائها من الصباح إلى الايل6©140) » لقد أدائتها كل حكومة فى قارة 
أورباء وق نف سالوقت أعجبت مها وقال عا البانا كسس اشاس :و١‏ لوم تكن 
زنديقة لكانث تساوى عالا بأسره50© و , 


سيم 977 اشب 


اندم العذراء العاشقة 


كانت عذرية اليزابث هى السلاح الدفى فى دباوماسيتها . وهذا بطبيعة الحال 
تفصيل ثانوى عويص مجدر بالمؤرخين ألا يزعموا التبقن منه » أو لنكن نزاعين 
إلى الثقة » مثل سسير واليررالى حين يطلق الاسم على مستعمرة ويعيما بذانما . 
ولقد ساورت سيسل بعض شكوك عابرة عندما لاحظ عبث اليزابث الطويل الأمد مع 
لستر ومغازلهما . ولكن سفيرين أسبانيين لا يتورعان ولا بجدان حرجا فى تشويه 
سمعة الملكة » انتهيا إلى أنها شريفة("؟» , وذكرت الاشاعات الى انتشرت ف البلاط 
كا رواها بن جوئسون لدروموند هوثورندن - «١‏ أن فا غشاء محعلها غير أهل 
لمعاشرة الرجال »© ولو أنما حاولت مع كثير مهم جرد اللهو والمرح .... ١‏ وأخل 
جراح فرنسى على عاتقه أن يستأصلة » ولكن الخوف منعها من ذلك2©10 , وكتب 
كاندن فق حولياته 116 : « صب الئاس اللعنات على هويك وزن4ؤ طبيب الملكة 
لأنه ثبط هلها فى الرزواج سبب عائق وعاهة فا" » , غير أن الرلمان الذى توسل 
إلا مرارا لتتزوج ء افترض قدرا على الحمل » ولقد مى معظم ملوك آل تيودور 
بالاخفاق فى هذه الناحية ؛ فيحتمل أن تكون مصائب كاترين أوف أراجون فى 
الولادة ترجع إلى داء الزهرى الذى أصيب به هترى الثامن . ومات ابنه ادوارد 
فى سن الشباب تتيجة علة كرببة الوصف . وحاولت ابنته مارى محاولة شديدة أن 
يكون ها طفل » وكل ما حدث أمبا ظنت خطأ أن داء الاستسقاء سل »2 وعبثت 
اليزايث ماشاءت ء» ولكلبها لم نبجرؤ على الزواج » وقالت : « لقد كنت أنفر منه 
دائما و . وأعلنت مذ 4 عزمها على أن تبقى عذراء2؟2 , وى ١١55‏ وعدت 
الرللان : « سوف أتزوج حالما أرى الوقت مناسبا . . . . وآمل أن يكون لى 
أطفال 42© » . ولكن ف نفس العام » عندما أنبأها سيسل أن مارى ستيوارت 
أنجبت طفلا » كادت اليزابث تذرف الدمع وقالت : « ان ملكة الاسكتلنديين أم 
لابن حميل » أما أنا قلست إلا أرضا مجدية20 , . وهنا ولفرة وجيزة » كشفت 
عن حزما المقيم - لأنها لم تستطع أن تحقق أنوثها ش 


اا 


وزادت التورطات السياسية عمق اللمأساة . وأعتقد كشر من رعاياها الكاثوليك 
أن عقمها ليس إلا عقابا وفاقا على فط راو الها زوع بأن مارى الكائوليكية 
سوف ترث العرش . ولكن اليرلمان وسائر إنجلترا البروتستانتية كانوا يوجسون خيفة 
من هذه التوقعات » وألحخوا علب فى أن نكا رونا . ولقد حاولت » ولكما 
بدأت بأن شغفت حبا برجل متزوج » هو اورد روبرت ددلى وهو رجل مديد القامة 
وسم كيس مصقول شجاع » وهو ابن دوق نورثمر لند الذى كان قد لقى حتفه 
على حبل المشئقة خاو لته ابعاد مارى تيودور عن وراثة العرش لتجلس عليه جين 
جراى . وتزرج ددلى من آنى روسار ائةومه0ه رده ولنكه لم يكن قم معها . 
وراجت الإشاعات بأنه عايث خليع لادلاق له . وكان ممعية اليزابث فى وندسور » 
عند ما سقطت زوجته من على درج السلم فى 1811 #وصصت© فدق عنقها وقضت 
نحا )١570(‏ . وحامت الشهات عند السفير الأسبانى وآلحرين غيره بأن ددلى والملكة 
دبرا هذه الميتة الشنيعة . وكانت الريب ظالة97© . ولكنبا قضمت ء لبعض الوقت » 
على آمال ددلى فى أن يصبح زوجا لاليزابث . ولما ذهب ما الظن إلى أمها 
ستقضى نحبا (1557) توسلت أن يعين ددلى وصيا على المملكة » واعترفت بأنمها 
أحبته منذ زمن طويل» ولكها أشهدت الله : على أنهما لم يرتكبا عملا غير لائى9؟06, 
وبعد عامين قدمته إلى ملكة اسكتلنده » وخلعت عليه لقب (١‏ ارل لستر » » لزيد 
من مفائئه » ولكن مارى كرهت أن يشاركها عشيق غر مها فراشها فواسته اليزابث 
وهدأت من روعه ها أغدقت عليه من احتكارات » ومكان موضع عطفها ورعايها 
حى مات (1688). 


واحتمل سيسل هذه الإشاعة فى اثمئز از وقور» وفكر لبعض الوقت فى الاستقالة 
من منصبه احتجاجا » فقد انجه تفكيره الخاص إلى زواج يعسل على تقوية إنليرا » 
بعقّد أواصر الصدافة مع دولة قوية . ولمدة ربع قرن من الزمان حوم حول الملكة 
نفر عديد من الأجانب يطلبون يدها . وكتب أمحد السفراء : « هناك اثنى عشر سفيرا 
ينافس بعضهم بعضا فى طلب يد جلالما » ولسوف يأتى بعد ذلك دوق هولشتين 
ليطلب يدها لملك الدثمرك , وهنا دوق فتلئده الذى جاء رسولا عن أيه ملك السويدء 


ج15 عد 


وهو بهدد بنتل مبعوث الإمراطور» ولشد ما تش الملكة أن يقطع كل منهم رقية 
الآخر فى حضرها(9© . ولا بد ألها أحست بثىء من الرضا حين قدم لما فيليب 
الناى » وهو أعظ, عاهل ف العام المسيحى يده المحدكة )١669(‏ » ولككها رفضت 
هذه الحيلة لتحويل إنجلترا إلى ولاية كاثوليكية تابعة لأسبانيا . وتمهلت طويلا فى 
الرد على اقتراح من شارل التاسع ملك فرنسا » 


كانت 1 نذاك تسلك سلوكا محمودا . وشكا السفير الفرنسى « من أن الدنيا خلقت 
ق ستة أيام » وأن الملكة'قضت حتى الآن مانن زا » ولاتزال مترددة ). 
فأجابت هى جوابا بارعا ماكرا بأن الدنيا « خلقها من هو أعظي منها(؟؟؟2 » . وبعد 
عامين أوعزت لوكلاء إنجلئرا أن يقترحوا زواجها من شارل أرشيدوق النمسا » 
ولكنها' يتحرزيض من البسر فلت عن. هذه الفكزة ...ونا عات الؤقت الدولى 
يقتضى مسايرة فرنسا (161/0) » فقد نشجم دوق ألنسون ( ابن هنرى الثانى من 
كترين دى مديتشى ) على التفكير فى أن يصبح زوجا فى السادسة والعشرين لملكة 
فى السابعة والثلاثين » ولكن المفاوضات توقفت بسبب ثلاث عقبات- مذهبسه 
التكائ وليك2 وشبائة غير الناضج وندوب فى أنفه . وانقضت خمس سنوات ذللت فها 
إحدى هذه العقبات » واتجه التذكر مرة أخرى إلى ألنسون الذى أصبح الآن دوق 
أنجو » ودعى إلى لندن » ولمدة حمس سنوات أخرىغررت اليزابث به وبفرنسا م 
وعقب فترة أخيرة ( ١581‏ ) تلاشت هله المغازلة المرحة » والسحب دوق أنجو 
من الميدان » وهو يلوح برباط حورب الملكة تذكارا لهذه الواقعة » وكانت الملكة 
فى نفس الوقت قد منعته من الزواج من ابنة ملك أسبانيا » ومن ثم حالت دون تحالت 
عدوتها فرنسا وأسبانيا . وقل أن غنمت امرأة مثل هذا الغنم من عقمها » أو نعمت 
مثل هذا اللهو والسرور من عذريبا . 


4 - النزابث وحاشيتها 


وجدت الملكة فى تودد هذه الزمرة من رجال عصرها النشيطين المكتمدن 
رجولة وقوة إلها وملاطفهم إياها ‏ نقول وجدت ارتياحا ورضا أكثر مما هوق 


ب ©6ؤ سا 


مضاجعة شاب مريض بالزهرى مثلا . وان المغازلة لتبقى مالم يقض علبها الزواج » 
ومن ثم تلذذت اليرابث بالزلفى والملق والتودد طوال الوقت واستطابت ذلك كله 
فى مهم لا يشبع . وجر اللوردات الحراب على أنفسهم فى سبيل الاحتفاء مها وتسليها » 
وعبروا بالمواكب والمهرجانات ومظاهر الآمبة والمسرحيات التنكرية عن عظمة الملكة 
ويجدها » وأغرقها الشعراء بقصائدهم واهداءاتهم » وداعب الموسيقيون أوتارآ لانهم 
شدوا مديحها . ولقد تغنت قصيدة غزلية بعينها على أمهما كرتان ملكيتان تأسران 
الناظر إلهما وتقهرائه » وصدرها على أنه « أكة جميلة تكن فبا الفضيلة والبراعة 

القدسية02©) وقال لطا رالى إنها نحكى فى مشيها فينوس » وق صيدها ديانا » وق 
ركوما اليل الأسكندر م وى غنائها ملاكا » وفى لعبها أورفيوس6©©0. وكادت 
اليزابث تصدق هناك ركاف وهر ولا كل مره إنجلير ا وفضائلها لم تكن 
إلا الار المباركة لأمومنها » وهذا حق إلى درجة ما . ولما كانت ترتاب فى مفاتن 
جسمها » فقد بلحأت إلى ارتداء أتمن الثياب الى تغبرها كل يوم تقريبا » حى لقد 
تركت عند مومها ألفى ثوب . وقد حلت با محوهرات فق شعرها وذراعبها ومعصمها 
وأذنها وأثواما » وإذا ما استنكر أحد الأساقفة حا الحعوه اشح يكف زليه عن 
ره بألا يعطق هذا الموضوع ثانية » وإلا لقى ربه قبل الأوان92© . 


وقد يكون سلوكها وعاداتم! مفزعة . فقد صفعت رجال حاشيما أو لاطفتهم 
وداعبهم » بل حى اللمبعوثين الأجائب . ولقد وخزت رقبة ددلى من ا حلف حين 
انحنى ليتسلم براءة لقب ارل0") » وبصقت ألى شاءت ‏ وذات مرة على معطف 
مين . وكانت عادة أليفة يسهل الوصول إلا . ولكنها تحدثت بلسان ذرب » ورا 
غدت سليطة لا بمكن الرد علهاء وأقسمتكا يقسم القرصان (وكانت كذلك بالوكالة» 
وكان من أخف الأبمان الى تقسم با ٠‏ محق وفاة الرب » . وكان فى مقدورها أن 
تكون قاسية » كا هو الخال فى لعبة القط والفأر » الى لعبتها مع مارى سئيوارت » 


زه ) بروى أويرى قصة ممجة : 00 ان ادوارد دى فر ©#67ل/ا © ارل لكمورد » وهو بلحى 
اجلالا لاماركة العزابث خرجت منه ريح فشجل وشعر باامار. وغادر البلاه لمدة سبع سئين دأبأ 1 
الما عاد رحيث الملكة بعودته إلى الوطن وقالث سيدى اللورد » لقد سيت الريح0؟"© . 
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أو فى ترك ليدى كاترين جراى تذبل ومن حتى الموت ف ١‏ برج لندن » . ولكلها 
كانت أساسا عطوفة رحيمة » وخاطت بين رقها وضرباتما . وكثيرا ما ثارت وفقدت 
صواءها » ولكن سرعان ما لدت قتبط الأشين والسيطرة على الأعصاب . وكانت 
تنشجر ضاحكة إذا تسلث » وكثير اما حدث ذلك . وأولعت باأر قص فر قصت على قدم 
واحدة حتى بلغ تّالتاسعة والستن وكانت تثب وتغامر وتصطاد . كا أحبت المسرحيات 
والحثلات التنكرية » واعشفاتك بروح معئوية عالية حى حين هبطت مواردها . 


وكانت غاية فى الشجاعة والذكاء عند مواجهة اللاطر . وكانت معتدلة فى طعامها 
وشراءا ء» شرهة فى المال والنحوهرات » وكانت نجد لذة كبيرة ى مصادرة ممتلكات 
العصاة الأثرياء » ودبرت أن محصل على وهرات التاج فى اسكتلنده وبرجئندى 
والرتغال وتقتئها » بالإضافة إلى ذشمرة من الحواهر والأحجار الكريمة أهداها 
إلما اللوردات المرتقبون نفعا أو المرشحون امناصب » ولم تشمر بعرفان ابتميل 
ولا بالسذاء » وحاولت فق بعض الأحران أن تدفع أجور العاملين لدمها كليات حلوة 
بدلا منالتقود » وقد كان نمة شىء من حب الوطن فى تقتيرها وكبريائها على السواء . 
وعند ما تولت العرش » لم تكد توجد أمة بلغت من الفقر حدا تنظر معه إلى إنجلترا 
بعين الاجلال والتقدير » أما عند مماتها فد كانت لإنجلئرا السيادة على البحار . كنا كانت 
تتحدى سيطرة إيطاليا وفرنسا فى غال الفكر والعقل . 

وأى نوع من العقل كان هذه المرأة ؟ لقد حصلت من التعلم على القدر الذى 
بمكن أن نمحصل عليه ملكة دون عناء » وقد استمرت أثناء حكمها فى دراسة اللغات . 
وتبادلت الرسائل بالفرنسية مع: مارى ستيوارت » وتعدثت بالإيطالية مع أحد سفراء 
البندقية » وومخت مبعوثا بولنديا بلغة لاتينية قوية . وترحمت سالوست إونلاوه 
وبوثيوس ودزطاءه8 » وألمت يدر من اليونائية يكفى لقراءة سوفوكليس واآمر حمة 
إحدى مسرحيات بوريبيدس . وزعمت ألبا قرأت من الكتب عدد ما قرأ أى أمير 
فى العالم المسيحى » والأرجح أن يكون الأمر كذاك . ودرست التاريخ كل يوم 
تقريبا » ونظمت الشعر وألفت الموسيقى » وعزفت » مع شىء من التسامح ٠»‏ على 
العود والعذراوية ( آله موسيقية تشبه البيان الصغير بدون قواكم ) » ولكن كان 


عه القااه 


عندها من الادراك ما تسخر به من منجزاءا » وتميز به بين التعلم والذكاء . وإذا 
ما أطرى سفير معرهم! باللغات ردت عليه قائلة : « ليس غريبا أن تعلم امرأة أن 
تتكلر » بل الأصعب منه كثيرا أن تعلمها كيف تنكف عن الكلام »© . ٠‏ وكان 
ذهبا حادا قدر حدة كلامها وكان ذكازئها يجارى الزمن ولا يتخلف عنه . وقال 
فرنسيس بيكون : « إله كان من عادما أنْ تقول عن توجهاما لكبار موظفما إمها 
مثل الثياب » تكون مكة عبوكة لأول مرة يالسها الإنسان » ولكها تصبح يوما 
بعد يوم فضصفاضة2992© , وكانت رسائلها وخخطها بلغة إنجليز بية من إنشائها وحدها : 
معقدة ملتوية متكلفة ؛ ولكنما زاخرة بالصيغ الغريبة » ساحرة فى فصاحما 

وتحلت الزابث بالذكاء أكير مما يسداد الرأى . قال عنما ولسنهام : « انما غير 
صاحة لمعاحة أى موضوع له وزنه 26250 . وللكنه رما نحدث فى مرارة التفانى الذى 
لم يلق جزاءه . لقد كنت براعاما فى الرقة الأنوية ودقة الادراك الحسبى ؛ لاف المنطق 
المرهى . وى بعض الأحيان كشفت ننيجة هذا كله عن حكىة أكير فى تصرداما 
الماكرة مها فى تعليلها لما » الها روحها الى يتعذر #ديدها أو تعر يفها هى الى يعتد 
بها » وهى الى حيرت أوربا وسرت إي#لئرا » وأمدت بلادها بالقوة والقيدرة 
على الازدهار والنمو . وأعادت اليزابث بناء الاصلاح الدبى من جديد » ولكنها 
مثلت عصر البضة ‏ التلهف على أن يا الإنسان هذه الحياة الدنيا إلى أبعد مدى ع 
ينعم .ها ويزينها كل يوم . ولم تكن “وذجا للفضيلة » ولكن كانت مثالا للحبوية 
والنشاط . ان سير جون هابوارد الذى كانت قد زجت به ق السجن لنزويدة اسكس 
الأصغر ببعض الأفكار الثورية . غفر ها ذلك فكتب عنما . بعد تسع سنوات من 
مكافاًتا إياه ( بالادراج عنه  )‏ كتب يقول  :‏ 

إذا كان ثمة إنسان أونى من الموهبة أو الأساوب ما يستطيع أن يكسب به قاوب 
الناس : فهو هذه الملكة . وإذا أظهرت شيا مثل هذا يوما » فقد ظهر فى أم! مجمع 
بين العاف واللال كا كانت تفعل : وى تواضعها الموسوم بالفخامة حى مع أقل 
الناس شأنا . وكانت كل قدرائبا فى حركة دائبة ؛ وبدت وكأن كل حركة عثابة 
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عمل موجه أحسن توجيه . فقد تكون عيناها عالقتين بشخص ما ء على حين أر هفسته 
أذنها لآخحر وأصدرت أمرا لشخص ثالث » ووجهت حديما لرابع » وكأتئما روحهة 
نحوم فى كل مكان » ومع ذلك تبدو منطوية على نفسها وكأنها غير موجودة ف أعه 
مكان آخر. وكانت ترلى لبعض الناس » وتطرى آخرين » وتقدم الشكر لغيرهم > 
وتداعب فريتقا آخر فى سرور وخرية » دون أن تردرى أحداً » أو تغفل واجيا > 
وكانت توزع ابتساماتها ونظراتما ولفتاتها بقدر من الدهاء والفطنة يضاعف معه الناس, 
من مظاهر اغتباطهم وابلهاجهم299 , 

وتطبعت حاشيها بطباعها 2‏ محبون ما تحب » ويقوون من ميلها إلى الموسيقى, 
والروايات والعبارات المشرقة » زكرن به إلى نشوة القصيد والغز ليات والتمثيليات. 
وحفلات الرقص ٠‏ والنير الذى لم تشهد إتجلئرا مثيلا له ذما بعد . وق قصورها ‏ 
هويدهول » وند سور » جرينتش » رتشمولد » هامبتون كورت» تنقل اللورداته 
والسيدات والفرسان والسفراء والغنون والخدم والحشم بين ألوان عدة من المراسم 
الملكية والمرح الأنيق . وكان نمة دائرة نخاصة تعد ألوان التسلية إبتداء 
بالاحاجى والنرد إلى حلبات الرقص الصاخبة وروايات شكسبير » وأقيمسته 
الاحتفالات بانتظام فى عيد الصعود وعيد الميلاد وعيد رأس السنة والليلة الثانية 
عشرة » وكائدلماس ( عد العذراء) » وشروفتيد ( عيد قبل الصوم الكبير ) » 
وزخحرت بألوان الملاهى والنسلية » والمباريات الرياضية » والمقارعة بالسيوف »+ 
والتمثيل التذكرى والمسرحيات وحفلات الرقص . وكانت الحفلات التذكرية شيئة 
من الأشياء الكثيرة البى استوردت من إيطاليا إلى إنجائرا فى عهد اليزابث ى 
وكانت نخليطا براقا من المهرجانات والشعر » والموسيقى وان الرمزى 
والمريج والباليه » ضمها بعضها إلى بعض الروائيون والفنانون » وكانت تقدم قء 
البلاط أوفى ضياع الأثرياء » بأجهزة ووسائل وحركات معقدة » تئدءها سيداته 
ورجال متتكرون يرتدون أغلى الثباب ى تصهم بسيط » وكانت اليز ابث مولعة 
بالتمثيليات » ومخاصة الهزلية منما . ومن يدرى كم من روايات شكسبير كان يصل 
إلى المسرح أو إلى الأعقاب رالأجيال القادمة » لولم تقف الملكة وليستر إلى جانب 


1 تت 
المسرح وتدحمانه ضد كل الهجات الى شنها عليه البيوريتائز . 


وم تقنع الزايث بقصورها الخمسة 4 فانطاقت كل صيف تقر يبا ف جولاات 
نجوب البلاد » (نرى الناس ويروها وتراقب اللوردات التابعين وتستمتع ما يبذلون 
ما من اجلال وتكر مم كار دن . وكان يتبعها بعض رجال البلاط » فرحين بالتغيير » 
متذمرين لعدم توفر وسائل الراحة والبيرة . وارتدى أءالى المدن ثيابا من القطيفة 
والخرير انر حبوا نبا بالخطب والهدايا » وكم أفلس النبلاء ف سبيل الاحتفاء مها » 
صهوة جواد أو تنقلت ف محفة مكشوفة » تبى فى فرح وسرور الجموع الى 
احتشدت على العطلريق 7 وابميج الناس أروأية مليكتهم الى يا تقور 34 وافتتلوا بتحياما 
الكرعة وسعادتما الى انتقات إلمم فكمر مهم ودفعهم إلى تجديد الولاء ها , 

وانمهجت الداشية نمهجها فى مرحها وحريما فى السلوك » وترفها فى الثياب . 
وولعها بالمرامم » ومثلها الأعلى فى الكياسة » فقد أحبت أن تسسمع خشخشة 
الغحوهرات ونافس الرجال اليطون مما النساء فى تشسكيل ما ممصاون عليه هن 
منتجحات الشرق على طرز إيطالية : وكان السرور واللهو يشكلان المر نامج المعتاد 
والكن على المرء أن يكون على أهبة الاستعداد فى أية لحظة لأبة مغامرات عسكرية 
ذما وراء البحار . ويابغى على من يقهم على اغواء الفتيات أن يكون على أشد 
الحذر » لأناليزابث كانت نحس بأنها مسئولة أمام آباء وصيفات الشرف اللانى يعملن 
حملت منه سفاحا(8» . وف بلاطها ‏ ملى أى بلاط آخر » حيكت الدسائس مثل 
نسيج العذكبوت » وتئانس النساء على الرحال » وتنافس الرجال على النساء » دون 
وازع من ضمير أو خلق ؛ وكل ذلك ارضاء للملكة وكسبا لعطفها » وللمنح الى 
تغدقها نتيجة لذلك . ان هؤلاء السادة الذين رفعوا » شعرا » من شأن نقاوة الدب 
والأخلاق » تلهفوا نثرا على المناصب الكبيرة الى تدر ريا بلا عمل ء وقد.وا 
الرشاوى أو أخذوها » وعضوا بالنواجذ على الاحتكارات ؛ وشاركوا فى أسلاب 
القرصنة » ونظرت الملكة الشرهة بعين التسامح إلى الرشوة الى تزيد من الأجر 


ص مك 


الضئيل الذى محصل عليه خدمها . وبفضل هباتها أو باذن منها أصبح ايسستر أغى 
اوردات إنجاترا » واسةولى سير فيليب سدنى على أراض شاسعة ف أمريكا » وأحذ 
رالى أر بعين ألف ندان قى لبر ده ٠‏ ونعم ارل اسكس الثاتى باحتكار استيراد النبيذ 
اللو » وار تفع سيركر ستو فر هاتون من #رد « كلب مدلل » لدى المالكة إلى أكبر 
منصب ق الدولة وحامل خاتم الملكة . ولم تعد اليزابث نحس بالعقول الخبارة قدر 
احساسما بالسيقان الرشيقة ‏ لأن عد المتوع دؤلاء لم يكونوا قد غطو'! سيقامهم 
بالبنطلونات بعد » وعلى الرغم من كل أشخطاء الملكة » فاما اتخذت خطوة وشقت 
الطريق بغية ابراز الطاقات اْْر نة فى رجال إنجلترا الأفذاذ . واستثارت همهم 
وتجاعمهم للقيام بالمشروعات الفسخمة » وعقوطم إل ال فكر الرى"' : وسلوكهم 
نحو اللكياسة والفطنة » وإلى نظم الشعر والدراما والفن . وحول هذه الحخاشية » 


وهذه المرأة تكاد تنكون قد تجمعت كل عبقرية إنجائرا فى أزهى عصورها . 
© ب اللزايث والدين 


احتدهءت معركة الاصلاح الديتى المريرة داخل البلاط الملكى والآمة » وأثارت 
مشكلة انجه تفكير كثير من الناس إلى 5 سير بك المملكة وتدمرها » فقد كان 
ثلغا إتعامر | : ورما ثلاثة أرباعها من الكاثوليك53"©. وكان معظم القضاة والحكام 
وكل رجال الدين من الكائثوليك . وكان البروتستانت محصور ن ف الثغور الحنوبية 
والمدن الصناعية » وكانت لم الغلبة فى لندن حيث 3 عددهم 90 
اللاجثين إلبا هن وجه الظلم ف القارة . أما فى المقاطعات الشمالية والغربية - وكلها 
زراعية تقريبا ‏ فكان عددهم لا يكاد يذكر2'؟» . وكانت روح البروتستانت 
على أية حال ٠‏ أشد حماسا وغيرة من الكاثوليك بشكل لا يقاس . وى وهه١‏ 
نر جون فوكس كتايا بصف 3 فى عفن شديد ع معاناة الى وستانة» فى العييف 
السابق : وترجمت مجلدات الكتاب فى 1657 لحت سم ا م 
( الأعمال والآثار ) ٠‏ وكانت معروفة بين الناس باسم ١‏ كتاب الشهداء , وكان ها 


30 0 24 . 2 ط 
اشر شر كَّ نشو سس البر ونستانت الإجاءر لا كر مل قر من اأزهمان ١‏ وكان لامر نسةا'1ية 


7:1 هم 


فى القرد السادس عشر الطافة الحمومة لفسكرة جديدة تناضل من أجل ااستقبل » 
على حسين كان لاكاثوليكية قوة المعتقدات والأساليب التقليدية المتأصلة ى 
أعدا 


م 


وى الأقاية الأدذة فى الانتشار زاد الاضطراب الدينى من نرعة الشلك ؛بل حنى 
الالحاد » هنا وهناك . وباتت العقول العملية الواقعية شكاكة ق كل النظريات 
اللاهوتية » بسبب الصراع بين المذاهب » والنقد المتبادل بينها » وتعصما الدانى 
رالناقض بين الإعان الذى #هر به المسيحيون وبين سلوكهم . وإليك ما قال روجر 
أسكام ق ١‏ المعلم » #؟ه ١‏ : 

ان الإيطالى الذى ابتدع لأول مرة المثل الإيطالى ضد رجالنا الإنجليز الذين 
تشمروا بالإيطاليين » لم يعد يقصد زهوهم وخيلاءم فى حياتهم أكير مما يقصد رأمهم 
القبيسح فى الد.ن . وإنهم لأشد اعتدادا بعظات شيشرون مهم برسائل القسديس 
بولص : وبقصة من بوكاشيو بنهم بقصص الكتاب المقدس ٠‏ وانهم ليعتيرون 
أسرار الديانة المسيحية من قبيل الأساطير اللكرافية » ومجملون المسيح وانجيله 
فى خحدمة السياسة المدنية » ثم إن المذهبين كامما ( الروتستائتية والكاثوليكية ) 
لايأتيان خط إلمهم . وق الوقت المناسب يرفعون من شأنهما علانية : وبين اللددران 
يسخرون «مما سرا .... والى استطاعوا سبيلا » ومع رفاقهم . يضحكون 
أو يزدرون البروتستانتية واليابوية . ولا يلقون بالا إلى الكتب المقدسة » وانهم 
لمزأون بالبابا هء ويشكون مر الشكوى » وبألفاظ جارحة » لوثر 000 
المعبو د الذى يرتضون ليس إلا مسرتمم الشاخصية والقتهم” القاض - ومق م اقانيم 


يعلنون قُْ وضوحأ تيم بتبعون حيا يم مدر سة ار يعن 4 وأنبم >ن الناحية 
النظري 4 ة «لحدون: ١:‏ 0 


وشكا سيسل (16594) من « أن الساخرين من الدين والأبيقوريين والملحدين 
موجودون كل مكان9؟؛) ة. رق ١لاه١‏ صرح جون سير يب 86 51 و هناك 
كثير ون نخلوا عن الكنئيسة تماما » وم بعودوا ع لاداء واجبامهم الدينية9؟2© ع 
وذهب جون أيل برانوا (4لاه١‏ ) إلى أنه ولم يك يكن بين الوثذيين الممجيين مثل هذه 


0 حب 


الفرق الدينية » ولا مثل هذه المعتقدات اللحاطئة ببن الكفار » مثل ما هوحادث الآن 
بين العلاء(4؟© » . وألف علياء اللاهرت وغيرهم كتبا كثيرة ضد ١‏ الالحاد » وهو 
بعنى على أة حال الإعان بالله » وعدم الإعان بألوهية المسيح . وق ١94‏ , 
#مه١1‏ . كلها أحرق.بعض الأفراد لانكارهم ألوهية المسيح0*؛؟؟ : واشتهر 
عدد من الروائين ‏ جرين » كد لكا ومارلو ‏ بأنهم ملحدون . إن الدراما 
فعس ارات روسن عدا ذلك تصور الحياة تصويرا شاملا - تتضمن أقل 
القليل عن صراع الماك ولكنها تعروهن الأساطدر الو ثنية أكر عوض . 

وق رواية شكسبير أ05آ 5“انه360] اعلناها هناك بيتان غامضان : 

أى تناقض هذا ؟ السواد شارة الحم » 

ولون السجن و مدرسة الليل . 

وفسر كثيرون20(7 العبارة الأخيرة على أنها تشير إلى الاجماعات الى كان 
يعقدها والثر راك » والعالم الفلكى توماس هاريوت » والعالم لوواناس. كسمن 
ورما الشاعران مارلو وتشاعان ؛ وغير هم » ف دار رالى الريفية ى شربورن » 
لدراسة الفلك واللهغرافيا والكيمياء والفلسفة واللاهوت . وقال أنتونى رود عالم 
الآثار عن هاريوت - ومن الواضح أنه ازعم الفخرى هذه المياعة  ١‏ إنه كانت 
لديه أفكار غريبة عن الكتب المقدسة . وكان دائما محط من قدر القصة القدمة عن 
الحلق ( التكوين ) ل وألق: لأهونا: نيد فيه التوراة + . لقد أمن بالله 2 
ولكنه أنكر الوحى وألوهية المسبح240 » وكلتب زوبرت بارسوئز - وهو من 
الحزويت ‏ فق ١١.١‏ عن « مدرسة والثر رالى للالحاد لوم اسيك كانية 
السخرية من موسى وعيسى اللْهُلص » والتوراة والإنجيل على حد سواء » ولقن 
التلاميذ أن بطرحوا الرب وراء ظهورم2؛)) وانهم رالى بأنه استمع إلى محث 
قرأه مارلو عن , الالاد » . وفى مارس ١694‏ أجتمعث لحنة حكومية ىق 
و»#ططة 6م6© ى دورست» لاتحقيق فى شائعات راجت عن مجموعة من الملحدين 
فى الأماكن ال#اورة » ومن بينها موطن رالى . ولم يؤد التحقيق إلى إجراء معروف 
لدينا البوم . ولكن لهمة الالحاد وجهت إلى رالى أثناء محا ككنه ( 15٠08‏ )6450 وق 


الت 


مقدمة كتابه « تاريخ العالم » أشار إلى إممانه بالرب » على أنه نقطة يتناوها 
بالتفصيل فما بعد . 


وحامت الششهات فى حرية الفكر <ول اليزابث نفسها . ويقول جون ريتشارد 
جرين (لم توجد قط امرأة مثلها مجردة جردا تاما من أية عاطفة نحو الدين(**2 , . 
ويقرر المؤرخ الإنجلدزى فرود وأن العزابث لم يكن لدبا اقتناع عاطفى واضح . 
وأنها » وهى الى كان إعائبا بصددق المذهب اليروتستائتى والمذهب الكاثوليكى 
ضعيفا على حد سواء » كانت تنظر باحتقار 0 بالتسامح إلى كل الأفكار 
والنظريات اللاهوتية012© » . لقد دعت الله بأغاظ الأمان الى أزعجت وزراءها . 
أن يدمرها إذا هى نقضت عهدها بالزواج من ألنسون » على حين أنها فيا بدمها 
وبن نفسها سخرت من مزاعمه بطلب يدها9*© . وصرحت الملكة بعوث أسباى 
أن الفرق بين المذاهب المسيحية المتناحرة لم يكن سوى «١‏ شىء تافه » » ومن ثم 
استخلص أنها ملحدة2"0 , 


وعلى الرغ من كل شىء : فائما » مثل كل الحكومات تقريبا قبل ١1/89‏ » 
اعتيرت كقضية عسلم ما » أن شيئا من الدين وشيئا من مصدر القوة الخارقة وشيئا 
من الوازع الأخلاتى » كل أولئك أمور لا مكن الاستغناء عنها من أجل النظام 
الاجماعى والاستقرار فى الدولة . ولفئرة من الوقت » حتى دعمت مركرها ؛ بدا 
أنها تثردد » وتلاعبت على آمال زعاء الكاثوليك فى احهال أن يكسبوها فى مذهمهم 
العام » لقد أحبت الطقوس الكاثو ليكية وعزوبة رجال الدين الكاثوليا. » ودراما 
القداس » ولربما كان من المحتمل أن تعقد أواصر السلام مع الكنيسة » لولا أن 
هذا كان تحمل فى طياته الحمضوع للبابا . وارثابت فى الكائوليكية على أنبا قوة 
أجنبية يمكن أن تؤدى بالإنجليز إلى وضع اخلاصهم للكنيسة فوق ولائهم للملكة . 
ولقد ترعرعت فى أحضان بروتستائتية والدها » وهى تعى الكاثوليكية بغبر 
البابوية : وهذا » أساسا » هو ما عقدت العزم على إقراره من جديد قى إنجلترا . 
وراودها الأمل فى أن تمدئالطقوس شبه الكاثوليكية ف كنيسما الإنجليزية من روع 
الكاثوليك فى الريف . على حين يرضى نبل البابوية الروتستانت ف المدن » وتشكل 


”ا 


الرقابة الحكومية على التعللم الحيل وفنى هذه النسوية البى ديرتا اليزابث » فبدأ هذا 
الصراع الديى الذى مزق البلاد » ويستتب السلام . انها اتخذت من ترددها فى 
موضوع الدين » مثل ترددها فى أمر الزواج » وسيلة لخدمة أغراضها السياسية ع 
وأبقت على أعدائها الأقرياء مذهولين ممزقين حبى أصبح ف مقدورها أن تواجههم 


أ#قيقة بارعة كاماة . 


وحرضببها قوى كشرة على استكال الاصلاح الديى . وكتب إلا المصلحون 
الدينيون فى أنحاء القارة شاكرين ها سلقا اعادة العبادة الحديدة . وأثرت فنها رسائلهم. 
وكان الذين استولوا على الأراضى الى كانت ملكا للكنيسة من قبل »ء يرجون 
تسوية بروتستانتية . وأغرى سيسل اللزابث بأن تجعل من نفسها زعيحة لأوريا 
ابر وتستانتية . وأبدى البروتستانت ق لندن مشاعرهم بتحطم تمثال للقديس توماس 
والتقائه ىق عرض الطريق . وكان أول برلمان فى عهدها ‏ "7 يناير ‏ 6 مابو 
9 ) بروتستانتيا بأغلبية ساحقة » وتمت الموافقة على الاءمادات اابى طليتها دون 
تحفظ أو ابطاء . ومن أجل توفيرها فرضت ضريبة على كل الأفراد » دينين 
أو علمانيين . وصدر قانون التفسيق الحديد بالسمواامن أها اعم ( ١48‏ ل 
١‏ ) ومقتضاه أصبح ١‏ 0 للصلوات العامة » » بعد مراجعته » هو 
قانون الطقوس الانجليزية» وحرم كل ما عداه من الطقوس الدينية ٠‏ وألغى القداس » 
وطلب إلى كل الانجليز حضور صلوات يوم الأحد فى الكنيسة الأنجليكانية » أو دفع 
غرامة قدرها شلن لمعونة الفقراء . وى 59 أبريل صدر ١‏ قائون السيادة » الحديد 
الذى نص عل أن تكون اليزابث الحاكم الأعلى لانجلئرا فى المسائل الروحية والزمنية 
على السواء . ووضع ( قسم السيادة » يعرف بالسيادة الدينية للملكة » وكان من 
غم أن يؤدى هذا القسم كل رجال الدين والحامين والمعلمين ٠‏ والمتخرجين ى 
الجامعات والحكام والقضاة وكل موظفى الكنيسة والتاج » وعهد إلى محكمة كنسية 
ذات سلطة عليا » تختار الحكومة أعضاءها » باجراء التعيينات الكرى فى الكنسية 
واتخاذ القرارات الكنسية . وأى دفاع عن سلطة البابا على انجلئرا كان عقابه السجن 
مدى الحياة لأول مخالفة والموت للثالية ( ١1577‏ ) . ولم تأت سئة ١9٠‏ حبى كانت 


بشن 93 دده 
كل الكنائس الاتجليزية بروتستالاية . 


وزعمت اليز ابث أمها م تضطاهد حرية الرأى . فقاات ان لكل إنسان أن يتمتع 
بحرية الفكر وحرية العقبدة كما يشاء . شريطة أن يطيع القانون ؛ وان كل ما تتطلبه 
هو الانسجام المخار جى : حرصا على وحدة الأمة . وأكد ها سيسل : و أن هذه 
الدولة لن تستشعر الأدان والاطمئنان 6 مادام فنا تسامح نحو عقيدتين (014) 5 
ولو أن هذا ل عنعها من طلب التسامح مع البروتستانت الفرنسيين فى فرنسا 
الكاثوليكية (:* , ولم يكن لدبا اعتراض على الرباء المسالم » على ألا تكون حرية 
اارأى هى حرية الكلام . ومن ثم فان الوعاظ الذين لم يشاركوها وجهات نظرها 
ف أى هو ضوع هام كان لارام أن رس الستهوم 1 يطردوا(1») . وحددث 
من جديد قوائين الحرطةة وطبقت . وحرم من حماية القانون طائفة الموحدين ( الذين 
يقولون بالتوحيد لا التذليث ) والقائلين باعادة تعميد البالغن070 . وأعدم أثناء 2 
المللكة خخمسة هن المهرطقين » وهذا رقم متواضع فى ذاك الزمان . 

وحدد مجمع من رجال اللاهوت فق ١558‏ المذهب الحديد . واتفقرأى الجميع 
على « القضاء والقدر ى . فان الله معحض مشيثته » قبل خحلق الدنيا ٠.‏ ودون اعتبار 
زايا الإنسان أو مثاليه . كان قد اصطفى أفرادا ليكونوا من الصفوة الى كتب 
ها الخلاص » على ححين ترك بقية البشر من اغالكين الملعونن . وتقبلوا فكرة 
لوثر عن اللغلاص بالإبمان بنعمة الله » ودم المسيح اتخلص » على :هم فسروا 
و القربان المقدس , بالمءنى الذى ذهب إليه كلفن ٠»‏ أى أنه اتصال روح أكثر منه 
مادى بالمسيح . و مقتضى قرار من اليرلمان (55ه٠١‏ ) انتظمت المواد السع » 
والثلاثون العقيدة الجديدة . وأصبحت اجبارية على كل رجال الدين فى إنجلترا » 
ولا ترال تعبر عن المذهب الانجليكانى الرسمى . 

وكذلك كانت الطقوس الحديدة حلا وسطا . فالغى القداس » ولكن مما أز 
البيور بتائر أن صدرت التعلمات إلى رجال الدين بارتداء الملابس الكهنوتية البيضاء 
عند تلاوة الصلوات وعند تقديم القربان المقدس . وكان يحب تناول القربان ركوعا 
فى شكلى الحيز والابيذ . و استيدل بالتوسل بالقديسين الاحتفال منتويا يل كرئ أبطال 


ناد 


الروتستانتية » واستبقى تثبيت العماد ورسامة الكهنة على أنهما طقوس مقدسة » 
ولك لا يعتيران من الأسرار المقدسة الى عينما السيد المسيح » وشجع الاعتراف 
للكاهن فق حالة دنو الأجل فقط . و احتفظ كثير من الصاوات بصيغته الكاثوليكية 
الرومانية » ولكلها اكتست بالرداء الانجليزى » وأضبحت جزءا بارزا عظها من 
آداب الأآمة . ولمدة أربعمائة سئة » نفخت هذه الصلوات والتراتيل الى تتلوها 
الفرق أو الككاهن فى الكاتدر اثيات الفسيحة الفخمة ٠‏ أو ق كئيسة الأبرشية البسيطة 
نقول نفخت ق روح الاسرات الانجليزية وحياها » وزودما بالسلوى والمذيب 


الحلقى والطدوء العقى : 
5 - اليزابث والكاثوليك 


والآن جاء دور الكاثوليك ليعانوا من «لاضطهاد . فقد كان محرما علموم 
- ولو انهم كانوا لا يزالون يشكلون الأغلبية ‏ أن يقيموا الصلوات الكاثو ليكية ؛ 
أو يكون لهم أدب كاثوليكى . وحطمت الصور المقدسة فى الكنائس بأمر الحكومة» 
كا أزيلت المذابح . وأرسل ستة من طابة اكسفورد إلى ١‏ البرج » لمقاومهم إزالة 
صلبب عثل صلب المسيح من كنيسة كليهم0" 22 وخخضع معظم الكاثو ليك للتعليات 
الخديدة فى حزن وأمسى ؛ ولكن عددا كبيرا منهم آثر دفع الغرامة على حضور 
الطقوس الانجليكانية . وجمع الس الملكى نحو خمسن ألفا من هؤلاء « العصاة 
المتمردين ؛ فى إنجلترا (١٠مه0519)1»‏ . وشكا الأساقفة الانجليكانيون إلى الحكومة 
من أن القداس كان يقام ى بيوت خاصة » وأن الكائوليكية بدأت تكون عبادة 
عامة » وأنه كان من اللحطر فى بعض الحهات المتحمسة أن يكون المرء بروتستائئيا(20, 
وومخت اليزابث رئيس الأساقفة باركر على تراخيه ( ١058‏ ) »ع ومن ثم طبقت 
القرانئن بشكل أشد صرامة . وأودع السجن الكائوليك الذين حضروا القداس ى 
كنيسة سفير دافا وفغت البنوت ل انين منت واف الأجانب الذين وجدوا فها 
بالادلاء بياث عن ديالهم » وطلب إلى الحكام أن يعاقبوا كل من يوجد ى 
حوزته كتب المذهب الرومانى الكاثوليكى ١/51ه220)1‏ , 


ا 


ومجدر بنا ألا ى على هذا التشريع على سنا ون التسامح الديبى النسبى الذى أكسينا 
اياه الفلاسفة والثورات ىُْ القرذن السابع عشر والثامن عشر » فان المعتقدات 1 نذاك 
كانت نحارب بعضها بعضا » وكانت ٠«تشابكة‏ بالسياسة » وى هذا المجال كان 
النسامح محدودا . فقد اتفقت كل الأحزاب والحكومات فى القرن السادس عشر على 
أن الانشقاق الدينى كان شكلا من التمرد السياسى . وأصبح الصراع الديى - عندما 
ملو البابا ووس اللخامس ب بعد احساسه بأنه تأخخر تأخيرا طويلا ملا مرسوما 
)151١(‏ » لم ترم التزابث من الكنيسة فحسب » بل أحل رعاياها من الولاء لا 
كذلك » وحرم علبهم الامتثال لتنبمهاتما وأوامرها وقوانيتها » . ومتع انتشار المرسوم 
فى أسبانيا وفرنسا اللتين كانتا #طيان ود إنجاترا 1 نذاك » ولكن نسخة منه وضعت 
بطريقة سرية على باب مقر الأسقف اللروتستائى فى لندن وسرعان ماكشف ارم 
وأعدم 2 وعند ما ووه وزراء المامكة مهلأ الإعلان إلحر ب 2 طلبوا إلى البر لمان 
سن قوانين أشد صرامة فد الكاثوليك ؛. وصدرت تشر:عات تنص عل. أنه يعتر 
من اللحراثم الى يعاقب مر تكبوها بالاعدام : قذف الملكة بأنها هرطيقة أو منشقة 
أو مغنصبة . أو طاغية : أو ادخال مرسوم بابوى إلى إنجليرا » أو تحويل بروتستانى 
إلى الكنيسة الرومانية72©. وفوضت المحمكة العليا فى اختبار آراء أى فرد مشتبه فيه » 
وأن تعاقبه على أبة غالفة لأى قانون ؛ لم يعاقب علبسا من قبل » بما فى ذلك 
الفسق أو الرنى2"2 , 

ولم يد ماوك أوريا الكاثوليك لدميم من الحرأة ما محتجون به على هذه 
الاجراءات الظالمة إلى شامبت إجراءامم إلى جل كبير 4 واستمر معظم كاثوليك 
إنجائرا على االحضوع فى سلام » وأملت حكومة اللزابث ف أن تؤدى العادة إلى القبول 
والرضا » ثم الامان فى الوقت المناسب : ولككن حال دون هذا أن ولم ألن معام 
المهاجر الاجليزى أسس ف دوى أوبره2 ( مديلة فى شمال فرنسا ) ثم فى الأراضى 
الوطيثة الأسبائية » كلية ومعهدا لاهوتيا لتدريب المبعوثين الانجليز الكاث وليك لارساهم 
إل إتجلير ا 5 وأفصح عن غرضه فى حاسة قائلا : 


إن دراستنا فى المقام الأول . . . تقوم على أن نشر فق عقول الكاثوليك الحماسة 


ا ا 


والازدراء البنى على الح بالحراطقة . وإنا لنفعل هذا بأن نضع أمام أعين الطاب 
الحلال الفريد اذى تتميز به طقوس الكنيسة الكاثو ليكية فى المكان الذى نعيش 
4 ..: وق نفس الوقت نعيد إلى الذاكرة النقيض الزن الذى محدث فى وطننا . 
ألاوهو الدمار الشامل الذى حل بكل الأشياء المقدسة هناك . . . وأصدقائنا وأقر باثناء 
وأعزائنا » إلى جانب الأرواح الى لا نحصى » ممن هلكوا فى الانشقاق والكفر ء 
وف الأبراج الممصنة والسجون المكتظة عن آخرها » لا باللصوص والأشرار » بل 
بكهنة المسبح وخدامه » بل كذلك بآبائنا وأنسباثنا وعشيرتنا . ومن ثم فليس هناك 
'شىء مجدر بنا ألا نكابدهء أكثر من أن نتعهد بعلاج ما تعانيه أمتنا من علل210© , 

وعملت الكلية فى دوى حبى ١١18‏ » حين استولى الكافنيون على المديئة » 
ثم فى رعس ؛ ثم فى دوى تانية ( ١99"‏ ) , وأخرج إنجيل دوى - وهو ترحمة 
إتجليزية عن الأصل اللاتيى الذى وضعه جيروم ‏ فى رعس ودوى ( 1587 
)٠‏ وكان مءدا للنشر قبل طبعة الملك جيمس سئة واحدة . وفها ببن عانى ١١1!/4‏ 
و ١5868‏ رسمت الكلية ه70 كاهنا من المتخرجين فبا » وأرسلت 518 منهم للعمل 
فى إنحائرا . واستدعى ألن إلى رومه وعين كاردينالا . ولكن العمل فى الكلية 
استمر » وأرسلت ١7١‏ كاهنا آخر إلى إنجلئرا قبل وفاة اليزابث ٠ )15١0*(‏ ومن 
مجموع هؤلاء المبعوثين (598 ) عوقب 48 بالاعدام . 

وانتقلت رياس: هذه الارساليات إلى رجل هن اللخزويت . هو روبرت بارسونز 
وموةهه »٠‏ وهو رجل يتقد حماسة وو جرأة وش باعة . قوى الحجة شديد المراس 
ف المناظرة واللحدل » بارع فى النثر الاتليزى . وأعان بصراحة أن مرسوم تخلع 
اليزابث ييرر قتلها . وصعق كثير من الكاثو ليك الاتجليز لدى سماع هذا التصريح » 
ولكن تولوميو جالى » أحد مستشارى البابا جر يجورى الثالث عشر السياسيين أبدى 
موافقته على هذه الفكرة 21١”‏ 2*0. وحرض بارسونز الدول الكاثوايكية 57 غزو 





١‏ *) يضيناءؤرخ كاثوليكى إلى ذلك قوله ٠‏ « إذا كان مستثار اليابا أنر قتل اليزابث فان 
عرض عايه الأمر قبل ارسال كتابه ٠‏ وائق على هذه الفكرة (5310) 


د 

إنجلئرا . ولكن السفير الأسبانى فى إتجائرا استنكر هذه الحطة على أنها « حماقة 
إجر امية ) 6 وترم افرار مركوريان مهاءنعمعمة لعومعاع رئيس طائفة اللحزوبث 
على بارسونز التدخل فى السياسة29729 . ول يرتدع » وعقّد العزم على أن يغزو 
إنجائرا شخصيا . وتنكر فى زى ضابط إنجلزى عائد من الحدمة فى الأراضى 
الوطيثة .. وهيأت له. عضاه العسكرية وسيرئه الموشاة بالشيوط الذلهبية وقيعته ذات 
الريش ؛ الوصول إلى موظفى ا-تدود )١128٠0(‏ »ء بل انه كذلك مهد الطريق لرجل 
آخحر من الجزوبت ؛ ادموند كامربرن : ليتبعه فى زى تاجر #وهرات »؛ وأقاما سرا 


وزارالرجلان الكاثوليك المسجوئين » ووجدا أنهم يعاملون معاملة حسسنة . 
وقد -بندا معاو نين علمانين وروحانيين : وشرعا قى العمسل » محان ويشجعان 
الكاثوليك على أن يبقوا تخلصين للكنيسة » ويردان البروتستانت الحديشين إلى مذههم 
الأول . ولكن القساوسة المدنيين الختفين فى إنجلترا » الذين روعتهم جرأة الرجلين » 
أنذروها بأنبما لابد أن يكشف أمرها ويقبض علهما سريعا » وان اكتشافهما 
سوف يسىء أكثر إلى الكاثوليك » وتوسلوا إلهما أن يعودا إلى القارة . ولكن 
بارسونز وكاهبيون نمسكا موقفهما . والتقلامن بلد إلى بلد » يعقدان الاجماعات 
مرا ويسمعان الاعترافات . ويقمان القداس » وعنحان البركات للمصلين 
المامسين الذين نظرا إلمبما على أنبما رسولان هن عند الله . وقيل إنبما فى نحر 
سئة 3 تمدومهما حولا 0 ألف مرثد010), وانشاًا مطبعة ونشرا الدعاية » ولقد 
وجدت فى شوارع لندن نشرات جاء فهها أله ما دامت البزابث قد حرمت من الكنيسة؛ 
فانها لم تعد الملكة الشرعية لإنجائرا6»77. وأرسل رجل جزويى ثالث إلى ادثيره 
ليحر ض الاسكتلندين الكاثوليك على غزو إت#لئرا هن الشهال . ولى ارل وستمورلاند 
نداء من الفائيكان ' وأحضر معه من رومه إلى الفلانلدرز جموعة من السبائك الذهبية 
لقويل الغزو من الأراضى الوطيئة . وى صيف ١88١‏ اعتقد كثر من الكاثوليك 
أن قوات دوق ألفا الأسبانية سوف تحبر البحر إلى إائر|(؟ . 


وثلقت الحدكومة الإنجليزية نحذيرات من جواسيسها ٠‏ فضاعفت جهودها القبفى 


0 ال لك 


على الحز ويت. أما بارسونز فقد شق طريقه عير القنال الإنجليزى » ولكن قبض 
على كامبيون فى بولية 0١‏ . ونقل إل.٠‏ برج لندن ) عير القرئ المتعاطفة ولندن 
المعادية . وارسلت اليزابث ق طلبه وحاولت انقاذه . وسألته : هل يعتير ها عاهله 
الشرعى ؟ فرد بالإمجاب . وكان سواه الثانى هل يستطيع البابا قانونا أن بحرمها من 
الكنيسة ؟ فأجاب بأنه لا يستطيع أن ببت ف مسألة اختلف علما أولو العام . فأعادته 
إلى الرج » مع توبات يحسن معاملته » ولكن سيسل أصدر أوامره بتعذييه حتى 
يعبر ف بأسماء رفاقه المتآمرين . وبعد يومين من الكرب والألم المبرح استسلم وأدلى 
ببضعة أسهاء » فألقى القبض على عدد آخر من الأفراد . فاما استعاد جر أئه محدى 
رجال الدين الروتستانت أن يشهدوا معه حوارا عاما . وعد الحوار فى كنيسة برج 
لندن » باذن من مجلس شورى الملكة ؛ وسمح لرجال البلاط والمسجونين والجمهور 
حضوره » ووقف الحزويتى على ساقيه الواهنتين عدة ساعات يدافع عن المذهب 
الكاثوليكى . ولم يقنع أحذ الطرفين الآخر . ولكن عند ما قدم كامبيون إلى الماكة 
لم يهم بالزندقة » بل وجهت إليه نهمة التآمر على قاب الاكومة عن طريق التخريب 
الداخلى والغزو الخارجى . وأدين كامبيون وأربعة عشر شخصا معه » وشنقوا فى 
أول ديسمير ١58١‏ 

إن أولثئك الكاثوليك الذين تنبأوا بأن بعثة الخزويت سوف تغضب الحكومة 
وتؤدى ا إلى مزبد من الاضطهاد » ائبتوا أنبم كانوا على <ق . وأصدرت اليزابث 
نداء إلى رعاياها » ليفصلوا بيها وبين أولئك الذين ابتغوا سبيلا إلى عرشها أو حيائها 
واصدر اليرلمان 08١‏ ) قانوئا ينص على أن الارتداد إلى الكاثوليكية سوف يعاقب 
بنهمة الحيانة العظمى » وأن أى قسيس يقم قداسا يعاقب بغرامة قدرها مائتا مارك مع 
السجن لمدة عام » وأن من بمتنع عن حضور الصلوات الأنجليكانية يعاقب بدفم عشرين 
جنها فى الشبر2"» » وهذا يكفى لافلاس الناس اللهم إلا أثرياء الكاثوليك . 
وكان العجز عن دفع الغرامة يستتبع الاعتقال ومصادرة الأملاك . وسرعان ما امتلأت 
السجون بالكاثوليك إلى حد أن القلاع القديمة استعملت عثابة سجون92؟"©2 . وساد 
التوتر كل الخوانب » وزاد من حدته ما كان مرتقبا من إعدام مارى ستيوارت » 


21 يه 


والصراع المترايد مع أسبانيا ورومه . وق يولية 1581 قدم أحد سفراء البابا إلى 
جر بجورى الثالث عشر خطة تفصيلية لغزو إنجليرا بثلائة جيوش فى وقت واحد » من 
إيرلنده وفرنسا وأسبائيا وأبدى ابابا تقديره وتأييده لمشروع غزو إنجلترا » 
واتخذت الإجراءات اللازمة له9"© . ولكن الحواسيس الإنجلز تسمو! أخبار هذه 
التدابير » واتخذت إنجليرا ترتيبات مضادة » وأجل الغزو . : 

وثأر الرلمان عزيد من تشريعات القمع . فكل القساوسة الذين رسموا منذ يونية 
8 .وظلوا على امتناعهم عن أداء « قسم السيادة ؛ » طلب إلمهم أن يغادروا البلاد 
فى حر أربعين يوما » وإلا أعدموا بنهمة التآمر الموسوم بالحيانة العظمى » وشنق كل 
من آووهم أو أخفوم3") . وممقتضى هذا القانون وغيره من القوانين أعدم ف عهد 
اليزابث ١17‏ قسيسا و١5‏ من العلانيين » وربما قضى مائنان آخرون تحهم ى 


السجن(١7)‏ . واحتج , بعض الير وتستانت عل قفساوة هذا التشريع ؛ وارتد بعضهم 
إلى المكاثو ليكية . وفر 0 4 حفيك سيسل إل رومه ( 6لمه١ا‏ ( واقسم مين 
الطاعة للبانال؟؟) , 


وكان معظ الكاثوليك الإنجليز يعارضون أى إجراء عنيف ضد الحكومة . 
وق ١585‏ وجهت زمرة منهم إلى الملكة اليزابث نداء أكدوا فيه ولاءهم » والفقسوا 
١‏ النظر بعين العطف والرحمة ! إلى ما بعانون من شقاء » . ولكنى ‏ وكأنما كان يؤيد 

ها زغيئه السكومة من أن إجراءاتها إنما تررها الحرب - أصدر الكارديئال ألن 
)١1588(‏ منشورا قصد به شحل ضم الإنجليز الكاثوليك لمساندة هجوم أسبانيا 
الوشيك على إتجليرا . ودمغ الملكة بأنها عل رونت نه لآم 
سيئة السمعة من محظيات البلاط ) واتممها « بأنها باعت جسدها ولوثته مع ليسر 
وكثرين غيره 62 .. . هما يندى ابلر. ن لذكره » وعا لا يصدق من ألوان الشووة 
والفسق » » وأهاب بالكائوليك فى إنجلئرا أن برا فى وجه هذه الحرطيقة الفاسةة 
اللعينة احرومة هن الكنيسة » ء ١ووعد‏ بأكر التسامح والغمران كل من يعاون ق 
خلع ١‏ رأس الحطيئة والمقت فى هذا العصر 272 » فا كان جواب الكاثوليك ق 
إنجلئرا إلا أن قاتلوا ممثل البسالة الى قاتل مها الروتسانت ضد الأسطول الأسبانى » 
والأرمادا » . 1 1 


در امع 


واستمر ١«لاضطهاد‏ بعد هذا لانتصار» كجزء من الخرب المستمرة ٠»‏ وشئق 1١‏ 

قسيسا و 44 علانيا فما بين عافى اراره 15١ - ١‏ . واقتلء كثر من مؤلاء من المشبقة 
3 م كن حّ . 
وسحيبوا ولزج.ت أحشازهم وقطعرا ارما ع وهم أحياء(8؟) ١‏ 9 تخطاب شومر قم 
إلى '.للكة فى عام وقاما > الع ما قشسا ترسف قن بالبقاء فى إغاتز ا وثر ارا 
٠ 1‏ 

4ن كل عدوان على حقها 4 وانكروا أى سلمطان للابا قْ شداعها واكم ملم يستطيع را 3 
فى ضيائر ثم 4 دنا بغير ابابا عل :راس الكمة ‏ 201 روفاك 
همه الوثيقة إلى الملكة قبل وفاتما بأيام تلائل » ولم يرد ذكر شىء عن نتيجما » 
ولكما »؛ عن غير عمد » ولمدة ترلين من اأزمان » رسمت البادئ الى يمكن على 
“ساسها حل المشكلة . ووافى الملكة أبلها ٠نتصرة‏ فى أعظر صراع شها.ه عهد لم يلطخ 


بشى ء ا من هما الانتصار 5 
/ ... اليز اث والبيوريتانيون ( المتطهرون ) 


لم تنتصر اليزابث على الادر ا.دى كاد هن الواضح أنه أشد ضمفاً ٠‏ وهم حفنة 
من الببوريتان , وكانوا رجالا أحدوا تأثير كفن . وكان بع مم قد زار جنيف قى 
أباءه لوصفم لاجئين مريميين »2 وقرأ كثيرو: الانجيل المدى: حمه وزوده بالملاحظات 
والتعليقات جماعة من أتباع كلفن 4يف : وكان بعضهم قد سمع أو قرأ عن تفعخات 
بوق جود نوكس ( واعظ وهصاح ديى بروتستانى اسكتائدى فى الآرن »2)١١/‏ 
وربما كان بعضهم قد سمع أصداء حركة ويكلف وأتباعه « اقساوسة الدقراء » . 
وقد اتهْذوا من الاثجرل دليلا لا مخطئ » فلم مجدوا فيه شيئا عن الء ل:أت الأسقفية 
والملابس الكهنوتية الى ثقاتها اليزابث عن الكنرسة الرومائية إن اللكنيسة الأمجاي.ك نية: 
بل [نهم على النقيض من ذلك وجدوا كشيرا عن المشايخ ( الكهنة ) الأذين لم يكن م 
سيد أو ملك غير المسيح وأقروا بأن اليزابث رأس الكنيسة فى إنملثرا » لا لشىء 
إلا لغل يد البابا ء ولكتهم فى أعماق ألومم » رفضوا أية رتابة مئ الدولة على 
الكنيسة » وتمنوا أن تكون لديانتهم الرفابة على الدولة' ,. وبدئ سرالى ١554‏ 
بتسميتهم ١‏ البيوريتائز » ( المتطهرون ) وهو لفظ أمىئ؛ استمخدامه : لأمهم طالبوا 
بتطهير المذهب البروتسثاتى الإنجايزى من كل الطقوس والعباداث غير الوارة 


عد ل يد 


ف العهد الخديد ‏ الانجيل . واستدسكوا كل الاستمساك بنظرياث الأضاء والقدر » 
والاصط اء : واععنة الأبدية » وأحسوا أنه لا مهرب من الححم إلا باخضاع كل ثاحية 
من نواحى الحياة للدين والأخلاق . وكلا قرأوا الانجيل فى أيام الأحد المقدسة المهيبة 
ف بي وهم » كاد أن يتوارى شكل المسيح أمام اأرف الحقود المحب للاذ ام ( بوه 
الوارده ذكره ف التوراة ١‏ اشارة إلى تشددم وقسوتهم 6 


وبدات حملة البيوريتائر على اليزابث فى الظهور ( ١659‏ ) عند ما ألمت محاضرات 
توماس كارتريت أستاذ اللاهوت فى كيردج » على أوجه التثاقض بن نظام المشيخية 
فى الكنيسة السيحية القدمة والكيان الأسةفى فى الكنيسة الرسمية الانجليكانية . وأيد 
كثدرون فى الكلية كارتريت » وللكن جون وتحفت 14اع)1/1 رئيس كلية ترلى » 
أبلغ الملكة بما كان من أمر كارتريت ووشى به لدما » وحصل على موادقما » على 
تله من هيئه التدريس ( ١51٠‏ ) . وهاجر كارثريث إلى جنيف حيث نهل 
تحت رياسة تودور دى بيز و8 عو - أصول التيوةراطية الكلفنية فى أقوى 
صورها. و(لدى عودته إلى إنجلترا » أسوم مع والثر ثرائرس وآ#*رين فى صياغة 
فكرة البيوريتائر عن الكئيسة . ومن رأمم أن اأسيد المسيعح كان قد اسن أن يعهد 
بالسلطة الكنسية إلى الكهنة وكبار السن من العلائيين . كل أولئك تنتتخهم كل 
أبرشية ومديرة ودولة . وتقرر الحهيئة المذكلة على هذا النحو » المذهب والطقوس 
والة'نون الأخلاق » بما يثسق مع ماجاء فى الكتاب المقدس . وكان ينبغى أن يكون 
ل حق الدخول إلى كل بيت » والسلطة اتى يفرضون بها الالتزام ( بالحياة الربانية 
أو بأوامر الرب ونواه,»» » من حيث المظهر اللخارجى على الأقل » كا يكون لم 
الحق فى حرمان المتمردين من الكنيسة » و لحكم بإعدام الحراطقة . وكان على القضاة 
المدنيين أن ينفذوا هله المراسم التنظيمية » على ألا يكون للدولة أى سلطان قضاق 
ررحى بأى شكل من الأشكال600) . 

وأسست أول أبرشية إنجليزية على هسذه المبادئ فى واند زورث طاءوبسولصةكآ1 
فى ١99/9‏ » وقامت كنائس ( مشيخيات ) ممائلة فى المقاطعات الشيرقبة وااو طى . وى 
هذا الوقت كانت أغلبية البروتستانت فى لندن وى مجلس العمسوم هن البيوريتائز 


(0 
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واستحسن الحرفيون فى لندن » الذين تسربت إلموم بقوة مبادئ كلفن » عن طريق,. 
اللاجئن الكلفنيين من فرنس! والأراضى الوطيئة ‏ نقول استحسن هؤلاء الحرايون » 
هجوم البيوريتاتر على النظام الأسقفى وعلى الطقوس : ونظر رجال الأعمال ق 
العاصمة إلى البيوريتانية على أنها صن منيع للير وتستائتية ضد الكاثو ليكية الى لا تنظر 
بعين الرضا بصفة تقليدية إلى « الربا » وإلى الطبقة المتوسطة . وكان كلفن «صارما» 
0 الثىء فى نظرهم ولكنه كان قد أقر « الفائدة » واعترف عزايا الصناعة 
والادخار » وحى المقربون إلى المللكة وجدوا بعض الحر لم ف البيوريتانية » بل, 
أن سيسل ولسير » وولسنجهام ولوالبس واؤودسم الأمل قىأن يستخدموها سيفا يشهر ونه 
ف وجه الكاثوليكية إذا وصلت مارى سئيوارت إلى عرش إلجائرا 262 , 


ولكن اليزابث أحست بأن الحركة البيوريتانية تهدد كل التسوية الى دب رتها لعبدئة 
الصراع الدينى » وارتأت أن الكافنية شببة بنظرية جون نوكس الذى لم تغفر له 
الملكة قط احتقاره لحكم النساء . واحتقرت النظريات البيوريتانية المتشددة من كل, 
قلها » ورعا إلى حد أكبر من كراهيت! للكاثوايكية » وكان لا ولع قدحم بصورة 
المسيح المصاوب »؛ وغيرها من الصور الدينية » وعند ما دمرت الثورة ضد الصور 
المقدسة الاوحات والعاثيل والزجاج الملون فى أوائل حكمها250 » قدمت التعويضات 
إلى ضحايا الثورة » وحظرت اقتراف مثل هذا العمل فى المستقبل92"© . ولى تكن 
مهتم بالتفاصيل الدقيقة فى كلامها » ولكنها استاءت من الوصف الذى نعت به أحد 
البيوريتانيين « كتاب الصاوات بأنه نفاية مأحوذة من الاقذار البابوية : كتابه 
القداس » » ومانعت به محكقة اللجنة العليا من أنها « خندق بغيض صغير19© » . 
كما رأت الملكة فى الانتخاب العام للكهئة وى حكومة الكنيسة عن ريق المشاجق 
والمجالس الكنسية المستقلة عن الحكومة شيئا من النظام ابلدمهوورى الذى هده 
الملكية . ورأت أن سلطا الملكية فحسب هى الى بمكن أن تبقى على الروتستائتية فه 
إنجلرا » أما الاقتراع الشعبى فيؤدى إلى عودة الكاثوليكية 0 


وشجعت الأساقفة على التنكيل عشرى الفتنة » فأوقف رئيس الأساقفة باركر 
( مطبوعاتهم 3 وأخعراس ألساتهم ف الكنا سن 3 وملع 'جماعاتهم . وكان رجال الدين 


فت قدت 

البيوريتائز بنثامون اجماعات للمناقشة العامة فى نصوص الكتب المقدسة » فأصدرت 
المزابث أمرها إى باركر بوضع حد لهذه ١‏ المواعظ » ففعل . وحاول خلفه ادموند 
جر ندال أن نحدى البيوريتائز » ولكن اليزابث أوقفته عن العمل . ولما مات )١58(‏ 
عينت فى منصب رئيس أساقفة كنتربرى : قسيسما الديد » جون وتحفت ,إذهاذط17 
الذى نذر نفسه لاخراس ألسنة البيوريتائز . وطاب إلى جميع رجال الدين الانجليز أن 
يدوا قسما بقبول «المواد النسع والثلاثين ) »؛ وكتاب الصلوات » والسيادة الدينية 
للملكة ؛ واستدعى كل المعارضين للمثول أمام محكرة اللجئة العليا » وهنا تعرضوا 
لتحقيق تفصيل ملح عن سلوكهم ومعتقداتهم » إلى حد أن سيسل وازن بن هذا 
الاجراء وبين محا كم التفتيش2)9202 , 


وازدادت حدة الثورة البيوريتانية » وانشقت أقية ذات عزم أكيد عن حظيرة 
الكنسة الأانجليكانية ٠‏ وعقدت مجامع مستقلة لانتخاب اللكهنة الخاصين مها » ول 
تعئر ف بأية رقابة أو سيادة أسقفية . وى ١58١‏ أقلع إلى هولنده روبرت براون 
وكان تلميذ كارتريت ( ثم أصبح عدوا له فيا بعد) © وأول لسان ناطق ياسم 
هؤلاء « المستقلان ) أو« الانفصاليين ؛ أو 1 الأبرشانين ) ( الذين يقولون بالاستقلال 
الذاتى لكل أبرشية ) » وهناك نشر كراستين صاغ فهما دستورا دمموقراطيا للمسيحية 
نص فيه على أنه يحب أن يكون لآية حماعة مسيحية الحق فى أن تنظى عبادتها » 
وتشكل عقيدتما على أساس الكتاب المقدس » ونختار رؤاساءها وقادمها ونحيا حياما 
الدينية متحررة من أى تدخل أجنى » ولا تعترف إلا محكم الكتاب المقدس» وسلطان 
المسيح » وقبض ف إنجلترا على اثنين من أتباع براون وابما بالطعن فى السيادة الدينية 
الملكة » وشئمًا ( ١687‏ ). 


وى الحملات الانتخابية لبرلمان ١585‏ شن البيوريتائر حربا خطابية على كل 
مر شح غير متعاططلف مع مبادثهم 1 ودمغ مثل هذا الشخص بأنه « مقامر » مدمن 
على اللدمر » كا وصم آخخر بأنه « أقرب إلى البابوية أو الكثلكة » قلا يأنى إلى كنيسته 
وانه داعر خليل للبغايا « وتلك كانت أيام 0 0 . وعندما اجتمع البرلمان 
قدم جون بارى التاسا لاصلاح الكئيسة » نهم الأساقفة ة بالمسئولية عن مفاسد رجال 
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الدين وعن ةالو ثنية الشبائعة , ان وتدفت باعتماله » ولكن سرعان ما أفرج عله , 
وتقدم أنطونى كوب »زه© عشروع قانون بإلغاء الكديسة الرسمية الأسقفية برمتها 
واعادة تنظم المسيحية الانجليزية على أساس الحطة المشيخية ( على أساس الانتخاب ) . 
وأصدرت اليزابث أمرها إلى اللرلمان بعسدم عرض مشروع القائرن هذا للمناقشة . 
وأثار بير ونتورث موضوع الحرية الرلمانية » وأيده أربعة آخرون من الأعضاء . 


فا كان من اليزابث إلا أن زجت بالخمسة جميعا فى السجن فى برج لندن . 


له 


ولما شحاب فأل البيوريتائز فى اللرلمان » انصرف يترى وآتخرون إلى المنشورات 
ونخلصا من رقابة ومنت الشديدة على المطبوعات ٠»‏ وأغرقوا إنجلئرا 0 8مه١‏ 
١١84‏ ) » بوابل من الكراسات المطبوعة سرا » وكلها ممهورة. بتوقيسع 
( ممصعلامع0 عنواء رم نولل ماتمروئخ ) هاججوا فها سلطة الأسائفة وخلقهم الشخصى 
فى نقد لاذع بذئ متلىء بالسباب . وبث و تجفت واللجنة العليا كل أجهزة التجسس 
للكشف عن الو لفين والطابعين . ولكن هؤلاء كانوا ينتقلون من بلد إلى آخررء» 
وساعدهم تعاطف الحمهور معهم على الافلات من أيدى الحواسيس حتى أبريل 
8 . واستخدم الكتاب المترفون ‏ مثل جون ليلى » وتوماس ناش ل فى الرد 
على مارتن ( صاحب التوقيع ) ونافسوه أنما منافسة فى البذاءة . وأخرا » وعند ما 
نفدث لغة السوقة » فت حدة الشتاثم والتراشق » ورثى الرجال المعتدلون لامتهان 
المسيحية على هذا النحو والانحدار ها إلى فن للمها رة والقدح . 

وآلمت هذه النشرات الملكة أشد الايلام فأطلقت يد وتجفت فى كبح جمساح 
البيوريتائز . واتمد عير على هن تولوا طبع هاعم » وزاد عدد المقبوض 
علهم » وتلا ذلك تنفيذ الاعدام : وصدر الحكم بإعدام كرتريت » ولكن الملكة 
أصدرت عفوا عنه . وى ١597‏ شئق أثنان من زعماء وحركة براون » ؛: هما جون 
جريئلند وهترى بارو » وسرعان ما لق مهما جون بترى . وأصدر البرلمان (1697) 
قانونا ينص على أن كل من يعترض على السيادة الديئية للملكة » أو يتغيب عمدا عن 
الصلوات فى الكنيسة الأتجليكانية » أو يشهد «اجهاعات أو صلوات سرية غغر 
مشروعة أو لقاءات نحت" ستار ممارسة العقيدة أو ادعاء لمارستها ؛ يعاقب بالسجن 


3 


فإذا لم يتعهد بالعز ام العقيدة الرسمية . عليه أن يغادر [#ايرا دون رجعة . وإلا 
كات غير ادو المدرت 1م 

وعند هذا الحد . وسط هذا العنف البالغ والاضطراب الشديد » ارتفع قس 
متواضع بموضوع النزاع إلى مستوى الفلسفة والتقوى والنئر الرائع . وكان ريتشارد 
أحد اثنمن من رجال الدين عهدل إلمهما باقامة الصاوات ق معيك لندن 2 5 اإثالى فهو 
والير ترافرس ٠‏ صديق كارتريت . وى موعظة الصباح دافم هوكر عن سيادة المزابث 
الدينية » وق المساء انتقد ترافرس د _كومة الكنيسة من وجهة نظر البيوريتائز » 
ووسع كل منهما عظته حتى صارت كتاباً : وا كان هوكر يكتب أدبا كا يكتب 
اللاهرت . فقد توسل إلى أسقفه أن ينقله إلى بيت ريفى هادئ . ومن ثم فإنه فى 
بسكوم #طمنءووقق و اتشير كل الأجزاء الأربعة الأولى من مؤلفه » قوانين الدولة 
الكنسية » )١594(‏ ء وبعد ذلك بثلاثة أعوام ٠‏ ف عصعناوطقمنطوا8 أرمجل 
الكتاب الحامس إلى المطبعة » وهناك ق سنة ١١٠١‏ تضبى نحبه » وهو ق سن 
السابعة والأربعن : 


ولقد أدهشت إن#لترا « قوانينه » بالوقار الحادئ غير المتحيز الذى السمت به 
مناقشته وحججه ع والعظة الرثانة التى تميز مبا أبلرف كمه اللكن اه أن يكون 
لاتينيا , وامتدحه الأسقف ألن بأثه خبر كتاب أخرجته إنجلترا . وأثتى عليه البابا 
كليءنت الثامن لفصاحته وغزارة 9 وقرأته اليز ابث شاكرة متنة على أنه دفاع 
مجيد عن حكومتها الدينية . وسكن روع البيوريتائز لما رأوا من الوضوح المهذب قن 
لهجته . وتلقته الأجيال بوصفه مجاملة نبيلة للتوفيق بين'الدين و العقل » وأدهدش هوكر 
معاصر به بتسلي.ه بأ البايا ئفسة مكن خا صه , اذهل هوكر رجال اللاهرت صر نحه 
بأن « توكيد ما نؤمن به بكامة الرب ليس مقذا لنا قدر الاقتناع مما ندركه 
بالعقل 99 » وأن موهبة التعليل والتعقل » ان هى إلا هبة وإهام من عند الله . 

بى هوكر نظريته فى « القانون » على فلسفة العصور الوسطى الثى صاغها 
توماس الأكويق ؛ وسبق.نظاية ١‏ العقد الاجما عى » التى جاء ها هوبز ولوك . 
وبعد أن أبرز ضرورة التنظم الاجماعى ونعمته » جادل فى أن الاشتر اك الاخختيارى 


لل 0 


فى مجتمع يتضمن قبول الحكم بقوانينه » ولكن المنبع الأساسى للقوانين هو المماعة 
نفسم' . وقد يصدر الملك أو الراسان القوانن بوصفه مفوضا أو ممثلا لجماعة فحسب. 
وان الشانون يصنع الملك + وان أبة منحة أومةة من الملك تتعار ض مع القانون عقم ة 
لاقيمة ها .... ومن أجل الرضا السامى من جانب الطرفين ٠‏ تبدو موافقة 
المحكومين ضرورية . .. وليست القوانين هى تلك التى لم معدل هنما الاستحسان 
اأحام قواذين (00) ٠»‏ . وأضاف هوكر نبأدة رما أزعجت شارل الأول : 

ان برلا إنجلئرا » مع المجمع اللكنسى الذى انهم اليه هو الأساسن. :الذقق 
تعد عليه كل حكومة فى هذه المملكة:. بل انه جسم الم.لمكة بأميرها انه ينتظم 
الك وكل رعاياه على هذه الأرض »: لآنىم موجودون جميعا هناك بأشخاصهم ٠‏ أو 0 
فو ضوه مختار به 859) 1 


ل 

وبدا الدين فى نظر هوكر جزءا لا يتجزأ من الدولة » لأن النظام الاجماعى » 
ومن ثم الازدهار السادى نفسه » يعتمدان على التنظم الاخلاق الذى ينرار إذا لم يغرسه 
الدين ويدعمه . ولذلك ينبغى على كل دولة أن توفر التعلم الدينى لشعما . وقد يشوب 
الكنيسة الأنجليكانية بعض الشوائب . ولكن هذا هو ما ينتظر من أية نظم يم بها 
بنو آدم أو يء لون بها . « ان هذا الذى يجوب الأفاق يقنع الناس بأنهم ليسوا كنا 
ينبغىأن يكوئوا عا'يه» من أوضاع مرضية : لن يعوزه من ينصتون إلبه ويتعاطفون 
معه ؛ لأعهم يعر فون النقائ البشرة الى تتعرض ها أبة حكوءة أيا كان نوعها . 
أما العوائق والصعاب الخفية التى لا نتحمى والتى لا تمكن تفادها فى محريات الأمور 
العامة » فليس من الألوف أن يكون لأس الناس من 1 بيز و العقل ما يعكتهم من النظر 
إلما وتقديرها 25١9‏ ع , 

وكان منطق هوكر غير مباشر بدرجة كان معها غير مقنع آنا كان علمه تقليديا 
قدا محيث لم يواجه قضايا عصره : كما كان يلتزم الحخذر والتحفظ إلى حد شكر معه 
النظام وامتدحه فلم يدرك اللهفة على الحرية . وأقر "بيوريتائز بفصاحته » ولكهم 
ساروا فى طريهم واضط.وا إلى الحيار بسن وطنهم وعقيدتهم : فهاجر كثير منهم » 
مؤ لبن الخركة البر وتستائتية ف القارة على إنجلير١‏ ؛ ورحبت هولنده مهم وقامت 


وم ا 


جد وعلموا ووعظوا وكتبوا 4 وبذلك مهدوا الطريق فى شغف هادئ لانتصاراتهم 
فى إنجلترا وتوفيقهم فى أمريكا . 


م اللزابث وايرلنده 


غزا الإنجليز أيرلنده بن عامى 111١-١١59‏ » ووضعوا أيد.هم علا منذ 
ذلك الوقت » على أساس أنبا » بغر ذلك » سوف تستخدمها فرنسا وأسبائيا كقاعدة 
لشن الحمجات على إنجلترا . وعد اعتلاء اليزابث العرش كان اكم الإنجايزى 
المباشر قى أير لنده ممّصورا على الساحل الشرق » حول ديلن وق جنو ما «عاوه عطل). 
أما باى الحزيرة فكان يحكمه شيوخ القبائل الايرلنديون الذين ا لإنجلترا 
بالسيادة الاسمية فقط . وعوق الصراع الدائم مع الانجليز الادارة القبلية التى كانت 
قد جلبت لايرلئده الفوضى والعنف » ولكلها كذلك هيأت_ لما الشعراء والعلاء 
والقديسين : وكانت الغابات والمتتقعات تغطى معظم الأرض »© وكان النقبل 
والمواصلات بمثابة مغامرات بطولية » وعاش السكان الأصليون الكلتيون وعددهم 
نحو ١٠6٠6٠ر١66‏ نسمة ؛ فى بؤس على حافة الهمجية لايكاد يسود فهم قانون. وكاد 
الانجليز فى إقلم وانانب» أن كوترا عل مدل هده الحان مي الفقتو راكاد سشكلة 
ايزابث سوءا بفسوقهم واختلاساتهم وجرائمهم : ودأبوا على اغتصاب أموال 
حكومة لندن » مثل دأمبم على سلب الفلاحين الايرلنديين . وأثناء حكم اليزابث 
أخرج المستوطنون الانجليز ملاك الأراضى والمستأجرين عن أراضهم عن طريق 
« بيوع التصفية ) » وئاضل من انتزعت أملاكهم إلى حد ارتكاب جريعة لقتل » 
وأصبحت ححياة الغالبين والمغلوبين » على حد سواء » جحما لا يطاق من العنف 
والكراهية . وذهب سيسل نفسه إلى حد القول بأن « الفلمبكيين لم يكن لدمبم ما 
حملهم على الثورة على ظلم الأسبان » مثل ما كان لدى الاير لنديين الثورة ضد 
الحكم الانجليزى612© ) . 


وقامت سياسة اليزابث فى أيرلئده على اقتناعها بأن أي رلنده الكاثوليكية سوف 


بي نان فت 


تكون خطرا -بدد إنجلرا البروتستائتية » فأمرت بفرض اللروتستائتية فرضا كاملا ى 
أتحاء الخزيرة . وحرم القداس » وأغلقت الأديرة وتوقفت الصلوات العامة خخارج 
اقليم « البال « الضيق . وظل القساوسة تفين عن الأنظار» وأدوا الأسرار المقدسة 
لقليل من الناس خفية . وكادت الأخلاق أن تمختفى بعد الهرمان من الدين والسلام » 
وانتشر اأقتل والسرقة واازنى والاغتصاب والسلب ؛ وغير الرجال زوجاهم دون 
تذمر أو وخز من الضسمير » واستصرخ الزعماء الاير لنديون البابا وملك أسبانيا 
لمايتهم أو نجدتهم . ونحثى فيليب الثالى أن يغزو أيرلنده حتى لا بغزو الانجليز 
الأراضى الوطيئة ويساعدوا ثوارها » ولكنه أسس مراكز وكليات للاجئين الاي رلنديين 
فى أسبانيا . وبعث بيوس الرابع إلى أيرلنده بجزويتى أي رلندى ( 195٠0‏ ) هو دافيد 
ولف الذى جمع بين الشجاعة والاخلاص اللذين تميز مهما النظام الحز ويتى . وأسس 
ولف بعثات سرية » واسستقدم أفرادا آخرين »ن الحزويت متنكرين واستعاد 
للكاثوليكية تقواها وآمالها » وتحمس شيوخ القبائل وثاروا » الواحد بعد الآخرء 
ضد الحكم الانجليزى . 


وكان أقوى الشيوخ هو شين ( أى جون) أوذل أوف تبرون . وكإن رجلا ممكن 
أن تتغنى به الأساطير ويقاتل الأيرلنديون من أجله . ولقد دافع بضراوة عن لقبه 
( أونل ) ضد أخ مغتصب . وتجاهل كل ١‏ الوصايا » وعبد الكئيسة » وأحبط 
كل جهود الانجليز لإخضاعه . وغامر برأسه يزور لندن ويكسب التحالف مع 
اليزابث وتأبيدها له » وعاد ظافرا ليحكم ألستر كما كان يحكم ثرون » واشتبك 
فى حرب ضروس مع عشيرة «أودوئل » المنافسة » وأخيرا هزم أمامها (1551) » 
عند ما التجأ إلى آل مكدوئل ٠‏ وهم المهاجرون الاسكتلنديون الذين سبق له أن 
هاجم مستوطتتهم فى أنريم . 

وكان تاريخ أير لنده بعد موئه عرضا من الثورات والمذابيح والمثدوبين السامين 
( ممثلى الملكة ) . وخدم سير هترى سدنى ( والد فيليب ) البزابث قى هذا المنصب 
الححود تسع سنين . واشيرك فى هزعة أونل » وتعقب رورنىأو مور حتى الموت» 
واستدعى فى ١608‏ لأن انتصاراته كانت باهظة التكاليف . وف عامين من تولى 
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واللر دفريه - وكان ارل اسكس من قبل هذا المنصب » اشتبر اسمه علبة ق 
جزيرة راتلن بعيدا عن شاطىء انتم . وكان الثوار هناك - وهم آل مكدونل 
السنانة: ذكرهم ع قل أبعدوا زوجاتهم وأطفاطم وشيوخهم وهرضاهم, » حرصا على 
سلامتهم » مع حرس نحمهم . وأرسل اسكس قوة للاستيلاء على ابلدزيرة . وعرضت 
الحامية الاستسلام إذا سمح لا بالاحار إلى اسكتلنده . ورفض هذا العرض » 
واستسلمت الحامية . فأعمل السيف فهم وق النساء والأطفال والشبوخ والمرضى 


وكان عددهي نحو سواثة شخص ةل/ادا الل 


أما الثورة العظمى ى قامت قَْ أثناء ح المامكة ؛ ف ابر لنده فهى ثورة قشسير ةّ 


جير الدين ف 0 ععرؤو ىم فان جيمس: فيز «٠وريس‏ فز جر الد وقع ف الأسر 
وهرب هرات كشرة 3 استطاح بعدها أن يعبر إلى القارة > حيث شكل فرقة من 
الأسبان والايطالين واليرتغاليين والفلمتكيين والاتجليز الكاثوليك المهاجرين » ونزل 
مهم على ساحل كرى برعا ( ١1574‏ ) » وكل الذى حدث أنه لقى حتفه فى قتال 
طارئ نشب بينه وبين عشيرة أخرى . وقاد الثورة من بعسده ابن عمه جيرالد 
قز جير الك الارل الخامس عشر لدسموند ومهم©وء2 ء ولكن عشيرة بتار انجاورة 
بزعامة ارل أورمنئد اللروتستانتى انمازت إلى إتجلترا ٠‏ ونظم الكاثوليك فى اقلم 
البال جيشا وهزهوا قوات نائب الملكة الحديد » آرثر لورد جراى ( ١58٠‏ ) . 
ولكنه بعد أن وصسلته الامدادات حاصر قوات دسموند الرئيسية برا ونحرا من 
نت جب فى تخليج سمروك عءزبامعمة . ولما وجد الثرار الباقرن على قيد الحياة 
وعددهم نحو ٠ع‏ أتهم عاجزون عن الدفاع عر ع ن أنفسهم ضد مدفعية جراى » 
استسلموا والعْسوا العطف والرحمة » ولكن كان مصير هم القتل » رجالا ونساء ء 
الهم ! إلا بعض الضباط الذين يكن أن يعدوا بدفع فدية كبيرة959© . وخخريت 
مونسير الحرب بين الاتجليز والاير لندين. وبين العشائر بعضها البعض » إلى درجة 
قال عنها كاتب حوليات أير لندى : «لم يسمع خوار بقرة أوصوت رجل نحرث 
الأرض طوال هذه السن من دنجل إلى صخرة كاشل » . وكتب أحد الاتجليز 
)١089‏ : «أودت امجاعة بحياة "١‏ ألفا فى مونستر فى أقلمن نصف عام ٠‏ غير 


مت 630 هه 


الذين شنقوا وقتلوا2؛*» » وكتب مرخ إنجليزى كبر « إن قتل أير لندى من أهالى 
هذه المنطقة لم يكن ينظر إليه إلاعلى أنه قتل كلب مسعور600© » . وكادت مونستر 
أن تخلى من الاب رلنديين وقسمت إلى مستعمرات ومزارع للمستوطنين الانجليز 
(كمهاي ومنهم ادموزل سينسر الذدى أكل هناك رواية وععن© عنمعدع عط1ة 

وثار الأيرانديون اليائسون مرة أخحرى فى ١169‏ ») وانضمت قوات هيو أودونل 
إل قوات هيوأونل ارل تيرون الثانى . ووعدت أسبانيا بالمساعدة » حيث كانت 
آنذاك فى حرب مكشوفة مع إنجلارا . وق فنرة خلا فها منصب نائب الملكة هزم 
أونل جيشا إنجليزيا هزعة منكرة فى أرماغ » واستولى على بلاكووئر » وهو معقل 
إنجليزى ف الشمال ( 1548 ) » وأرسل قوة تعمل على اشعال نار الثورة من جديد أى 
مونسير » ولاذ المستعمرون الانجليز بالفرار تاركين مزارعهم » وعم الأمل والفرح 
أير لنده » بل إن الانجليز أنفسهم توقعوا أن تسقط دبلن نفسها . 

تلك هى الأزمة التى عينت فما اليزابث اشاب روبرت ديفريه ارل اسكس الثانى 
نائبا للملكة فى أير لنده ( مارس5494١)‏ . وزودته بجيش قوامه ٠6٠5درلا١‏ رجل » وهو 
أكبر جيش أرسلته إجلترا إلى الجزبرة . وأمرته بمهاحمة أوفل فى ترون : وألايءتد 
صلحا إلا بعد استشارتما » والا بعود إلا بترخيص منها . وضيع ديفريه الوقت سدى 
أثناء الربيع » وقام يمناوشات قليلة » وفنى جيشه سبب الأمراض » ووقع مع أونل 
هدنة لم يكن لديه السلطة لإبرامها » وعاد إلى إنجلترا فى سبتمير ١599‏ » ليفسر 
للملكة أسباب اخفاقه . وسرعان ما نخلفه ستيه شاو ارك لورد مونتجوى 
الذى واجه فى بسالة وبراعة تكتل أونل الداهية مع أود وئل غير الهياب » وأسطولا 
راسيا فى كنسال 56 تحمل جنوداً وأسارحة منأسبانيا. وغفرانا من البابا كليمنت 
الثامن لكل من يدافع عن أيرلنده وعن العقيدة . وأسرع مونتجوى إل الحنوب ليقابل 
الأسبان ؛ فهزمهم فى معركة فاصلة إلى حد أن أونل استسم ؛ وامارت الثورة وصدن 
عفو عام أدى إلى سلام مزعزع ( 10 ) وى تلك الأثناء كانت اليزابث قدماتت . 

وانتقص سجل تاريخ اليزابث ف أيرائده من مجدها وعظمتها . لقد أساءت 
تقدير صعوبة الغزو ق بلد تكاد تنعدم فيه الطرق » وسط شعب لاير بطه بالحياة 


3 


وبالوقار إلا حبه لبلده ولعقيدته . وأنحت باللائمة على نواسها لاخفاقهم الذىد كان 
من أسبابه تقتيرها هى » حيث عجزوا عن دفع رواتب الحند الذين. وجدوا أنه من 
الأريح م أن يسلبوا الإير لندين من أن حار بوهم . وتدبذبت بين المهادنة والإرهاب » 
ول تلتزم قط سياسة واحدة إلى نقطة حاسمة . وأسست كلية ترنتى وجامعة دبان 
(1591) ولكها تركت الإيرلندين أميين ما كانوا من قبل . وبعد انفاق عشرة 
ملاين من الحنبات » تمخض السلام الذى أمكن الوصول إليه عن بيداء قاحلة غطت 
نصف الحزيرة الجميلة » وعن روح كراهية لاتوصف سادت الحزيرة بأسرها» تنتظر 
الفرصة الملائمة لتستأنف القتل والتخريب من جديد . 


4 التزابث وأسسيانيا 


كانت الملسكة فق خير حال لدى تدبير الأمر مع أسبانيا » لد مدت لاملك فيليب 
حبل الأمل ى أن تكون زوجا له أو لابنه » وحبل الأمل فى الظفر بانجلئرا مقابل 
حاتم العرس . وتذرع فيليب بالص-ر <ى نفر منه أصدقاؤه وابتعدوا عنه » وقويت 
العزابث » فار تما رجاه البابا والإمير اطور وملكة اسكتلندة المنكودة الطالع أن يغزو 
إنجلترا » ولكنه كان شديد الارتياب فى فرنسا » وكان يلاق أشد المتاعب ف الأراضى 
الوطيئة » إلى حد لا نجحرؤ معه على أن يوجه ضربة لا بمكن التنبؤ بنتالجها ى لعبة 
السياسة . ولم يكن 00 ألا تنقض فرنسا على الأراضى الوطيئة الأسبائية فى اللاظة 
الى يتورط فبها مع إنجائرا . وكان يتردد فى تشجيع الثورة فى أى بلدء أو على طريقته 
ف التباطؤ الثقيل » وثق بأن العزابث قد تجد فى الوقت المناسب مخْرجاً أو آخر من امخارج 
الى وهببها إيانا الطبيعة الحاذقة ىُْ حياتنا » ومع ذلك لم يتعجل تسلم عرش [#ليرا 
إلى فتاة اسكتلئدية وقعت فى غرام فرنسا . ومنع لعدة سنوات : البابا من إعلان 
قرار حرمان اليزابث من الكنيسة . و'حتمل فى صمت كثيب معاملما للكاثوليك قى 
إتجلرا . 5 على معاملة الاليز البروتستانت فى أسبانيا » وحافظ » 
قرابة ثلاثين عاما » على السلام ٠‏ بيه شن القراصنة الإنجليز » بأمر من الحكومة 6 
الحرب على مستعمرات أسبائيا وتجارتما . 


نعف - 816 نب 


إن طبيعة الإنسان اتكشف عن نفسها ق سلوك الدول ء لآن هذه الدول ليسث 
إلا أشخاصاً فى حملا » وهى تتصرف عل نفس النسق الذى يحتمل أن الإنسان كان 
يتصرف عليه قبل أن يفرض الدين والقوة أخلاقاً وقوانين . وإن الضمير ليسير وراء 
رجل الشرطة » ولكن لم يكن ثمة رجال شرطة من أجل الدول . ولم يكن عمة 
« وصايا عشر 4 على البحار » وإثما قامت التجارة بإذن من القراصنة » واستخدمت 
مر اكب القر صنة الصغيررة مداخل الشاطىء الإنجايزى محابئ لما » وما انطلقت لتستوى 
على كل ما بمكن أن تستولى علية ‏ وإذا كان الضحايا من الأسبان كان الإنجليز أن 
ينعموا بالخماسة الدينية الى مجدونها فى سلب ونبب رجل يتتمى إلى البابا . ودرب 
رجال جسورون من أمثاك 01 هوكئز وفرانسيس دريك عدداً كبيراً من القراصنة 
وكأن البحار ملك هر , وتبرأت اليزابث منهم وأنكر مم » ولكها لم تعكر مسف وهر 
أو تزعجهم » لأنبا رأت فى القراصنة نواة أسطول لهاء وفى هؤلاء المغامرين أمراء 
البحر لها فى المستقبل : وصار ثغر الهيجونوت ١‏ لا روشسيل » مكانا أثيراً للقاء بين 
قوارب الإنجليز والهولندييئ والميجونوت » «١‏ تنقض منه على نجارة الكاثوليك أ 
كان العلم الذى تر فعد (687 ؛ » وعلى تجارة البروتسنانت أيضضاً » عند الحاجة 


ومن هسذه القرصنة عير هؤلاء المغامرون إلى تجارة الرقيق 'الرالجة اابى كانت 
قد بدأها الب تغاليون قبل ذلك بقرن من الزمان . وكان المواطنون فى المستعمرنث 
الأسبانية فى أمريكا موتون تحت تأثير الكدح المضنى الذى لايتئاسب مع بيكتهم أو مع 
المناخ الذدى يعيشون فيه . واقتضى الأمر المطالبة بسلالة من العال أشسد وأقوى . 
واقترح المدافع عن المواطئين : لاس كاساس ٠‏ نفسه » على شارل الأول ملك أسبانيا 
أن زئوج أفريقية أقوى من هنود البحر الكاريبى ؛ ونجب ثقلهم إلى أمريكا ليرغسوا 
بالعمل الشاق من أجل الاسبائيين هناك02© . ووافق شارل ٠‏ ولكن فيليب استنكر 
هذه التجارة » وأمر الحكام الأسران قأنريكا أن عسوا اسع راد اليد إلا.بثر عفيفن 
من الإدارة المحلية فى أسبانيا #؟» ب وهذا أمر 0 وبامظ التكالي . وقاد هوكاز 
وهم يعلم أن بعض اللحكام الأسبان دراوغون فى هذه القيود . ثلاث سفن إلى أفريئية 
(1957) وقبض على "٠١‏ من الزنوج . وأحذهم إلى جزر المند الغربية » وباعهم 
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إلى المستوطتين الأسبان » مقابل السكر والتوابل والعقاقر . ولما عاد إلى إتجلترا 
أغرى لوزد عير وك وآخرين غبره » بأن يسبموا بأمو الهم ف مغامرة ثانية » وحر ضص 
العزابث على أن تضع سفينة من أحسن سفئها تحت تصرفه » وى 1844 انطلق جنوياً 
بأربع سفن » وأمسك بأربعائة من زنوج أفريقية » وأحر إلى جزر الهند الغربية » وباع 
العبيد إلى الأسبان » نحت الهديد بضرمهم عدافعه إذا هى رفضوا الشراء . وعاد إلى 
إنجلترا حيث رحبوا به بوصفه بطلا ء واقتسم الغنائم ببنه وبين أنصاره وبين الملكة 
الى حصلت على >٠١‏ / نظير استاراما 2542 . وى ١3517‏ أعارته سفيتها «يسوع 2 . 
وأئحر مها مع أربع سفن أخرى إلى أفريقية ؛ ووضع يده على كل ما أمكنه من العبيد» 
وباعهم فى أمريكا الاسبانية ععمائة وسسئن جلما لاواحك 2 وق طريق عودته ؛ وسعه 
غنصسة تقدر قيمما نوق اكه أل ميك 4 اعير ضه أسطول أسباق بعيدا عن شاطى * 
المكسيك : عند سان جوان دى ألو! » ودمر أسطوله فما عدا مركيين صغرين عاد 
فهما هوكتز إلى إنجلترا صقر اليدين )١358(‏ غ بعد أن لاق آلاف الأهوال 
والأخطار . 

وكان ممن بقوا على قيد الحياة بعد هذه الرحلة » أحد أقرباء هوكئز الصغار » 
وهو فرنسيس درك , ولما كان قد تربى على نفقة هوكئز » فقد قيلعنه إنه من سكان 
البحر . وى سن الثائية والعشرينئ ثولى إمرة سفينة ىق رحلة هوكيز الفاشلة . وف سن 
» بعد أن فقد كل شىء إلا اشهاره بالبسالة » أقسم أن ينتقى من 


فت 


الغائثة والعشر 
الأسبان وق سن الخامسة والعشرين حصل من البز اث على راءة بالقر صنة . وق 
١لاه١‏ » وهر فى سن الثامئة والعشرين » أسر قافلة من السفن الإسيائية ممملة بسبائك 
الفضة قرب شاطىء با . وعاد إلى إنجائرا ثريا منتق] من أسبانيا » وأخفاه مستشارو 
امزابث عن الأنظار لمدة ثلاث سنوات . عل حين كانت أسبانيا تطالب برأسه . ثم 
جهزر له مدي وولسمام وهاتوت اربع سفن صغرة يبلغ جموع حمواما 184 طن 4 
أحر مها من بليموث ق ١٠١‏ نوفير لالاه١‏ » فها صار فما بعد ثانى طواف حول الكرة 
الأرضية . ولما خرج أسطوله من مضايق ماجلان إلى الغيط الحادى واجهته عاصفة 
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دريك وحده بالسفينة « بليكان » على الساحل الغرنى الأمريكتين إلى سان فرنسيسكو 
عهاها كل القن الأسائية فى ظريقه م لم انعطق غربا فى جرأة وينالة. إل القليين 
وأحر من جزر ملقاً إلى جاوه ء وعبر اغيط الهندى إلى أفريقية» وحول رأس الرجاء 
الصباز مهدا زور ارك 1١‏ لير 0 لبصل بليموث فى ١٠١‏ سبتمير ٠‏ ؛ أى بعد 
مغادرتما بأر بعة وثلاثين شبرا . ومعه من الأرباح 700,0٠٠‏ جنيه سل الملكة منها 
فدءره/؟ (١٠)ع‏ وحيته إنجليرا على أنه أعظم ملاح وقرصان فى عصره وتناولت 
اليزابث العشاء على ظهر سفينته » ومنحته لقب فارس . 


ومن الوجهة الفنية » كانت الجلترا طوال هذا الوقت فى سلام مع أسبائيا و 
قدم فيليب إلى الملكة من احتجاجات » فقدمت هى الاعتذارات » وتشبثت يغنائمهاء 
وأشارت إلى أن الملك نفسه كان هو أيشض] مخرق « القانون » الدولى بإرساله المساعدات 
إلى الثوار فى أيرلئده . ولما هدد السفر خا رت هددت هى بالزواج من 
الثموث وبالتحالف مع فرئسا ..ولما كان قيليب مشغولة بغرو اتفال » فد أصدر 
أمره إلى سفيره بالإبقاء على السلام . وكا هى العادة » انضم حسن حظ الملكة إلى 
عبقريها الموسومة بالتردد . فهاذا كان عساه يحدث لا لولم تشسطر الحرب الأهلية 
فرنسا الكاثوليكية إلى شطرين » ولولم يرهق الآتراك بغاراتمم المتكررة الإمبراطور 
والعسا الكاثوليكية » ولولم تكن أسبانيا متورطة مع المرتغال وفرنسا والبابا ورعاياها 
الثائرين فى الأراضى الوطيئة ؟ 


ولعدة سنوات كانت اليزابث ثناور وتداور فى مكر وخداع فى الأراضى الوطيئة؛ 
وتغبر سياسها وفق الظروف المائعة . ولم تكن أية انهاماث بالتردد أو اللحيانة مجعلها 
تسبر فى طريق مستقم واحد لا نحيد عنه . ولم تكن تحب الكلفنية فى الأراضى الوطيئة 
أكثر من حها للبيوريتانية فى إتجلئرا » كا لم تكن تحب التحريض على الثورة أكثر 
من سحب قيليب له . وأدركت أهمية التجارة المنتظمة مع الأراضى الوطيئة للاقتصاد 
الإنجليزى ء فعملت على تأمين النورة ومساعدها هناك بشكل يحفظها من الاستسلام 
لأسبانيا أو الارتماء فى ألحضان فرنساء » وما دامت الثورة قائمة ؛ انشغلت أسبانيا مها 
بعيدٌ عن إنجلترا . 


ا 


وحانت لحظة مباركة ابتسم فا الحظ السعيد للملكة » فهيأ لا الفرصة لمساعدة 
الثوار مابرل كسب مغر يدخدل إلى خخزائئها . ذلك أن القراصنة الإنجليز ساقوا ى 
ديسسر 8م68١‏ إلى موالى القنال الإنتجليزى عدة سفن أسبانية كانت تحمل تحدرهوةآا 
جنيه لدفم رواتب جنود دوق ألفا فى الأراضى الوطيئة » ورأت اليزابث - وكانت 
قد ترامت إلما لتوها أنباء الكارثة الى وقءتلموكتز ى سان جوان دى ألوا - رأت 
أن العناية الإلهية هيأت دا هذه الفرصة لتعويض [#امراعما فقدته بسبب تلك الهزعة . 
وسألت الأسقف جول 661( : هل لها حق فى الأموال الأسبانية ؟ فحك بأن الرب» 
وهو بروتستانتى قطعاً » بسره أن يرى البابويين يسلبون . وفوق ذلك » علمت الملكة 
أن فيايب كان قد اقتر ض هذا المبلغ من ار جنوه » ورفض الاعتراف علكيته 
حى يصل سالماً إلى أنتورب . ونقل المال إلى خزاءناالكة » وجأر فيليب بالشكوى 
وقبض دوق ألفا على كل ماوصلت إليه بداه من رعايا إنجليز وبضائع إثجلءزية ى 
الأراضى الوطيئة * واعتقلت العزابث كل الأسبان فى إنجلئرا . ولكن مقتضيات التجارة 
أعادت بالتدر يم العلاقات الطبيعية بن الطرفن . وألى دوق ألفا أن يستحث اليزابث 
على التحالف مع الاوار » والازم فيليب الحدوء والصر ٠‏ واحتفظت العزابث بالمال . 


واستمر السام المزعزع يجرر أذياله » إلى أن ورطت الحملات الإنجليزية المتكررة 
على السفن الأسبانية وصرخات أصدقاء مارى ستيوارت المسجونن » تقول ورطت 
هذه وتلك فيليب فى مؤامرة لقتل الملكة('١6©2‏ » وكانت النزابث مقتنعة باشسير اكه 
فا » فطردت السفير الأسباق )١584(‏ وساعدت الثوار علائية . ودخلت الحيوش 
الإنجزية فلشنج » 0 » أوستند » سليس وبرن!5 » وأرسل لسر ليتولى قيادمها . 
ولكن الأسبان هز موهم فى زوتفن معطمنج (5مه١)‏ . ولكن الآن » على الأقل 
بلغ السيل الزنى » وحانت ساعة الفصل . فقد استعد فيليب واليزابث يكل ١ا‏ أوتيا من 
قوهُ هرب الى قد تحدد لأما تكون السيادة على البحار » كما تحدد ديانة إتجلترا » 
وربما ديانة أوربا » وربما ديانة الدنيا الحديدة . 


وأثرت أسبانيا ثراء واسعاً بفضل كولمبس والبايا اسكندر السادس وقرازات 
التحكم الى أصدرها )١498(‏ والى متحت وطنه أسبانيا كل الأمريكتين تقريياً © 


عت 28 حت 


ومبذه الرحلات والمراسم لم يعد البحر المتوسط مركز حضارة الرجل الأنيض وقوته, 
وبدأ عصر الأطلنطى . ومن بين دول أوربا العظمى الثلاث المطلة على المحيط » كانت 
فرنسا مغاولة اليدين سيب اللهدرب الأهلية فم تشارك ق الصراع الدائر حول السيادة 
على المحيطات أما إ#لترا وأسيانيا فتك استحدر الصراع بيهما » وصارت كل مهما 
تمتد نحو الأرض الموعودة مثل الصخرة الثائئة فى البحر . وبدا من العسسير زحز حة 
أسبانيا عن مكان الصدارة والغلبة ى أمريكا » فا وافت ١58٠١‏ حتى كان لا فها مئات 
المستعمرات » على حين لم يكن لإنجلئرا شىء قط . وتدفقت الروات اطائلة من 
مناجم المكسيك وبرو آل أسبانيا > :ويذا قدرا عنوها أن حك أسبانيا نصف الكرة 
الغري » وتدخل الأمريكينين فى نطاق كيانما السياسى والدوى . 

ولى يكن دريك راضيا عن هذا المشهد الذى توقعه : أو قانعاً به.. وكانت الحرب 

من أجل السيطرة ءا لى العالم » أفئرة من الوقت » محصورة بينه وبين أعينا نيا . وق 
هره! أمده أصدقاؤه والملكة بالمال اللازم غ؛ فجهز ثلاثين سفينة القضى 5 عل 
الإميراطورية الأسبانية . ودخل مصب نهر فبجو.ق شمال غرب أسبانيا ٠‏ وأعمل 
الفلا ايت ق ثغر فيجو » وعرى مثالا للعذراء » وحمل معه المعادن النفيسة 
والملابس الغيئة من الكنائس . وأنحر إلى جزر الكنارى والرأس الأخضر واجتاح 
أكر ها » وعير إلى الأطلنطى » وأغار على سان دومنجر » وقبض ثلاثين ألفا من 
الجن اك 6 يده أو رشوة» للا يدمر مدينة قر طاجنه فى كرلمبيا . ون وأجدرق 
مدينة سانت أوجس تين فى فلوريدا » وعاد إلى إلكار ركم ١٠)ء‏ لالشيىء إلا أن 
الحمى الصفراء أودت بثاث محارته . 

تلك كانت حرباً دون أن تحمل اسم الحرب وق 8 فبراير ١١481‏ ء 
أعدمت الحكومة الإنجازية ملكة 20 وهنا أبلغ فيليب البابا سوستس اللدامس 
أنه على استعداد لغزو إنجلئرا 6 ازابث ,' وطلب إليه الإسهام مليونى كراون 

هباً ٠‏ وعر ض سكستس سيائة ألف لا تدفع لأسبانيا إلا إذا وقع الغزو فعلا . وأصدر 
فيليب عر إلى شير قواده ع أمير البخر مر كير سانا كروز . بإعداد أكر أسظول 
عرف فى التاريخ حب ذاله الوقت » وتجمعت السفن أو بئيت فى لشبونه وأعدت المخاؤن 
والمستودعات 0 قادس 


ا44ع ا 


وألح دريك على اليزابث لتزوده بأسطول يدمر الأرمادا قبل أن يبخذ وضغا 
تتعذر معه مقاومته » فوافقت ». وق الثالى من أبريل ١548107‏ انطلق مسرعا من 
بليمورث ومعه ثلاثون سفيئة » قبل أن تغير الملكة رأمها . وهذا ما حدث فعلا » 
ولكن بعد فوات الأوان ٠‏ فلم تدركه . وى 15 أبريل أسرع بأسطوله إلى. ميناء 
قادس ٠‏ وأجرى مناورة بعيدا عن مرى مدفعية الشاطىء » وأغرق بارجة أسبانية » 
وهاجم سفن النقل والتموين » واستولى على حمولها » وأشعل النار ىق كل سفن 
العدو » وارئحل دون أن ممسه أذى . وألقى مراسيه بالقرب من لشبونة ومحدى 
سانتا كروز أن مخرج للاقاته . فأ المركيز أن يفعل » لأن سفنه لم تكن قد زودت 
بالسلاح بعد » فسار دريك شمالا إلى لاكورونا واستولى على مؤن وذخائر كثيرة 
كدست هناك ٠»‏ ثم إلى جزر الآزور حيث استولى على سفينة أسبائية ضخمة 
(غليون) » وعاد مها إلى إنجلترا بن سفنه . وعجب الأسبان أنفسهم لحرأته ومهارته 
البحرية وقالوا « لولم يكن لوثريا » بروتستانيا » لما كان له نظير فى العالم9"0© » 


وأعاد فيليب بناء أسطوله » فى صير » ومات المركيز سانتا كروز ف يناير 1884 » 
فعين مكانه دوق مدينا ‏ سيدونيا » وهو نبيل يتميز بكرم انغتد أكثر منه بالكفاية 
والقدرة . ولما اكتمل الأرمادا آخر الأمر» كانت عدة سفنه ١6١‏ سفينة حمولة 
كل مها فى المتوسط ه44 طنا » وكان نصفها من سفن البضائع » ونصفها الاآخر من 
البوارج الحربية » .مزودة بانية آلاف وخسين بحارا » وأبحر علا تسعةٍ عشر 
ألف جندى . وفكر فيليب وقواده فى اتباع الطريقة القدمة فى الهروب البحرية ‏ 
وهى القفز فوق ظهر ا . ومصارعة الرجل للرجل ؛ على حين كانت 
خطة الإنجليز أن يغرقوا سفن العدو يمن احتشد علبها من محارة ٠‏ واطلاق إلنبران 
علها دفعة واحدة من الحوانب » وأصدر فيليب تعلماته إلى الأسطول بألا يمد ى 
طح النذق الإنجلزية وبباحمها » بل لا بد من الاستيلاء على رأس جسر ساحلى 
فى إنجلترا » 0 إل الفلاندرز » لينقل إلى المرا كب الثلائون ألف جندى الذين 
كانوا قد أعدهم هناك دوق بارما ) والسير إلى لندن بعد الحصول على هذا المدد . 
وى نفس الوقت هرب إلى إنجلترا ( أبريل 1588 ) رسالة دمجها كاردينال ألن 

0:١ 


#8 © اعسا 


يأمر فها الكاثوليك بالانضمام إلى الأسبان لحلع مليكتهم ١‏ المغتصبة الخرطيقة 
البغى2؟١١©2‏ » . ورافق الأرمادا للمعاونة ى إعادة الكاثوليكية إلى إنجلئرا مقئات من 
الرهيان نحت رياسة النائب الأسقفى العام نحاكم التنتيش 2١49‏ . وهرت روح ديتيلة 
مخلصة مشاعر البحارة الأسبان وسادتهم » وآمنوا إمانا عميقا مخلصا بأنهم كانوا 
يؤدون مهمة مقدسة ٠»‏ فأبعدوا البغايا » وانقطع التجديف والدنس ٠»‏ وامتنع نم القيار » 
وق صباح البوم التاسع والعشرين من مايو 88/ه١‏ ؛ حين أقلع الأسطول من لشيونه 0 
تناول القربان المقدس كل من كان على ظهر السفن » وأقامت كل أسبائيا الصلوات . 


وواتت الريح اليزابث » على حين واجه الأرمادا عاصفة مدمرة » فالتجأ إلى. 
متاء لاكودووناة: + حية :نيك شع أنخه) وأقلع ثانية ١١١‏ يوليه ) . وانتظرته إأجلترا 
فى مزبج محموم من الآراء المنقسمة والاستعدادات المتعجلة والعز بمة اليائسة » والآن 
حانت الساعة لتنفق اليزابث الأموال الى كانت قد كنز مها فى ثلاثين عاما من التقتير 
وااتبور والشرور » وهب شعلها ق شجاعة وتصمم » كاثوليك وبروتستانت على 
السواء » لنجدتها . وتدرب “ارس الوطنى المتطوع فى المدن » وأمد تجار لندن 
الفرق بالمال االازم » وطلب إلهم أن بجهزوا مس عشرة سفينة » فأمدوها بثلاثين . 
وكان قد مضى على هوكز عشر سنوات وهو يبى السفن لبحرية الملككة . وأصبح 
دريك الآن نائبا لأمير البحو » وأى قراصنة البحر بسفتهم فى انتظار اللقاء الخاسم . 
وى أوائل يولية ١‏ احتشد فى بليموث للقاء العدو القادم » اثنتان وثمانون سفينة 
كاملة العدة » نحت امرة شارل » لورد هوارد افنجهام » أمير البحر العام 
فى إنجلرا . 

وق ١9‏ يولية0*' شوهدت ع الأرمادا عند 0 الإنجليزى 2 
الأسطول المدافع من بليموث ». وف اليوم الحادى والعشرين بدأ العمل . 
الأسبان حتى يقرب الإنجليز منْهم إلى حد يكفى ليناوش الواحد مهم الآخر 0 


0 التذويم م 3 وهو أسيق إعشيرة أيام من اعآر تجورى الذى اقابس فى أسيائيا لل ه#اا4 
ولكن مم ,ؤخذ بهفى يتجاترا إلالى 6ن( 


دا[إه ب 


على العكس من ذلك » فإن السفن الإتجليزية الحفيفة المبئية خصيصا للمياه الفحلة 
والمسالك الضيقة » انطلقت مسرعة حول زات الأسبانية الثقيلة » تمطرها بوابل 
من النيران من كل جانب » وكانت سطوح المراكب الأسبانية عالية » وكانت 
مدافعها تطلق قذائفها على بعد مرتفع فوق السفن الإنجامزية محدثة بها أقل الأضرار » 
وجرت السفن الإنجامزية نحت النران ٠‏ وتركت قدرتها على المناورة وسرعتها » 
الأسبان عاجزين تغاركق مقطرين . وعند ما جن الليل هرب الأسبان فى الجساه 
الريح » تاركين احدى سفنهم بأخعذها دريك ٠‏ وأخرى نسفها أحد رجال المدفعية 
الآألمان المتمردين ٠‏ ووقع حطامها فى أيدى الإنجلز . ولحسن الحظ كانت كلتاها 
تحمل مؤنا وذخائر سرعان ما نقلت إلى أسطول الملكة . وجاء مزيد من المؤن 
والذخائر . ولكن الانجليز لم يكن لد-هم مها حتى الآن إلا ما يكفى لقتال يوم واحاد 
فقط . وثى الحامس والعشرين » وبالقرب من جزيرة وايت » قاد هوارد هجوما » 
وسارت سفيئة قيادته إلى قلب الأرمادا » وتبادلت النار مع كل بارجة مرت لا » 
وحطم تفوق النار الانجايزية اأروح المعنوية لدى الأسبان . وكتب مدبنا سيدونيا ى 
تلك الليلة إلى دوق بارما : ١‏ ان العدو يطاردنى . إنهم يرمونى بالنبران من !اصباح 
إلى المساء . ولكن السفن لن تلقى مراسها . . . وليس ثمة من علاج » فهم سريعو 
الحركة ونحن بطيئون22"*9 » . وتوسل إلى بارما أن يرسل إليه ذشيرة ومددا » 
ولكن ثغور دوق بارما كانت نحاصرها وتعترض سبيلها السفن المولندية . 


وى اليوم السابع والعشرين ألقى الأرمادا مراسيه فى مداخل كاليه . وف الثامن 
والعشرين أشعل دريك النار.فى ثمان سفن صغيرة غير ضرورية بمكن الاستغناء عنما » 
ووضعها فى مهب الريح لتدير وسط الأسطول الأسبانى . وتوجس مدينا سيدونيا 
شرا » فأمر سفنه بالحروج إلى عرض البحر . وف اليوم التاسع والعشرين هاحمها 
دريك فى جرافلين » بعيدا عن الشاطىء الفرنسى » ى حرب حقيقية . وقاتل الأسبان 
فى بسالة » ولكن كان يعوزهم المدفعبة والبراعة فى فن الملاحة . وظهر أسطول 
هوارد وصب الأسطول الإنجليزى بكامل عدده من الدران على الأرمادا بما أعجز 
بعض سفئه عن العمل وأغرق بعضها الآخر . واخترقت طلقات الإنجليز أبدان .سفن 


يد 83ت 


الأرمادا على الرغم من أن. سمكها يبلغ ثلاثة أقدام » وقتل آلاف من الأسبان . 
وشوهدت الدماء تسيل من ظهور السفن إلى البحر . وما أن غربت شمس ذاك اللهار 
حَبى كان قد فقد من الأسبان أربعة آلاف رجل وجرح أربعة آلاف آخرون . 
وأمكن ٠‏ بصعوبة الاحتفاظ بالسفن الأسبانية الباقية عائمة على سطلح الماء . 
ولما رأى مدينا سيدونيا أن محارته لا يستطيعون احمال شىء بعد ما حدث . 
أصدر أوامره بالانسحاب . وف اليوم الثلاثين من يولية حملت الريح حطام الأرمادا 
إلى بحر الشمال . وتبعه الإنجليز شمالا إلى مصب مهبر فورت + وكانت تعوزهم الأغذية 
والذخيرة فعادوا إلى مراسهم » وكانوا قد فقدوا ستين رجلا » ولم يفقدوا 
سفغيلة واحدة . 
أما بالنسبة لبقايا الأرمادا » فلم يكن ملاذ أقرب من أسبانيا نفسها . فقد كانت 
اسكتلنده معادية » وثغور أيرلنده فى أيدى القوات الإنجليزية . واسماتت السفن 
المصابة والرجال الذين يتضورون جوعا فى شق طريقهم حول الجزر البريطانية . 
وكانت المياه هائحة والريح عاصفة » فتحطمت الصوارى وتمزقت الأشرعة ٠‏ وما كان 
تمر يوم حتى يغرق مركب أو يغادره ملاحوه » وألقيت جثث ألوف ف البحر . 
و تعطمت سبع عشرة سفينة على شواطى* أبرلنده الوعرة . وق سليجو ع1 وحدها 
ظهر على شاطئها ارملى جفث ٠٠٠١‏ من الغرق الأسبان . ونزل بعض البحارة إلى 
ابر فى أيرلنده يلتمسون بعض الطعام والشراب » فلم يصيبوا شيثاً ٠‏ وبلغ المئات 
هم من المهزال حدا لم يستطيعوا معه القتال » فكان مصير هم الذبح بأيدى أشباه 
المتوحشين من سكان السواحل من كل جنس . ومن الاثة والثلائين سفينة البى 
كانت قد غادرت أسبانيا أول الأمر» عاد 4ه فقط » ومن السبعة والعشرين ألفا 
هن الرجال عاد عشرة آلا معظمهم..جريح أو مريض . ولما كان فيليب حاط 
غلما بأنباء هذه الكارثة الطويلة الأمد يوما بيوم » فقد حبس نفسه فى صومعة ى 
الاسكوريال. . ولم يكن أحد :بحر علٍى التحدث إليه . أما البابا سكستس اللحامس 
فقند دفم بأنه ما دام لم محدث غزو على إنجلئرا قط ء فإنه لن يرسل إلى أسيانيا 
المفلسة 'بدوكات واحد . 


بيج “877 اعت 


وكانت اليزايث حريصة على المال قدر حرص البابا عليه . وكانت'بقظة إلى 
أية اختلادات ق البحرية » وطالبت محساب عن كل شلن الفقته البحرية والحيش. 
قبل المعركة وف اثنائها وبعدها . وعوض كل من هوارد وهوكنز من جيبه الخاص 
عن أى تناقض أو تضارب ل يستطيعا له تفسيرا ©1١50‏ . وكانت اليزابث تتوقع حر با 
طويلة الأمد » ومن ثم كانت تصرف للملاحين والحنود مونا قلياة ورواتب ضثئيلة » 
رانتشر الآن مرض فتاك ء أشبه بالتيفود ؛ بين الرجال العائدين » قضى ىق بعض 
المراكب على نصف من فها من الملاحين أو أقعدهم عن العمل » حى تعجب هوكنر 
قائلا : ماذا كان عساه أن يكون مصير إنجلترا لو أن الوباء سبق العدو ؟ 

واستمرت الحرب المحرية حى فوت فيليب ١1548‏ . وسار دريك بأسطول 
وخمسة عشر ألفا من الرجال لمساعدة الرتغاليين فى ثورمهم ضد الأسبان )١6884(‏ 
ولكن: الركفا لبق احموا بض ١‏ كبر المر نانك سه للذسان + وآفر ل اللي 3ق 
لمتحا ادر :الى قدو لو مطية أن حله القبل :1 ور درق لياف يا لكل والتار ‏ 
وقاد لورد توماس هوارد أسطولا إلى جزر الآزور ليغخترض طريق الأسطول 
الأسبانى الذى حمل الفضء والذهب إلى أسبانيا » ولكن أسطول فيليب الحديد أرغم 
السفن الإنجليزية على الفرار » فما عدا السفينة « ريفنج ) عهضعب»ه الى أمسكوا 
ا تتسكع خلف سائر السفن ٠‏ فقاتات قتالا بطوليا حتى تغلب علبا الأسبان 
(1541) . وقام دريلك وهوكنر محملة أخرى على جزر الند الغربية (ه1594١)‏ 
ولكنهما تنازعا وماتا فى الطريق . وق ١1645‏ أرسلت اليزابث"أسطولا آخر لتدمير 
السفن فى الغو ر الأسبانية مثل قادس » فوخد هناك 1١9‏ بار جة حر بية و 5 سفينة 
تجارية . ولكها حميعا هربت إلى عرض البحر » على حين أعمل اسكس السلب 
والبب ف المدينة . وأخفقت هذه الحملة كذلك ولكها أطهرت من جديد سيادة 
إنجلترا على الأطلنطى . 

ركان لهزمة الأرمادا أثرها على كل شىء تقريبا فى مدنية أوربا الحديثة . 
فكانت بداية 0 حاسم ى تكتيك البحرية » وأخلى القفز إلى سفن العدو ومصارعة 
الرجل الرجل مكانبما للعراشق بالمدافع من جوانب السفينة وظهرها . وساعد 


ذه 8285نت 


إضعاف أسبانيا الهولندين على نبل اتقلاهم » وارتى مبترى الرابع إلى عرش 
فرننا ٠‏ وفتح أمريكا الشمالية أمام المستعمرات الإتجليزية . وبقيت البروتستائتية 
وقؤيت . وتضاءل شأن الكثلكة . وكف جيمس السادس ملك اسكتلنده عن مصادقة 
البابوات ومجاملتهم . ولو أن الأرمادا بى بطريقة أحكم » وسارت قيادته على وجه 
أكمل : فلرما كانت الكاثوليكية قد استعادت إنجلاّرا » وسادت أسرة جيز ى 
فرنسا . عي ملك ؛ ولم يظهر قط شكسبير وبيكون وهما رمزان لإتجلترا 
الظافرة و تمرتان من نتاجها » ولرما كان على النشوة الغامرة فى عهد اليزابث أن 
تواجه مكة التفتيش الأسبانية . وهكذا تحدد الحروب مصير اللاهوت والفلسفة » 
كا أن القدرة على القتل والتدمير شرط أسامبى للحصول على الترخيص بالحياة والبناء . 


٠‏ رالى واسكس 


على الرغم من أن سيسل وولسهام ودريك وهوكنز كانوا الأدوات المباشرة 
للمجد والنصرء إلا أن اليزابث هى الى نمجسدت فها إنجلئرا الظافرة المنتصرة » 
وكانت وهى ف سن الستين فى ذروة الشبرة والقوة والسلطان » ونجعد وجهها قليلا » 
وتساقط شعرها » وفقدت بعض أسنابها » وأسود البعض الآخر » ولكها فى 
مجوهراتها الى تبعث الرهبة فى النفوس ». من غطاء الرأس ارم وطوق الرقبة 
الملكشكقن المهفهل ؛ والأ كام الحشوة » والتنورة المطوقة وكلها تتألق بابلدواهر 
واللآلى' » وقفت مزهوة رافعة الرأس » ملكة بلا منازع . وتذمر البرلمان من أساليها 
المادكية ولكنه خضع واستسلم » وقدم المستشارون القدابى نصانحهم فى رعدة الشباب 
الغض الذى يطلب يد المرأة » ولكن الطلاب الشبان الذين انطلقت ألستتهم بالمّجيد 
والتسببيح أحاطوا بالعرش . وقضى لسر وولسهام نحبهما : وسرعان ما يبتلع البحر 
دريك وهوكنز » وقد ظنا أعهما سيحكاته . أما سيسل الذى أطلق عليه بييكون077© 
نص الإله الذى حمل السماء على كتفيه ووا)ه فى هذه الدولة » » فد كيرت 
الات مه ء وكان يتن ويذبل بداء النتقرس » وكان على اليزابث الآن أن تعولى 
تمر يه فى مضه الأآخير وتطعمه لقياته الأخيرة بيدما(8١1©‏ واعتراها الحزن لفقدان 


هؤلاء الرجال . ولككها لم تدع هذا كله يشوه:فنخامة جلالتها أو يقلل من حيوية 
بلاطها ومرحه ونشاطه . 


وتألقت حوطا وجوه جديدة » جلبوا إأها شبابا بديلا . وكان كرستوفر هاون 
رشيقا لدزجة أنها عينته مستشارا ( 19817 ) . وظلت مترددة تسع سنوات فى قبول 
نصيحة برجلى ف تعيين ابنه الحصيف الأحدب روبرت سيسل وزيرا لها . وكانت 
أكبر استساغة لقسمات والير رالى اللحميلة وقعقعة سيفه » ولم تعبأ بشكوكه الدينية 
اللخاصة : فقد كانت لها هى الأخرى شكوكها الخاصة كذلك . 


ويكاد رالى أن يكون رجل عصر اليزابث الكامل : سيد مهذب . جندى » 
ملاح : مغامر » شاعر » فيلسوف »ع خطيب » مؤرخء شهيد » فكان ١‏ الرجل 
العا مى ؛ الذى صورته أحلام الهضة الأوربية » والذى جمع العبقرية من أطرافها » 
ولكنه لم يدع الحزء قط ليكون كلا . ولد رالى فى ديفونشر فى ١667‏ » واتحق 
مجامعة اكسفورد فى 1558 » ولكنه فر من الكتب إلى الحياة » وانضم إلى مجموعة 
شبمة من المتطوعين ذوى الأصل الكريم » عيروا البحر إلى فرنسا ليناضلوا ى 
صفوف الميجونوت . ورما كانت الأعوام الستة الى قضاها فى تلك الحروب قد 
علمته شيئاً من العنف المحرد من المبادئ الحلقية فى العمل والحرأة غير المكترثة فى 
الحديث مما شكل مصيره فى مستقبل أيامه » وعاد إلى إنجلارا ه1١١‏ وألزم نفسه 
بدراسة القانون » ولكنه غادر البلاد ثانية ق ١61/8‏ متطوعا لمساعدة الهولندين ضد 
الأسبان . وبعد ذلك بعامين كان ف أير لنده رئيسا ى الحيش الذى أحمد ثورة وضونل؟ 
ولعب دورا فعالا ى مذحة سمروك عاءاومعمة . وكافأته اليزابث باثبى عشر ألف 
فدان فى أي رلنده و له إل لاخطوات برل اهيا بقوامه ومدنحه لما وتملقه إياها(*» 
وذكاته :+ أضخك إلنه فى شك أقل ما اعتادت أن تنظر أو تسمع إل النامن + 
عند ما اقترح علها إنشاء مستعمرات إنجليزية فى أمريكا » ومنحته امتيازا بذلك » 
وى ١٠84‏ أرسل ‏ ولكنه لم يصحب ‏ أول حملة من عدة حملات : حاولت 


( » ) أن قصة سجوده تحت قدميبأ وممطفه مرغ فى الوحل ٠‏ قصة خرااية . 
١‏ 


أشن مستعمرة ق فرجينيا » ولكنها أخفقت » وبقى الاسم تذكارا خالدا لعدم 
وصول الملكة إلى مبتغاها » وأثبتت اليزابث تركورتون 108 مم ناءوءط7 - وهى 
وضينة فر فذق اللحطب آنا أقرت ماله وارتفت رال عفرف خا + بور وت 
منه سرا )١159(‏ . ولما كان محظورا على أى عضو ف البلاط أن يتزوج دون 
موافقة الملكة » فان العروسين اللمتيمين قضيا شبر عسل غير متوقع فى برج لندن 
( السجن ) . وظفر رالى باطلاق سراحه ‏ مع اقصائه عن البلاط ‏ بارساله كتابا 
إلى برجلى يصف فيه الملكة بأنها مزيج من كل ألوان الككال والقداسة فى التاريخ . 


وآوى رالى إلى ضيعته ى شربورن » ونظل رحلات واكتشافات » وتلاعب 
بالإلحاد » ونظم شعرا كان لكل بيت فيه رنين متميز ولذع خاص . ولكن عامين 
من الهدوء والدعة استنفدا ثياته واستقراره » ويفضل مساعدة أمير البحر هوارد 
ورورت سيسل جهز مس سفن وأقلع ا إلى أمريكا الحنوبية يحثا عن ألدرادو ‏ 
وهى أرض أسطورية فها قصور من ذهب » وأنمار محرى ذيا اللدهين ٠»‏ ونساء 
مخاربات ( أمازونات) لا تذبل مفاتنهن . وسار مائة ميل صعدا فى : مبر أوريئوكو » 
ولكنه لم يعتر على نساء اربات ولا على ذهب » ولقد حيرته وعوقته مساقط المياه 
سرعة حررياما :ضام إن لاعلا ضتر البدين. + ولكيه بروى حكنت أن لكان 
الأمريكيين دهشوا وأعجبوا يجال الملكة حين أراهم صورما . وسرعان ما أعيد 
إلى البلاط . وأكد بيانه الفصيح عن ١‏ اميراطورية جويانا الشاسعة الغنية الحميلة » 
نقول أكد من جديد إمانه بأن الشمس لا تشرق على أية ثروات فى أى جرء فى 
العالم » . أكثر منها فى إقلم الأورينوكو؛ . وألح دون كلل أو ملل فى اثارة الرغبة 
فى انتزاع ثروات أمريكا من أيدى الأسبان إلى أيدى الإنجلير » وشرح نظرية سيادة 
البحار كل شرح » « أن من يسيطر على البحار يسبطر على التجارة » ومن يسيطر 
على نجارة العالم بسيطر على ثرواته » ومن ثم يسيطر على العام نفسه23999 » . 

وى ”159 انضم إلى الحملة] على قادس . وقاتل ببسالة ‏ كا قال » وأصيب 


بجحرح فى رجله . وعاملته الملكة يومئذ « معاملة 5 رعة ) وعيلته قائدا لالحرس . وق 
7 قاد قسما من الأسطول الذى كان نحت امرة اسكس إلى جزر الآزور» وفصلت 


ا 2 


الماصفة بينْهما . ولكن أسطول رالى التحم مم العدو وهزمه » ولكن اسكس 
لم بغفر له قط انتراع قصب السب منه . 


وفاق رويرت دفريه ارل اسكس الالى . ححبى رالى نفسه » فتنة وسحرا . 
وكان له طموح رالى وحيويته وزهوه. ويزيد عله حدة ق الطبع ؛ ويقل عه 
ذكاء » ويفوقه كثيرا فى الكرم والنبل . وكان رجل عمل مفتونا بالذكاء والفطنة » 
ندالفه النصر ق المقارعة بالسيف وف ميدان الألعاب الرياضية » يتميز بالبسالة وابحرأة 
000 جانب أنه كان مع ذلك صديعًا نافعا للشعراء والفلاسفة مقدرا لي . 
ولما أصبحت أمه الزوجة الثانية لارل لسثر . رفع مكانته فى البلاط ليتكافاً مع ما تميز 
بد رالى من فتنة سارة مداهنة . ووقعت الملكة : وهى ف سن الثالثة واللحمسن ء 
فى حب الأعومة مع ابن العشرين الوسم الشديد الحساسية 000١ )١9410(‏ 
يعز ها عن عدم انجاها أولادا . وتجاذبا أطراف الحديث واستمعا إلى الموسيقى ؛ 
ولعبا الورق معا . وانتشر القيل والقال : « إن سيدى اللورد لا يعود إلى مسكنه 
قال صسياح الديكحة عند الفجر ٠ 211١3‏ . وتوجع قلبا المرم حين تزوج سرا من أرملة 
ذليب سدلى . ولكن سرعان ما اغتفرت له هذا . وق ١697‏ صار عضوا فى مجلس 
شورى الملكة ء ومهما يكن من أمر فانه كان قليل الصلاحية لحياة البلاط وعمل 
جل الدولة . وقال عنه يخادمه كوف : («ان وجهه م دوما بوضوم عما يكنه 
دن حب وبغض اء ولم يعرف قط كين مخفى هذا أو ذاك12١6©1‏ ) . وجلب عداوة 
رالى - وولم سيسل وروبرت سيسل . وأحمرا عداوة بيكون العاق والملكة 
المستاءة الكارهة . 


أما فرانسيس بيكون الذى قدر له أن يكون أكير أثرا على الذكر الأورف م 
أتى شخضص عداد من رجال عسر اليزابث . فقد ول ف ١5١‏ ف قلب البلاط 
الملكى . فى بورك هاوس . المقر الرمعى للورد' حامل خاتم الملكة » وهو أبوه ؛ 
سير نيقولا . وأطلقت اليزابث على الابن «حامل خاتم الملكة الصغير » وقد صرفه 
نسعض بنيته عن الألعاب الرياضية إلى الدراسة . وسإعده ذكازه المتقد على التقاط 


العلم والمعرفة ى مهم . وسرعان ما باتت سعة اطلاعه إحدى عجائب تلك ١‏ الآزمنة 


مالرقا هف 


المرفة » . وبعد سنوات ثلاث قضاها فى كيردج أرسل إلى فرنسا مع السفير الإنجليزى 
ليقيح له الفرصة ليتعام فنون السياسة والحكم . وى أثناء وجوده هناك مات'أبوه 
فجات (4ل/اه١‏ ) قبل أن يشترى الضيعة الى كان قد قصد شراءها لابئه فرانسيس » 
وكان من أصغر أولاده . وفجأة ضعفت موارد فرانسيس فعاد إلي إنجلئرا ليدرس 
القانون فى مم! 5,نوج0 . ولما كان ابنا لأخت ولم سيسل ء فقد توسل إليه أن 
يعينه فى منصب سياسى ٠‏ وبعد أربع سنوات من الانتظار أرسل إليه كتابا غريبا 
يذكره فيه موضوعه جاء فيه « أن الاعتراض على سى سوف يزول مع طول 
سترتّى 0110© 0 . وبطريقة ما انتخب فى تلك السنة )١685(9‏ عضوا فى الرلمان » 
ولو أنه كان فى سن الثالثة والعشرين . واشتهر بتأبيده لمزيد من النسامح مع البيوريتائز 
( وكانت أمه منهم ) وتجاهلت الملكة حججه : ولكنه أعاد اثباتها ى شجاعة » 
فى منشور وزع سرا . مس فيه تناقضات كنيسة إتجلئرا )١688(‏ واقترح فيه ألا 
يضار إنسان بسبب عقيدته الدينية إذا تعهد بالدفاع عن [#لئرا ضد أية سلطة أحنبية 
مما فى ذلك البابوية ‏ هدد سيادة إنجلئرا أو حريتها الكاملدن . ورأت الملكة 
وفيا أن الفيلسوف الشاب قد تقدم قليلا . والحق أنه كان سابقا لزمانه . 

واطمأن اسكس إلى حدة ذهن بيكون وطلب مشورته . وآشار الحنكم الصغير 
على الجيل الصغير أن يتظاهر بالتواضع : أن لم يستطعه » ومخفض من انفاقه » 
ويلشيمن وظفه هدتية أكر ما حربية: .“هيف أن" التخلض: مق كان التكننات 
السياسية والتعويض عنها ؛ ميسوران أكثر منهما فى الهزاتم العسكرية . كما أشار عليه 
بأن يعتير أن كب حب الئاس خطر عليه لدى الملكة92١21‏ , وكان بيكون يراوده 
الأمل فى أن ينضج اسكس فيصبح من رجال الدولة ومب“ لناصحه اللص أو معلمه 
القاض :كرضة الذرتقاء والظهوين . 2 

وى 1547 ناشد سيسل مرة ثائية فى سطور مشهورة قال فما  :‏ 

لقد أصبحت الآن أكبر سنا إلى حد ما . وان إحدى وثلاثين سئة ليست بالشىء 
البسر فى عمر الإنسان .... وإن صغر ضيعتى يقلقى بعض الشىء . واعترف أن 
عندى من إلغايات التأملية الفكرية الواسعة قدر ما عندى من الغايات'الدنيوية المتواضعة 


64 د 


أ والتهدلة و أن اناا عند دق التطلع إلى العلم والمعرفة يفرق كثيرا تطلعى إلى أى 
جاه ٠ادى‏ . لأى اعتيرث العلم والمعرفة هما دنياى.أو مجالى الخاص . وإذا كان هذا 
فضولا : أو عظمة جوفاء » أو طبيعة فى » فهو راسخ فى ذهى 2 ولا مكن 
محوءةة1ا)» , 


وعند ما ألح اسكس على ولمم سيسل وروبرت سيسل والملكة لتعيين بيكون 
ف وظيفة المدعى العام الشاغرة » ذهبت توسلاته أدراج الرياح » واختير بدلا منه 
ادوارد كوك معام وهو أكير منه سنا وأكثر صلاحية من الناحية الفنية . وحمل 
اسكس اللوم فى رقة وكياسة ؛ وأقطع بيكون ضيعة 'ى توكنهام تدر ١6٠١‏ 
جنيه211*0 . وقبل أن يستطيع بيكون الإفادة من هذه المنحة عانى من سجن قصير 
الأمد بسيط من أجل الديون0112» . وى لاوه١‏ عن ى (امنجلس العلمى » الذى 
يدم المحامين الذين كانوا يقدمون المشورة إلى مجلس شورى الملكة117) 1 

وعلى الرغم من نصيحة بيكون انضم اسكس إلى جماعة الحرب » وديبر أن 
يكون على رأس الحيش . وهيأت له بسالته المندفعة فى قادس شعبية بالغة لدى 
المحلس . ولكن اخفاقه فى الآزور » وكبرياءه لم تتضاءل قط .: وتبذيره » 
ولسانه السليط » كل أولئلك نفر منه المحلس واهاج ثائرة الملككة . ولما رفضت 
صراحة توصيته بتعيين سير جورج كارو فى إحدى الوظائف فى أيرلنده » أدار لما 
ظهره © بإعاءة ثم على الاحتقار والزراية . فاستشاطت غيظا ولكمته على أذنيه 
صارخحة : ( اذهب إلى الشيطان » . فأمساك بسيفه وصاح فبا و هذه اساءة أن 
أصير علها : وما كنت لأحتملها من يدى أبيك » . واندفع غاضبا من الغرفة » 
وترقء كل رجال البلاط أن يعجل بزجه فى السجن فى برج لندن ١598‏ )2140© , 
وحن اليزابث لم تفعل شيئا . بل على الاايض من ذلك » ورعا لتتخلص منه » 


عينته بعد عدة أشبر من هذا الحادث » ائبا للملكة » فى أيرائده . 


وكان بيكون قد حذر اسكس من اللجوء إلى هذا العمل البغيض » ألا وهو 
مقاومة العقيدة بالقوة . ولكله طلب جيشا : وى ل/ا؟ مارس ١549‏ ارنحل إلى 


تك ا رك 


دبلن ؛ وسط نبليل الجماهر .: وهواجس أصدقائه وريهم © وارتياح أعدائه 
ورضام . وأخفق فق مهمته » وبعد ستة أشبر عاد مسرعا إلى لندن دون إذن من 
الملكة » واندفع » دون أن يعلن عن فدومه » إلى غرفة ملابسها » وحاول أن 
بفسر أعماله ف أيرلئده ٠»‏ فأصغت إليه فى غضب مكظوم ء ثم أمرت ينقله إلى 
سجن قصر حامل الأختام فى يورك هاوس حتى كن الاسماع إلى اللهم الموجهة إليه . 

وتذمر الناس فى لندن لأنهم كانوا يجهلون اخفاقه ويذكرون انتصاراته . وأمر 
مجلس شورى الملة » محاكة شبه علنية » وفوض بي“ون بوصفه عضوا اق 
مجلس العلماء وتحاميا تعهد بالدفاع عن الملكة . فى أن يعد قرار الامبام » وطلب 
ب كون اعفاءه . ولكلهم ألحوا فقبل . وكان الانهام الذى أعده معتدلا » أقر اسكس 
بصحته » وعرض خضوعه المتواضع وقد جرد من جميع وظائفه » وأبلغ أن يلزم 
داره حبى تتفضل الملكة باطلاق سراحه (ه يونيه )١7٠٠0‏ ودافع بيكون عله ء 
فأعيدت إليه حريته فى 7١5‏ أغسطس . 


والآن وهو نى قصر اسككس ظل يواصل السعى وراء السلطة . فأرسل صديقا 
حميا له. حاتى شكسبير وراعيه هترى ريوتسلى برهاوع5:و1:/ا ٠‏ ارل سوتمبتون س 
أرسله إلى أر لنده ليقر رح على مونتجوى نائب الملكة هناك : أن يعود إلى إنجائرا 
مع اليش الإنجليز ى . ويعاون اسدكس ق تولى حكم بر لنده . ورفض مو نتجوى . 
وف أزائك 11 عي امكس إلى حيس 0 ملاى اسه تلنده طالبا مساعدته 
مم وعد بتأبيده خخلفا لاليز ابث عا لى عرش إتجلرا . ورد عليه جيمس يكتاب 
57 » وراجت الاشاعات الفظيعة فى العاصمة المهتاجة بأن روبرت سيسل كان 
تخطط ليضع ابنة ملاك أسبانيا 3064؛م1 ملكة على عرش إنجائرا ٠‏ ويزج باسكس 
ف برج لندن » وأن رالى أقسم ليقتائه . وحث سيسل الأصغر الملكة على أن تبعث 
برسالة إلى اسكس تطلب إليه الحضور إلى المحلس » ورما كان الغرض من ذلك 
ارغامه على الافصاح عن نياته » وحذره أصدقاؤه بأن هذا ربما كان خدعة القبض 
عليه . وحجز أحد الأصدقاء وهو سير جيللى مرك للمستشار وصحبه مقاعد فى 
المسرح حيث كانت تمثل ذاك المساء فى سوثوارك 76و#«طانوة » رواية شكسبير 
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«ريتشارد الثانى » » وهى تظهر كيف أن ملكا خلع عن عرشه عدلا وحا6"© . 


وفى اليوم التالى ( 7 فبراير ١5١١‏ احتشد ثلهائة من أنصار اسكس المتحمسين 
المسلحين فى فناء داره . وعند ما خرج إلبم اللورد حامل الأختام وثلائة من 
الشخصيات الكبيرة ليسألوهم عن سبب هذا التجمع غير المشروع أغلق علمهم الحشد 
الأبواب وساقوا الارل الحائر معهم إلى لندن وإلى الثورة » وكان براوده الأمل 
فى أن عبب الناس اساعدته : ولكن الحخطباء أمروهم بالتزام بيوتهم فامتثلوا . 
وكانت قوات الحكومة لم بالمرصاد » فتعقبوا المتمردين » وقبض على اسكس 
وزج به فى رج لندن . 

وسرعان ما قدم للمحاكمة بنهمة الحيانة . وأمر المجلس بيكون ممساعدة كوك 
فى إعداد قرار الحكومة . ورعا كان رفضه يؤدى إلى تدمير حياته السياسية » 
وقبوله إلى امبيار سمعته الى وانته بعد وفاة أبيه ء فلما تلعم كوك فق عرض الهمة 
“بض بيكون وعرض المسألة ى وضوح مقع يدين الهم » واعبرف اسكس 
بجرمه » وذكر أسماء شركائه0:؟1© . وقبض على خسة من هؤلاء وقطعت رؤوسهم . 
وح على سوثمبتون بالسجن مدى الحياة : وأفرج عنه جيمس الأول فيا بعد . 
وتروى أسطورة أن اسكس بعث إلى الملكة عاتم كانت قد أعطته إياه يوما مع 
الوعد بأن هب لنجدته إذا أعاده إلمبا فى ساعة العسرة . ولكن الحاتم لم يصل 
إلا » ولوكان قد أرسل7"217© . ففى الحامس والعشرين من فبراير ١١6١١‏ ء 
رحو الام والثلاثين » ذهب اسكس فى بسالة إلى المصير الذى كان طابع 
شخصيته . ويكى عدوه رالى عند ما هوت الضربة على عنقه ») وعرض برج 
لندن » لمدة عام » الرأس المفصول عن جسده » والذى أصابه الاتحلال والعفن . 


٠0“ ل‎ 95.١ السحر يذوى ويذبل‎ 1١ 
إن منظر رأس اسكس » أو ادراك اليزابث أن الرأس كان محدق النظر إلما‎ 
ليل نار » لا بد أن يكون قد شارك فى الكابة الى خيمت على الملكة فى سنوام!‎ 
الأخيرة : فكانت تقضى الساعات الطوال جالسة وحيدة ى صمت ؛ حزينة تطيل‎ 


تي ]1س 


التفكير » وأبقت على ملاهى حاشيها » وتظاهرت أحيانا » تظا'را جريئا بالمرح ) 
ولكن اعتلت صحتها ومات قلها . ول تعد إنجلترا نحها ٠‏ حيث أحست بألها مرت 
أكثر مما ينبغى لما » وأنه بجدر لبا أن تخلى الطريق لملكية فتية . وثار آخر 
اللرلمانات فى عهدها ثورة السك سف كر عن ضقن قل نف النباكها خرية 
البرلمان وامطيادةا روطن » وطلباما الممزايدة للاعمادات » واغداقهيا 
احتكارات التجارة على ذوى الحظوة لدما . ودهش الجميع حين اسة-لملمت الملكة 
فى آخر ملَظة » ووعدت بوضع حد هذا الخلل . وذهب كل أعضاء مجلس العموم 
ليقدموا ها الشكر ء وجنوا بين يدها حين وجهت إلهم اللخطاب . وكان آخر 
خطاب لها ( ٠٠‏ أوشير ١‏ ) + وهوه خطاءا الذههى » الحرين . قالت : 

لبس ثمة جوهرة » ارتفعت قيمئها بشكل لم يسبق له مثيل من قبل © أوثرها 
على حبكم ... ان تقديرى له ليفوق تقديرى لأى كنز .. .. ولك رفعنا الله 
إل أعلى علين » ولكبى أحسب أن عظمة عرثى هى أنلى حكمت بفضسل 
حبكم مو ١‏ 


وطلبت إلهم أن ينهضوا ثم استطردت ف الحديث قائلة : 

لآن يكون الإنسان ملكا ويلبس التاج شىء سار لمن يراه © أكير مما هو سار 
لمن محمله . . . .ومن ناحيى أنا » إذا لم يكن ارضاء لضميرى أن أنميض يالواجب 
الذى فرضه الله على » وأن أحافظ عللى و مده ) وأوفر لكم الأمن والسلامة » 
لوددت »؛ استجابة لطبيعبى ٠»‏ أن أترك هذا المكان لغيرى » وسعدت بالتحرر من 
هذه العظمة الى :"تضى جهودا مضنية » لأنى لست راغبة فى أن أحيا أو أحكم 
أطول من سمرى » وسيكون الحكم من أجل خبركم . وعلى الرغم من أنه قد 
حكمك, من قبل » ولسوف كمكم من بعد » ملوك أقوى وأعقل مى . من فوق 
هذا العرش » فانكي لم تشبدوا » ولن تشهدوا من هو أعظر حبا لك منى 60590 : 

وكانت اليزابث تؤجل ماوسعها الحهد مو ضوع وراثة العر بش » شما دامت 
مارى ملكة اسكتلنده باقية على قيد الحياة » وريثة شرعية لعرش إنجلرا . فان 


ا 


اليزابث لم .دأ .لها بال » لخشية أن تفسد مارى التبنوية الى انهت هى إلا مع 
الم وتستانت ؛ أما الآن وقد ماتت مارئ » وككان جيمس السادس مللك اسكتلئده 
هو صاحب الحق الذى لا ينازع فى وراثة العرش » فقد اطمأنث اليزابث إلى 
ذلك » لعلمها بأن جيمس » مهما كان مترددا أو مراوغا » فهو بروتستانتى . 
ووصل إلى علمها أن روبرت سيسل وآخخرين من رجال البلاط كانوا يتفاوضون 
سرا مع جيمس لتيسير ارتقائه العرش » وليصيبوا المغام المرتقبة فى هذه المناسبة » 
وأنهم كانوا يعدون الأيام الباقية على موتها . 


واننشرت الاشاعات فى كل أنحاء أوربا أن السرطان سيقضى علا . ولكلها 
كانت تموت هن امتداد حيانها إلى أكثر مما ينبغى » وما كان عدا ليحتمل 
مزيدا من الأفراح والأتراح » أو من أعباء وضربات السنين القاسية الى لا ترحم » 
وعندما حاول ابْها بالمعمودية سيرجون هارنجتون ؛ أن يسرى عنها بأشعاره الفكهة 
الظريفة أخر جته من -حضرتما وقالت و إذا أنت أحسست بالوقت يزحف زحفا 
نمو بابك » أى بدنو الأجل » قل ابباجك عثل هذه الحياقات314) ) . وق 
مارس ١١١“‏ »2 وكانت قد عرضت 00 برد الشتاء » انتابها حمى 
امكبا لمدة* ثة أسابيع ؟ وقضت معظم الوقت الس عل كرمى أو مسئندة إلى 
الوسائد » ولم ترتض أن يعودها طبيب ٠‏ ولكلها رغبت فى الاسماع إلى الموسيى » 
فجاء بعض العازفين أخير ا ٠‏ واقتنعت بالتزام الفراش ٠»‏ وتمى ا رئيس الأساقفة 
وتحفت أن تطول ححياها فاثبرته » وسجد إلى جانب سريرها وصل » وظن أنه 
أدى قدرا كافيا من الصلوات وحاول أن ينهض » واكنمها أمرته أن يتابع الصلاة . 
ومرمة ثانية « تعبت بركيتا الرجل العجوز » . فأشارت إليه أن يوثدى مزيدا من 
الصلوات . وم ينقذه إلا أن غلها النعاس ف ساعة متأخرة من الليل » ولم تصح من 
رقدتها هذه قط » وى اليوم التالى ( ١4‏ مارس ) كتب جون ماننجهام فى مفكرته : 
« فى نحو الساعة الثالثة من صباح اليرم فارقت جلالها الحياة » فى وداعة مثل الحمل » 
ويسر مثل قطف التفاحة الناضجه .من شجرة1"0؟ ) . وهكذن كان يبدو, 


وأحست إتجاترا بول المصيبة ٠‏ على الرغم من أنها كانت قدة طال انتظار ها 


2 


لمو ما . وأيقن الكثشرون أن عهدا عظيها قد انقضى » وأن يدا جبارة قط سقطت عن 
دقة النقينة. ج«وعدى عقي + كل شكتين © حنوف اللررظى 01199 آنا يكن 
فقد قال إنها ملكة عظيمة إلى حد ؛ 

إنه لوكان يلوتارك الآن على قيد الحباة : ليكتب عن سير الحياة بالتناظر . 
فقد جد مشقة فى أن بحد لها شبها بين النساء . لقد وهبت هذه السيدة معرفة فريدة 
بات نه 2 م تادر بن الأتراء والرجال . 


أما بالنسبة ككومنها .. . فان هذا ابخزء من ابلتزر الريطانية لم يشبد قط 
ناوا وين مه شر م على »الأب كدو عدم امار لفحي بل فى 1 
التى سادت الحكم , فلو نظرنا » من ناحية . إلى صدق العقيدة 
قواعدها : والسلام والأمن الدائمين » والإدارة الحسنة للعدالة . والتتصد والاعتدال 
فى استخدام الحقوق الملكية .... وازدهار المعرفة .... ثم لو نظرنا » من 
ناحية أخرى ؛ إلى الخلافات الدينية » ومتاعب البلاد انجاورة » وأطاع أسيانيا » 
ومعارضة روما » ثم إلى أنها ‏ أ الملكة ل كانت وحيدة : بنفسها + أقول 
لو نظرنا بعين الاعتباو إلى هذه الأشياء كلها » لما كان فى متقدورى أن أختار مثالا 
آخر حديثا ومناسيا إلى مثل هذا الحد » وكذلك أظن أنه ما كان فى مقدورى أن 
أختار شيعاً أروع أو أبرز .... من اقتران المعوفة لدى الأمير بالسعادة الى عاش 
فى ظلها الشعب6©52 , 


انى رسخت 


والآن ون ننظر إلى الوراء » نتأمل طبيعة أحداث ذاله الزمان بعد وقوعها » 
لا بد لنا من أن نظلل الصورة بعض الشىءء ذاكرين أخطاء الملكة البِى لا تضاهها 
ملكة » غافرين لما هذه اللأخطاء . إنما لم تكن قديسة ع أنه لم ترات المكة ع 
ولكلها سيدة ذات مزاج وذات هوى مفعمة حب الحياة . ول تتركز ماما « حقيقة 
العقيدة » » ولم يكن كل رعاياها » كا زعم شكسبير ؛ ٠‏ يأكلون ق ظل كرومهم 
التى زرعوها بأيدهم ؛ آمنن مطمئئين . وينشدون أغنيات السلام الويجة370© , 

وإن شيتآ من رشاد حكمها ليعود إلى حكمة معاونها . وكان تذبذسبا فى الرأى 
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بقغرن ف غالب الأمر حسن الطالع » ورمما كان ذلك بسبب ما محدث مصادفة من 
تغيير » وأدى هذا التذبذب أحيانا إلى ضعف ق السياسة إلى -حد أن المتاعب الداخخلية 
لدى أعدائها هى الى ساعدتها على البقاء بعد النكسة م. ولكنها استطاعب البقاء » بل 
وحققت نجاحا » بوسائل مشروعة أو ملتوية » لقد حررت اسكتلنده من ربقة فرنسا 
وربطتها بإتجلئرا » ومكنت هترى نافار من إنجاد التوازن بين قداسه ى باريس وبين 
مقتضيات مرسوم نانت . ولقد وجدت إنجليرا مفلسة محتقرة » وخلفتها غنية قوية » 
وترعرعت ونمت منابع المعرفة والاداب فى ظل الثروة الى كان يرفل فبا شعها » 
وتابعت الحكم الاستبدادى المطاق على عهد أبها » ولكلها لطفت من؛ حدته 
بالإنسانية والفتئة . لقد حرمت الزوج والولد » وتبنت إنجليرا وجعلث من نفسها 
أما لما . وأحبتها حبا خالصا ؛ وأفنت نفسها فى خدمنها » فكانت أعظم حاكم 
عرفته إنجلئرا . 


جنال 
إنجاترا المرحة”"© 


لمهه١1‏ ب "١5١ا‏ 


-١‏ ق العمل 

أى نوع كانت إنجلترا تلك الى أمدت اليزابث بالقوة وهيأت لما النصر . 
ووهبت شكسبر اللغة والإلهام ؟ وأى صنف من الناس كان هؤلاء الإنجليز فى عصر 
اليزابث » أولئك المغامرون فى نبور » الصرحاء الممتائون حيوية ونشاطا ؟ كيف 
عاشوا وعملوا ولبسوا وفكروا ء وأحبوا وشادوا وغنوا ؟ 

فى ١58١‏ بلغ عدد السكان نحو خمسة ملايين » معظمهم مزارعون . ومعظم 
هؤلاء يفلحون الأرض لمصلحة امالك نظير جزء من المحصول »© وبعضهم يستأجر 
الأرض مقابل إبجار محدد يدفعه » وكان نمة عدد متزايد من صغار المرارعين 
الأحرار الذين عتلكون الأرض ملكية مطلقة » وبقبت مساحات من الأرض على 
المشاع حبك بت أذ أرش المراعى تدر رمحا أكثر من الأرض امحروثة » وكاد 
الرقيق أن ينقرض ٠»‏ ولكن طرد المستأجرين عن طريق المساحات المشتركة المسورة 
وعن طريق الضم كان مخلق طبقة بائسة من العال الذين غامروا ببيع عضلاهم من 
مزرعة إلى مزرعة » ومن حانوت إلى حانوت ف المدن الأخذة فى التوسع ( التنقل 
من أجل الحصول على عمل نظير أجر ) . 

وباستثناء العاصمة . كانت المدن لا تزال صغيرة » على أية حال . وزاد عدد 
السكان قليلا عن عشرين ألفا ق كل من نوروك «اء1ب,هل!وبرستول . وهما أكير 
مدينتين بعد لندن . وكان هذه المسألة جانها المشرق : ذلك أن سكان المدن كانوا 
متوادين متتحابين ينعمون بحسن الخوار . وحى فى لندن نفسها » كان لمعظم البيوته 


بت ال “لك 


حدائق + أو أنها كانت قريبة من الحقول المكشوفة » ومن ثم بمكن جمع مختلف 
أنواع الأزهار الى ترثم مها شكسبير . وحصلت البيوت على التدفئة بإحراق االحشب » 
واستخدمت معظم المصانع الفحم لتوليد الطاقة » ولكن أسعار خشب التدفئة ارتفعت 
كثيرا فى القرن السادس عشر » وحدا ازدياد الطاب على الفحم ملاك الأراضى 
إلى التنقبب عن الرواسب ف أراضهم . وجىء بالعمال الألمان اتحسن التعدين وعلم 
المعادن . وحرمت اليزابث استخدام الفحم فى لتدن ء ولكن ثبت أن أوامرها 
كانت أقل حسما من الضرورة الاقتصادية2» . وزادت محلات النسيج واتسعت بعد 
لجوء النساجين والقصار.ن إلى إنجلئر ا هربا من جور دوق ألفا فى الأراضى الوطيئة » 
وجلب الميجونوت من هرنسا مهاراتهم الخرفية والتجارية » على أن رجلا إنجليزيا 
هو الاهن الموقر « ولم لى ) هو الذى اخترع )١5894(‏ (اجهاز الحوارب , شيه 
الآلى للحياكة . وكان صيد السمك أكثر الصناعات ازدهارا » لأن الحكومة شجعتها 
بغية تعويد الناس على ركوب البحر والملاحة » ومن ثم مب“ احتياطيا للبحرية . 
ومن ثم انحنت اليزابث إجلالا الكنيسة الاثوليكية » وأمرث رعاياها أن عتنعوا 
عن أكل اللحم يومين ف الأسبوع ٠‏ وأيام الصوم التقليدية فى الصيام الكبير . 

وكانت نقابات التجار والصناع قد سلبها القوة والفعالية قيود العصور الوسطى 
وتوجباتها » ومن ثم ظلت النقابات تفقد أسواقها فى عصر النزعة الفردية والتجديد . 
وجمع المتعيدوة المهرة رأس الملل » واشيروا المواد اللىام » ووزعوها على المتاجر 
والأسرات » واشتروا الإنتاج » ثم باعوه » قدر ما نحتمل ظروف التجارة والمقايضة . 
وبدأت الرأسمالية فى إنجلارا فى البيت » بعمل ؛لأب والأم والابنة والابن » للمقاول 
أو الملتزم . أما وقد نشأ الآن ١‏ هذا النظام المنزلى » فقد سار حبى أواخر القرن 
الثامن عشر . وكان كل بيت تقريبا » مثابة مصنع مصغر ينسج فيه اللساء » 
ويغزلن الكتان والصوف »2 و:ن ويطرزن » ويقمن بتحضير الأدوية من 
الأعشاب وتقطير المشرؤبات » ونجحن إلى حد كبير فى البوض بفن الطبخ » 
ف إنجلرا . 

وسنت حكومة اليزابث القواننن للاقتصاد عثل ما سنت به للعقيدة » من غيرة 


م ل 


رعاس ‏ وأدركت أن القيود اليلدية على الصناعة والتجارة » تعوق النشاط التجارى 
رالصناعى ) فاسنبدلت بأنظمة الوحدات الإدارية نظاما قوميا واحدا . وقرر تشريع 
| التلمذة الصناععة » المشبور(١ ١657‏ ) #موعة قواعد ومبادئ هامة للرقابة 
وال لزام الى>ومبين » وقد ظل قانون إنجلترا حبى ١8١١‏ . ومف كان القانون 
دف إلى القضاء على الحمول والتعطل » فانه تطلب من كل شاب قوى ابخسم 
آدر على العمل أن مخدم كتلميذ لمدة سبع سنوات » لأن الرجل , حى يبلغ الثالثة 
ولعشريت ٠»‏ يكون فى أغاب الأحوال » وليس داثما . متهورا طائشا لا بحسن 
اقبي » لم يؤمت من التجربة واللمرة ما يستطيع معه أن كم نفسه9290© » . وكل 
بعطل عن عمد تبل الثلاثين من العمر » ليس له دخل سنوى مقداره أربعون شلنا ؛ 
يكت إجباره على العمل ء وفقا أتوجيه السلطات النمحلية . وكل الأصيحاء الذين 
اناغو اللشين فى الريف عكن. إلزامهم بالسمل فى جع الحاصيل .. «وعيب #الجير 
امال بعقود سنوية نظير نوع من أجر سنوى مضمون . وخول قضاة الصلح سلطة 
نديد اد الأأقصى والحد الأشى لمكافأة كل عمل ف المنطقة اابى يعمل ما كل منهم . 
رحدد ألجر العامل فى لندن بنسعة بنسات يوميا . وفرضت غرامة قدرها أربءون 
نا على أصمحاب العمل الذبين بفصلون العمال بشكل تعسفى . أما المستخدمون الذين 
بركون أعاهم بغير سبب مشروع فأكان يزج مهم فى السجن . وكان مظورا على 
أى مستسخدم ل ل ا أبرشيته دون إذن من رب العمل أو الحاكم الى . 
رحددت ساعات العمل باثنتا عشرة ساعة يوميا ق الصيف » وبساعات ضوء النهار 
ل الشتاعه , وكان الاضراب أيا كان زوعه محظورا » وكانت عقوبته السسجن 
أو -الخراحمة التقيلة0*؟ . 


وعموها كان لهذا التشريع مفعوله فى حماية أرباب العمل ضد من يستتخدمون من 
لعمال ٠‏ والز راعة ضد الصناعة ؛ والدولة ضد الثورة الاجماعية . وكتبت ثقابة 
شاووت بالطبيعة ء خلقهم خالق واحد من طينة واحدة ؛ . ولكن لم يؤمن 
بذا أحى ؛ وفى آقل القليل سيسل واليزابث » ومحتمل أن يكون سيسل هو الذى 


8ك نيت 


وجه التشريع الاقتصادى فى ١9557‏ ومن نتائجه بالنسبة للطبقات العاملة أنه جعل القدّر 
أمرا إجباريا . واقترح إعادة تحديد الأجور بصفة دورية وفمّا لأسعار المواد الغذائية 
الأساسية ؛ ولكن الحكام المكلفين «بذا العمل كانوا ينتسبون إلى طبقة المستخدمين 
(أرباب العمل) . وارتفعت الأجور » ولكن معدل أبطأ كثيرا من الأسعار . 
وفها ببن عامى ١58٠١‏ و 1540 ارتفعت امار بي ممللزء ضّ فين ارتقفت 
الأجور فى نفس الفكرة ٠١‏ / فقط0© , ْ 


وق خلال القرن من الزمان الذى ممتد من ١65٠‏ إلى ٠ه5١‏ كانت أحوال 
المهنيين والعمال تزداد سوءا يوما بعد يوم2"2 . وامتلأت ضواحى لندن ٠‏ بطبقة 
فقيرة نسبيا » شريرة غالبا » تقطن فى أحقر المساكن(8» » ٠»‏ تعيش ى بعض 
الأماكن على السرقة والنسول ء وفى جنازة ارل شروزنرى )١15941(‏ جاء نحو عشرين 
ألنا من المتسولين يلتمسون الضدقات27 . ئ 

وشنت الحكومة حملات على هذه الرذائل بمجموعة من القوانين الضارمة ضد 
التسول والاستجداء » وبمجموعة إنسائية نسبيا 7 ١‏ قوانين الثقراء» وا وك 
0١‏ التى اعثر فت عسئولية الدولة عن حماية رعاياها من الموت جوعا . وق كل 
وحدة إقليمية جمعت ضريبة لرعاية الفقراء غير القادرين على العمل : ونشغيل 
الفادرين على العمل فى مصانع تديرها الدولة 0 

وتبين أن ارتفاع الأسعار كان حافزا للصناعة والتجارة قدر ما كان مأساة وكارئة 
على الفقراء . والأسباب الرئيسية فى هذا هو استخراج الفضة ف أوربا » واستيراد 
المعادن النفيسة من أمري”) » وغش الحكومات للعملة ( تخفيض قيمنها بزيادة ما تحتويه 
من معدن خسيس ) وفيا بين سنى ١6١0١(‏ ل ١244‏ كانت حملة مقادر الفضة 
المستوردة أو المستخرجة فى أوربا تساوى نحو ١5١‏ مليونا من الدولارات معدلات 
/اهذا ء وفيا ببن عامى ه54١1 1١٠٠١‏ نحو 406 مليون22"2 . وكافحت اليزابث 
بشرف غش النقد الإنجليزى » وتقبلت نصيحة مستشارها البعيد النظر : سير توماس 
جريشام ؛ الذى حذرها )١950(‏ ف عبارة أصبحت «١‏ قانون جريثام » » وهى 


0 للا مك 


أن العملة الرديئة تطرد العملة الحيدة » وأن العملة الى تحتوى على النسبة الصحيحة 
من ال معدن النفيس قد حزن أو ترسل إلى الحخارج » على حدن أن العملة الى لانحتوى 
على النسبة المقررة الصحيحة من المعدن النفيس تستعمل لسائر الأغراض الآخرى » 
ومخاصة فى تسديد الضرائب أى «١‏ أن يدفع للحكومة النقد الذى سكته هى (وغشته) » » 
وأصلحت اليزابت وسيسل النقد الذى كان قد غشه أبوها وأخوها » وأعادت إلى 
العملة الإنجليزية النسية الصحيحة من الذهب أو الفضة . وارتفعت الأسعار على الرغم 
من هذااء لأن تدفق الذهب والفضة أو إنتاجهما » وتداول العملة : فاقا سرعة 
إنتاج السلع . 

وأسهمت الاحتكارات فى رفع الأسعار . ورخصت اليزابث فى احتكار صناعة 
أو بيع الحديد والزيت والحل والفحم والرصاص وثنترات البوتاسيوم أو الصودبوم 
( الملح الصخرى ) والنشا والحيوط والخلد » والحلود المدبوغة والزجاج ٠‏ ولقيد 
مكنت هذه التراخيص » من جهة لتشجيع رأس المال على تحسن الإنتاج » وإقامة 
صناعات جديدة » ومن جهة أخرى كتعويض أو مكافأة . للوظائف واللخدمات الى 
لا تدصل بدوما ( أى تراخيص الا<تكار ) على أجر كاف . ولما ارتفعت الشكوى 
من هذه الاحتكارات إلى حد أن اليرلمان كاد أن يثور » وافقب اليزايث على 
وقفها حتى يم التحقيق فما والتصديق علا ( ٠: ) ١١٠١١‏ ومن ثم كان 
الاحتفاظ ببعضها . 

ونتيجة لهذا التعويق نمت التجارة الداخلية مخطى أبطأ من تقدم التجارة الحارجية . 
وفما عدا أيام المناسبات والأعياد » لم يكن يسمح لأى إنسان أن يبيع السلع فى أية 
مدينة لا يكون هو من سكانها » وكانت هذه المناسبات دورية فى كثير من المراكز » 
وبلغت أكثر من مائة يوم فى السنة . وكان أ كثرها شيوعا » ٠‏ يوم القديسبر ثلميو» 
الذئ يقام فى شهر أغسطس من كل عام بالقرب من لندن » مع « سيرك , مجذب 
الناس إلى السلع » وكان انتقال البضائع على الماء أكثر منه بالير » وكانت الأنبار 
تج بالحركة » وكانت الطرق رديئة » ولكلها آخذة فى التحسن . وبمكن السير فبا 
ركويا لمسافة مائة ميل فى اليوم ؛ وقطع الرسول الذى حمل إلى ادنره نبأ وفاة اليزايث 


آلا 


١‏ ميلا فى يومه الأول . وكانت الحدمات الير يدية الى الشئت فق لإزأه١‏ مقصورة 
على الحسكومة وحدها . أما البريد الخاص فكان يرسل مع الأصدقاء أو الرسل أو 
السعاة أو أى مسافرين آخرين . وكان معظ, السفر بالير على ظهور اليل ء أما 
المركبات فأدخلت حوالى ١654‏ » وظلت حيى 1٠٠١‏ لونا من الّرف لدى قلة من 
الناس » وما جاءت سنة ١574‏ حبى كثر عددها إلى حد إصدار بلاغ بتحرم استخدام 
الأفر دلا استخداما نخاصا » يسبب ازدحام حركة المرور60© . وكانت الأنزال 
( الفنادق ) حسنة » كذلك كانت النادلات فبا ٠‏ اللهم إلا عند الدفع . لكن كان 
ينبغى على عار السبيل أن حرص ل كن لنوقة » وأن مخفى وجهته6212 . لقد 
كان على المرء فى إنجلرا على عهد اليزابث أن يكون نشيطا حشرا مستعدا . 

وئمث التجارة اللحارجية بتقدم الصناعة . وكان تصدير المنتجات الكاملة الصنع 
هو الوسيلة المفضلة لتسديد تمن ما يستورد من المواد الحام ومواد الترف الشرقية . 
وتوسعت السوق من الوحدة الإقليمية إلى الأمة بأسرها ٠‏ ثم إلى أوربا » بل حتى إلى 
آسيا وأمريكا . واتسعت مجالات الحمكومات 0 وأهدافها وسلطانها مع اتساع 
مدى التجارة ومشاكلها » وقد رغبت إنجلئرا ‏ مثلما رغبت أسبانيا وفرنسا ‏ ى 
تصدير السلع واستير اد الأهب . لأن «١‏ النظرية التجارية() » الى سادت آنذاك . 
كانت تقيس ثروة الأمة ممقدار ما لدبا من المعادن النفيسة . وواضح أن فرانسس 
بيكون كان أول من نحدث عن « ميزان جارى 6092 , مرض 20 قصد به زيادة 
الصادرات على الواردات ومن ثم امتصاص الفضة أو الذهب » أو :-مربهما إلى داخل 
البلاد . وأعلن سيسل عن هدفه بقوله : « بحب ٠»‏ بكل الوسائل » أن نقصر 
استخدامنا للسلع الأجنبية على ما هو ضرورى لنا2؛"2 » ولقد أدرك أن الفضة والذهب 
لا يؤكلان ولا يابسان » ولكنبما كانا نقاءا ذوليا » مكن أن يشترى به عند الضرورة 

زه) تلق الؤيصقع مم8 رهز النظام الاقتصادى الذى نشكا ى أور با خلال تفسخ الاقطاع لتمزير 
"ثروة الدولة ن طريق تنظيم حكومى صارم للاقتصاد ااوطنى ف جمدم تواحيه » والتهاج سراسة تهدف 


إلى تطوير الزراءة والصناءة وإنشاء الاحتكارات القجارية الخارجية . ) أ أمر جم فقلا عن قاموس 
اللررد / ببررت الاو(3) . 


7د 


أى شىء تقرريبا » حتى الأعداء » ونتجب حماية الصناعة الوطنية زمن السلم ٠:‏ حتى 
لا تعتمد الأمة على المنتجات الأجنبية زمن الهرب » ومن ثم عوقت الحكومات 
الاستيراد عن طريق الرسوم الحمركية » وشجعت التصدير عن طريق الاعانات » 
ونكونت وشركات التجارة » لبيع المنتجات الإنجليزية فى اللخارج وهيا ٠‏ التجار 
المغامرون , . الإنجليز منفذا للصادرات فى صيرج . ورأس ألطوق جنكنسون بعثة 
تجارية إلى روسيا (/اه6١‏ ) وأخرى إلى إيران )١557(‏ ؛ وذهبت بعثة أتحرى 
إلى الهند 8م6١‏ - ١59١‏ ) . وأنشئت لحنة إنجليزية تركية ( 1641 ) . وأسست 
الشركة المسكوفية ى ١6946‏ » وشركة المحند الشرقية الشهيرة فى التاريخ ى ١‏ ديسمير 
> وكان المسرح ممهدا لستنجز وكليف . وقام عشاق البحر أو المال عغامر ات 
عبر انحيطات بحةا عن طرق جديدة للتجسارة . وكان عل الخغرافيا . من 
بض النواحى » نتيجة غير مقصودة لحماستهم . وقامت حركة ضلخمة لبناء السفن » 
نحثا عن الأسواق والمستعمرات . ونحولت أخشاب غابات إنجلترا إلى سفن وصوار . 
وشرعت بريطائيا [)حكم ف الأمواج ونحكم البحار ٠‏ وولدت الاميراطورية العريطانية 
قولا وعملا . 

ولما اننشرت التجارة واتسع مجالها » تطورت النظم المالية لتيسر عملياهها وتعجيلها . 
وتشاعف عدد المصاروف . وى “اهه١!‏ أنشا « التجار المغامرون ») شركة مساهرة 
مشتركة للتجارة مع روسيا » أصدرت 54٠‏ سهما قيمة كل مها ه” جنها » وكانت 
الأر باع تررم بعد كلوه ++ وساف راس الال القتسر 363 وير لت بعرم 
الهند الشرقية رحلاهها ممثل هذه الطريقة . وأدت الأرباح الى بلغت + 410 / فى أول 
رحلة إلى اندفاع المساهمين إلى الاشتراك فى المشروع أو المغامرة الثانية ‏ ومنهم 
رجال البلاط » والقضاة » ورجال الدين » والفرسان » والأرامل » والعوانس » 
والحرفيون . وأحب الرجال والنساء آنذاك المال حبا جما » كنا هو الخال اليوم 
ماما . وكان البرلمان قد حرم الفوائد على القروض حبى ١١87‏ » بوصمها ١‏ رذيلة 
ما أقبحها(7) ؛ » ولكن القوة المتزايدة لرجال الأعمال فى مجاس العموم » أدت 
إلى صدور ١‏ قانون الريا » ى ٠/١‏ ؛ وقد ميز هذا القانون بين الفائدة والربا » 
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وأجاز أسبة ٠١‏ / سعرا للفائدة . ولما ازداد التعامل فى الأسهم أنشئت سوق'الأوراق 
المالية ( البورصة ) لتبادل ملكية الأسهم والبضائع . وسك مزيد من التقرد 
المنداولة ليتسنى شراء السلع وبيعها . وى ١517‏ أسس جريشام ١‏ البورصة الملكية ' 
لتقوم بمثل هذه العمليات التجارية والمالية . وى ١58‏ أصدرت أقدم ٠‏ بوليصة , 
تأمين على |الحياةت 299 , 


وخمت الروح التجارية مذ أصبحت لندن واحدة من أسواق ومراكز العام 
امردهرة . وتألقت الشوارع غير المضاءة بما تكدس فما من بضائع . وحكم جواب 
آفاق طاف بأقطار كثيرة » بأن منشئات الصياغ فى لندن أفخم مثيلانها فى أى مكان 
آخر فى العام(14» . وجن جنون أصحاب الأعمال الحصول على دور لم » واستعمل 
بعضهم صحن كاتدرائية سانت بول مقرا مؤقتا لمكاتهم » وكلهم ثقة بأن « المسيح » 
كان قد غير رأيه منذ ظهر كلفن » وهناك تعامل المحامون مع عملائهم ٠‏ وأحدى 
الناس المال فوق المقابر ٠‏ وف الفناء باع الباعة المتجولون الحبز واللحم والسمك 
والفاكهة والحعة والبيرة » وتدافعت حشود المشاة والباعة المتجولون والمركبات 
وعربات النقل فى الشوارع الضيقة الموحلة . واستخدم بر التاميز كطريق رئيسى 
تمر به مراكب نقل البضائع والمعديات ومراكب التزهة » وكاد يوجد فى كل تقطة 
فيه مجدف أو معد" معه قارب » مستعد لنقل البضائع أو الركاب عير ابر » ضساكد 
التيار » أو مع التيار . ومن ثم كانت صيحاتهم العالية ( نداءانهم للركاب ) : ١‏ شرقا , 
أو ٠‏ غربا » الى أخذت عنها عنوانات و روايات جاكوب , . وكان ابر » إذا 
زالت عنه رانحته ‏ نعمة كيرى للنجارة والتزهة والعشاق » وخلفية للمشاهد المسرحية 
الفخمة والمساكن الفاخرة . وكان جسر لندن الذى ببى فى ١٠١9‏ مفخرة المدينة . 
والطريق الوحيد بن طرفها الشمالى والجتوى . وتخصص الحنوب فى الخانات والمسارح 
والمواخير والسجون . أما الشهالى فكان المركز الرئيسى للأ“مال . وهنا كان التاجر 
هو السيد » وكان اللورد صاحب اللقب يدخل بعد السماح له بالدخول . وكانت 
الشخصياث الملكية والنبلاء يقطن معظمهم فى قصور خارج لندن . وكان حى 
وستمنستر » مقر البرلمان 1 نذاك : مدينة منفصلة . وهناك أيضا أجبر هم رجل الأعال 
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على سماع صوته »وما وافت سنة ١5٠6٠‏ حبى بات ف مقدوره أن يزعج الملكة 3 
وبعد نصطل قرن تقريبا (حوالى )١70٠‏ قطع رأس الملك . 


فى المدارس 
لم يكن عصر شكسبير متوفرا على التعلم . فتعلم العصسير قليلا من اللاتينية » 
وأقل منه من اليونانية » مع قدر أكير من الإيطالية والفرنسية » وقرأ الكتب ينهم . 
ولكن سرعة » واندفع حك علها بالتجر بة والاختبار » وتعلم من مدرسة الحياة » 
وأجاب معلمه بوقاحة لم يسمع عثلها . ش 


ولم تكن اللغة الى استعملها هذا العصر هى لغة المدارس . ولكلها كل لغة 
الحديث الموروثة عن عهود الكلت والرومان والسكسون والنورمندين فى إنجلترا » 
مزيدة بالغنائم الاغوية من فرنسا وإيطاليا » كما انتزعت بعض الألفاظ العامية من 
شوارع لندن » ومن اللهجات ف المقاطعات ؛ ولكن لغة العصرلم تقنع هذا ع 
فجعات الكلات تلد كات » وجعلت الحيال الواسع يتخبط فى الكلام الحلاق . 
وهل كان ثمة لغة حية قوية مرئة غئية مثلها ؟ ولم تتوقف لتضع لحجائها القواعد » 
وقبل 157١‏ لم توجد قواميس للارشاد إلى ضبط المجاء والإملاء » ولم محدد 
شكسبير يوما كيت ينهجى اسمه . واستخدم الاخيز ال + ولكنه لم جدى* من روع 
أصحاب الأعمال المهتاجين : ولم يسعف الشعر . 


وقضى هترى الثامن على تعلم البنات المنظم حين حل أديار الراهبات . أما التعليم 
الإبتدائى فكان ميسورا مجانا لأى ولد مكنه الوصول إلى إحدى المدن . وفتحت 
اليزابث ماثة مدرسة متوسطة مجانية 1م550 عومرمه,ر0 : وأضاف إلها جيمس 
الأول وشارل الأول 588 مدرسة أخرى . أما الأولاد (البئين ) من ذوى اللأصل 
العريق فقد كانت قد أسست هم بالفعل مدارس خاصة اووطع5 ءذاطبرط ( مدارس 
ثانوبة داخلية ) فى ونشستر : وايتون : وسانت بول » وشروزبرى » وأضيف 
إلمبا الآن رجبى ( ١659‏ ) ء وهارو (١/ا6١)‏ : ومدرسةؤارهابره1 امفطءععام 
(1581 ) حيث لمع الاسم العربوى العظم ريتشارد مولكاستر . وكان المبج تقليديا » 


ا هلا سا 


بالإضافة إلى الضرب ؛ وكان تعلم المذهب الأنجليكانى إجباريا ى حميع المدارس . 
وق وستمنسير كانت الدراسة تبدأ فى السابعة وتنتهى ف السادسة » مع فبرات فا 
شىء من الشفقة : لطعام الأفطار فى الثامنة » ولسنة من النوم والحلوة بعد الظهر . 
وكان الآباء يصرون على أن تميض المدرسة على أكل ورجه » بإحدى مهامها 
الرئيسية » ألا ؤهى تخليصهم من أبنائهم . 


وظلت اكسفورد ومبردج نحتكران التعلم الحامعى . وكانتا قد فقدنا هيبتهما 
والثقة مهما فى أثناء الاصلاح الدييى وما اقترن به من هياج وشغب » كا انصرف 
علهما آلاف الطلاب ؛: ولكبهما كانتا تستردان مكاتهما » وق ١685‏ كانت 
كل جامعة مهما تضم نحو ٠‏ طالب . وق جامعة يردج تبرع سير والبر ميلدماى 
م8610 بكلية حمانويل فى 1084 » وأسست فرانسس» كونتيسة سسكس وععمة 
فيليب سدنى » كلية سيدى سسكس فق 1588 . وق اكسفورد أسس تكلية يسوع 
بأموال حكومية وغير حكومية ١/اه١‏ » وأضيفت كليتا وادهام )151١(‏ وبميروك 
(1774) فى عهد جيمس الأول . وشرفت كيردج ق ١854‏ بزيارة الملكة الى 
استمعت فى وقار وتواضع إلى خطاب رسمى باللاتينية ى مدحها » وف كلية ترنى 
ردت باليونانية على خطاب باليونانية » وى الطرقات تبادلت الحديث مع الطلبة 
باللاتينية-» وى نباية الزيارة وجهت خطابا باللاتينية أعربت فيه عن أملها ى أن 
تفعل شيئا من أجل التعلم ه وبعد ذلك بعامين زارت اكسفود مبتبجة مفاخرة 
بقاعاها وملاعها » وعند مغادرما الجامعة صاحت ف حماس : ( وداعا رعاياى 
الأفاضل » داع أبنائى الطلية الأعزاء » وفقكم لهت قف دراستك 20 ٠‏ قد 
عرفت كيف تنكون ملكة . 


ونافست نساء إنجليزيات أخريات اليرايث فى مجال العلم والمعرفة . فاشسهرت 
بنات سير أنطونى كوك بعلمهن . واتخذت مارى سدئى كونتيسة يروك من بيهاء 
فى ولتن منتدى للشعراء ورجال السياسة والفنانين الذين تبينوا فبا عقلا ناضجا بمكبا 
من تقدير أحسن ما ملكون أو يقدمون . وتلقى مثل هؤلاء السيدات معظم تعليمهن 
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على أيدى معلمين خاصين ف البيت . وكانت المدازس المتوسطة مفتوحة للجميع : 
أما الثانوية الخاصة والخامعات فكانت قصرا على الذكور فقط . 

وكان من أبرز سمات العصر أن أقدر اماليين فى عهد اليزابت أسس ى لندن 
١ ) 15/4‏ كلية جريشام » للقانون والطب والهندسة وعلوم البلاغة وغيرها من 
الدراسات النافعة تطيقة أصحاب الأعمال » وحدد أن تكون المحاضرات بالإجليزية 
واللاتينية على حد سواء » طالما أن التجار وغير هم من المواطنين سيلتحقون ا2'"0 . 
وأخيرا كان تعام طبقة ذوى اليسار أو ذوى الألقاب يكمل بالسياحة والرحلات . 
وقصد الطلبة إلى إيطاليا لاستكمال تدريهم الطبى والجنسى » وللتعرف على آداب 
الإيطاليين وفنونهم » وتعلم كثيرون أن يعرجوا على فرنسا فى الطريق . ولم تكن 
الاغة عائقا 5 نذاك » لأن كل متعلم فى غرب أوريا ووسطها كان يعرف اللاتينية . 
وعلى الرغى من ذلك فان المسافرين العائدين أتوا معهم إلى الوطن بأثارة من 
الإيطالية والفرنسية » كما جاءوا بولع شديد بالأخلاقيات الهينة اللينة الى سادت 
إيعطاليا فى عصر البضة . 

مط الفضيلة والرذيلة 


إن كل تلميد ليعرف تنديد روجر أسكام ى ١5+‏ بالرجل الإتجليزى الذى 
ينشبه بالإيطالين » حبث يقول  :‏ 

أنى لأعتقد أن الذهاب إلى هناك « إلى إيطاليا » .. . . خخطر » أى خخطر . 
لقد جعلت الفضيلة يوما من هذه اابلاد سيدة على العام . .ولكن الرذيلة جعات 
منها الآن عبدا لمن كانوا من قبل يلذ لم أن مخدموها . .. . الى على العكس من 
ذلك ٠»‏ أعرف رجالا غادروا إنجائرا ممن عرفوا فا بالحياة الريئة والمعرفة الواسءة 
عادوا من إيطاليا وقد رغبت نفوسهم فق اماه فى الكياة رالضر فوا عن العلم ؛ 
وم يعودوا إلى ما كانوا عليه قبل سفرهم إلى الخارج . وإذا ذهب بك الظن إلى أننا 
لا نقرر الحقيقة . فاستمع إلى ما يقوله الإيطالبون .. . «ان الإمجليزى الذى يتشبه 
بالإيطاليين (يحمل بين جنبيه شيطانا متجسدا فيه » .... وكنت أنا نفسبى ذاتمرة 
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ف إيطاليا ؛ وأحمد الله انى لم أمكث فببها إلا تسعة أيام فقط . ومع ذلك رأيت قىهذا 
الوقت القصير » ق مديئة واحدة » من الاباحية وانجون والإثم مالا أكاد أذكره 
عن مديئتنا الفاضلة لندن تسع سنوات27©) , 


وم يكن معلم اليزابث هو الوحيد الذى ضرب على هذه النغمة . فقد كتب 
ستيفن جسون 009508 ف كتابه « مدرسة الفساد » ( ١61/5‏ ) « لتمد سلبنا إيطاليا 
دعار مها » انك إذا قارنت بين لندن ورومه ء وبن إنجائرا وإيطاليا لوجدت أن 
مسارح الواحدة منهما ومفاسد الأخرى منتشرة انتشارا واسعا بيننا» . ونصح سيسل 
ابنه ألا يسمح لأولاده أن يعيروا جبال الألب . ١‏ لأنهم لن يتعلموا هناك شيعا 
سوى الغرور وعدم احرام المقدسات والإلحاد2"'؟ » . وى كتابه « تشر يح المفاسد » » 
وصم فيليب ستبز وططن!ة - وهو بيوريتانى - الإنجليز فى عصر اليزابث بأمهم أشرار 
مترفون مزهوون » يفاخرون مخطاياهم . ونعى الأسقف جول (ءمهز فى موعظة 
ألقاها أمام الملكة ‏ نعى على الناس فى لندن أنهم فى سلوكهم وأخلاقهم ٠‏ مزأون 
بكتاب الله المقدس » الإنجيل » ومن ثم يصبحون أكثر فسقا وأكثر شبوائية وحبا 
للدنيا وأكثر دعارة ء مما كانوا عليه فى أى وقت مضى ... وإذا كانت حياتنا 
تشهد بعقيدتنا وتم عن ديننا » فالما تنادى بأعلى صوت ..... ليس هناك 
إله20052 2 , 


إن مثار الضسجة والنعى على الأخلاق يرجع فى كششر منه إلى أساتذة الأخلاق 


(8) يروى أوبرى قصة ترثيد أسكام » يقول « كاث والثر الى مدموآ إل العشاء عم شخصية 
كبيرة . ركان اينه يجلس إلى جوارء » محتشما غاية الاحتشام » على الأقل طيلة نصف فترة العشاء . 
ثم قال : هذا الصباح © ول تكن خشية الله ماثلة أمام مينى © قصدت إلى واسدة من بناث الخوى 
كنت شديد ايام مها » وأردث أن استمتع ها . ولكنها دفءتنى عنها وأقسمت ألا أقرما » قائلة إن 
أباك كان يضاجمئى مبذ ساعة فقط » فما كان من والتر » وقد فوجىء مفاسأة مذهلة » وخاصة فى 
مثل هذه المأدبة العظيمة 6 إلا أن لطم اينه لطمة شديدة على وججه . ولكعن الابن » رغم نثااظيه 
وغلظته.:ة م يضرب آأباه » بل لطم لارجل الذى كان عملى إلى جراره © وقال : لكة هنا وهفاك 
سيصيب أق سالا . . » (موجز سير الحيام ##لالا ]#اره:- مس ١5؟) ٠‏ 
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الذين نددوا أشد التنديد بالنساء والرجال الذين لم يعودوا يلقون بالا إلى أهوال 
الححم أو يؤمنون ما . ومحتمل ألا يكون الناس ق مجموعهم شرا أو خيرا عما 
كانوا عليه من قبل » ولكن » كا تشددت الأقلية البيوريتانية فى أخلاقها وقترت 
أموالا واقتصدت ى بنات شفاهها » كذلك اتفقت أقلية وثنية مع الإيطاليين 
على أن التمتع بالحياة » أفضل من إرهاق أنفسنا بالتفكير قى الموت دون جدوى . 
'ومكن أن تكون الأنبذة الإيطالية » الى كان الناس بقباون علها فى إنجلترا . قد 
ساعدت على الإباحية فى الأخلاق » وبالمثل على توسيع الششرايين » وكان ذلك أبقى 
أثرا . ورمما جاء من إيطاليا ومن فرنسا ومن الآداب القديمة : معبى أصرح احساسا 
بالحمال . ولو أن هذا المعبى جلل بشىء من الحزن ننيجة شعور أقوى بقصر عمر 
الحماقا”: وحبى حمال الشاب النضير كان يثير الناس فى عصر اليزابث أشد إثارة . 
وأجرى مارلو ( فى روايته دكتورفاوست) على لسان ميفستوفيلس . امتداحه لفاوست 
على أنه أجمل من السموات . وتأرجحت قصائد شكسبير (اعمووى تتألف من 
5 ببتا ) بين عشق المرء لأفراد جنسه وعشقه لأفراد 57 الآخر . ولم يعد سمال 
المرأة عرد خاق شعرى » ولكنه تمل سرى فى الددم وف الآداب وق البلاط » 
وحول القراصنة إلى شعراء . وحمع نساء البلاط الظرف وخحفة الدم إلى التجميل 
والتطرية فسحرن ألباب الرجال كما أسرن قاوهم . وكان فى التواضيم إغراء 
بالاقتناص ومضاعفة لسلطان الحمال . وضاعت الابهاللات إلى مريم العذراء وسط 
استنكار العذرية والانتقاص من قدرها . وتفجر الحب الرومانتيكى ف الأغانى مع 
حرارة الرغبة المتمنعة . وابتهج النساء إذ رأين الرجال يتتلون من أجلهن . وأسلمن 
أنفسهن » بالزواج أو بغره » لمن تكون له الغلبة . وكان من سمات اضمحلال 
سلطان العقيدة أن موافقة الكنيسة أو مراسمها لم تعد الآن مطلوبة لصحة الزواج . 
ولو أن الاعئراف به كان يعتير إساءة للناموس العام ٠‏ تمييزا له عن القانون . 
وكانت معظم الزيجحات تدبر عن طريق ااوالدين . لوا ةل 1ن الطر فين » 
ومن ثم تصبح معبودة الساعة المشدوهة » ربة بيت متحرره من الأوهام . منصرفة 
بكليتها إلى أولادها ومهامها الشاقة » هكذا يعمر الحنس البشرى . 


هلإ سا 


ونة اتحلال خلقى أسوأ دمغت به الحياة العامة » فقد تفدبى فى الوظائف 
الرسمية ابعزاز الأموال » قلت أو كثرت » وتغاضت عنه اليزابث ء كعذر لها عن 
عدم زيادة الرواتب2 . وكان أمين صندوق الحرب محصل على ١٠٠6ر"١‏ جنيه 
سنويا علاوة على راتبه . وبالاحتيال القدم قدم الأزل » كانوا يحتفظون بأسمساء 
الحنود الموق فى قواكم الحيش ويضعون مخصصاتهم فى جيوهم ويبيعون الملابس 
الخخمصصة ل 2077 . وكان الحندى يساوى وهو ميت أكثر منه وهو حى © وقبض 
ذوو المناصب الكبيرة مبالغ ضخمة من فيليب اثاتى ليوجهوا سياسة إنجلرا نحى 
أهداف أسبانيا2؟"© . ومارس أمراء البحر القرصنة وباعوا الرقيق . وباع رجال 
الدين رواتب الكنيسة0» : وكان يمكن إغراء الصيادلة يتسمم الأدوية والأطباء 
بوصفها للناس . وغدى التجار ق البضائع : ووصل الأمر إلى فضيحة عالمية » 
ففى ١548٠0‏ حدث من الغش ف الأقمشة الصوفية وغيرها فى إنجلرا أكثر مما حدث 
منه فى أوربا بأسرها ”20 » وكانت الأخلاق العسكرية بدائية ساذجة . وكم من 
مرة حدث الاستسلام بلا قيد ولا شرط » فكان جزائه إعمال الذبح فق الحنود 
وف غير النحاربين على حد سواء . وكان السحرة والعرافون يحرقون . كما كان 
الجزويت يْخذون من فوق المشلقة ليقطعوا اربا(1؟» . لقد جرت ينابيع الرحمة 
الإنسانية مستأنية فى عهد الملكة الفاضلة اليزابث . 

4 - العدالة والقانون 

مازالت طبيعة الإنسان تنفرمنالمدنية » على رغ القرون العديدة الى سادت فهها الديانات 
وقامت الكومات . وظلت تعبر عن الاستياء والاعتراض ف سلسلة طويلة من 
اللمطايا واطدراكم .لم تفلح الاوانين والأساطير والعقوبات فى وقف سيلها . وكان ق 
قاب مدينة لندن أربع مدارس للقانون هىع اممع1 نامز عط بعامصضع] ععدما مط 
كرواوع مانا دما ؤررة,0 تعرف ق حلبا باسم دور التغساء وأقام الطلبة 
فنها كما كانوا يآيمون فى قاعات كليات أكسفورد وتكبردج . لم يسمح 
بالالتحاق ما إلا لذوى انحتد الكريم » وكان كل المتخرجين فا يقسمون اليمين 
على خدمة التاجم . وكان البارزون مهم أو الذين يسبل قيادهم يصبحون قضاة ق 


عب تج م 


عا كم المللكة . وارتدى الققضاة وامحامون فى أثناء تأدية عملهم أردية تدل على الهيبة 
والوقار » وكأن عظمة القانون وجلاله يككنان قى خخياطة الثياب . 


وكانت اناكم » بالاحماع » فاسدة . وعرف أحد أعضاء اليرلمان قاضى الصلح 
بأنه : « حيوان بممكنه أن يستغى بست دجاجات عن اثنا عشر قانونا؟»» . وطلب 
فرنسيس بيكون مغريات أكير . وى رواية شكسبر قال الملك لير الذى روعه 
الحزن : «اكسوا اللحطيثة بالذهب ٠»‏ يتكسر سيف العدالة القاطع دون أن يواذى 
أحد!20) , » ولما كان القضاة يعزلون وفق مشيئة الملكة فامهم حسبوا لهذا حسابه 
فى أحكامهم ؛ وقبض ذوو الحظوة لدما الرشوة ليغروها بالتدخحل فى قرارات 
الحا (24) » وظل نظام المحلفين معمولا به » إلا فى نممة الحيانة العظمى » ولكن 
غالبا ما كان القضاة أو موظفو التاج خوفون امحلفين ويكرهونهم على قضاء مآر هم 
بالهديد02؟ ة وكان هناك توسع فى تعريف مهمة الحيانة العظمى لتشمل كل عمل 
جدد حياة صاحب العرش أو جلاله . وكان نظر مثل هذه القضايا أمام مكمة قاعة 
التتجم ( معنم رودت عداة عط ) - وهو مجلس شورى الملكة منعقدا على هيئة 
محكمة لمارس سلطاته القضائية » وهناك كان المنهم روما من نحقيق الملفين لقضيته 
أو المعارضة فى أمر حبسه » أو من محام للدفاع عنه » بل كان عرضة للاستجواب 
المرهق أو التعذيب » وكان نحكم عليه عادة بالسجن أو الإعدام . 


وقام قانون العقوبات على العوائق أكثر منه على المراقبة والكشف عن الحقيقة . 
ولا كانت القوانن ضعيفة فقّد باتت العقوبات صارمة . وكان الإعدام هو العقوبة 
الفانونية لأاية واحدة من ماثئى جرعة . مها الابتزاز بالهديد » وقطم الأشجار 
الصغيرة » وسرقة أكثر من شلن واحد . وبلغ متوسط من شنقوا بسبب الجرعة » 
سنويا » فى إنجلترا المببجة » فى عهد اليرابث » ١٠م‏ شخص272 . أما الحرائم 
الصغرى فكان عقاما التعذيب بالمشهرة واملعة والحلد بالسياط » وإحراق ثقب ق 
الأذن أو اللسان » وقطع اللسان أو إحدى الأذنين أو البدين92؟ . ولما كتب جون 
ستيز » وهو محام بيوريتانى » نشرة يستنكر فبها اقتراح زواج اليزابث من ألنسون » 


اام - 


باعتباز هذا الزواج خضوعا أو أستسلاما للكاثوليكية » قطعت يده اليمبى بأمر 
القاضى » فرفع جون الحدعة الدامية » ورفع بيده اليسرى قبعته » ثم هتف ٠‏ لتحى 
الملكة90© » وقدم فيليب سدنى إلى الملكة احتجاجا على هذه الوحشية . واستشعر 
سيسل العار والحجل فعيئه فى منصب حكوى ذى راتب كبير وجهد يسير . وكان 
التعذيب غير مشروع : ولكن محكمة قاعة النجم استخدمته » وإنا لنلاحظ أنه 
برغم أن آداب العصر كانت عميقة قوية » فإن المستوى العام لمدنية العصر لم يبلغ 
مستوى المدنية فى إيطاليا أو أفنيون فى عهد بترارك » وأقل كثرا منه فق روهه 
على عهد أغسطس . ْ 
ه ‏ فى البيثت 


بدأت الحياة الإنجليزية بمحاولة التغلب على مشكلة وفيات الأطفال » وكانت 
نسبنها عالية » وكان سير توماس براون من أعلام الطب » ومع ذلك مات ستة من 
أولاده العشرة فى سن الطفولة(5»© . ثم كانت الأويئة » مثل «مرض العرق » 
٠هه٠‏ ؛ والطاعون الذى حل بالنلاد 231657 16917 1644 ؛ 15 . ولا بد أن 
متوسط الأعمار كان منخفضا » قدرته بعض الاحصاءات بمان سنوات ونصف 
سنة(:؟» . وكير الناس وأدركهم الهرم بأسرع مما هو حادث الآن . أما الذين عمروا 
فهم الشجعان ذوو القدرة على الاحمال الذين صلبت أعوادهم وقويت أعصاءهم 
بمقارعة ا موت » من أجل الخدع الحربية والأسلاب . 


وكانت الرعاية الصحية آخذة فى التحسن . ويدأ الصابون يكون. ضروريا بعد 
أن كان ترفا . وحوالى ١545‏ ابتدع سيرجون هارنجتون مرحاضا فيه ماء جار . 
وكانت الحمامات الخاصة قليلة . واستخدمت معظم الأسرات حوضا خشبيا موضوعا 
أمام نار مكشوفة . وكان ق كثير من المدن هامات عامة . وهيأ موأءاتاظ 20ج تطاوم 
الطيقة العليا منشئات أنيقة للاستحمام . وقدمت ١‏ الدفيئات ») ( وعوناه!! :0ه ) حمام 
البخار » وقدمت التسبيلات للأكلات واللقاءات الغرامية غير المشروعة » وزودت 
بيوت الموسرين دون غيرهم بموارد مياه خاصة هم فى مناز ل » أما معظم الأسرات 
فكانت تلتمس الماء من قنوات عامة مفتوحة على ينابيع مزخرفة . 
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ب الات 


وبنيت البيوت فى القرى والمدن من الأجر والخص » نحت سقوف من الفش » 
ولا يزال كوخ آن هاثاواى بالقرب الور أون ‏ أفون » ممحتفظا به 
فى حالة جيدة » كنموذج هذه المساكن . أما فى المدن الكترى فكانت البيوت 
متلاصقة عادة » واستخدم فى بناما قدر أكير من الاجر والحجر » وكان ا سقو 
من القرميد » وكانت المشربيات المقسمة بأعمدة من الحجر والأدوار ااعايا الثائئة تلفت 
أنظار الذين لم يألفوا رؤيتها . وكانت البيوت من الداخحل مزدانة باانقوش والأعمدة . 
وكانت المدفأة تضفى على الغرفة الرئيسية أو القاعة الكرى جلالا وتزودها بالدئ؛ » 
انا كان السقف من الحشب أو احص - يقسم إلى رسوم مهاثلة أو غربية 
وكانت هناك المداخن الى تنفث الدخحان إلى الخارج » وكان من قبل يلتمس له 
منفذا من ثآب تى السقف . وكانت المواقد تساعد على تدفئة البيت . وكانت الثوافك. 
الزجاجية شائعة 7 نذاك . ولكن ظلت الاضاءة ف الليل بالمشاعل أو الشموع . 
وغطيت أرضية الميوت بالأسل والأعشاب ذات الرائحة الزكية عندما تكون طارجة » 
ولككبها لا تلبث أن تصبحكرءبة الر انحة » وتوئوى الحشرات . وجاء السجاد بعد ذلك. 
. سة وأربعين عاما . وكانت الخدران تزدان بالأقمثة المر ركشة بالصور والرمدوم . 
بما مهد الطريق لرمم اللوحات ؛ فى عهد شرل الأول . واستخدم معظم الناس, 
المقاعد الطويلة [:عخصين أو أكثر والكراسى ذوات الأرجل الثلاث ؛ أما الكرسى 
ذو الظهر فكان ترفا ال به الضيف الكرمم أو رب البيت أو ربته » ومن هنا 
جاء التعبير « يأخمذ الكرسى ذا الظهر » ععبى ١‏ يترأس المحاس » » وفها عدا هذا 
كان الآثاث متينا رائعا . فكانت » صواوين المائدة ( البوفيه ) والمنضدة وخخزائن. 
النفائس (١‏ دولاب الفضية ) والصناديق الثمينة والآسرة ذوات القوام العالية تصنع 
وتحفر من .خحشب الحوز أو البلوط ؛ لتعمر قرونا طويلة . وكان السرير المزود. 
محشايا سميكة من الريش » وبأغطية مطررة » وظلة حريرية ( ناموسية ) » يتكلف. 
ألغا من اخنهات ء ويعتير شيئا تمينا يزهى به أهل البيت وبتوارئونه جيلا بعد جيل . 
وخلف البيت أو حوله ٠‏ فى كل الطبقات تقريبا » كانت توجد حديقة زاشرة 
بالأشجار والشجيرات » تبئ؛ لم الطل » وتمده :الأزهار الى اعتاد النساء أن 


عد ارده 


يستعملها فى تزيين بيومبن وشعورهن » واعتاد شكسبر أن يعطر مبسا شعره ‏ 
زهرة الربيع ٠‏ الزنبق : صرية الحدى ( شجيرة أزهارها غنية بالرحيق ) وزهر العايق 
الحميل : والقرنفل الملتحى ٠‏ والادريون ( القطيفة ) » وزهرة كيوبيد وزنيقة 
الوادى . وغيرها كثير » بالإضافة إلى الورود اإيضاء أو الحمراء .... ويقول 
بيكون : ١‏ ان الله سبحانه وتعالى غرس حديقة » اولاها لكانت الأبنية والتصور 
الى شيدها الإنسان فظة غير مقبولة410© 2 . 


وغالبا ما تتكلفت ؛ ينة المرء أكثر كثيرا من زخرفة بيته < ولم ييز أى عصر من 
العصور عصر اليزابث فى فخامة الثياب . وكان هن بين نصائح بولونيوس قوله : 
«إن 0 ألغياب مرهون عا تستطيع أن تدفع ). 06 الطبقات الموسرة اجتمعت 
كل الآزياء من فرنسا وإيطاليا وأسبانيا » اتعوض الإنسان عنا سلبته إياه الشهوة 
والزمن . وسخرت بورشيا من الشاب فالكنر دج قائلة : «أظنه اشترى صداره من 
إيطاليا وسرواله القعسيرمن فرنسا » وقلنسوته من ألمانيا وسلوكه من كل مكان9؟؟© ) . 
وضربت اليزابث مثلا ونموذحا للترين » إلى درجة أنه ق عصرها تغيرت الآزياء 
مرارا وتكرارا » لأن محاكاة الناس لها بشكل عام » كادت تمحو الفروق الطبقية . 
وتبدى شخصية من شخصيات « أسعع جعجعة ولا أرى طحنا إبادفة و20 اعنام 
#الواطروع » ١‏ الحزن والأسف على أن , تغير الأزياء يفنى من الثياب أكثر مما يفنيه 
الإنسان2*29 . وحاولت قوانين الاثفاق أن تضع حداً لهذا الاضطراب والفوضى قف 
حياكة الملابس » نصدر قانون ١51/4‏ ليعالج « التبذير والضياع عند عدد كبير من 
الشبان , الذين يلبسون ما ملكون من أرض فوق ظهوره, , . وحرم هذا ااقانون 
على غير الأسرة المالكة + والدوق والمركيز والارل ٠»‏ ليس اللون الأرجواق ء 
أو الحرير أو القماش الموشى بالذهب ٠»‏ أو فراء السمور © كما حرم على غير 
البارونات ودُومم لبس الفراء والممل القرمزى . أو الأصواف المستوردة » 
والملابس المطرزة بالذهب أو الفضة أو الاوا,4*0» ٠‏ ولكن 'سرعان ما أمكن 
البرب من هذه القوانين ؛ لأن الير جوازية الطامعة استتكر با لا لأنبا مثيرة للأستياء 
والغضب فحسب : بل لألها كذلك تعرق التجارة . فألغيت فى ١1١4‏ 


حت 4 


واتخذت القبعات على أى شكل ومن أى لون » من القطبفة أو الصوف أء 
الحرير أو الشعر الذاعم الرقيق . ووضع الناس قبعاتهم على رعوسهم دائما تقريباً . 
خارج البيت أو البلاط : وحى فى الكنيسة كان الرجال يرفعون قبعاهم ‏ ممسكا 
بالمرامم عند الااتماء بالسيدات , والكاهم يلبسوم! فورا . واحتفمظ الرسجال 
شعو رهم الطوياة قدر ما احتفظت النساء با . وأرخو الحى غزيرة . ووضع اللحفسان 
كلاها حول ارقية طوقا مكشكشا وياقة من الكتان و « الكمبريكى 6 ارطبمة© ٠١‏ 
( قاش من القطن أو الكتان أبيض ناعم ) موضوعة على اطار من الورق المقوى 
والأسلاك » تيدست فى ثنيات أو طيات عريفضية حادة » ( عادة سائلة سموها النْغا1*0), 
ظهرت فى إتحائرا 5 نذاك لأول مرة . وكانت كترين د ملقو أدخلت هله 
البدعة إلى فرنسا ١6#‏ بوصفها شيئا للتزين والزخرض . ولكن الزى السائد 
( موضة العصر ) توسع فبا حبى جعل منها آلة تعذيب تصل إلى الآذنين . 

وجعلت الملابس من النساء لغزاً لا مكن النفاذ إلى كنهه إلى حين ولا ابن أن 
نصف يومهم كان يستغرق ف اللبس والخلع . ديم مجهيز السفيئة وتزويدها بكل 
ما يلزمها بأسسرع مما تعزين المرزأة2:» . حتى الشعر كان يمكن أن يلبس أو تلع . 
لأن البزابث رسمت لم تموذجافى لبس الامة أو الشعر المستعار المصبوغ بلون حصلاتما 
الذهبية أيام شبابا . وكان الشعر المستعار شائعا لأن النساء الفقيرات ‏ كما قال 
شكسبير - كن يبعن حصللات شعرهن ١‏ باليزان 249 م . وبدلا من القبعات آثر 
معظم النساء قلاسوة بالغة الصغر أو شبكة شفافة تسمح باءراز فتنة شعرهن . وكانت 
أدوات التجميل تصبغ الوجوه وتزجج الحواجب ٠‏ والأقراط تتدلى من الآذان » 
والمحوهرات تتألق فى كل مكان . وكان الطوق المكشكش للنساء . مثل ما هو 
الرجال : ولكن كان صدر المرأة فى بعض الأحيان عاريا إلى حد ما(4؛» . ولما 
كانت الزابث ضامرة الصدر مستطيلة البطن » فقّد ابتدعت زيا تطول فيه الستّرة 
على شكل مثلث إلى رأس دقيق تحت الخصر المشدود . وكانت التنورة تمتد من الأور الك 
بواسطة الطوق الموسع . وكانت العباءة المصنوعة من قهاش هفهاف بشكل محكم ١‏ 
تغطى الأر جل ؛ وابتدعت الملكة الحوارب الحريرية . وكانت التنورات تتدلى 


ع :كر كد 


حى نمس الأرض ء وال كام «نتفخة : والقفازات مطرزة معطرة . وكانت السيدة 


تستطيم قى الصيف أن تتحدث بالمروحة المزدانة بالجواهر ء ومن ثم تاق بأفكار 


فها من الرقة مالا تعير عنه الكلمات . 

ولكن الحياة فى البيت نادرا ما كانت ملابس كاملة . وكات تناول الأفطار 
فى الساعة السابعة والغذاء فى الحادية عشرة , الثانية عضرة ٠‏ والعشاء فى الخامسة 
أو السادسة . وهكذا ينقضى الهار . وكانت الوجبة الرئيسية يتناولونها قرب الظهر”' 
وكانت وجبة زاخرة بألوان الطعام . وقال أحد الفرنسين « إن الإنجايز علأون 
بطو م2410 » . وظلت الأصايع تقوم مقام الشوكة الى بدأ استعمالها فى عهد جيمس 
الأول . وكانت الأطباق الفضية تزين البيوت الموسرة . وكان اخر انها باالفعل وقاء 
ضد التضخم . أما الطبقات الوسطى الدنيا فالها استخدمت أوالى من القصسدير 
( الببوتر ) : واستخدم الفقراء أطباقا من اللمشب وملاعق من مادة قرئية ( من 
القرون ) . وكان اللحى والسمك والكبز هى الأطعمة الرئيسية » وكان كل من 
يداوم علها تقريبا يعاق 5 داء النتقرس . وكانت منتجات الألبان شائعة مألوفة ق 
الريف لأن وسائل التعريد كانت لا ترال غير متوفرة ف المدن . وكان النقراء فقط 
يستخدمون الحضروات بكاثرة لآمهم كانوا يزرعونما فى أراضى حدائقهم . وكان! 
البطاطس الذى جاء به والئر رالى أثناء رحلاته فى أمريكا » من إنتاج الحدائق ؛ 
لآنه لم يكن قد أصبح من محاصيل الحقول . واشهر الإنجليز « بالبودنج » ( نوع من 
الحلوى ) يستطيبون أكله فوق الفاكهة الى مختمون ما طعامهم . وكان الإجليز 
يقبلون على الحلوى » قدر اقباهم علا اليوم . ولهذا كانت أسنان اليزايث سوداء . 

وتطلبت هذه الأكلات الشهية بعض السوائل المزاقة : ابعة ٠‏ البيرة ٠‏ النبيذ 
أو عصير الفاكهة . ولم يكن الشاى والقهرة قد أصبحتا مشروبات إنجليزية . وشاع 
شرب او ف أنحاء أوربا ف القرنين السادس عشر والسابع ءعشير (وكأن يسحى 
ماء الحياة ) . وكان تقطيره من الحبوب فى الشهال » ومئ النبيذ بى الحنوب . وكان 
شرب الحمر ممثابة 5-6 على المناخ الرطب . وتوحى عبارة ٠‏ مل كأنه لررد : 


8 هل العلاج كان يتدئى مع السام الاجماعى : وادخل التبغ ١ت‏ لجار عل بد 


د كم سد 


جون هوكيز )١554(‏ ود ريك » وسير رالف لين » وجعل رالى من التدنحين 
عادة مألوفة فى البلاط » وأحذ منه نفثة أو نفثتين قبل ذهابه إلى المشنقة » وكان 
التبغ فى أيام اليزابث غالى الثمن إلى درجة حالت دون انتشار الندخين » وى بعض 
التجمعات الى تسودها الآلفة والبجة كانوا يعمدون إلى تمرير غليون واحد على 
كل الضيوف حى يستمتع كل منهم بنصيبه من التدخين وق 1٠١4‏ شن الملك 
جيمس «١‏ هجوما عنيفا على التبغ » » ناعيا ادخحاله إلى إنجلئرا معذرا من ( سم معين ») 
فيه . يقول : سه 


1 لمن من أشد الحمق والقذارة أنه على المائدة »ءوهى ل الاحيرام والنظافة 
انرا : لا جل الناس من أن يتقاذفوا الغلايين وينفثوا الدحان 4 الواحند 
مهم فى وجه الآخر . فينبعث الدخحان القذر والراتحة الكريهة على الأطباق . ويلوث 
المواء ؟ . 


لقد انتشر استعماله فى كل زمان وى كل مكان بين الناس على اختلافهم . 
لاب : على الآقل ٠‏ اضطروا إلى تناوله » على كره منهم : نجلا من أن يرموا 
بالشذوذ . . : وفوق ذلك » وهذا الم كم كبير » فإن الزوج لا محجل م . ن أن بكره 
روج الرقيقة ف الصحيحة الحسم النظيفة البشرة على هذا اللحطر العظم 5 التدشىى: 58 
فتفد بذلك أنفاسها الزكية » أو توطن النفس على أن تظل دوما فى عذاب القل . 
اها عادة ضارة بالعينين : كرية للأنف » مؤذية للمخ » خطرة على الرئتين . إن 
هذ' الدحان الأسود الكريه أقرب الشبه بنار جهم الى لاقرار ا( ", 

0-6 هذا » دعم الضرائب الباهظة » كان فى لندن سبعة لاف حانوت 
لبيع 'لتبغ . ولم حل اشعال الغليون ونفث الدخخان محل الحديث والمناقشة » فقد نمحدث 
أفراد الحنسين بصراحة نى موضوعات يقتصر فبا الحديث الآن على قاعات التدخين 
وماتقى الشوارع » أو على رجال العلم . وتنافس النساء مع الرجال فى حلف الأعان 
الى تقارب الكفر والتجديف على الله . وفى الدراما فى عهد اليزابث يلتصق 
العهرا'ت بالأبطال . وترقش التررية « المأساة » العنيفة . وكانت آداب السلوله 


ند باخ جم 


عتكافة أكر هنا مهلي ' “وغالنا ماتدرحكت الكلات إلى لطاتث. .وحاءت آدات 
كا جاءت الأخلاق ٠»‏ من إيطاليا وفرنسا » كما جاءت الكتيبات الى عا لحت 
قواعد السلوك واللياقة » وحاولت أن نجعل من الأرستقراطيين سادة أفاضل ا 
الملكات سيدات فضليات . وكانت أساليب التحية مسرفة ف التعبير » واقرنت 
بالتقبيل غالبا . وكانت البيوت ما فها من الأضواء وحفلات الابتهاح الصاخبة » 
أكثر مرحا عن ذى قبل ٠»‏ أيام الارهاب فى العصور الوسطى : وفيا بعب أيام 
الببوريتانية وما سادها من كآبة . وكانت الأعياد والمهرجانات كثيرة » فأى شىء 
يمكن أن يرر إقامة احتفال أوعرض » فالزفاف » أو الولادة » بل حتى الحنازة » قد 
مب مناسبة للاحتفال ٠»‏ أو على الأقل لاولائم . ومارسوا الألعاب على اختلاف 
أنواءها'فى البيوت والملاعب » وعلى بر التاميز . وقد ذكر شكسبير ١‏ البلياردو » ؛ 
وتحدث فلوريو عن (الكركت ) وسخر الناس من القوانين الزرقاء وأيام الأحد 
الزرقاء ( قوانن متشددة سنها الببوريتائز نحرمون لبا الرقص والألعاب والمهرجانات 
يوم الأحد 0 وإذا كانت الملكة قد عمطت الحطوة الحميدة السارة : فلم 
لا يترسم الناس خطاها ومحذون حذوها ؟ لقد رقص كل الناس تقريبا : با فيهم 
كا قال بيرتون « عبجائز النساء والرجال الذين كان هم من أصابع القدمين أكبر مما 
فى الأفواه من أسنان » . وكان كل الإنجليز يغنون . 


5 الموسيقى الإنجليرية 8هه 1 ١544‏ 


إن الذين لا يعرفون من إنجلثرا إلا الفئرة الى أعقبت البيوريتائية ٠‏ لا ممكلهم 
أن بحسوا ال الي الذى لعبته الموسيقى أيام اليزابث . فمن البيت والمدرسة 
والكنيسة والشارع والمسرح ونبر التاميز ارتفعت ألحان الموسيقى المقدسة أو الماجئة ‏ 
القداسات » الموسيقى الطباقية المتعددة النغمات » اللقصائد الغزلية » الأغالى الشعبية » 
وأغانى الحب الرقبقة القصيرة . مثل تلك الى وجدت لها مالا فى روايات عهاء 
اليزابث . وكانت سيق إرناها أساس ا فى مناهج التعليم » وخصض لا فى مدرسة 
وستمنستر ساعتان فى الأسبوع » وكان فى أكسفورد كرمى للموسيقى ( ١١511‏ ) 
وكان مفروضا أن يقرأ كل رجل «هذب الموسبقى وبعزف على كل بعض الآلإت . 


ل لمم - 


وى كتاب توماس مورلى : « مقدمة واضحة ميسرة عن الموسيقى العملية »م جاء 
ذكر رجل إنجليزى خيالى ساذج غير مثقف : يعيزف مخجله وعاره » فيقول : 

« بعد العشاء جىء بكتب الموسيقى » هما كانت العادة » وقدمث إلى سسيدة 
الببت شيئا منها » وطلبت فى رفق أن أغنى » فاعتذرت كثيرا » وامتنعت » وقلت 
وأنا صادق فما أقول » الى لاأعرف . فتعجب كل الحاضرين © وتمامسوا 
“تسائلين : كيف نشأ هذا الرجل ؟ (61, 

وكانت حوانيت الحلاقين تقدم للزبائن المنتظرين لات موسيقية ليعزفوا عامها . 

وكانت الموسبقى ى عهد الإيزابث » فى معظمها ٠‏ علمانية » وبقى بعض 
الملحنين » من أمثال طاليس وبيرد وبل » على مذههم الكاثوليكى برغم القوانين ) 
وألفوا الموسيقى للطقوس الرومانية . ولو أن تلك النآ ليف لم تكن تعرف علنا . 
واعترض كثر هن البيوريتانين على موسيقى الكنيسة باعتبار أنها تشتت أذهان 
المصلين وتصرفهم عن التقوى . وألقذت اليزابث والأساقفة موسيقى الكنيسة فى 
إنجلثرا » كا أنقذها بالسترينا ومجلس ترنت فى إيطاليا . وسائدت الملكة بعز متها 
المعهودة رؤساء المنشدين الذين نظموا الفرق الموسيقية الكبيرة والموسيقى الرمية 
الكنيسة الملكية والكاتدرائيات . وأصبح كتاب الصلوات العامة ؛ مرجم النصوص 
الموسيقية الهائل للملحنين الإنجليز » وكانت الصلوات الأنجليكانية تنافس الصلوات 
الكاثوايكية فى القارة فى فخامة فن تعدد الآلحان ووقاره . وحبى البيوربتانيون 
أنفسهم ؛ منهجءن لمج كلفن »© أقروا انشاد حماعات المصلين للثرانم . وسخرت 
اليزابث منهم قائلة : « ان جنيف ترقص . أما هؤلاء فقد ارتقوا إلى مستوى 
المراتيل والتسابيح الكرعة » . 

ولا كانت الملكة تحمل بين جنببا روحا دليوية دنسة : مولعة بالغزل والملق 
والملاطفة والتودد » قد كاناسو” التو آنا تكن القصيدة الغزلية هى مفخرة 
الموسيقى فى عهدها ‏ أغنية حب فى طباق موسيقى ‏ وهى جزء من أغنية لاتصاحها 
الآلات الموسيقية . ووصلت القصيدة الغزلية من إيطاليا ١608‏ . ففتحت الطريق . 


كخم ا 


وحاول مورلى أن يسهم فى هذا المحال » وشرحها فق حواره السهل الرشيق » ودعا 
إلى تقليدها » ونمة قصيدة غزلية للحمسة مغن » وضعها جون دلباى » توحى 
باللأفكار الرئيسية فى هذه الأغانى . 1 
واحسرتاه . أبة حياة تعسة » وأى موت هذا » 
حيث ابوب الظلوم يسسيطر ويتحكم ! 
ان نضارة أياتى تذبل وأنا فى ربيع العمسرء 
وتلاشت أحلاى الحميلة تماما » وحياتى تنصرم . 
وتولت أفراحى الواحد بعد الآخحر 
وتركشيت. ' آعان:. «مشكرات» “انوت 
من أجل تلك الى نحتقر آهالى وأناق . 
آه ء انها اتهجرنى .» وتكبت حبى 
وهى الى من أجلها » واحسرتاه » أموت شاكيا » وهى متحجرة القاب59*©. 
وكان ولم برد شكسبير الموسيقى ى عهد اليزابث » اشتهر بالقداسات و القصائد 
الغزلية الملفوظة أو المعزوفة على الآلات . والآلخان على حد سواء . وكرمه معاصروه 
على أنه «رجل عظىم جدير بالذكر » . وقال عنه مورلى ١‏ انه حظى من الاجلال 
و الاحبرام ما يستحق معه أن مخلد اسمه بين الموسيقين2*292 » وكان فى مثل مكانته 
العالية ا الف و ال عازفان على 
الأرغن ف الكنيسة الملكية . واشترك هذان مع ببرد ١١5١١‏ فى وضعأول كتاب 
عن لوحة المفاتبح للموسيقى فى إنجلرا : وهو كتاب هزمءطمدم » أو باكورة 
أول موسيقى طبعت ق إنجاترا للعذراوية ) ( وهى آلة موسيقية شببهة ببيان صغر 
ببون قوام . ) وق نفس الوقت ت أكد الإنجليز شهرتهم فى تلحين الأغنية المنفردة 
( مع آلة واحدة أو مغن واحد) » ذات العذوبة الحميلة المعبقة بعبير الريف 
الإنجليزى » وحظى جون دولند الذى اشتهر بالعزف على العود ؛ بالمدح والثناء من 
أحل أغانيه » ونافسه توماس كامبيون منافسة شديدة . ومن ذا الذى لا يعرف 
مقطوعة كامبيون : («الكرز الناضج ‏ عمجم مطح ؟ 200 


عنس 08180 شي 


وكان الموسيقيون يننظمهم انحاد قوى + انفصمت عراه بسبب الصراع الداخلى 
أيام .شارل الأول60© ء وكادت الآلات تتنوع . كما هى اليوم : العود . القيثار, 
الأرغن » العذراوية . أو البيان الصغير ٠‏ موترة المفاتيح ( آلة موسيقية وتئرية 
تؤووة لوسة نايع !أن ليباق الارق .انارت ر الانقح موس ويه 
الصافرة ١‏ المزمار ٠‏ البوق » .الترددة ٠‏ النفير . الطبول » وأشكال كثيرة من 
الفيول » حل محلها الكيان الحالى . وكان الءود مفضلا فى العرف . وفى مصاحية 
الغناء » أما العذراوية : وهى الآم المتواضعة للبيان » فكانت محبوية شائعة لدى 
السيدات الصغيرات » وعلى الأقل قبل الزواج : وألفت الموسيتى الآ لية أساسا 
للعذراوية والفيول والعود . وحن نوع من الموسيعى الجرية ( موسيقى الحجرة : 
يعزفها بضعة موسيقيين أمام نفر قليل من الناس . ) للعزف على عدة فيولات 
نختلن فق الحجم والطبقة . وق مسرحية تنكرية للملكة آن زوجة جيمس الأول » 
استخدم كامبيون فرقة من عازفى العود وموترة المفاتيح والبوق مع تسعة فيولات . 
)1٠١5(‏ وقد امحدر إليئا كثير من الموسيقى الالية الى وضعها ببرد ومورلى 
ودولئد وغيرهم . وهى مؤسسة إلى حد بعيد على أشكال الرقصء كما تتبع الماذج 
الإيطالية » وتتفوق فى الال الرقيق المرهف أكثر مها فى القّوة والطبقة . وتطورت 
الفوجة وفن مزج الآلحان » ولكن دون تنوع فى الأفكار الرئيسية أو الموضوع . 
أو براعة ف تغيير طبقة الصوت والانتقال من نغمة إلى أخرى : أو نشاز مقصه د 
أو تناغم لونى . ومع ذلك فائنا عندما ترهق أعصاينا عشاق حياتنا الحديفة » نجد 
فى موسيقى عصر اليزايث ما مخفف عنا ويريح أعصابنا » فليس فها كلام طنان 
منمق » ولا تنافر مزعج » ولا خواتم راعدة : انلك لا تسمع فنها إلا صوت شاب 
إتجليزى أو شابة إنجليزية تغبى فى حزن أو اهاج ع انشودة الحب السرمدى الذى 
تعثر ض العوائق سبيله . 


لا الفن الإنجليزى ١١44 ١688‏ 
لم يكن للفن فى هذا العضر شأن يذكر . وأنتج بعض صناع المعادن بعض 


لاأة مس 


المشغولات الفضية ابكميلة » مثل مملحة موشن للمائدة » والنوافذ المصبعة الفاخرة 
مثل الموجودة فى كنيسة سان جورج ق ونلاسور . ودخلت صناعة زجاج الزينة 
الفنيسى حوالى ١55٠0‏ . وفاقت قيمة الأوانى المصنوعة من هذا الزجاج قيمة مثيلانها 
من الذهب أو الفضة . ولم يكن النحت وصناعة الخرف مشهورتين . وافتتئح نيقولا 
هليارد مدرسة لرسم المنميات » ومنحته اليزايث احتكار اخراج رسوم ها مبسذا 
الأساوب . أما رسامو الأشخاص فقد استقدموا من الخارج . فجاء فدر بجو زوئشارو 
من إيطاليا » وماركوس جبرار وابنه الذى حمل نفس الاسم من الأراضى الوطيثة . 


وخاف لنا الابن صورة مهيبة لو[ يتل .فى قراب مسآلقة فشفامنة الندحةا عب وه 
الى يرتدها الفرسان الذين حملون اه ربطة الساق(01) . وفها عدا هذا لا توجد 


فى إنجائرا لوحات أو رسوم عظيمة فها بن هولبين ٠١‏ وفانديك + 


ولكن العارة كانت فنا عظما فى إنجلرا فى عهد اليزابث وجيمس . وتكاد 
تكون علمانية تماما . وبيئا كانت أوربا تناضل من أجل المذاهب الدينية » أهمل 
الفن الدين ا أهمله السلوك . وف القرون الوسطى » حين تأصلت جذور أعمق 
للشعر والفن فى السماء » توفرت العارة على بناء الكنائس : وجعلت من الدور 
شكلا من أشكال سجون الحياة . وق إنجائرا على عهد أسرة التيودور » هجر الدين 
الحياة إلى الدياسة «وذعيت أمواك الكنيسة إلى أيد دنيوية » ونحولت إلى صروح 
مدنية وقصور باذخة : وتبعا لذلك تغبر الطراز . وى ١65*‏ عاد جون شوت 6إنط5 
من إيطاليا وفرنسا مسرعا مع (أفكار ) فتروفيوس وبالاديو » وسرليو . ونثم 
على الفور « الأسس الأولى واهامة للعارة » ممجد الطرز الكلاسيكية القديمة . ومن 
ثم انتقل إلى إنجلئرا احتقار إيطاليا لافن القو سّ » وكافحت الأعمدة الر أسية القوطية 
لتجد لها متنفسا وسط أفقيات البضة الى تطوقها . 

إن هذا العصر يستطيع أن يفاخر ببعض المنجزات الحميلة فى العارة المدنية : 
بوابة الشرف فى كلية كايوس » والساحة الرباعية الزوايا بكلية كلار » قى كيردج , 
ومكتبة بودليان فى أكسفورد » وسوق الأوراق الالية فى لندن » واحدى دور 
القضاء المسماة عاممرعح »1لون:84- . ولما كان المحامون منذ أيام ولزى : قد حلوا 


ا 2 


محل الأساقفة فى إدارة البلاد فى إن#لترا : فقد كان من اللائق أن تكون نحفة اللبضة 
الممارية فى عهد اليزابث هى القاعة الكرى قى مدرسة الحقوق البى كلمت فى الدار 
سابقة الذكر ١619/7‏ . ولم يكن فى إنجلترا كلها أشغال خشب أجمل من اللءاجز 
المصنوع من خشب الباوط ف الطرف الداخلى لهذه القاعة . وقد دمرته القنابل فى 
الخرب العالمية الثانية . 


وحالما مبيأت الأسباب لأقطاب عصر اليزابث » شادوا قصورا نافسوا بها قصور 
الاقطاع الفرنبى على “بر اللوار . فشاد سيرجون ثين عممترطم] قصر لونجليت » 
واليزابث كونتيسة شروزيرى قاعة عاء1نبول,ج4م » وبى تومارس ارل سفرك عزاهئان5 
قصر وم برهاويره الذى بلغت تكاليفه ١4٠١‏ ألف جنيه « حصل علها أساسا من 
الرشا الأسبانية9؟0© ) . وشيد سير ادوارد فيلبس قصر مونتاكوت على طراز عصر 
البضة البسيط غير المبالغ فى زخرفته ٠.‏ "ما ببى سير فر أنسيس برطاطجلا17/1019 قاعة 
مماوااهةا . كا أنفق ولم سيسل بعض ما جمع من مال ى ابثناء قصر ضحم بالقرب 
من ستامفورد . والفق ابنه رو برت ١ا‏ يقارب هذا القدر على تشييد قصر هاتفيلد . 
الذى يعتير هوه الطويل القاخم على أعمدة ع ضحم الأجراء الداخلية فى العارة فى ذاك 
العصر . ومثل هذه الأباء الطويلة المقامة على أعمدة عالية » حلت فى قصور عهد 
الي ابث محل التّاعة لبد العظيمة فى قصر مالك الارض . ان المداخخن الكبيرة 
والأثاث الضخ, المصنوع من خشب الهوز أو خشب الباوط © والمدرج الفخم 
والدرابرين المنقوش ؛: والسقوف الحشبية ‏ نقول إن هذه كلها » هيأت لغرف 
هذه القصور من الدف* والعظمة ما كان ينقص الغرف الأكثر تألقا فى القصور 
الفرنسية : ومبلغ علمنا أن مصممى هذه القصور كانوا أول من حصلوا على لقب 
مهئندس معارى . ان الاوحة المنةوشة على ضر يح روبرت #ميثسوك موطوطط)برود ٠‏ 
الذى أنشأ قاعة وللاتون » تسميه « البناء البارع » . أما الآن » وأخيرا » فقد وجدت 
المهنة العظيمة اسعها الحديث (١‏ المندسة المعارية ) . 

كذلك أصبح الفن الإنجليزى فى تلاك الأيام فنا شيخصيا » حيث طبع الرجل عمله 
بطابع شخصيته وإرادته . ولد اليجو جونز فى سميثفيلد 1610 ء» وأظهر فى شبابه 


جم 61 يد 


“يلا إلى التصمم حدا بأحد النبلاء ( ارل ) أن يبعث به إلى إيطاليا ( 1٠٠١‏ ) ليدرس 
عمارة عصر الهضة . ولا عاد إلى إ#لئرا ١١١6‏ أعد مناظر كشر من المسرحيات 
التذكرية للملك جيمس الأول وزوجته الدنمركية » وزار إيطاليا ثانية (15177س 
14 ) وعاد متحمسا للقواعد المعارية القديمة الى سبقت له دراسها فى ترجمتها 
الانجليزبية للمهندس لاز الروومان اف فوس التق الأول قبل ايلاد ) » واللبى 
وجد خير مثال لها فى أبنية بللاديو » وبروتزى » وسان ميشيل » وسانسوفينو ف 
فيليسيا وفيشنزا . ونبل هذا الخليط القاذمة الأشكال الخ رمانية والفلمنكية والفرنسية 
والإيطالية الى كانت قد سيطرت على العارة فى عصر اليزابث . واقرح طرازا 
خالصا ؛ ممكن فيه الاحتفاظ بالنظم الدورية والايونية والكور نثية متفرقة أو جتمعة 
ق تتابع ووحدة متجانستين : 


وى ١١١6‏ عهد إليه بكل الإنشاءات الملكية بوصفه مشر فا عاما على الأعمال . 
ولما احبرقت قائمة الولائم فى قصر هويتبول ودمرت ١5١9‏ »2 عهد إلى جونر 
بتشييد قاعة جديدة للملاك . فوضع تصمم مجموعة ا ا كا 
4/م قدما فى حلتها ‏ ولو اكتمل بناؤها لهيأت لعاهل بر يطانيا قصرا أوسع بكث, 
من اللوفر أو التويلرى أو الاسكوريال أوفرساى . ولكن جيمس آثر أن يعيش 
يومه عن أن يبنى للقرون . واقتصر الانفاق على قاعة الولائم الحديدة » 0 
لها ما قصد من أمبة » فباتت مظهرا كاذبا غير جذاب للخطوط القديمة وخطوط 

عصر النهضسة . ولما طلب رئيس الأساقفة لود من جيمس الأول اصلاح كاتدرائية 
سانت بول القديمة » ارتكب المهندس جرعة تغطبة صحن الكنيسة القوطى الطراز 
مظهر خارجى من طراز عصر البضة » وللحسن الحظ دمر الحريق الكبير الذى 
حدث ١555‏ هذا المبنى . وحلت واجهات جونز المأخوذ تصميمها عن بللاديو . 
محل الطراز التيودورى . وسادت فى إنجلئرا حبى أواسط القرن الثامن عشر . 

وم مخدم جونز الملك شارل الأول بوصفه كبر مهندسيه فحسب » بل انه تعلم 
كيف تحب هذا الرجل المتكود » بشكل واضح » إلى حد أنه عند ما نشبت الحرب 
الأهلية دفن مدخر انه فى وعطونةم طاءعطجها وهرب إلى هامبشير ( ١547‏ ) . 


0 


84 له 


وقبض عليه جنود كرومول هناك » ولكنهم أبقوا على حياته مقابل ١٠١48‏ جنها80©. 
وف أثناء تغيبه عن لندن وضع تصمم قصر ريفى فى ولتشير من أجل ارل يروك » 
كانت واجهته من طراز عصر الهضة البسيط » أما الداخل فكان آية فى الفخامة 
والأناقة » فان القاعة « المردوجة التكعيب <<5١  »‏ #0 »ا ءلم قلما » قيل بأنما 
أمل قاعة فى إنجلترا © . ومذ استنفذت الحيوش الملكية ثروات الأرستقراطية » 
فقد جونز الرعاية والحب والألفة » وانزوى وأفل نجمه . ومات فقيرا ١58١‏ . 
لقد غلب النعاس على الفن » على حين أعادت الهرب تشكيل الحكومة الحديدة 
فى إنجليرا! . 


بم - الرجل فى عهد اليزابث 


كيف نفهم الرجل الإنجايزى على عهد اليزابث من المواطن الريطانى المزعوم 
أنه رزين صامت » والذى عهدناه فى شبابنا » وهل من أن يكون الخلق القوبى 
من صنع الزمان والمكان والتغغر ؟ لقد اعترضت البيوريتانية والميثودية ( المهجية ‏ 
حركة اصلاح الكدسة الانجليزية فى النصف الأول من القرن الثامن عشر) ببن 
العصرين والنمطبن : قرون سادت فها مدارس ايتون » وهارو» ورجبى » وعهود 
الغزاة الطائشين الذين مخمدون أنفاس الناس حين يسيطرون . 


لقد كان الرجل الانجليزى فى عهد اليزابث سليل المضة تماما . وى ألمانيا قهر 
الاصلاح الديى البضة » وى فرنسا نبذت الهضة الاصلاح الديبى . وق إنجلترا 
اندمجت الحركتان كلتما . فقد انتصر الاصلاح الديبى فى حكم اليزابث » وانتصرت 
البضة فى شخصها هى . وكان نمة بعض البيوريتانيين من ذوى الحس المتبلد : 
ولولم يكونوا صامتين » ولكنهم لم يطرقوا الباب . ولكن كان الرجل المهيمن 
فى ذاك العصر شعلة من نشاط » متحررا من البادئ والتعاليم والعوائق العتيقة * 
ولولم يكن مرتبطا بشىء جديد بعد » ولم يكن ثمة حدود لطموحه وأطماعه »؛ 
وكان متطلعا إلى تنمية قدراته » لا يقعده شبىء عن المرح : يتذوق الآداب إذا 
نت تنبض بالحياة » ميالا إلى العنف فى العمل وف الحديث » ولكثه » وسط 


عت :88 نت 


كلامه المنمق الطنان ورذائله وقساوته » بجاهد ليكون سيدا مهذبا . وتأرجح مثله 
الأعلى بين صفات الكياسة والنحاملة واللطف المحببة إلى التفوس والى ذكرها 
كاستليونى فى كتابه « رجل ابلاط وريق اا به ماكيافللى فى كتابه «الأمير » 
من لاأخلاقيات لا تعرف الرحمة إلا اذ لقد أعجب بسدنى » ولكنه تاق إلى 
أن يكون مثل دريك . ش 


وشقت الفلسفة طريقها فى شرخ العقيدة الدينية المهاوية . وكانت أحسن العقول 
ف ذاك الزمان هى أشدها ارتباكا وحيرة . وكانت هنالك نفوس محافظة سليمة 
العقيدة »؛ ونفوس وديعة عبولة على الحين » وق وسط هذا التدفق الذى لا يتوقف 
كان ثمة رجال أفاضل مثل ووجر أسكام . ولكن تلاميذه كانوا فى لحة المغامرة > 
وإليك ما يقوله جبرابيل هارى عن يردج : 


تعلموا الإنجيل » ولم يعوه أو حفظوه ؛ والمبدأ المسيحى فاتر ضعيف » وليس 
ثمة شبىء حسن إلا بنسبته إلى شخص ما . وباختصار ألغى قانون الطقوس الرسمى » 
وأبطل قانون القضاء تماما من الوجهة العملية » وتخلى الناس عن القانونى الأخلائى » 
وألبح الجميع فى طاب الحذيد » من الكتب والأزياء والقوانين » وألعم بعضهم ق 
طلب وات جديدة » وجهم جديدة أيضا » وفى كل يوم تظهر آراء جديدة 
مشكلة حديثا » فى الطرطقة واللاهرت والفاسفة والإنسانية والسلوك .. ولم يكن 
الشيطان مكر وها قدر كراهية الناس للبابا0"© , 


وكان كوبرنيكس قد قلب العالم » وأطلق الأرض مندفعة هائمة فى الفضاء » 
وجاء جيوردانو برونو إلى أكسفورد ١587‏ ونحدث عن الفلك الحديث وعن العوالم 
اللانهائية » وعن الشمس الى تفنى بفعل حرارتما » وعن الكواكب السيارة الى 
تتلاثى فى ضباب ذرى . وأحس شعراء مثل جون دون » ان الأرض تنساب من 
نحت أقدامهم : 

وق ١١98‏ شرع فاوريو ى نشر ترحته لمونتائى . ولم يكن نمة شبىء يقببى بعد 
ذلك ". وامتلاً الناس بااشك . وكا أن هاراو هو مكيافللى » فان شكسب.ر هو 


اكه - 


مونتانى . وعلى حين شلك الرجال العقلاء » كان الشبان الصغار يخططون . وإذا بدا 
أن السياء ام م2 فلسفية » فيمكن الشباب أن يعقدوا العزم على امتصاص 
الحياة جافة » ومختيروا كل الحقيقة مهما تكن مميتة . وكل الحمال مهما يكن 
سريع الزوال : وكل القوة مهما تكن سامة » وهكدد ا رأى مارلو ى فاوست 
وتامبورلين . 

إن انتزاع الأفكار القديمة . ونحرير العمل ليعبران تعبيرا جبارا عن الآمال 
والأحلام الحديدة » وهما اللذان خلدا عهد اليزابث فى إنجلئرا . وماذا كان مهمنا من 
أمر منافساتها السياسية » ونزعانمها الدينية وانتصاراتها الحربية ٠‏ إذا المحصر أدب 
عصرها فى تلك الأشياء العايرة » ولم يعبر عن تطلعات النفوس المفكرة فى كل عصر . 
وحيرنها ونياتها . ان كل تأثشرات هذا العصر امثير اننبت إلى نشوة إنجلترا على أيام 
اليزايث . فان رحلات الغزو والكشض الى وسمكه انكر الار سن الوق والعقل . 
وثراء الطبقة المتوسطة الذى وسع محال المشروعات وأهدافها » والكشئ عن الآداب 
والفنون الوثنية » وجيشان الإصلاح الديى » وتبك التفوذ البابوى فى إتجاثرا . والحوار 
اللاهونى ٠‏ تلك الى ساقت الناس عن غير عمد ؛ من العقبدة إلى العقل . والتعلم . 
والاقبال المترايد على الكتب والمسرحيات » والسلم الطويل المفيد ٠‏ ومن ثم التحدى 
المثير والنصر الباهر على أسبانيا » والتصعيد العظبم فى الثقة فى قوة الإنسان وفكره . 
تلك كلها كانت الحوافز الى استحقت صعود إنجلترا فى مراقى العظمة والمحد » 
دتالك هى الأضول: الى لبقا دما كسار < فالالا ...ويد انقهناء حو فرعا تق 
الزهاف سد عيد تفوس ع تدقعت إلمال ١ن‏ لسن النن و لفون والدين 0 والفلسفة:: 
وتحدئت جهرا فى شجاعة إلى العالم بأسره . 


القفصسل الثاللث 


علىسفوح بارناسوس 

موهه١ط ‏ "موا 

١‏ الكتب 
كانت الكتب يتزايد عددها بشكل ر هيب » حتى قال برنالى رتش قى 1٠٠١‏ 
وان من الأمراض الفظيعة فى هذا العصر هو هذا السيل الضحُم من الكتب الى 
تثقل كاهل العالم غير القادر على هضم هذا القدر الكبير من المادة التافهة الى ترج 
إليه كل يوم » كذلك كتب روبرت بيرتون :)١578(‏ إننا مهددون بفوضى وتشويش 
لا حد لما من الكتب الى ترهقنا » فتصاب أعيننا بسبب القراءة » وتتألم أصابعنا 

بسبب تقليب الصفحات222 » . وهذان الشاكيان كلاها من مؤلفى الكتب . 


إن النبلاء » بعد أن تعلموا القراءة » أجزلوا العطاء وبسطوا رعايتهم على 
هؤلاء المؤلفين الذين كانوا قد كرموهم وتملقرهم بأهداء مؤؤلفاتهم إلهم . وكان 
سيسل : وليستر » وسدنى » ورالى » واسكس » وسوتمبتون : وارل ودوقة 
يروك : كان هوئلاء حميعا زعاة وحماة أفاضل أقاموا بين النبلاء الإنجليز وبين 
اللالفية ببعلاقة. اسعمرك. حت نمك أن اذ عر تسوت ١‏ راعه: لوول 'تقشار ليلد + 
وكان الناشرون ينقدون الموكلفين نحو ١؛‏ شلنا عن كل كراسة » ونحو خمسة جنبات 
عن الكتاب » وسعى بعض المؤلفين إلى أن يعيشوا على أقلامهم . وظهرت ىق 
إنجلئرا هذه الصناعة البائسة ألاوهى « صناعة الأدب » وكانت المكتبات الخاصة 
كشرة لدى الأغنياء . ولكن المكتبات العامة كانت نادرة . وى طريق العودة إلى 
الوطن من قادس ١595‏ ؛ توقف اسكس فى فارو باليرتغال » واستولى على مكتية 
الأسقف جيروم أوزوريوس : وأهداها إلى سيرتوماس بودلى الذى ضمها إلى 
مكتبة بودلى الى وههها لجامعة أكسفورد 1948 . 

0,0 


سد اكمة سا 


وكانت حياة الناشرين أنفسهم قلقة مضطربة » خاضعة لقوانين الدولة وهوى» 
الحمهور أو نزواته . وكان مهم فى إنجلترا أيام اليزابث ٠» 76٠١‏ حيث كان النشر 
وببع الكتب حرفة واحدة . وقام معظمهم بعملية الطباعة لأنفسهم ٠‏ لأن الفصل, 
بين الطباعة والنشر بدأ حوالى مباية عصر اليزابث . واتحد الناشرون والطابعون وباعة 
الكت انافاه ؛ فى ( شركة القرطاسية » » وأنشأ تسجيل المطبوعات ىق هذه النقابة 
«وحق الطبع » . على أن هذا لم حم المؤلف بل الناشر فقط . وطبيعى أن هذه الشركة 
ل تسجل من الكتب إلا ما حصل على ترخيص قانوى بطبعه . فقد كان يعتر 
جربمة كتابة أو طبع أو بيع أو اقتناء أية مادة تسىء إلى سمعة الملكة أو الحكومة » 
كذلك نشر أو استيراد كتب الإلحاد أو المراسم والرسائل البابوية ٠‏ أو اقتناء أيقه 
كتب تيد سيادة البابا على الكنيسة الإنجليزية(؟ . وكان ثمة حملة معاذير رق هذه 
المراسم . وفوضت «١‏ شركة القرطاسية » هذه فى تفتيش كل دور الطباعة وإحرر اق 
أبة مطبوعات غير مرخص بها » وسجن ناشرببا(؛© . وكانت الرقابة على المطبوعاتته 
فى عهد اليزابث أقسى منها فى أى وقت قبل الاصلاح الدينى . ولكن الأدب ازدهر » 
كا شحذت العقول فى فرنسا ق القرن الثامن عشر » بفضل مخاطر الطباعة . 

وكان العلماء قليلين » وكان عصر خلق وابداع أكثر من أن يكون عصر نقد » 
وكان تيار الحركة الإنسانية ( التوكيد على قيمة الإنسان وقدرته على نحقيق الذاته 
عن طريق العقل ) قد جف معينه فى تلك السنين الى حفلت بالاههام باللاهوت ‏ 
وظل معظم المؤرخين من كتاب الحوليات » يقسمون مدولاهم حسب السنين .. 
ولكن ريتشارد نولز وعازمم>) أدهش برجلى ببراعته النسبية فى كتاب ١‏ التاريخ العام 
للأتراك » ٠١٠١*‏ . وأضفت و حوليات » رافائيل هولنشد على صاحما مزيدا من 
القيرة لودل كيدها » ذلك أن هذه الحولات أندت حكمر بر لوك وار 1 
واصطبغت «١‏ حوليات إنجليرا » ١58١‏ ) بلحون ستو ب«ها5 ١‏ بظلال من الحكة ع 
ودعوات إلى الفضيلة وتنفير من الحقائق المرذولة0*© » » ولكن طابعها العلمى يرى 
له وأسلو-با قوى مؤؤثر . وكان كتابه « استعراض لندن » ١٠١86٠١‏ أدق محنا وأوسع 
علما » ولكنه لم يدر عليه رمحا » وكان حريا به فى سنى شيخوخته أن بمنح رخصة 
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للتسول20 . وق لغة لاتينية جيدة سجل ولم كامدن ١‏ جغرافية إنجلئرا| ومناظرها 
وآثارها ) فى كتابه « بريطانيا » 1587 . وف كتابه و حوليات تاريخ إنجليرا فى عهد 
اليزابث )١51709-16(«‏ الذى بنيت قصته على دراسة واعية للوثائق» مجد كامدن 
الملكة العظيمة دون حساب » وامتدح سبنسر وأتى على روجر أسكام » ولكنه 
حزن لموت مثل هذا العالم الخليل فقيرا معدما بسبب حبه للعب الرد ومصارعة 
الديكة20 , 


اي او امور ار سكرتيرا لمارى اللعينة ومعلما 
خاصا لاليز ايث : أشبر الرسائل الانجليزية ى التعليم » وهى العام » ( ١6/٠‏ ) 
وموضوعها الأصل تملم الينية ؛ 0 قوية بسيطة » 
دعوة إلى احلال اأرحمة المسيحية محل صرامة كلية ايتون ف التعلم . وروى أسكام 
كيف أنه كان يتناول الغداء يوما مع بعض عظاء الرجال ى حكومة اليزابث » 
وتطرقت المناقشة إلى موضوع التعلم فى نقد لاذع » وكيف أن سيسل آثر الوسائل 
الر قبقة ة » وكيف أن سير ريتشارد ساكفين اعرف سرا لأسكام « بأن معلما أحمق 
صرفه عن حب التعلم بأسره » خوفا من الضرب7© » . 


إن أكر وأنفع مهمة يضطلع ما العلاء الانجليز كانت إخصاب العقل الانجليزى 
بالفكر الأجنى . وى النصف الثانى من القرن السادس عشر اكتسحت البلاد موجة 
من الم رحمة ٠‏ من اليونان ورومه وإيطاليا وفرنسا . وكان على هوميروس أن ينتظر 
حتى 111١١‏ لحورج ؛ تشامان ورما أسهم عدم وجود النرحمات الانجليزية للروايات 
اليونانية فى صبغ دراما عصر اليزابث بالرومانتيكية أكثر منه بالشكل التقليدى القدم » 
ولكن كانت هناك ترحمات !.كتاب تيوكر بتس ١‏ اللقصائد الرعوية ؛»وملحمة موزائيس 
علروع نا لصة 58 وكتاب ابكتيتس «وزلامءوج » ولكتانى الأخلاق والسياسة 
لأرسطو ٠‏ وكتالى زينوفرن 5لء20181مء06 , 6013ةممببرن : وخطب دو ستين 
وايزوقراط ٠.‏ ومؤلفات هيرودوت وبولبيوس وتيودور الصقلى وجوزيفس وأبيان 
فى التاريخ » وقصص هلبودوروس واونجوس ٠»‏ كا كان هناك ترحمة عن الفرنسية 
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قام مها سير توماس فورت لككتاب بلوتارك «السير » . وعن اللائينية نقلت كتب 
فرجيل وهوراس وأوفيد ومارشال ولوكان » وروايات بلوتوس وثيرنس وستكا . 
ومؤلفات ليفى وسالوست وتاسيتس وسوتوئيس ف التاريخ . وعن الإيطالية نقلت 
قصائد بنزارك ( وأعومصه5 ) وقاإعصصورظ ومو مممعو]لع لبوكاشيو( ولكنم برجم 
ديكامرون حنى )٠+١‏ ء ومؤلفات جوتشيارديى ومكيافللى ى التاريخ 
وأشعار بويارد وواريوستو ؛ وكتاب كاستليونى « آداب السلوك » : وكتاب تاسو 
عن نحرير أورشلم : وكتاب جراريى ١‏ 140 +واهوم » ومجموعة قصص شخرافية 
لاندللو وآخرين دونت ق مجموعات مثل كتاب ولم بسر عرناقوعاطم إه ععهاوم 
(55ه١):‏ وم ينقل كتاب مكيافللى 0 الأمير » حى 2055٠‏ ولكن مادثه كانت 
معروفة لرجال عصر اليزابث . ويذكر جبراييل هارق أن جامعة يردج نبذت 
دور سكوتس وتومان الأكويى وغيرههما من رعيل العلماء » واستبدلب بهم 
مكيافللى وجان بودان9© . وترجم عن الاسبانية واحدة من أطول القصص الغرامية 
الخبالية وأداه0 عل 2018م ٠»‏ وواحدة من أقدم القصص الأسبانية واااءة2ها 
وعجوءه7 هل وواحدة من الروايات الرعوية القدعة عهنزهةه16م440 أه ومواط عمط , 
وكان ما أخذ عن الفر ذمية قصائد البلياد ع زع زم ( بنات أطلس السبع اللاثى و ضعهن 
زبوس بين النجوم ) ومقالات «ولتانى الى ترجمها جون فلوريو إلى لغة إنجليزية 
رائعة )١568(‏ © 

وكان أثر هذه النرحمات على الأدب فى عصر اليزابث عظها جدا » وبدأت 
التلميحات القديمة ‏ وظلت لمدة قرنين من الزمان ‏ ترهق الشعر والثئر الانجليزين . 
وكانت اللغة الفرنسية معر و فة لدى معظم المؤلفين الحديرين بالذكر فى عهد ا 
ومن ثم كان بمكن الاستغناء عن الترحمات . ولقد سحرت إيطاليا إنجلترا » وانجه 
الشعر الرعوى الانجليزى بأفكاره إلى سانا زارو وتاسووجواريى . والقصائد 
الانجليزية المشبورة بالسونيت إلى بعرارك ؛ والأدب القصصى إلى بوكاشيو والقصص »2 
وهذه الأخيرة هى البى أمدت مارلو وشكسبير وويستر وماسئجر وفورد بالفكر 
الرئيسية فى رواياهم ٠.‏ كا زودت الروايات فى عهد اليزابث ممواقع إيطالية . إن 


عد اه ابت 
إيطاليا الى نبذت الاصلاح الديى » كانت قد ذهبت بعيدا عنه لتحطم اللاهوت ‏ 
القدم » حتى الأخلاق المسيحية » وعلى حين أن العقيدة فى عهد اليزابث نازعت 
الكاثوليكية والبروتستائئية » نجد أدب ذاك العصر » وقد تجاهل هذا الصراع » 
عاد إلى روح البضة وحيويتها . ولما أصابت ايطاليا النكسة لبعضص الوقت » 
بسب محول طرق التجارة » أسلمت مشعل الميلاد الخديك لأسبانيا وفرنسا 
وإنجليرا . 
؟ ب حرب الأدباء 

وق وسط هذه الوفرة والحيوية ى عصر اليزايث » كان نمة فيضان جارف 
من الشعر والنبر كلهما . وإنا لنعرف أسماء مائتين من الشعراء فى عهد اليزابث » 
ولكن النثر كان هو الذى بجذب اننباه الناس ويطرق أسماعهم بقوة فى هذا العصر 
ف إنجايرا ؛ حبق أخرج سبئسر « فبرى كوين 06 عأبعة هط1) .)١8695(‏ 

وكان جون ليل أول من عمد إلى هذا اللون فى قصته الخيالية يوفيس ذناء#طصسظ 
أو « تشريح الذكاء » فى 4لا6١‏ . وعرض ليلى أن يظهر كيف أن العقل السلم 
والحلق الكريم يمكن تكوينهما عن طريق التعلم والنجربة والأسفار والنصح اللحكم . 
ويوفيس (الكلام الطيب ) شاب آثيى تقدم مغامراته مسرحا لحادثات مسهبة عن 
العام والسارك لودل والحب والالحاد ‏ ومما جعل هذا الكتاب أكثر الكتب 
رواجا فى عصره » هو أسلوبه - فيض من الحناس والطباق والتشبيه والتورية ٠‏ 
والحمل المتوازئة والاشارات القدعة والأفكار » ثما هاج حاشية اليزابث ٠‏ وأصبح 
الأساوب السائد لمدة جيل » مثال ذلك : 

إن هذا الشاب الأنيق الذى يت<لى بالذكاء أكثر بما عمللك مالا » بل ملك من 
المال أكثر ما لديه هن الحكة . ومذ يرى أله لا يقل عن غيره من حيث الأفكار 
الحميلة » فقد حسب أنه يفوق الجميع فى التصرفات الأمينة . إلى حد حسب معه 
نفسه صالخا لكل شبىء » ومن ثم لم يتوفر على شىء قط2"'9© . 
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ولا يعرف على وجه التحديد من أين أصاب ليل هذا المرض » من ماريى 
الإيطالى ء أو من جيفارا الأسبانى أو من « بلاغة » الفلاندرز » فهذا محل مناقشة » 
ورحب ليل على أية حال مبذه السموم العقلية ونقلها إلى كشر من رجال اليزابث . 
فأفسدت كوميديات ( ملهاوات ) شكسبير الأولى » وتركت مسحة مها على أعمال 
بيكون » وأثرت فى اللغة . : 


لقد كان العصر يعى باللفظ . وبذل جبرائيل هارق - من آساتذة مبردج - 
كل نفوذه ليحول الشعر الإنجليزى من النبرات والقواى إلى الأوزان القديمة المبلية 
على التفاعيل أو المقاطع . وبتحريض منه أسس سددنى وسبئسر فى لندن ناديا أدبيا 
الآريوباجوس 5دعهمهءءة » كافح لبعض الوقت ليحول النشاط والطاقة الحيوية ق 
عصر اليزايث إلى أشكال فرجيل وصيغه . وقلد توماس ناش » هازئا : أوزان 
هارفى السداسية التفاعيل « الى تشبه تى وقعها الوثب على قدم واحدة ) » وسخر 
منها واعتيرها غير جديرة بالنظر والاههام فعلا . ولما جمع هارق بين الشتام 
والسباب والحذلقة فى التنديد بأخلاقيات جرين صديق ناش » أصبح الهدف الرئيسى 
لحرب الكتيبات الى جابت إلى إ#ائرا كل ما عرف فى عصر الهضة من تراشق 
وذم وقدح . 


إن حياة روبرت جرين امُثل ألفا من سير الحياة الأدبية البوهيمية الى لا تقم 
وزنا للأعراف والقيم » إبتداء من فيلاون مو|لالا (شاعر فرنسى غنالى فى القرن 
الخامس عشر ) إلى فر لين 6ؤذهاعلا ( شاعر رمزى فرنسى فى القرن التاسع عشر ء 
وكان رفيق دراسة هارف ومارلو فى كبردج) » وسط ٠‏ أوغاد لا يقلون عنه دعارة 
وفجورا ؛ » « أنبى معهم زهرة شبابه » : 1 

كان مملونى الزهو والتيه والغرور. كانت الدعارة رياضبى اليومية » وادمان 
الشراب ملذق الوحيدة . . . وكنت أبعد ما يكون عن أن أرجع إلى الله » وقليلا 
يا كلت أذ كوه ع ولك كنت انود لذة كبيرة فى الحلف والتجديف على الله . 
وإذا حققت رغبى وأنا عل قبد اهياة . فانى راض قائع : فلآخذ طريقى إلى الموت 
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بأية حال » الى لم أخحش قضاة المحكة أكثر مما أحشى حساب النّم© . 

وجال جرين فى إيطاليا وأسبانيا » ويقص علينا أنه هناك « رأى ومارس من 
أعمال اللحسة واللحراكم ما يندى الحبين لذكره . » فاما عاد أصبح شصخية بارزة 
فى حانات لندن » بشعره الأحمر ولحيته المحددة وجواربه الحريرية وبطانته الخاصة . 
وتزوج وكتب كتابة رقيقة عن الاخلاص ف الزواج ونعمته . ثم هجر زوجته من 
أجل سيدة أنفق علما كل ثروة الزوجة . ومن معرفته الخاصة المباشرة وصطف 
أقانين حياأة الرذيلة والاجرام فى كتاب ع#مقضعوم0 أه برمعنروء ولط عأطونهلم 
)١9١(9‏ كشف فيه الغطاء عن الدجالين وا محتاين » وحذر فيه زوار لندث 
القرؤين من أحابيل المخادعين والغشاشين فى ورق اللعب » والنشالين والقوادين 
والعاهرات ٠‏ مما لحدا بوكلاء أن يحاولوا قتله . وإنه سيف َ الدهشة أن 
صوزين .م اتات فى كوياة الزديلة: إ هذا ادن :+ وود .وفنا كديا ل سرع 
"صحفية ونشاط وحبوية » اثنتا عشرة قصة ( بأسلوب يوفيس ) ولحمسة وثلاثين 
كتيبا ع وكشيرا من ااروايات التناجحة . وعندما فتر نشاطه وقل دخله وجد للفضيلة 
بعض المعبى © وندم ندما شديدا قدر ما كان يأثم أثما فاحشا » وعير عن ندمه وائمه 
أبلغ تعبير . ونشر فى ١541١‏ كتابه «وداعا أيتها الحماقة » . وق ١0941‏ نشس 
كتيبين لحما بعض الأهمية » أحدهها : ( ماحوظة ساخحرة ارجل البلاط الناثىء » 
حمل فيه على جير ابييل هار » أما الثانى « ما يساوى بضعة بنسات من ذكاء جرين 
شار عليون من التوبة والندم » . وفيه هاجم شكسبير وأهاب برفاقه فى الفسق 
والفجور ‏ وواضح أنه يقصد مارلو وبيل وناش - أن يقلعوا عن الآ ثام واتلتطايا 
وينصرفوا معه إلى التقوى والندم . وى ؟ سبتمير ١595‏ أرسل إلى زوجته الى 
هجر ها يتوسل إلمبا أن تدفع عشرة جنهات إلى صانع أحذية لولا صدقته واحسانه 
« لكنت مت جوعا ف الطرقات » وف اليوم التالى » وفى دار صانئع الأحذية هذا » 
مات جرين ‏ 5ا يقول هارق ‏ بسبب ١‏ نخمة أصابته من الافراط فى أكل سمك 
الرنجه امخلل وشرب نبيذ الراين » . ونجاوزت صاحبة الفندق عن ديونه من أجل 
أشعاره : وتوجته يأكليل من الغار » ودفعت نفقات جنازته272© , 


تع ا 


وكان توم ناش صديق جرين أشد مؤلفى الكتيبات فى عصر الزابث سلاطة 
لسان وأكترههم قراءء . وكان ابنا لمساعد قسبس » وضاق ذرعا بالحشعة والوقار» 
وما أن ترج فى أكسفورد حتى أخذ يسرح وعرح فى لندن » ويكسب قوته 
بنفئات قلمه ؛ وتعلم كيف يكتب بسرعة ١‏ قدر ما تسعفه بيده , . وألف فى إ#لرا 
قصص المآتشردين بادئا بقصته ١‏ السائح المتكرد الظ م أو حياة جاك ولتون 
(:ةه١).‏ ولا مات جرين » وهاج, دار بعنف جرين وناش فى كتيبه « أربع 
رسائل » ثأر ناش بسلسلة من الكتيبات بلغت الذروة ف كتيب « نخد معلك إلى 
سافرن والدن م108ه17 صه156و5 مسقط رأس هارق فى 1095 : 

«ابنهجوا أمبها القراء » فلن أدخر وسعا فى أن أدخل عليكم السمرور والموجة . . 
إن هذا إن يكلفى إلا إنحرافا عن الطرين المستقم » ولكنه سيطرد من اللجامعة 
مدحورا . . . قبل أن أكف عنه . . . ماذا تمنحوننى لو ألى أتبت به إلى المسسرح 
ف أهم الكليات فى كير دج 02140 , 

وعمر دارق بعد هذه اغنة » وعمر بعد هؤلاء البوهيميين ومات فى ١١٠‏ 
عن خحمسة وتمانين عاما . وأ ككل ناش رواية صديقه مارلو «ه9ال , واشترك مع 
بن جونسون فى ١‏ جزارة الكلاب ) ١590‏ » وانهم بالتحريض على الفتنة » 
وازوى ف خمرة من الحرص والجذر » وتوج حياة العجلة موت مبكر . 

ا١همله‎ ١884 فيليب سدلى‎  '“ 

بعيدا عن هذا الحشد ابول شق سدنى طريقه فى هدوء إلى نباية أقرب : وانا 
لتطالعنا صورته حى اليوم ف « قاعة الصور الوطنية » فى لندن » حيث يبدو 
رقيقا أكثر مما ينبغى للرجل أن يكون ؛ نحيل الوجه » ذا شعر أسمر يضرب إلى 
الحمرة » وكا يقول لانجيه « لبس فيه شىء من أمارات التمتع بصحة جيدة6100 , م 
وقال أوبرى « كان آية فى الحمال » لم تكتمل سمات الرجولة فيه كا ينبغى » 
ولكن يتميز بشجاعة عظيمة2270 ) . وذهب بعض المتلمرين إلى أنه يداخله بعض 
الغرور2؟© 2 وأنه بالغ فى الكمال والدقة إلى حد التطرف » ولكن نبايته البطولية 
هى وبحدها الى غمرت له فضائله , 


عم هاو ا 


ولكن من ذا الذى لا يتيه عجبا بأن أمه هى ليدى مارى ددلى إبنة دوق 
زور تمي رلند الذى حم إتجلترا أيام إدوارد السادس ٠:‏ وأن أباه هو سير هترى سدى 
رئيس ويلز » ونائب الملك فى أب رلنده ثلاث مرات » وأنه أخذ اسمه المسيحى عن 
فيايب الثاتى ملك أسبانيا بوصفه أبا له فى التعميد . وقضى بعضا من عمر الزهر الذى 
عاشه ق قصر بز هيرست الرحيب الذى تعد سقوفه المصنوعة من *شب البلوط » 
واأرسوم على جدراله , وترياتء البالوربة من أل مخلفات ذلك العصر . وعين 
وهو قى سن التاسعة رئيساً علمانا لاقطاعة كنسية تدر عليه ستين جنها فى السنة . 
والتحق قى سن العاشرة معدرسة شروزيرى أتى لم تبعد كثيراً عن حصن لدلو 
ول ] مقر والده بوصفه رئيسا لويلز . وكتب سير هيرى لولده وهوق الدادية 
عشرة من عحمره كلمات حب وإعزاز تشع منها الحكة (614. 


ووعى فيلت هذه الدروس جيداً . وأصبح أثيرا لدى ندااه أيسير » وصدين 


والده وام مرسل . .وبع -ساوات. ثلاث قضاها فى أكستورد أردل إن باز ن 
فى همنصب ثاأوى ق إعنة إتجليزية . واستقبل فى بلاط شارل التاسع وشهد مذحة 
سانت برثلميو . وجال على «هلق أرنسا والأراغي الوطيئة وأطانياو بوهيميا و وانده 
واخحر والعْسا وإيطاليا . وق فرنكف, رت لشأت بينه وبين هيورت لالجيه صداقة 
العمر » وهو أحد قادة الفكر لدى ا أميجونوت . وق فيأسيا رمم له باواو فيرونز 
صورته ) وق بادوا رضع تقالبد قصائد بترارك من نوع السونيت . فلما عاد إلى 
إنجلثرا رحب به البلاط . وظل لدة عامين ثقريباً فى معية الملكة ٠‏ ولكنه سر 
عطفها ابعض الوقت . لمعارضته «شروع زواجها من دوق أانسون . وكان يحل 
بكل صفات الغروسية ‏ الاعتداد بقدرته على الاحمال» المهارة والبسالة فالمبارزة » 
آداب الاياقة والسلوك فى الإلاط » الشرف ى كل العاملات والفصادة فى الب 
و درس كت'ب ؟ستليونى ” رجل البلاط © و<اول أن ينيط ساوكه على الئل الا لى 
:رجل المهذب الذى وضعه الفياسوف الأديب . وحاول آندرون أن يحاكوا سدنى . 
وأاطلق عليه «إشسر اسم ” ملك النبل والفروسية " . 


وكان 2 هرات هذا العصر أن الأرستةر 'طية الى كانت درما تقر معر ف 


لك 


القراءة والكابة » نظمت الآن الشعر » وأذنت للشعراء فى الردد علم 

و ٍ ر مم 

وأصبح سدق 3 وأو لم يكن 0 6 أعظ حمة لأدب فى جيله . ومل يل المساعدة 
3 مدن وهاكاوت وناش وهارق ودوث »© ودانيل وجواسونت » وفوق كل 
شىء سينسر الذى أزجى إيه آيات الشكر يوصفه ” أل العلماء حمينهم » وحانى 
عروس الأشعر الصغيره عودى “ 6062 5 وم يكن تاق مع طبيعة الاشياء أن يكون 
إهداء كتاب سكين جوسوت 5 ملرسة الطشيجاء ٠وجها‏ إلى سدلى ) 4/زه ١‏ ( 3 
وقد ورد فى تقديم هذا الكتاب أنه ا 0 واازهارين والمغاءزين 
والهرجين وأمة شم من توافه اارجال السلابين ق البلاد ” . وقبل سدنى النتحدى 
وكتب أول الروائع الأددية ق عهد أليزابيث 3 دع عن الشعر “9 واقتداء بأر نطق 
واأتماد الإيطاليين » عرفا سدلنى الشعر بأنه * فن اللهاكه " فهو مثل أوزيف 
أو ساك صورة ا 0 53 فصك أ أن تعلم وتدخدلى المهعجة 0 6 . وسيم|ا بالأحلاق 
كثير | فوق الغفن ع قور لفن على أله معلم للأسلاق عن طريدق العاذج الاصورة 


يقول : 


”إن الفراسوف ... والمؤرخ ... قد يصلان إلىالهدف ء أولها بالتعلم الأخلاق ) 
وااثانى بضرب المثل ء ولكن كلاها لاملكها ٠عا.‏ ومن ثم يتعثركلاها . فإن الفيلسرف» 
وهو يةرر الحقيتمة ال#ردف للأخلاق » عن طريق الحجج الشائكة » قد يصعب عليه 
التعبير » ويغلب عليه الغموض. فيدق على المرء فهمه إلى حد أن الإنسان الذى لايتيسر 
له مرشد غبره يخوض معه حتى يدركه الحرم قيل أن بجد مبررا كافيا لآن يكون 
أمينا . ذلك أن علمه يقوم على التجريد والتعمم ؛ حتى ليكون سعيدا ٠ن‏ يستطيع 
أن يفهمه . أما المؤرخ من جهة أخرى » فإنه » وهو يعوزه القاعدة أو المبداً 
الأخلاق » مرتبط » لاما مجحب أن يكون ء بل ما دوكائن ... ومن ثم ذإن المثل 
الذى ضربه يستتبع نتائج غير ضرورية » ولذلك يكون نظرية أقل جدوى . 

أما الشاعر الغل فانه يؤدى الاثدين ما لأآنه برهم صووة دقيقة من يظن أنه قام 
ما قال الفيلسوف بوجوب عمله . وهو بذلك يكمل الفكرة العاءة بالمثال المحدد . 
اقول بأنبا صورة كاملة متقزة لآنه لايقدم إلى قوى العقل صورة لم يقدم ءا 


لب لأاهةأ همه 


الفيلسورف إلا وصفا كلاميا لايستوقض النظر ولا ينفذ إلى الأعماق ولايتسم بالرؤية 
الروحية قدر ما للصورة من هذا كله2292© , 

وعلى هذا فان الشعر » فى نظر سدنى ء» يشمل كل الأدب التخي ل التصوبرى: 
الدراما » النظم » الثثر التصو.رى . « ليست القواق والأوزان هى الى تصنع الشعر. 
وقد بكون ثمة شاعر بلا أوزان » وقد يكون ثمة ناظم دون أن يكون شاعراً , . 

لقد جمع سدفى بين التعلدم الأخلاق والنموذج. وى نفس العام الذى أخرج فيه 

« الدفاع عن الشعر » شرع فى كتابه ( جنة كولئيس عبر وك) . وكانت أأحته هذه 
من أكثر سيدات هذا القرن حمالا وجاذبية . ولدت١95١‏ » أى أمها تصغر فيليب 
بنحو سبع سنوات . وتلقت من التعلم قدر ما احتملت » با فى ذلك اللاتينية 
واليونانية والعبرية » ولكن فتنتهالم تذبل . وأصبحت عضوا فى 1ل بيت اليزابث 
ورافقتها فى رحلتها الملكية . وأسهم خالا ليسر فى المهر الذى مكها من الزواج 
من هلرى ارل يروك . وكا يقول أوررى « كانت داعرة ثد.دة الشهوة لارجال 
فاتخذت بعضا من الخلان أو العشاق لتكمل زوجها , ؛ ولكن هذا لم ملع فيليب 
من تقديسها » وكتابة ( الحنة » بناء على طلبها 

وانخذ فيليب من « جنة » سانازارو ( ١5١٠4‏ ) مثلا نذيه » فتخيل فى تفصيل 
شد.د وق يسر » عالما من الأمراء الشجعان والأميرات ارفيعات الهذيب » ومعارك 
الفروسية:والأقنعة المحدرة والمناظر الطبيعية الساحرة . ٠‏ إن جمال افروديت (يورانيا 
هو أعظم شىء يمكن أن يعر ضه العالم » ولكنه أقل ما بمتدح فها9© » وكان 
بللاديوس يتمتع ببصيرة نافذة مجردة من التباهى والتفاخر » وأفكار عالية :تسم 
باللياقة وحسن الأدب » وكانت الكامات ترج من فيه ف فصاحة عذبة ولكنبا 
لاتسعفمه فى التعبير . كنا كان يتحلى بسلوك نبيل إلى حد أنه أضى جلالا على اللهية292 , 
8 و الاق أ سدنى قرأ يوفيس » فالقّصة متاهة غزلية » لقد تكر بير وكليز 
فى زىامرأة ليكون قريبا من فياوكايا الحميلة » ولكنها تخيب أمله بحبا إاه على 
أنه أحت لما » ويبقع أبوها فى غرامه حين حسب أنه سيدة © وتقع أمها أيضا ى 
غرامه حين أدركت أنه رجل » ومهما يكن من أمر فان كل شبىء ينتهبى طبقا لا 


م١1‏ دا 


أمزت به الوصايا العشر . وم يأخذ سدنى الكاية مأحذ ابلدد كثير ا ٠‏ ولم وضحح 
قط الأوراق التى ساءها لآأخته . وأمر باحراقها وهو ءلى فراش الموت » ولكن 
احتفظ مها وطبعت ونشرت ( ١540‏ ) وظات لعقد من السنين أعظم ما يعجب به 
الناس من الاثر فى عهد اليزابث . 
وبيها كان سدى يكتب هذه القصة الرومانتيكية و ” الدفاع عن الشهر “؛ووسط 

حياته الدباوماسية و العسكرية نظم مجموعة قصائد من السونيت ( ١4‏ بيئا ) مهدت 
الطريق أمام قصائد شكسبير التى هن هذا النوع . وكان فى حاجة إلل شىء من 
الحب الفاشل © فمثر عايه ق بناوب دثريه تاعمعبع عمماههومم ابنة ارك اسكس 
الأول ء ورحبت بآهاته وأشءاره على أنما لهو مشروع » ولكلها زوجت دن 
باروك رتش )16581١(‏ . واسجمر سدق يوجه قصائده إلمبا » وى بعك زواجه هر 
من فرائنس ولستهام وم يصعق من رجال عصر اليزايث لهذا الأجور الشعرى إلا 
نفر قلول » ولم يتوقع أحد أن يكتب رجل شعرا حتى ازوجته هو » الى أخمد 
كرمها شاعريتة » ونشرت المجموعة 1١9١‏ » بعد وفاة سدلى » نحت عذران 
ااعا5 لمة اعؤممءاوم سر( عاشق النجم والاجم ) وقد مبجت مرج بر ارك الذى 
استيقت عبوبته لورا بشكل عجيب عينى يلوب وشعرها وحاجبيها وخانها 
وبشر ها وشفتها . وكان سدلى يدرك تماما أن هواه ليس إلا ثتمنية أو عماية 
شعرية . وكان هو لفسه قد كتب : ” اوكات أنا نفسبى محظيه لما اسخطاع 
الشعراء كتاب السوايت أن ينول بأهم محبوننى 6549© وما أن قبمت قصائ. السونيت 
على أنها فو برىء حى بانت أحسن شى ء *ن ذرعها قبل سوئينات شكسبير . وحتى 
القمر كان مريضا بالحب : ١‏ 

بأية طى حزيئة تصعد إلى السمرات أما الققدر » وفى 

أى صءت » وبأى وجه شاحب ؟ ١‏ 

ماذا » هل حبى فى السموات . 

محاول رامى السهام النشرط أن مجحرب سهامه الحادة . 


حا » لو أن هذه العرون الى خيرت الب طويلد 


مدا اةو[أ سا 


تستطيع أن نحم على الحب . اشعرت ب'اضية حبيب ) 
لقد قرأتها فى نظراتك وق حالك الذى يذيل . 
إن حالاث اتكشف لى عن بعد » أنا الذى أحس مكل 
م 0 به. إذن » <ى نحق اازما! ا القحر خرلى : 
أيعتر الحب الدائم هناك نقصا ى العفل ؛ وهل 
ذوات اللخماك هذك مزهوات ؟ا هن هنا » هل 
محظن عا هر دوق الحب » ومع ذلك محتةرن انين 
الذين ا هم الحب . 
وهل يس ون الفضياة هناك ضريا من المحود0(*؟؟ ؟ 
وى ١588‏ أرسات اليزاث فيليب سدنى إساعدة ثوار الأراضى الوطيئة ضد 
أمبانيا > وعبن حا كا على فاشنج » ولوام يبلغ الحادية والثلاثين من العمرء وأغضب 
الملكة الئرة يطلب مزيد. من المؤن والأجور لخنذوده الذين كانوا يتقاضوتها عملة 
مزيفة مخفضة القيمة72© . وقاد جنوده إلى الاستيلاء على كسل بالقرب من فلشنج 
"١‏ بولهكمه١)ء‏ وعحارب فى المقدءة . ولكه فى معركة زوتفين (؟! سبتمر) 
أ من ضروب البسالة أكثرتما ينبغى ١‏ فقد قتل جواده ف المجوم » وتفز دك 
إن جواد آخر » وشق طريته ق صفوف العدو » فنفذت طلقة بندقية إلى فخذه» 
و*رب جواده جافلا إلى معسكر لِسيّر0*» . ومن ثم أخذ سدنى إلى دار خخاصة فى 
أر نهم ؛ وادة حمسة وعشرين يوما عافى من عجز ابراحين وجهلهم وسرى التسهمء 
وف ١7‏ اكتوير اسةنبل عجية زمائنا الموث بصدر رحب ( كا رثاه سبنسر ) 
وقل فى يومه الأخمر ” لن اسة.دل يابئهاجى ادير اطورية العالم 6” ونقل جهانه 
إل اندن ع وأودع مقره الأخير ف جنازة م تشهد لا اتجليرا| عثيلا قبل 
55-007 ش 





09 ررى قمبة م تتأ كد صحها ؛ أنه عنديأ قدم إلى مدق الجريح زواجة من ألاعء ثاولها إلى 
دللدى كات يداف سكرات المرث يالب مه قاثلا 2 إن حادتك إلي' قد من داجى 0 0 لاله 
عاازيوع:© حياة مشاهير الرجال ب سير أيلوب سدى) (087 
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وكتب سبئسر « مات سدلى » مات صديقى بمهجة الدنيا وزينما92© , إن سيدق 
هو الذى أمد سبنسر بالشجاعة لينظم الفريض ب 40 ا إكمواتة ابن لأركر ‏ ممق 
المستقبل لصانع ملابس باليومية » وكان ينتمى من بعيد لا لسبنسر الاستقر اطيين » 
مما لم يتح للصى أية فرصة للظهور . ومكنته أموال الروالصدقاتمن الحاق مدرسة 
فعوايزة17 النقطئدع ا م كلية يروك قّ مردج حيث عمل ليكسب أجر 
إقامته بالقسم الداخلى ما . وما أن بلغ سن السابعة عشرة حتى كان يكتب » بل حى 
ينشر » شعراً . وحاول هار أن يوجهه إلى القوالب والموضوعات الكلاسيكية 
القديمة . وحاول سبنسر فى تواضع أن يرضيه » ولكن سرعان ما تمرد على القيود 
اللى فرضتها الأوزان البغيضة على عروس الشعر عنده . وق 4لاه١‏ عرض على 
عارق القسمالأول من ملحمته « الفيرى كوين ؛ » ولم يتذوق هار محتواها انحازى 
الذى يشبه أسلوب العصور الوسطى » ولم يقدر وزنما الشعرى الرقيق » ونصح 
الشاعر أن يتخلى عن مشروعه » ولكن سبئسر تابع العمل . 

إن مهارق » النكحد المتجهم المشاكس »ء هو الى هيأ اسبئسر مكانا ق محدمة 
إرك ليستر . وهناك التقى الشاعر بسدى وأحبه وأهدى إليه « تقوم الراعى » )١١9/4(‏ 
قلد فها من حيث الشكل تيوكرينس» ولكنه اتبع فما خطة التقاوم الشعببة المألوفة 
الى محدد أعمال الرعاة تبعآ لفصول لسنة . وقامت فكرها الرئيسية على حب غير 
مر غوب فيه من جانب الراعىكولين كلوت اروزيلائد القاسبة , وليست مما يوصى 
أحد بقراءتها » ولكن أطراء سدثى لها أكسب سبئسر شيثاً من الإقبال علها أو الهابل 
لها . وارتضى الشاعر » رغبة منه ق كسب العيش » متهن شك رت كزلر لوردجرائ 
نائب الملكة الجديد فى إيرلئده (هلاه١‏ ) »2 ورافقه إلى ساحة القتال . وشهد 
وأقر ما عمد إليه آرثر من ذبح من استسلموا من الاير لندين فى سمروك . وبعد 
سبع سئوات من الحدمة الكتابية الحكومة الأنجلزية فى إير لنده » منح من الأملالك 
المصادرة من الثوار الإير لندين » قصر كاكو لان «وهاه»!!» على الطريق بين مالو 
ونمرك ء بالإضافة إلى ٠٠١‏ فدان . 1 


١١و‏ ب 

وهناك أخخلد سبنسر إلى حياة الزراعة الحادئة وانصرف إلى الشعر الرقيق . و تخلد 
ذ كرى موت سددى عرئية بليغة وكا مطولة عنواتما « أستروفيل »(1885) © 
م صقل وطول فى ملحمته « فبرى كوين » وعبر البحر » وهو ممتلىء حماسة إلى 
ا#لئرا » وقدمه رالى إلى الملكة» فكئ بلا إهداء ”الأجزاء» الثلاثة الأولى » ”لتبقى 
فى ظل اود شهر نها . ” وليضمن الترحيب بالقصيدة صدرها ببضعة أبيات 
فى المديح «وجهة إلى كو نيس عبر وك» وليدى كارو »ع وسير كرستوفرهاتون؛ورالى» 
وبرجلى » ووالسنهام ٠‏ واللورداث هيزدن وبكهير ست وجراى وهوارد افنجهام » 
ذال إسكون ونور تمر لئد وأكسفورد وأورمتد وكير لند . ولما كان بيرجلى يناصب 
ليسير العداء ونحمل اء الاضغان » فانه قال عن د إنه شاعر ابل ؛ ولكن 
كثيرا من الناس هللوا له بوصفه أعظم شاعر منذ عهد تشوسر . وتلطفت الملكة 
فنحته معاشا سنوياً قدره خمسون جنبا » وتلكأ برجلى » بوصفه وزر اللحزانة » 
فى دفعه . وكان سبئسر يأمل ىق ثى' ار سؤاء . قلا خاب أمله عاد 500 إلى قصره 
ف إرر لنده ليتابع ملحمته المثالية » وسط الحهمجية والكراهية والوف . 


وكانت خخطته أن تكون القصيدة فى إثنى عشر جزءاً » نشر الثلاثة الأولى منها 
فى 0590١1ء‏ وثلاثة أجزاء أخر فى 1555 . ولم يذهب إلى أبعد من هذا . ومع 
هذا فإن الفيرى كوين ضعف الإلياذة وثلاثة أمثال ” الفردوس المفقود “ . وقدم 
كل جزء على أله قصة رمزية ‏ للقداسة والاعتدال وضبط النفس والعفة والصداقة 
والعدالة والاياقة والكياسة » وقصد الأجزاء جميعها ” أن تصوغ أو تشكل سيدا 
ماجدا “ أو إنسانا نبيلا ذا خلق فاضل وديع 22 » بتزويده بالأمثلة النى تعين على 
تشكيله » وكل هذا يتفق مع فكرة سدلى فى أن الشعر عبارة عن تعالم أنحلاقية 
تنقلها تماذج متتخيلة . وإذ الَرْم سبنسر جانب الحشمة والوقار » فانه لم بجر أنفسه 
إلا يضع قطع قليلة شهوانية أو حسية . فهو يلى نظرة عجلى على ” صدر عاجى عار 
للانقضاض عليه غنيمة باردة (1؟) “ »2 ولكنه لايذهب إلى أبعد من هذا . وإنه 
فى ستة من الأقسام الرئيسية فى قصيدته ليشدو بأعلى ألغام حب الفروسية والشهامة » 
باعتباره -خدمة خالية من الأثرة للسيدات الحميلات . 

أما نحن الذين نسينا الفروسية والشهامة »فإننا نضيق ذرعاً بالفرسان ونربكنا المحازات 


ب (١١#‏ نه 


والاستعارات والقصص الرمزية » فان ملحمة الفرىكوين » تكون لنا فى أول الآمر 
مبيجة سارة بشكل غريب » ولكلها أخيرا شى” لاتحتمل . إن تلميحاما السياسية 
البى فرح مها أواستاء لها المعاصرونءفقدت قيمتها لديناء وإن المعارك اللاهوتية الى 
تشير إللها لمى الارهاصات الراسبة فى صبانا » وإن قصصبها لهو فى أحسن الأحوال » 
مداه خنيفية ' الترعان. اوارنيسل وناتنق ‏ واللشو له قعية ةلالد المالى ارق 
”* الفبرى كوين “ فى أفكارها المتكلفة » وتغييرانما الكثيبة ى الأوضاع السوية 
للكلمات والاسلوب »: وألفاظها المهجورة وتعبيراتها اللحديدة الطنانة ٠‏ ومبالغتها 
الرومائتيكية الحمقاء الى لم تلطفها ابتسامة آريستو . ومع ذلك فان كيتس وشللى 
أحبا سبنسر وجعلاه ” شاعر الشعراء “» فلاذا © ألان شيثاً من اللهال الحسى للشكل 
عوض عن خف العصورالوسطى وأسلوما »أم لآن فخامة الوصف ز ركشت شيئازائفأغير : 
واقعى ؟ وكان المقطع الحديد ذو الأبيات النسعة صعيا من ناحية التعبير الفنى » وكثراً 
ما بروعنا سسبنسر باتقانه الكامل وسهولته الدافقة . ولكنه ؛ كم من مرة أفسد منطقه 
من أجل قافية ! 
وانقطع عن ملحمة * فيرى كون “ لينظر قصائد موجزة رعا كانت تيرر شهرته: 
من ذلك قصيدته ” حبى الصغير “ » على شكل السونيت» الى كانت تشبه هوى 
رارك ونزواته وخيالاته . أوأنها رما كانت تعكس أيام خحطبته النى دامت عامها 
لالمزابيث بويل . وقد تزوجها فى 1544 » وشدا بأفراح الرفاف فى أرق قصائده 
رلا زولة طاامة . وإنه ليقتسم معنا مفان العروس » دون أثرة أو أثانية 5 
يقول : 

أنيئونى يا بئات التجار هل رأيم 

مخلوقا حميلا مثل هذا فى بلدم من قبل 

عثل هذه الملاحة والوسامة والرقة مثلها . 

نزيها نعمة الحمال وكاز الفضائل 

وعيناها الواسعتان وكأئبما لؤلؤتان تشعان نورا » 

وجبيبها الناصعة البياض كالعاج 


لب ١1#‏ م 


ووجنتاها وكأنبما تفاحتان كسنهما الشمس محمرة الورد » 
وشفتاها كثمرتئن من الكريز تسحر ان الرجال ليقضموهها . 
وصدرها الذى يشبه وعاء من قشدةلم تتختر بعد ؛ 
وثدياها أشبه يزنبقتين تفتحتا 
وعنقها الناصع البياض مثل عمود من اأرمر » 
وجسمها بأسره وكأنه قصر حميل ... 
ولما انهى الحفل والولاثم أمر مدعويه أن ينصرفوا دون إبطاء » قائلا 
هيا » الآن اكففن أينها الآنسات ؛ لقد اذنبت مسراتكن » 
كتى » ان الهار كله كان لكن 
والآن ولى الهار» والليل برخى سدوله . 
فأحضرن العروس إلى منزل العريس . . 
وضعنها ق محدعها 
وأحطنها بالزنبق والبنفسج 
وضعن الأسئار الحربرية فوقها ) 
مع الملاءات المعطرة والأغطية المز ركشة . 
وليكن الليل هادئا ساكنا 
دون زوابع عاصفة أو شجارات صاخمة ممزنة . 
كنا رقد جوبير مع ألكمينا . 
ولتشكف الآنسات والشبان عن الغناء » 
ولاتدعن الغابات بهم أو رجعن أصداءهم 1 
فهل ثمة عذراء زفت عثل هذه العذوبة والحلاوة ؟ 
ودعم سبلسر هذا التحليق »: وهذه الانطلاقة م بأربع رائم ) (1595 ) بمجد 
فها الحب الدنيوى والحمال الدثيوى : والحب الإلمى والحمال الإلمى . وعبج ميج 
' أفلاطون وفيسيئو » وكاستايونى. ومهد الطريق للشاعر كيتس » فأقر مما اترف 
من و أعمال شريرة كثيرة ؛ » فقرر فى نفسه أن ينفذ إلى أعماق الحمال الطبيعى 
00) 


11 
ليجد ويشعر بالحمال الإلى الذى يكن بدرجات متفاوتة ى كل ماهو على الأرض. 


ولما كان سبنسر يعيش على ركان من الشقاء فى إير لنده » فانه كان من الموته 
قاب قوسين أو أدنى » فى كل 1 ٠‏ وقبل أن ينفجر 07 الثورة ثائية » كتب ق 
نثر رقيق (لأن الشاءعر وحده هو الذى يستطيم أن يكتب نثرا جيدا ) « رأيه فى 
الحالة الراهنة ى إر لنده » يدافع فها عن طريقة أفضل لاستخدام الأمرال وترتيب. 
الحنو دالاتجليز لإخضاع از برة . وق اكتوبر 4 قام الآر لنديون الذن جردوا من 
أملاكهم فى مولستر بثورة وحشية » وطردوا المستوطنين الانجليز وأحرقوا حصن 
كلكلمان . ونجا سبنسر و زوجته محياتهما وهر با إلى انجليرا . وبعد شهور ثلاثة » 
وقد اهبى رصيد الهوى والمال » قضى الشاعر نحبه )١15949(‏ » ودفع ارل اسكس, 
الأصغر ‏ الذى قدر له أن يلحق سبنسر بعد فثرة وجيزة »؛ دفع نفقات الخنازة 0 
الى سار فا النبلاء والشعراء الذين عرو الأنهان تالفنا" ارات على قيره قد 
كنسة وستماسر . 

وسادت انجلترا الآن لمفة جنونية على نظ * السونيت » » نافست اللهفة على 
الدراما » وكاها تقريبا غاية فى براعة الشكل » ذات قالب واحد من حيث الموضوح 
الرئيسى والعبارة » وكلها تقريبا موجهة إلى العذارى أو اأماة » تلعى علهم أنهم 
يغلون أيدهم إلى أعناقهم أولا يبسطونها إلى الشعراء » وكانوا يستحثون الممال على 
أن يأذن بقطف ثماره قبل أن تذبل على سوقها . وقد تقتحم القصيدة فى بعض الأحيان 
نغمة ميتكرة ويرشر العاشق سيدته عولود مكافأة ها على الاقتران السريع . وينقب 
كل شاعر فيجد فتاة أحلامه ب دائيل : دلا » لودج : فيليس » كوتستابل : دياناء 
فولاك جريفيل : ساليا . وكان أشهر ناظمى السونيت هؤلاء » هو صمويل دايل » 
على أن بن جونسون ‏ الى كان ” قاسيا “ أكثر منه ” لما  “‏ قال عنه أ 
” رجل أمين وليس شاعر91؟؟) “ وحومت قصيدة ميشيل درايتون ” وبووهعم “ 
حول كل أشكال الشعر » بما كان له من قدم فى اانثر . ولكن إحدى قصائده 
ضربت على نغمة جديدة » ذوخزت الفتاة ونمنها إلى مغبة صدودها » بأن آذما 
بالوداع - ” إدا لم يكن ثمة رجاء أو عون » تعالى » لتب'دل البل ثم فرق * . 


:306 عم 


وكان الآدب الإنجليزى ق جملته فى عهد اليزابث - فواخلا الدراما ‏ متخلفاً جيلا 
عن الأب الفونسن : + كان الدس قو را عر + بوث الذالية عفدا مظنا إل بح د الفسكرة 
خيالياً » ولكنه أحياناً محرك المشاعر بجلاله الملكى أو ايقاعه الفخم . ولم ينتج النير 
الإنجامزى أحداً مثل رابليه أو موئتانى » وقلد الشعر الأشكال الأجنبية فى حرص 
6 » باستثناء تموأتة اقطأامط ,مععن© وأمموم عطع وم جك سبنسر قراء له 
فى القارة قط » ”ا لم بجد رونسار ( شاعر فرنسى ف القرن السادس عشر ) قراء له 
امجلرا . فان الشعر مخلق من اللغة والعاطفة موسيقى لامكن الاسماع إلمها خاررج 
حدود الكلام » لقد اتصلت الأغانى الشعبية البسيطة بالناس ووصات [امم » 
بشكل أشد وثاقاً مما فعل شعر القصور والبلاطا » فان الأغانى كانت معلقة على 
جدران البيوت والحانات » وكانت تغنى وتباع فى الشوارع » وما زالت أغنية 
و لورد راندال , بز مشاعرنا بلحما الزن299 ٠‏ ورتما كان هذا الشعر الشعيى 
لاالمحسنات البارعة اللطيفة ‏ ق قصائد السو نيت » هى الى مهدت عقول النامس 
فى عصر اليزابث ليقدروا شكسبير : 


© اسم امسر ح 


كيف إذن » صعد الأآأدب الإنجايزى الثافه إلى هذا الحد فى قترة ابلنفاف الطويليين 
تشوسر وسبنسر » تقول إذن كيف صعد هذا الأدب إلى شكسبر ؟ لعله سبب 
تمو الئروة وانتشارها » والسلام الطويل المثمر » وبسبب الحرب الثيرة الظافرة » 
والآداب الأجنبية والأسفار الى وسعت عقول الإنجليز . وكان بلونس وترنس 
معموءة7 يعلان انجلترا ذن الملهاة كا بعلمها سنكا أساوب معابحة المأساة . ومثل الممثلون 
الإيطاليرن فى انجلئرا ( /ا/اه١‏ وما بعدها ) وأجريت آلاف التجارب . وفنا ببن 
عانى -9ه١‏ و1549 شاهدت ال#لئرا ه"؛ ملهاة ثمثل . وتطورت از لياث والقصول 
الإضافية إلى الملهاة . وتخلت الأسرار الدينية والتعالم الأخلاقبة عن مكانها 
للمسرحيات المأساوية الدنيوية » يما فقددت الأساطير المقدسة سلطانما على 
القصيدة . وق "اهه١‏ أخرج نيقولا يودال فى مهاقزوط «هزوزهع «امزوج أول ملهاة 


. ؟أاأا سمس 


إنجليزية فى شكا ل كلاسيكى قدم . وق مثل الحاهود قّ ع مع ععرمزم ملطخق 
مس رحية ع00:0010) وهى أفل مأساة فى شكل كلاسيكى , 


وبدا لبعض الوقت أن ذلك الشكل » المنحدزءن رومه : كان محتوما عليه 
أن يصوخ المسر.حية الإنجليزية فى قالها » فى عصر اليزابث . ودافم الخامعرون مثل 
هار : والمحامون الشعراء مثل جورج جاسكوين ؛ والذن تلقوا تعلما كلاسيكيا 
مثل سدنى ‏ دافعوا عن ضرورة ملاحظة ثلاث ووحدات, فى الرواية » أى أنه 
لابد أن يكون هناك ”عمل “ ( موضوع ) » وأن هذا لابد أن بجرى فى ” مكان “ 
واحد . ويتمثل فى ” يوم “ واحد لاأكثر . ومبلغ علمنا أن هذه الوحدات صاغها 
لأول مرة لودوفيكو كاستلفترو ( ١6+:‏ ) فى تعليق على ” شعريات * أر سطو . 
إن أرسطو نفسه لا يتطلب إلا وحدة العمل » ويوصى بأن مرئ هذا العمل 
” خلال دورة واحدة للشمس " ويضيف ما ممكن ا الحالة النفسية 
ممنى أن الملهاة ” التى تمثل الطبقة الدنيا من الئاس “ لا يجوز أن تلط بالمأساة 
0 وهى تمثل العمل البطولى(؟؟) “ , وأخل سدلى ق كتابه ” دفاع عن الشعر "“ : 
نظرية وحدات السرحية ع ن كاستلفترو : وطبقها بدقة : ولكن ف مرح لطيف 1 
على الروايات فى عصر اليز ابث : تلك الى كانت ابخغر افية طاغية فا : 


فترى فها آسيا فى ناحية ٠‏ وأفريقية ف الناحية الأخرى » وكذلك مالك سفل 
كثيرة : حتى أن الممثل حين يدخل » لابد أن يبدأ بأن مخرك أن هو . ... أما عن 
الزمن فامهم أ كير تحرراً ء و“له لأمر عادى أن يقع أميران شابان ى شرك الغرام » 
وبعد عوائق لا الل لوطل ور اكوم ررم ع أبن عي رضي 


رجا يقع ف شراك الغرام 5 سيعلا لآن يجب طقلا إخخر 5 وكل هذا على مدق 
'ساعتين 0160 : 


واتبعت فرنسا الواعد الكلاسيكية وأنجبت راسين . أما امحائرا فنبثمها 


وهيات 0 اللأساوية حرية رومانتيكية ومحالا يغلب عليه المذهب الطبيعى . 
وأيت شكبير . كان الكل الاعان لعصر البضة فى انجلترا فكان اللارية والإرادة 


ب 1١10‏ ساد 


والمرح والحياة . وكان جمهرر النظارة فى عصر الزابث يتألف من صغار الاوردات 
ومن متوسطلى الخال ومن عتلى مقاعد الدررجة العالثة » وكات ينبغى أن يقدم لهذا 
الجمهور غذاء دسم متنوع » حيث كان له قدرة على الضحك ملء أشداقه ء ولم 
يكن يعباً بحفارى قبور يتجاذبون أطراف الحديث فى المذاهب الفلسفية مع أمير »وكان 
لهذا الجمهور خيال لم يروض بعد » بمكن أن يقفز من مكان إلى مكان ويعير قارة 
بأسرها » لآية إشارة أو تلميح . وكانت المسرحية فى عهد اللزابث تمثل الإنجليز 
فى أيامها » لا الإغريق فى عهد بريكليز » ولا ااعرنسيين فى عهد البوربون » ومن 
ثم أصبحت الفن القوى ؛ على حين أن الفنون الى اتبعت كاذج أجنبيةم تتغلغل جذورها 


ف اتجليرا . 


وكان على المسرحية الإتجليزية أن تخوض معركة أخرى قبل أن تخطو إى مارلو 
وشكسبير ء فقد نبذتالحركة البيوريتانية الناشئة مسرح اليز ابث على أنه وكر لاو ثنية 


والتجديف الدنس» و استدكرت وجود النساء والبغايا بت الجمهور » واققراب المواخير 
من المسارح 5 وف /الاه انشر نورشروك نقدآ لاذعاً عنيفاً ضد ”لعب الرد والرقص 
والروايات . والفصول الضاحكة “: 


فى مقتنع بأن الشيطان ليس لديه وسيلة أسرع ولامدرسة أصلح . 
لينفذ رغرته » ويلقنها » ويوقع الرجان والنساء فى شراك الغواية 
واااسق والشورات الدنيئة لدى ,ات الموى الداعرات الشريدات » 
من هذه الروايات والمسارح . ومن ثم فانه من الضرورى أن نحظر 
ه ه الأما كن و عنم هؤلاء الممثلون » وأن يقذى علهم » وأن 
هدم المسارح بأمر السلئان ٠‏ 5ا هو الخال بالنسية للمواخير 


وبيوثت الدعار 05705 5 
وكان كتاب سكيفن جوسول مدر سة لدجاء '" معتدلا نسبيا . واعترف بان 
مة روايات وثثلن » ” لاغبار عامهم * . ولكنه ءع دما رد عليه أودج » اقلم 
جوسوك عن أى عمييز , وق كتابه * وروزعة عبلع مأ لمان أهو© ومع بروام >“ 4 


0 3 0 ثلء» : <> :هوه 1" 2 إمرع 
و صهشىفى اأرو بياث يأمما 5 غذاء للخطيئة واللشغب ولازنى 38 والممئلين 7 مهم اعائذة 


11١8‏ سد 


الرذيلة ومعط و الالاعة والفجور9» . “ ورأى النقاد فى الملهاة صورا لارذيلة تفسد 
الأخلاق » وف اللمأساة أمثلة مشرة للقتل والديانة0© والتدرد . وف السنوات الأولى 
من حم اليزابث كان بوم الأحد هو اليوم المخصص للتمثيليات . وكانت الأبو'قتعان 
عنها » كما تدعو أجراس الكنائس الناس إلى صلوات المساء . وم فزع رجال الدن 
من تسلل جمهورالكنيسة نخلسة من صلواتهم ليز<وا المسرح . وتساءل أحدااوعاظ : 
أليست رواية قذرة تستحث بنفخة من بوق ألفا من الناس الحضور بأسرع مما نحضر 
دقات الذ قوس دة ساعة مائة متهم لسماع موعظة250) ؟ ) وذهبف نورشروك إلى أبعك 
من ذانك فقال : « إذا كثتن تعرفن كيف مخدعن أزواجكن : أو خداع الازووج 
لزوجامهم ( وكيف تلن دور بلات الشوى 2 وكيف يكون الملق والمد'هنة والكذب 
والقتل والتجديف على الله » وترديد لأغالى الفذرة ... فهلا تتعامن كيف تمارسن 
كل هذا فى مدثل هذه الفصول الماجنة ©6400 ) 


ؤة"البكتات اعون 12 عننيذًا يتاتو الع أممندر وجا عاو السارية عن 
للبيوريتانيين فى مسر حياتهم د عن ذاث ها أورد #الفوليو لى'رواية م الايلة الاية 
عشرة ) » حريث يسأل سير تولى بلش لهورج فق تلك الرواية : ” هل تغلن أأه أن 
يكون هذك كعك وجعة لأنك رجل متدسك بأهداب الفضيلة ؟ “ فيجيب المهرج 
“” نعم » ونحق س'نت آناء وسيكون الزتعبيل كذلك ساخنا فى الفه('21 . “واستمر 
دؤلاء الكاب ؛ حبى شكسبير نفسه » مماحون روايائهم بشىء .ن أتمال العنف 
والغضب وسفاح ذوى اقرنى والزنى والدعارة . وهذك فى رواية شكسبر ' بريكلز * 
شوك يعرض حجرة فى «أخور يشكو مديره العام من أن : ” العاءلات عنده بن 
دن العمل المتواصل » فى أسوأ سال17) * 

وذهبت سلطات مدينة لندن ‏ وكان بعضهم من البيوريتانين - إلى أن 
البيوريتانيين ألزموا معارخسهم الحجة . وى ١694‏ حرم «الحاس العام ٠‏ تمثيل 
الروايات إلا بعد فحصها وإجازتمها » ومن هنا جاء بيت شكسبير " لقد المت 
السلطات أفواه الفن 49> . ولكن » لحسن الحظاء كانت النزابث ومجلس شورى 
الملكة مغرمين بالمسرحيات : وكان لبعض اللوردات فرق من الممثلن . وفى ظل 


ةا 
رقابة متراخية على المصنفات » أجيزت ست فرق لإخراج الروايات فى المدينة . 


وفبل 5/اه١‏ كانت الأعمال المسرحية تجرى أساسا على منصات مؤقتة فى أفنية 
الفناذق . ولكن فى تلك السئة بى جيمس بوربدج أول مسرح داثم ق إتجليرا ) 
وأطلق عليه ببساطة اسم ” المسرح > . وللافلات من سلطان الحهات المسشولة ف 
لندن أقم المسرح خارج حدود المدينة نفسها » فى ضاحية شوردتنش » وسرعان 
ما أقيمت مسار ح أخرى : ( لالزه ١؟‏ )متقاريت هط] , وعولمظ علعوزق وطجزة5١)‏ 
عهمونرمع ورد ( ١599‏ ) , ولى تلك السنة الاخيرة هلع ريتشارد وكوثيرت 
بوريدج مسسرح والدها » وأقاما المسرح المشهور 31058 ى سوثوارك على بر 
التاميز ثماماً . وكان مثمن الأضلاع فى شكله اللخارجى » ولكن رما كان مستديرا 
ف الداخل: ومن ثمأطلق عليهشكسبر “هذه الدائرة الحشبية “ 0 ورعووه لونم 640 
وكانت كل مسارح لندن من الحشب قبل ٠ ١577‏ وكان معظمها عيارة عن 
مدرجات كبيرة تنسع لنحو ألفين من المتفرجين جالسين ق صفوف من شرفات 
حيطة : ويمكن للف آخرين أن يشاهدوا الرواية.وقوفا فى الساحة الى حول 
المنصة أوحشبة المسرح . وهؤلاء ” الا“لف “ هر ” جمهورالدرجة الثالثة “ الذين 
ونخهم لت بأنمهم (المشهد الصامت والضجيح22*2 » وكان المشاهد الواقف يدقع 
بنسا واحداً » أما الحالس ف الشرفات فيدفع بسن أو ثلاثة » أما المقعد على المنصة 
فكان يكلف أكثر من ذلك قليلا . وكانت هذه المنصة عبارة عن منسط مخرج من 
أحد الحدران إلى وسط الساحة . وف المؤخرة كانت غرفة الملابس + وفبا يرتدى 
الممثلون ملابسهم » وبتولى ” خحازن المسرح 0 أمر أدوات العثيل والإخراج المسرحى » 
وكانت تشمل قبورا وحماجم وصناديق أشجار » وشجير ات الورد » وعلب مجوهرات 
وستائرومراجل » وسلالم وأسلحة » وأدوات ؛ وقوارير دم وبعض رؤوس مفصولة 
وكان مكن بواسطة الآلات إنزال الآلحة والالحات من السماء » أو رفع العفاريت 
والسحرة من الأرض » كا ممكن إسقاط المطر بشد حبل » وثعليق الشمس ف السماء 
5 بحزام مزدو 2477 0 وكان على هذه الأدوات أن تعوض عن جهاز المسرح . 
وعوقت المنصة المسكشوفة غير الهجوبة سرعة تغيير الوضع . وعوضاً عن ذلك كان 


ل ل 
الغثيل وسط الجمهور ماما 4 حى ليكاد حس بأنه جزاع من الحدث . 


وم يكن النظارة يشكلون جزءا صغيراً مل المسرح 1 وكان مالعهادر أثيلادت 
يبيعون التبن والتفاح والبندق والكتيبات للمتفرجين . وفيا بعد ذلك إذا صدقنا 
ولم برن البيوريتاتى حت كانت الغلا يمن تقدم للنساء2؟1) . ونجاءت النساء إل 
الروايات أفواجاً » لايعوقهن عن ذلك تحذيرات المثابر بأن مثل هذا الاختلاط رض 
على الغواية . وق بعض الأحيان ‏ حين كان الصراع الطبتى يعترض المسرحية » 
كان حمهور الدرجة الثالثة يقذفون خلفات طعامهم على المتأنقين الخالسين على المنصة 
ويجدر بنا » لكى نفهم الرواية فى عصر اللزابث » أن ذلذكر هذا الجمهرر : 
مع الملوك » والحيلاء الى استساغت البلاغة . رالحيوية الفظة البى استمتعت عشاهد 
العنف ل ا نتذكر قرب المنصة الالثة الحوانب الى تغرى بالمناجاة والكلام 


على انفراد 


وكثرالممثلون ؛ وكاد الممثلونجوابو الآ فاق أن يظهروا فى أية مدينة تقريباً فى أيام 
الأعيادو الاحتفالات » عثلون فى ميدان القرية. أو فى فناء الحانة » أو فى -حظيرة لاماشية 
أو فى قصر من القصور » وف أيام شكسبير لم يكن هناك ممئلات . وكان الأولاد 
عثلون الأدوار النسائية و فكان بمكن للمشاهدن فى أيام اللزابث أن يروا ولداً مثل 
امرأة متنكرة فى زى فى أو رجل . وف المدارس الخاصة الاستقراطية قدم الطلبة 
مسرحيات كجزء بن تدر يعهم أو دراستهم . ونافست فرق الممثلان الأولاد هذه فرق 
الممثلين الكبار . عن طريق عرض الروايات فى مسارح خاصة للجمهور والمتفر جر 
الذين يدفعون أجوراً » وشكا شكسبير من هذه المنافسة2)90 » وتوقفت بعد ٠575‏ 1 


وحبى يتفادى الممثلون البالغون إدراجهم ق مصاف المأشر دن » نظموا أنفسهم 
فى فرق نحت رعاية وحاية النبلاء الأثرياء ‏ ليستر » سسكس . أكسفورد . اسكس 
وكان للورد أمير البحر فرقة » وكدللك لاورد كبير الأمتاء » وكان هؤلاء الرعاة 
والحماة يدفعون أجور الممثلين عن العروض الى يقدمو مها فى قاعات البارونات 
والنبلاء . وفها عدا هذا عاش الممثاون مزعزعين غير مستقرين على أنصبهم فى فر لهم . 


159 ب 


ول تكن الأنصبة توزع توزيعا عادلا » فكان للمدير الثلث » واستولى نجوم الممثلان 
على نصيب الأسد من الباقى . وترك ريتشارد بوريدج - وهوأشهر هؤلاء النجوم - 
أملا ك1[ تدر ٠‏ 6 جئيه سنوبآ 4 أما مزاؤسه إدوارد اللمن لاع ام فد شاد وشرع بكلية 
داوتش ف أندن . وكوقء مشاهير رجال المسرح باعيجاب الجمهور الأجمى مهم 2 
وسافت السيدات علوم #طين ودف + 
ويروى لنا جونك ماننجهام فى مذ كراته عن مارس ؟ ١".‏ قصة «م.شهورة : 

ذات مرة © عوين مثل بوريااج 7 ريتشارد الثالث “ » كانت هناك مواطنة قريبة 
الشبه به إلى -حدبعيد: لدرجةأنها قبل أن تنصرف من الرواية حددت له موعداً ليحضر 
إلمبا تلك الليلة بام ريتشارد الثالث 5 وكاآن شكسسن سير ق السمع لك الحديث م6 
فسبقه إلها » ولقى ترحيباً ونفل خطته قبل حضور بوريدج . 6م جاء رسول يول 
إن ريتشارد الثالث بالباب » فر د شكسبير الرسول ليقول إن وام الفاتح سيق 

5 كرستوفر مارلو 13154 1١69#‏ 

ل تجن كتاب المسرح من اأربح قدر م جى الممثلون . ذلك أنهم باعوا روايامهم 
دون تحفظ إلى الفرق المسرحية لقاء مبلغ يتراوح ببن 4 و8 جنهات » لم محتفظوا 
حقهم فى المخطوطة أى فى أصل الرواية » وحظرت الفرقة عادة نشر النص ثلا 
تستخامه فرقة منافسة . وسجل كاتب الاحتزال الرواية أحيانآ فى الوقت الذى تمثل 
فيه 5 ورعا أصدر صاحب المطبعة سس هذا الأستجيل طبعة مسروقة عر فة لايصيب 
المؤلف مها إلا ضغط الدم الشديد . ولم تحمل مثل هذه الطبعات دوما اسم المؤلف 
ومن م ع فان اأروايات متل 5قتاؤرعيج7 أه مع3:0 15975 ) عمرت عدة قرون 
دون أن تحمل اسم مؤلفها . 

وبعد40ه١عاش‏ المسرح الإنجليزى علىروايات ها بعض القيمة »ولو أن عددا قليلا 
مها فقط هو الذى عمر لأكثر من يوم . وز خرف جون ليل ملهئاتهبأغان شعبية ساحرة 


فقد مهد السحر الرقيق فى روايته مماصوومع لرواية و حل منتصف ليلة صوف .. 


91515 سد 


ورعا تبادلت رواية روبرت جرانم لقعصن8 عواءرآ همه وممعق8 عولط )1١585()‏ 
الى عابلحت عجائب السحر » نقول رما تبادلت الفكرة مع رواية مارلو « ذكتور 
فاوست ‏ (88ه١‏ ؟ ١998‏ ؟ ) . وروت ( الأساة الأسبانية » لتوماس كد 
١18669(‏ ؟ ) قصة قتل دامية كادت لا تبى على أحد فى الهاية : وأوحى نجاحها 
إلى كتاب الرواية فى عصر اللزابث ودفعهم إلى منافسة القواد والأطياء ق سفك 
| الدماء . وهنا » كما هو اال ف ملت نجد ه شبحا» يطالب بالثأر ء» كنا نجد 


رواية داخل رواية : 


وعمد كريستوفر مارلو قبل تعميد شكسبير بشهرن اثنين : اهو ان صانع 
أحذية ف كنتر برى » ومن ثم فانه ماكان ليحظى بالتعلم الدامعى لولا أن رئيس 
الأساقفة باركر قدم له منحة دراسية . وطوال سبى دراسته بالكلية استخدمه 
سير فرانسيس ولسهام جاسوسا للتحرى عن أية مؤامرات ضد الملكة . ولقد 
زعزعت دراسته لآداب الإغريق والرومان من عقيدته الدينية » كنا أضى اطلاعه 
على آراء مكيافللى على تشككه انجاها إلى المذهب الكابى ( السخرية ) . وانتقل 
إلى لندن بعد الحصول على درجة الأستاذية ( /المه١‏ 4 وأقام فى غرفة مع توماس 
كد . وانضم إلى حلقة المفكرين الأحرار الى تزعها رالى وهاريوت . ورفع ريتشارد 
بارئر- أحد عمال الحكومة ‏ إلى الملكة فى ” يونية ١589‏ تقريرا جاء فيه أن 
مارلو كان قد أعلن أن أول أصل ف الدن لم يكن إلا إبقاء الناس فى رعب وفزع .. 
وأن المسيح كان ان زفى . . . وأنه إذا كان ثمة ديانة حقة فهى الكاثوليكية » لأن 
عبادة الله عنده, تقوم على مزيد من الطقوس » وأن يبع اليروتستانت حير مراءون 
منافقون . . . وأن العهد ابتديد ( الإنجيل ) كله مكتوب بشكل قذر بذىء . ويضيف 
بارئز م ثم أن مارلو هذا ... فى كل اجماع تحضره تقريبا . . . عرض الناس 
على الإلحاد » ويريدههم ألا مخشوا ٠‏ البع بع » والغيلان : مردريا كل الازدراء 
الرب ورسله2"*© . » كنا أن بارئز ( الذى أعدم شئقا فى ١594‏ لفعلة شائنة ) أضاف 
ليحك التدبير ‏ أن مارلو دافع عن اللواط 2*7 . ووصف روبرت جرين ى 
دعوته أصدةاءه إلى الاصلاح : وهو على فراش الموت : تقول و وصف مارلى 


25 010 


بأنه ميال إلى التجديف والإلحاد(*» وقرر توماس كذ وقد قبض عليه ى 
١‏ مايو ١59‏ ب نحت تأثير التعذيب » أن مارلوكان مارقا مدمنا لدخسر ء 
قاسى القلب » » معتادا على « السخرية من الكتب المقدس 3 ع و ١‏ الاستهزاء 
بالصلوات 2*9 ع , 
وقبل أن تصل هذه التقارير إلى الحكومة بوقت طويل » كان مارلو قد كتب 

وأخحرج للمسرح روايات تشير إلى كفره وشكوكه فى الكتب الدينية . ومن الواضح 
أنه ألقف ع0 عط عمزة]نتطصدم ل الكلية وأله أخرجها قٌُ عام مر جه 2 
وإن تمجيدها للمعرفة والعلم وابحمال والقوة ليكشف عن مزاج الشاعر المصطبغ 
عبادىء فاوست ( فيلسوف يبيع نفسه للشيطان مقابل حصوله على العلم والمعرفة ). 

إن نفوسنا الى تستطيع مما أوتيت من مواهب 

أن تدرك عجيب صنع العام » 

وتقيس مدار كل كوكب سيار ؛ 

ولاتزال تصعد وراء المعرفة اللا'بائية » 

وتنتقل دائما مثل الأجرام الى لايقر لا قرار 

تريدنا أن نفنى أنفسنا » وألا مهدأ ) 

حتى نصل إلى أنضج الكار فى كل شى 249 . 


وكانت الروايتان اللتان كتمهما عن تيمور تمان عن فجاجبما » وكان تصوير 
الشخصيات مبسطا أكثر مما ينبغى التبسبط ‏ فكل شخص عثل صفة واحدة » 
فتامبورلين هو الزهو بالقوة » ويكاد اازهو أن يكون غرور طالب جامعى منتفخ 
الأوداج ببدع وأشياء جديدة لم بتمثلها جبدا ى عقله » لا أن يكون ثقة هادثة 
بالنفس لدى ملك ظافر : وتجرى القصة على أنبار من الدماء تعترضها السدود أو 
الاحمّالات البعيدة . والأسلوب ينزع إلى الكلام المنمق الرئان . ماذا إذن أكسب 
هذه الرواية أعظم النجاح » إلى هذا الحد » فى عصر اليزابث ؟ حتمل أن يكون 
ذلك راجعا إلى مافما من عنف وسفك دماء وتثميق » ولكنا أيضا قد نؤمن بأنه 
يرجع إلى ما فها من ز ندقة وهرطقة وفصاحة : ففها أفكار تدوى بجرأة أكر» 


١58‏ ب 


وصور محس لها المرء إحشات؟ أعق. . وعناز ات امتفدمت بذ كاء ١‏ كير امهم 
أو عرف ف المسرح الالمزابينى من قبل . وهنا كانت عشرات من « الأبيسات 
العظيمة » هما حدا بجولسون أن بمتدحها . وقطع تنسم يجمال شجى » حبى لقد ذهب 
سويدرن إل ألا فريدة فى نوعها . 

وأعجل الهليل والهتاف مارلو » فأسرع الحطى » وكتب بكل ما أوق من قرة 
الروح أعظم أعماله : ١‏ التاريخ الفاج.م لدكتور ناوست » (1888؟). إن أخلاق 
العصور الوسطى الىر ما أقرت ١‏ أن مبجة المعر فة سبجة يعروها الحزن والأاببى(0», 
وأن فى امريد من اك بر رذ من البلية0ك, كانت قد دمغت اللهفة الجامحة على 
المعرفة بأمما إثم عظم » بيد أن طموح العصور الوسطى تحدى هذا الحظر : حتى 
إلى حد مناشدة السحر و الشيطان بغية الوقوف على أسرار الطبيعة وقواها . وإنمارلو 
ليعقل ‏ فاوستة عل أنه طبيب ويتنيرج العالم الشهير الذى يتميز غيظا من الحدو دالضيقة 
لمعر فته وعلمه » وبحم بوسائل سحرية عله محيط بكل شىء علما . 


إن كل شىء يتحرك بين القطبين السا كنيث, 
سوف بكرن عت امر ف : 1 
وهل أجعل الأرواح تأتنى بكل ما أريد . 
وتبدد كل غموض والتباس . 
وتقوم بكل مغامرة يائسة أبتغبها ؟ 
سأجءلها تطير إلى الهند من أجل الذهب 
وتنقب فى الخيطات وراء لآلىء الشرق 
وتفتش فى كل أركان الدنيا المكتشفة حديئا 
من أجل الفاكهة الشمية وكل ألوان النعبموو الثرف . 
وسأجعلها تتلر على غرائب الفلسفة . 
وتقص على أنباء الملوك الأجانب202199 , 

وبناء على نداء منه » يظهر مفستوفيلس . ويعرض عليه أربعا وعشرن 


سنة من السعادة والقوة » شريعلة ان اسع انفسه إلى لوسيفر ويوافق فاوست ويوقم 


8ه سد 


العقد بدم ذراعه المقطوعة . وكان أول مطلب له هو أن يأتيه بأجمل فتاة فى ألمانيا 
لمكون زوجة له » ” لأننى شهوانى لعوب داعر “ » ولكن مفستوفيلس يثنيه عن 
الزواج » ويقيرح بدلا منه مجموعة متعاقبة من الحليلات وا#ظيات . ويطالب فاوست 
مهيل غادة ترواده » فتأتى إليه ويغرق هو فى غمرة النشوة والابهاج : 

هل هذا هو الوجه الوحيد الذى هاجم ألف سفيئة 

وأحرق أبراج ترواده الشاهدقة ؟ 

ينها الحميلة يلين امن . ينى الخلود بقبلة منك .١‏ . . 

ا . إنلك أحلى من نسم المساء 

مكسوة يال ألف من النجوم 


وعولج المشهد الأخير فى قؤة هائلة : التوسل الأخير إلى الله فى شىء منالرحمة؛ 
أو عنى الأفل فى أثرة من اللعئة و العذاب م فليعش فاوست ألف سئة بل مائة ألف 
سلنة فى المحم ؛ لينجو فى الهاية » - ثم اختفاء فاوست عندما آذلت الساعة محلول 
منتصف الليل » وسط ضجة داثاة من السحب المعتمة المصطدمة بعضها ببعض . 
وتنشد الفرقة الموسيقية كلمات تخليد ذكراه ‏ وذ كرى مارلو : 

انقطع الغصن الذى ما وترعرع مستقيا عاليا » 
واحترق فرع الغار الذى يكلل أبوللو 

ر مما استطاع مارلو » فى هذه الروايات » أن يطهر ميوله الخاصة نحو المعرفة 
والحمال والقوة » ولكن تطهير العواطف » أو أثر التنقية والتنظيف ذلك الذى 
عراه أرسطوإلى المسرحية الأساوبة . كان يظهر فى المؤلف أكثر منه فى جمهون 
المشاهدين . وق ٠سرحة‏ « ببودى مالطه , ( ١648‏ ؟ ) تأشل الرغبة ف الفوة 
شكلا متوسطا من جشم المال واللروة ٠‏ وتدافع عن نفسها فى اللنطبة الى 
ألقاها مكبافل : 

إى لأعجب لأولئك الذذن يبغضونى كل البغض . 

وعلى الرغ, من أن بعضهم يندد علائية بكنى 

فامهم » سيق رأونها » ومن ثم يصلون 


داكلاوا د 


إلى كرمى بطرس » وعندما يتخلصون مى 
سيكون أعدا الصاعدون خطرا علمهم 
واف لأعدر الدن لعبة أطفال » 
وأعتقد أنه لض نمة خطيئة غير المبهل . 
ومرة أخخرى تجد أن بارباس مقرض النقود صفة واحدة مجسدة » هى الحشع 
إلى حد الكراهية لكل م من يعوق سبيل مكاسبه قى صورة ساخرة بغيضة ا 
برذائل مهيبة . 
لقد تعلمت فى فلورنسة كيف أقبل يدى 
وأرفع ذراعى عندما ينادوننى يا كلب » 
وأتوارى ذليلا مثل أى أح عارى القدمين 
أملا فى أن أراهم عو تون جوعاً فى حظير 0105 , 
وإنه » وهو يدقن التأمل ى مجوهراته » مز طروي رو نهم الى لا حد لها + 
فى غرفة صغ يرة(295 “وعندما تستعيد ابنته حقائب أمواله المفقودة » يصيح فى خابط 
نل المشاعر :6 سبق ما شيلوك 36 آه يا ابنى د ذهبى ١‏ ثروق ١‏ مج610 
وق هذه الرواية قوة تكاد تكوان ضراوة » ا بالألقاب وقوة فى العبارة » 
أدت مار لو » بين اين وان » إلى الاقتراب كشيرآ م: ن شكسبير . 
وكان أشد اقثر ابا منه فى رواية إدوارد الانى ١١947١‏ ) : فلما أن توج الملك 
الضغر أرسل إلى صديقه الأغريقى ” جافستون » وأغدق عليه بسخاء القبلات 
اميت والأموال » فثار النبلاء الذن أهملهم وغدلعوا إدوارد الذى انجه إلى 
الفلسفة » فنادى رفأة. الباقين : 
تعال يا سيئسر » تعال يا بالدوك » اجلسا إلى جوارى 
جربا الآن تلك الفلسفة ع 
الى فى بيوت حفهانتنا المشهورة للفنون 
كنم ترضعوما من أفلاطون وأرسطو . 


لا1 سس 


إن هذه الرواية ( إدوارد الثانى  )‏ بهذا البنيان المحم » و بالشعر المفعم 
بالحساسية واليال والفوة » وببذه الشخصيات البى رسمت ق وضوح وتماسلك © 
وبهذا الملك الممزوج من الاواط والزهو» ومع ذلك يكن الصفح عنه ق بساطة 
صباه وحماله الغض - نقول إن هذه الرواية بكل هاذكرنا » كانت قيد تحطوة 
من رواية شكسبير « ريتشارد الثانى » الى أعقيتها بسنة واحدة . 


ومادا كان عساه ينجر هذا الكاتب المسرحى الى بلغ من العمر سبعاً 
وعشررن سنة» إذا اكتمل موه . ف مثل تلك السن كان شكسبير يكتب توافه مثل : 
أذها 5؟لامطقا ورعبرهط[ وممعرط 04 لإلعوروعمة ,وممعء/ا 0 العجررة لامع 0 وبب1 
وق ١‏ مودى مالطة »كان مارلو يعرف كيف بجعل كل منطر يدفع أمامه مكيدة 
مرتبة » وى ١‏ إدوارد الثانى » تعل كيف يعرف الشخصية الواحدة على أنها أكثر 
من صفة واحدة مجسدة » ورا تيسر له ى عام أو عامين تطهير رواياته منالكلام 
المنمق الطئان والأحداث المثيرة » ولرمما سما إلى فلسفة أرحب أفمَا » وإلى تعاطيف 
أعظم مع أساطير بى الإنسان ونقاط الضعف فهم . وربما كانت نقيصتة المعيبة هى 
الحاجة إلى الفكاهة » فليس ثمة ضحك لطيف فق رواياته » فاللهو العارض - كنا هو 
الحال فى روايات شكسبير » لا يؤدى مهمته الصحيحة فى الأساة ‏ ألا وهى 
نهدئة روح المستمع قبل الارتفاغ به إل ذروة المأساة . وكان يستطيع أن يقدر 
الجال الحسى أو المادى فى النساء » ولا يقدر ضعفهن وقلقهن وكياسمن . وليس 
رواياته شخصية نسوية قوية نشيطة » حتى فى الروايتين اللتين لم يككلهما « ديدوم 


و« ملكة قرطاجة » . 


و يبق أمامنا إلا الشعر . وأحبانا تغلب الحطيب على الشاعر » فصاح الخطيب 
و مخطبة عظيمة مدوية219 . ولكن 5 من مشهد كان الشعر المشرق ينساب فيه 
ا حية وألفاظ متناغمة إلى حد أن الإنسان قد مخطئ بعض السطور فيظها من 
فيض خمال شكسبر . وأثبت الشعر المرسل عند مار لو أنه الأداة الصحيحة 
المسرحية الإ #ليرية . وقد يكون أحيانا مملا على وتيرة واحدة » ولكنه عادة 


متنوع فى أوزانه » محقق لاتصال ورابط يبدوان طبيعيين . 


- ١5م8‎ 


وأسدل الستار الآن فجأة على ١‏ تاريخه الفاجع , الخاص » فبى "٠١‏ مايو 
١591‏ .؛ اجتمع ثلاثة من جواسيس الحكومة ‏ اتجرام فريزر » ليقولا سكيرزء 
روبرت بولى -- بشاعرئا ماراو- ورما كان هو الآخر لازال جاسوسا ‏ اجتمع 
الأربعة للعشاء فى منزل أو حانة فى دتفورد ء على بعد أميال من لندن . وطيتاً 
لا جاء فى تقرير وليم دانبى ‏ المحقق فى أسباب الوفيات المشتبه فا « تراشق 
فريزر وماراو بألفاظ نابية قبيحة فى تبوان السبب الذى من أجله لم يتفقا ...2 على 
دفع نفقات العشاء . ها كان من مار أو إلا أن استل خنجرا من حز ام فريزر وطعنه 
به فأصابه ببعض جروح سطحية . فأمسك فريزر بيد ماراو وسدد الحنجر إليه فوراء 
وأصا'به جرح قاتلحمقه بوصتان فى عينه العبى : . . . ماث المدعو كرستوفر «ورلى 
متأثرا به فى الخال ) ء ححيث وصل النصل إلى المخ . وقبض على فريزر فيرافم 
يأنه كان فى حالة دفاع عن النفس : وأفرج عنه بعد شهر. أما مارو فقد وورى 
الراك فى أول بونية فى قير غير معروف الآن617. وقد بلغ من العمر تسعة 


وعشرين ربيعا. 


وبالإضافة إلى 0100 ترك ماراو شذرن غانة ل المدن :. أ موه عدر 
«علتوع.! فأهى قصيدة رومانئيكية 2 مهن المقاطم ذوات البيتين من نوع الملحمة » 
عن قصة موزائيس الى حكت ؛ ف القرن الحامس عن شاب قطع الدردئيل سبحا 
ليوق وعد لقّاء . وإن أنشودة « الراعى المشبوب العاطفة ؛ فى الم ريق إلى حيته ». 
لهى واحدة من أعظم الأغانى الشعبية ق عهد أليزابث . واعير ف شكسبدر اعرافاً 
خيلا بفضل مارلو » فأجرى فقرات من هذه القصيدة على لسان سير هيو أيفائز فى 
رواية « الزوجات المرحات ف ولدسور» + كا أشار إلم,ا إشارة رقيقة فى رواية 
« على هراك ار عئان! يرملا وه : 


أسبا الراعى الذى قضى نحبه . إلى أرى الآن قواك المأثور فى الآوة 
من ذا الذى أحب ٠.‏ إذا ل يكن أدب لأول نظارة 9 0 


وهنم هو البيت رقم "لا من رواية مارآر معلوة»] لمم معنم 


١58‏ سا 


لقد أنجز مارلو الشى؛ الكثير فى العمر القصير . ولقد جعل من الشعر المرسل 
كلاما مرئاً قوياً . وأنقذ المسرح على أيام اليزابث من دعاة القدىم ومن البيوريتانيين 
وأضى أشكالهم المخددة الواضحة علىمسرحيات الأفكار ومسرحيات التاريخالإنجليزى. 
وترك بصماته على شكسبير ق روايى تاجر البندقية وريتشارد الثانى » وى شعر 
الغزل »وى الاسلوب البليغ الفخم . و بظهور مارلو»وكد10 ؛ ولودج » وجرين: 
وبيل 6اءءط » كانت الطرق قد فتحت » وكان شكل المسرحية وبنياما وأسلوما 
ومادنباقد هيئثت كلها . فلم يكن شكسبير معجزة » بل كان منفذا ومنجزا لما 
بدأ به هؤلاء حميعهم . 


اموق 
و لم شصكسيير 


١515 0ع‎ 


١588 ١854 أيام الشباب‎ ....١ 


ود عككن الباحثون امخلصون على فحص #لفاته ودراستا لثلاثة قرون ٠‏ فإنه -منا 
أن نقيس مانعرف عنه ل وهناك شىء شر يطرح جائبا لأنه غير جدر بالمناقشة ء 
وهناك الشكوك الى تثار حول تأليفة لكل اارويات البى نسبت إليه تقريباً . 


فلنلخص الآن : استككالا للبحث » مايعرفه نصف العام عن شكسبير . و 


بدك © 
د 


ومهما يكن من أمر فإ:نا لسنا على يقن من اسمه . فقد أباحت ازابث من اسخرية 
فى مجاء الكليات أكثر مما أباحت فى حرية العقيدة » وارعا حملت نمس الوثيقة الو«حدة 
عدة “رق لحجاء كلمة واحدة بعينها » ولرعا وقع رجل بعينه اسمه بأشكال #تلفة . 
تبعا مز اجه وسرعته فى الكتابة . و«كذا كتب المعاصرون مارلو » ماراين » مورلى 
وغيرها » أما توقيعات شكسبر الستة الباقية فهى كا تقرأ : موعلهطة م1111 » 
ا01 ةل - ةل 5 ا الا ممعم 5عأة اذ م لذلا ب عنوع مداه !5 نوز 9 
وهو الحجاء اسائد الآن » وليس له مايؤيده فى معطو طاته» والتوقيعات الثلاثه الأخصيرة 
تنبع من نفس الفكرة . ْ 

ركانت أمه عازف ارهن دن" أمرة قديمة فى ووروكشير. وق- قدءت إنىجوك 
شكسبر »؛ ان «ستأجر أرض والد+اء صداقا ضحخا نقداً وأرضا ؛ وأنحبت له تمانية 
أطفال كان تالمهم ولم . وأصبح جون هن رجال الأعمال الأثرياء الناجحين ى 
ستراة ورد على مر الآفون : واشتّرى داررن » وخدم بلده ذائقا للجعة . ومسئولة 
عن الأمن ٠‏ وعضرا فى مجاس المدينة : ومساعد' لأمور التنفلى . وأح ن إلى الفقراء 


ا 


سذاء وبعد 9/ا6١‏ الحطت موارده. وأفمك عليه 'دعرى من أجل ثلاثين جنا : 
وأخحفق فى دفع الهمة عنهءو صدر أمر بالقبيض عليه . وفى ١58٠١‏ ولأس اب مجهولة 
مثل أهام الغكمة ليقدم صهاذا بعدم الإخلال بالأمن . وق ١697‏ سحل اسمه مهن الذن 
,لا سرون إلى الكدسة شهريا طبقاً لما نصت عليه قوانين صاحبة لخلالة » . واسئنتج 
بعضوم ون هذا أنه كان كاثو ليكيا )ا عاصيا )م واخدرون أنه كان بيور يتانياأ 4 531 
استنتج غبرهم أنه لم يكن بجرؤ على مواجهة دائنيه. واستعاد وليم فها بعد مالية أبيه؛ 
ولا قف الوالد نحبه )١5١١(‏ بى فى شارع هنلى منزلان باسم شكسيير . 

وسملت كنيسة الأبرشيه قى سثراتفورد تعميد و لم فى ١١‏ أريل 54ه١.‏ ودون 
تقولا وروت وهو أو لون كقف ندر ة حيائة سدق يون لالآ د الطووة سر لقره 
الى يصدقها اللتميع ذلآن 3 وهى أن "والد رت ابئه 3 لض الوقت ف م.لرسة 
مخانية . 558 ولكن سو م ظروفه وحاجته إ . مساعدة أيه أ ق موطنه 2 أجير تآه 
على سعب ابنه من المدرسة (1؟ . وق المرئية امى ظررت فق مقدمة طبعة فوليو 
الأولى أروايات شكسبير » قال بن جونسون مخاطب منافسه الذى مات ١‏ لقد تعلمت 
قايلا من اللانينية 3 وأقل مله من اليونانية .. وءن الواضح أن الكتاب ا مس حيين 
اليونانلين طلارا على حاهم بوثانين بالنسية لشكسبر (لم يطلع علوم . ) ولكنه تعلومن 
اللاتينية مايكى ال* روايائه الصغيرة شذرات لا ثينية وتوريات ثثائية الاغة ع ولو أله 
تعلم المزيد منها فلر بما كان يصبح عالاً آخر » محداً نشيطا » جهولا » وتصبح لندن 


عدر سكه 9 


وئمة أسطورة أخرى #لها ريتشارد ديفيز حوان 1١581‏ وصفت ولم الصغير بأنه 
وكششرا ماكان سىء الحظ فى سرقة الغزلان والآرائب » ويخاصة من سير توماس 
0 الذ كان غالبا «اتجلده بالسوط : وأحيانا سجنه0© ع). وق ١07‏ نوقير 1585 
عندم كان هذا الوغد المزعوم سن الأمئة عشرة » حصل هو وآن هاثاواى » 
وكانت هى ق لحو اللدامسة والعشرن » على إذن بالزواح . وتشير الاروف إلى أن 
أصدقاء أن أرغمرا شكسبير على الزواج دنا 29 , وفى مابو 8م6١‏ أى بعد 
زواجهما بستة أشهر » ولدث لما طفلة أسمياها سوزانا » وأنجبت آن فيا بعد للشاعر 


2 0 


امن عند عت اسم عاملت وتفردرة اق + .كواين قهرة؟ "تحمل :أنه تحوان 


وليس لدينا أبة معاوم.ات عله فما بن 


مباية هذا العام هجر شكسبر رواحته وأولاده 5 
عانى عم/ه١‏ ل الاذه١1‏ 2. سن ع عليه مثلاا ى لندن , 


؟ ل تطور الثاعر 1١8945”‏ .ث6ه١‏ 


+4 


أول إشارة لشكسبر هنا تحط من قدره . وق ” سبتمر ١١9“‏ أصدر 


عن 
أ وب 


رويرتثت جراون وهو على فراش الموث ديرأ إلى أصدقائه 3 دأنه يز حر حهام عن 
مكانهم فى مسرح لندن ”* غراب ناشىء يزدان بريشنا نحن ٠١‏ وأنه فى جرأة وحشية 
2 4 قلب ثمر ) يرتدئ جلد الممثلين غم وق هذا مبجم لاذع عل بسك اش مسر لحية 
هر ى السادس ) 3 ويظن يذلاك أنه قادر على أن يطئطن بالشعر المر سل كأ حسدن فرد 
ُ أن ' وما أله مدا لخدم ؤدىق كل المهسام 3 ففى تحبوره أله أحسن نا 

- 1 :1 1 سانيم 0 
فى أى بلد2؛» “ . وأعد هذه القطعة للطبع باعتبارها جزءاً من كتاب جرن « مايساوى 
بضعة بنسات» من ذكاء جرين أعدها مصرى شاتل . الذى قدم فى رسالة لاحقق 
اعتذارآ إِفِ حك الر عجان ( وختمل أن يكونا راو وشكسيبر ) الللن هاجمهها رن . 


إلى لم تكن لى صلة بأى من هذين اارجدن المعتدين » ولا أعبأ قط بأتى لن 
تكون لى صلة بأحدها . أما الآخخر . فانى آسف لأنى رأيت بد حى أن ساوكه لم 
يكن أقل لطفاً » كالم يكن هو أقل امتيازاً فى المهنة الى يدعبا » وفوق ذلك فان 
مختاف العادات ثؤكد استقامة تصرفاته » الى تم على أمانته وكياسته فى الكتابة الى 
تل بيد فيه82*) , 

ويبدو أنه ليس نمة شك فى أن هجوم جرن واعتذار شاتل كانا يشيران إلى 
شكسبير . وما أن جاءت سلة ١١91‏ حبى كان سارق الصيد فى ستر اتغورد ممثلا وكاتيا 
مسرحياً فى العاصة . ويروى دودال ( 159#) ورو (1704 ) أند (استقبل 
فى المسر مح كخادم 2 مرثبة وضيعة جدأ(7) 3 وهذا أمن عمل . ولكن حدر ه 
كان بجيش بأشد الطموح ” يتلهف على فن هذا ومقدرة ذاك . دون أن ينصرف 
تفكيره إلى ثى ء سوى الالال والعظمة7"© ' وسرعان ما كان ثل أدواراً صغيرة » 
جاعلا من نفسه متعة وببجة للنظر 29 . ثم مثل دور ” آدم الشفوق ” فى رواية 


لس 


” على هواك “ والشبح فى هملت ورعا صعد إلى هرتبة أعلى لأن اسمه تصدر قانمة 
الممثلين ف رواية جو نسو ك0ا 9510 لالط 15 18 30 عياط أو ف رواية جونسون 
دنال ( 15١4‏ ) هو ويوريدج بأنهما ” الممثلان المأساويان الرئيسيان9» > , 
وفى أواخر ١994‏ أصبح مساهماً فى فرقة تشمير لين للممثلين . ولم يكسبثررته من 
كونه كاتباً مسرحياً » بل لكونه ممثلا ومساه.اً فى فرقة مسرحية . 

ومهما يكن من أمر فانه فى ١54١‏ كان يكتب الروايات . ويبدو أله بدا 
* طبيباً للرواية “ ( يعالحها وبفحصها ) فحرر المخطوطات ونقحها وكيفها الفرقة . 
وانتقل من مثل هذا العمل إلى الاشتراك ف اللأليف . وإن الأجراء الثلاثة من 
” هئرى السادس “ )١557(‏ لتبدو أنها من مثل هذا الإنتاج المشترك . وبعد ذلك 
كتب روايات ععدل اثنتين كل عام » حتى بلغت خملا ستا وثلاثين أو ثمانى وثلاثين 
رواية . وإن عدة من روايائه الأولى مثل روصمومعلا أن معصعلامعء0 وبعنز 
569 أه نزلع تمع (95ه١))‏ أوما وتنامطةآ 65لرو] 1595 ) ب ثوافه هر لية 
مليئة بالمزاح المر هق لنا الان . وإنه لمن الدروس المفيدة أن نعلم أن شكسبر صعد سلم 
المجد بالعمل الشاق والحهد المضتى . ولكن الصعود كان سريعاً . وأو حت إل رواية 
ماراو ” إدوارد الثاى » أن يلتمس فى التاريخ الإليزئ أفكار؟ لموضوعات مسرحية 
كشرة وضارعت رواية ” ريتشارد الثانى “ هوه ) رواية مارلو . أما روابة 
* ريتشارد الثالث " ( ١597‏ ) فكانت بالفعل قد بزنمها . ووقع إلى حد ما في شخطأ 
خلق شخص واحد من صفة واحدة ‏ الملك الأحدب من الطموح الموصوم بالحيانة 
والقتل » ولكنه بين الحين والحن ار تفع بالرواية عن مسترى, «ارلى يعسق التحليل 
وقوة الإحساس روفات 3 العبارة المشرقة . وسرع: ما أصبحبت عبارة 
” جواد!جواد! مملكبى مقابل جواد! ” . ذائعة على كل الألسنة فى لندن . 


م فرت العبقرية فى ودءادصمء0هم ون ( 1١591‏ ) . وغلب التقليد . و عرض 
رقصة الموث البغيضة » فان تيتس يقتل ابنه . وآدرين صهره أر زوج ابنته ع 
على المسرح ؛ وتختصب عروس وراء الكواليس فتأنى إي نحشبة المسرح » وقد 
قطعت يداها » وقطع لسالما » والدم ينزف من فها . ثم يقطع أحد الحونة يد 


ع# د 


تيتس بفأس أمام حمهور الدرجة الثالثة الذين تكاد عيو مهم اتا مهم المشهد ٠‏ وتعرض 
رأسا فى تيتس المفصولان » وتقتدل إحدى المر ضعات على المسرح . وجهد التنقاد 
الذين يحاون شكسبير ليحملوا المشتركين فى التأليف جزءآ من مسئو لية هذه المذحة ع 
طيقاً لانظربة الخاطئة القائلة يأن فكمر لايكتب هراء » ولكنه كتب بالفعل 5 


كبيرا| مله . 


وألف شكسبر -والى هذه المرحلة من مراحل تطوره »: شعره القصصى 
وقصائد السونيت ء ورعا كان الطاءون الذى تسبب فى إغلاق كل مسارح لندن 
بن 1697 ١5954‏ ء هو الذى تركه فى فراع ألم بائس » ورأى أنه من صواب 
الرأى أن يوجه شيئا من الشعر المؤمل إلى أحد رعاة الشعر. وى( )١5‏ أهدى 
فينوس وأدوئيس إلى هترى ريوتسلى أرل سوتمبتون الثالث . وكان لودج قد 
اقتبسها من قصة أوفيد اك ال ل هايا » وأقتبسها شكسيير عن اودج ٠‏ وكان 
اللارل شابا وسي أ متخمسا فَْ الملنات اللاسية والصيد والقنص 0( ورمما ات أوكيفت 
لتلام ذوقه : ودبدو كشر منها غذاء تافها عدم القيمة ىَّ هذه السئوات العججاف 4 
ولكن فى غمرة هذا الإغراء الشديد هناك قطع ذات جمال حسى مثل الآبيات من 
59 مدا ( مما قل أن قرأت عدار ا مكله من قبل 7 و تشجع شكسبير ما لقيت 
القصيدة كن استحسات عام 2 ومبدية دن و فأمسادر ىَّ ١١+‏ 
©عاع ناا 01 اتام تمعطة واو عام حيث ثم الإغراء باقتصاد | كير ف الشعر . وكانت 
هذه آثر ما أصدره محضن ال'ياره 


و-والى ١518‏ بدأ يكتب ولكنه حجز عن الملبعة قصائد السونيت الى كانت 
أول ماثبت مكالته ار فيعة بن شعراء عصره . وهى من الناحية الائية أدتى أعمال 
شكسبير تقريبا » وقد الت كثير اا من معين بترارك من قصائد السونيت - الخال 
العابر للمحبوبة وثردداما وتقابانها القاسية . وتثاقل خحطوات الزدن الذى يضيم سدى 
وغيرة الحبيب وظمؤه |!اتل . وتفاخر الشاعر بأن قريضيه سوف تفلد حمال 
اندنية وهير اتإلل أبن نيان :متا له “عا رانك و القاناادو نموم تح موكر نار 


ودانئيل 3 وواطدسود 5-7 و غير هي 0 شعراء السوئيت الذين كانوا م تسم حدلقات 


1ل 5 


فى سلسلة السرقات الأدبية . ولم يفلح أحد فى ترتيب قصائد السونيت فى نظام قصصمى 
ثابت » وكانت كلها عملا طارئا فى أي م متباعدة . وتجدر بنا ألا تأخذ بكثر من الحد 
حبكتها الغامضة ‏ حب الشاعر لشاب يافع » وميله إلى « سيدة ممراء ٠‏ فى البلاط. 
وصدودها عئه ) وبرحيهها بصديق له » و الصديق : وسهاد 
شكسببر اليائس وتقكيره ف التخلص من الحياة . ومن الحائز .أن شكسبير : 

عثل ف البلاط » اتلس النظرات قف 7 بعيد إلى الوصيفات اليطات 0 
واللاق تضمخن بعطور ذات راتحة مثملة » وارتدن ثيابا تببر الأنظار » ولكن 
ليس من المرجع أنه تحدث إللهن أو حاول اققناضين قط . ولقد أصبحت وانحدة 
منهبن : وهى مارى فتون دهاز عليلة أرل عيزوك » فانراو ابا كات شقراء : 
أو أن هذا كان مجرد أصباغ زائلة» ومهما 0 أمر فقّد كانت غير منزوجة . 
فق الوقت الذى خخانت فيه زوجة شكسبير عهددى الزوجية » نحب الشاعر 
و١‏ محجوبه )60 . 


وق 15١3‏ نشر توماس ثورب قصائد السونيت » وواضح أن هذا كان بدون 
موافقة شكسبير » لأن المؤلف لم يكتب فها إهداء » ولكن ثورب نفسه صدرها 
بإهداء حير الأجيال : « إلى الوحيد الذى يقدر القصائد التالية » السيد و5 ه. 
مع كل مابشر به شاعرنا الحخالد من سعادة وخلود » مع أطيب العنيات للمغامر الذى 
يبغى الجر : فما يعيزم من ترحال . ( وحمل أن التوقيع | ت : ث . «.توماس 
ثورب ). ولكن من هو (ر و . ه. , ؟ رما كان هذان ها الحرفان الأولان 
من ولم هررت أرل عمروك الثالث الذى أغرى مارى فتون 34 والذى قدر له هىو 
وأخوه فيليب أن يتلقيا إهداء الكتابالذى نشر بعد وفاة مؤلفه » على أنه أعظم 
راع أرجال العلم والأدب من أى نيل فى عصره أوميل ذلك العصر » ' وكات 
هررت ف عامه الثالث عشر فقط حين بدأت قصائد السونيت ١691‏ »2 ولكن 
تأليفها امتد حى لمهأا 2)» حين كان عمروك قد اشتد عوده و نضج لهب ورعاية 
الأدب والأدباء . ويتحدث الشاعر حرارة عن حيه ( للمحبوب الفى ' : وغالباً 
ما استخدمت كلمة الحب ععبى الصداقة . ولكن القصيدة رقم ٠١‏ تطلق على الى 


0 


« سيد - سيدة هيانى وهواى : وتنهى بتورية تصور الحب الحنسى . والقصيدة 
8 ((والظاهر أنما موجهة ١‏ للفنى الوسم » الوارد ذكره فى القصيدة ١55‏ ) 
تتحدث عن نشوة العشق والغرام . وكان بعض الشعراء ى عصر اللزابث أدياء 
لوطيين قادرين على ميثة أنفسهم الحب الطروب المهج ؛ لأى رجل من 
ذوى اليسار . 

إن أههية قصائد السونيت لاتكئن فى قصعما بل فى جلها . فكشير ( مثل 
القصائد الى تحمل أرقام “١ . ١99‏ ".هل 5554 ءالا ءاف دتللء 
7 ) زاخرة بسطور يتجلى فبا عمق التفدكير وحرارة الأحاسيس وروءة التصوير 
وجزالة العبارة » 1# جعل 508 ل لعدة قرون عير العالم الذى يتحدث باللغة 
الا تجليزية ١‏ 

“" ب تفوق الشاعر : 16948ب م١5١1‏ 

ولكن نظم السونيت وما تطلبه من صنعة وفرضه من قبود » قصقص أجنحة 
الخيال » ولابد أن شكسبير ابنج ما هيأ له الشعر المرسل من حرية واسعة . حين 
أطلق لنفسه العنان » وهو بعد يافع متحمس . ى إحدى قصائد الحب العظيمة 
الباقية على مر الزمان . لتقد جاءت قصة « روميو وجوت إلى إنجلئرا من قصص 
مازوتشيو وباندالو , وأعاد آرثر بروك صياغنها ( 1557 ) فى شعر قصصى . ونقلا 
عن بروك » ورما عن رواية أخرى أسبق ف نفس الموضوع . أخرج شكسبير 
للمسرح روايته « روميو وجوليت » حوالى ١558‏ . وأسلو بها مشو بأخيلة وأوهام 
رعا علقت بقلمه من نظم قصائد السونيت ؛ فجاءت انازات جافة شاذة » ورسمت 
شخصية روميو بشكل ضعيف إلى جانب مركوشيو المنفعل المهناج . وحل العقدة 
عبارة عن سلسلة متصلة من السخافات . ولكن من ذا الذى يذكر الشباب . أو 
يرسب فى أعماقه حلم ؛ يستطيع أن يستمع إلى هذه الموسيى العاطفية, الرومانسية 
الحلوة » دون أن ينبذكل معايير الثقة والتصديق ؛ وينهض لاهثا أو حابسا أنفاسه 
نحو الشاعر وهو يشق طريقه إلى هذا العالم تما فيه من غيرة جامحة وقلق مرمجف » 
وفناء حرين ؟ 


ل "15 عمد 


والآن بسر شكسبير من نصر إلى نصر فى عالم لاسرح ؛ فى كل عام تقريبا - 
فى /ايونية ١094‏ أعدم ردريو اوبيز » طبيب المالكة المودى » بهمة قرول رشوة 
ليدس الم للملكة . ول يكن الدايل قاطعا » وترددت اليزابث طويلا فى التصديق 
على حك الاعدام » ولكن العامة فى اندن أخعذوا جر عته قضية مساما مها. واستعرت 
روح العداء للسامية فى الحانات7١21.‏ و يمكن أن يكون شكسبر قد تأثر إلى حد أن 
يضرب على هذا الوتر الحساس »٠‏ أو أنه كلف بذلك » فكتب ( تاجر البندقية » 
دخوؤة1 9+ وشازك إل حه نا ستيه ف مشاعرهم ؛» فأجاز أن عثل شيلوك 
شخصية هزلية فى ثياب رثة مع أنف عريض مصطنع » ونافس مارلو فى إبراز 
كراهية مقرض النقود وجشعه . ولكنه أضنى على شيلوك بعض الصفات امحببة 
الى لابد أنبا جعلت الحمق محزنون » ثم أنه أورد على لسانه عرضا للقضية من 
أجل الود » بلغ من الوضوح والحرأة حدا جعل كبار النقاد لانزااون بجادلون فها 
إذا كان شيلوك قد صور مفترى عليه أكثر منه آثما مذنيا1 61 ؟ وهنا » فوق 
كلى شىء » أظهر شكسبر براعته فى أن يؤلف صورة متناسقة الأجزاء من خيوط 
عتلفة من قصص 5 الشرق ومن إيطاليا » كنا جعل جسيكا المرتدة هتلقية 
مثلى هذا الشعر العاطنى الرومانتيكى » كا لا يمكن أن تتصوره إلا روح ذات 
حساسية عالية . 


وانصرف شكسبير طيلة أعوام خسة إلى الملهاة بصفة أساسية . ورمما أدرك 
أن الحنس البشرى المنبوك يختص بأسخى جوائزه أولئك الذن يستطيعون إهاءهبالضيحك 
والخيال . إن رواية ١‏ حم منتصئ إايلة صيف » «راء قوى عوض عله مندلسون. 
ولم تنقد هيلينا رواية ١‏ 1اه/لآ دلوع 4و1 اا واالم 2 . أما رواية م أسمع 
جعجعة ولا أرى طحنا ؛ فهى تتفق مع اسمها . ورواية «الليلة الثانية عشرة » 
محتملة فقط لآن فيولا تمثل فى وسها جدا ٠‏ ورواية وترويذى الثمرة » زاخرة 
مرح صاخب بشكل لا يصدق» ومن المستحيل تر ويض النساء ذوات الأالسئةالسليطة. 





() تارث وصوععلا 01 تعس ااصع0 وين 5-1-5 50 ده وينزوواللا برورعار 
وله -١‏ "5. 


ان ل 


هذه الروايات كلها كانت إنتاجآ نحرد كسب المال : وإر ضاء جمهور الدرجة الثالثة؛ 
ووسائل لإبقاء القطيع داخل الحظيرة 3 وإبقاء الذئب بعيدآ عن الباب 5 

ولكن مجزثى ” هترى الرابع * ١5948/١5410(‏ ) صعد الساءحر العظم ثانية 
إلى القمة » وحمع بين المهرجين والأمراء فولستاف وبستول . هتسبيروالآميرهال- 
فى نجاح كان بمكن أن يجعل سدنى يبردد . واستساغت لندن استخدام تاريخ الماوك 
على هذا النحو : مزخرفاً بالأوغاد » والمومسات . وتابع شكسبير العمل فأخرج 
ثرثرة فولستاف الذى يعانى سكرات الموت : ” أينها المروج الحضر “ ٠‏ ويشرهم 
مجعجعة أجنكورت »2 ويبجهم عغازلة الملك الذى لا يقهر للأمرة كيت عامكا 
بلغتين . وإذا اعتقدنا فى صحة كلام رو عفإن الملكة لم تكنترتضى الراحة لفولستاف 
وأمرت منشئه ( مؤلف الرواية ) أن نحبيه ويعرضه فى مشهد عشق وغرام9" , 
ويضيف جون دنيس ( 1807 ) وهويروى نفس القصة . أن الزابث رغبت ف أن 
ثم المعجزة فى مدى أسبوعين . وإذا كان كل هذا صحيحاً ؛ فإن رواية ” الزوجات 
المرحات فى وندسور " كانت عملا مدهشاً من أعمال البراعة والقوة : لآنمها برغم 
كولبا صاحبة لها حافلة بالحشونة والعنف متخمة بالتوريات . ففيها فولستاف 
فى ذروة أشاطه وحيويته . حبى ألقى به إلى المر فى ساة غسيل . وقيل انا إن 
المللكة كانت مسرورة , 


وأنه لثشىء مروع أن نجد كاتباً مسرحياً يأتج فى موسم واحد 16949 
؟) مثل هذا الحراء التافه : ثم ينتج بعده هذه المقطوعة القصصية الرومانتيكية 
البالغة الرقة * على هواك “ وربا كان سبب هذا هو أمما اسئر شدت عقطوعة لودج 
* روزاليند” ( ١59٠‏ ) ؛ وموسيقى الرواية صافية ثقية ‏ لا تزال معوقة بالمزاح 
والهزل الداف غير الممتع » ولكلها :اعمة رقيقة من حيث الإحساس : مرحة رشيقة من 
حيث الكلام . فأية صداقة كر بمة هنا بين سليا وروز اليند.وهذا أور لندوو حفر اسم 
روزاليند فى لحاء الشجر » معلقاً القصائد الغنائيةعلى أشجار الزعرورالرى . والمراق 
على الأشجار كثيرة الشوك . وأى رصيد سءيد من الفصاحة ل عيادات حالدة 
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على كل صحيفة ‏ وأية أغان رجبت بها ملايين الشفاه : ” نحت الشجرة الحضراء 
هب , هب يا نسم الشتاء » “ ” فهناك كان ع وفتاته “. إن التدفق أو الإنتاج 
بأمسره كان حماقة وعاطفة لذيدتن محبيتين » لامكن مياراته ق أى أدب 1 

ولككن وسط هذه الوفرة من الخاوى يضع مسيو ميلانكولى جاك شيئاً من الفا كهة 
المرة . معلنا أن ” مسرح الحياة الواسع العالمى يعرض مهرجانات وأبة فارغة أفجع 
أو أشد حزنا مما يقدم المشهد الذى ثله “ على خشبة المسرح » وليس ثمة شىء محقق 


يقيى إلا الموت » ولكنه عادة يأتى بعد مر حلة من الشييخوضة لا طء 


م لما غ يفقد المرء 


ؤمها أسذانه وبصره : 


وهكذا من ساعة إلى ساعة ننمو وننضج » وبعد ذلك » من ساعة إلى ساعة 
نذبل ونذوى 4 حى تصبيح لحديثاً بعدنا(14! . 


وهكذا أنذرنا شاعر 1 فون أن رواية ” على هواك “ كانت آخر روائع المرح 
والبجة » ومن بعدها » حتى إشعار آخمر » عرض أن يسير غور الحياة ليظهرنا على 
حقيقها الدامية » وهو الان يريد أن يفيض علينا من معين ” الرويات الأسوية “ 
وتجمع بن المرارة وطيب المذاق . ْ 


0 


فى 9لاه١‏ عرض ؟تاب توماس نورث عن بلوئارك ذخرة نفيسة من 
المسرحيات » أخذمنها شكسبير ثلاثاً من ” سير الحياة “ وصاغها فى مسرحية ” يوليوس 


قيصر “” ١591417‏ ؟) . ووجد أن ترحمة نورث مفعحة بالحيوية إلى حد أله أنخذ مها 
عدة قطع بأ كلها كلمة كامة بالنص » 1 ماعمله هو أنه حول الثير إلى شعر مرسل » 
ومهما يكن من أمر فإن خطبة أنتونى أمام جمان قيصر كانت من ابتداع اللشساعر 
نفسه : جاءت تحفة رائعة فى فن اللخطابة والرقة والدقة » ثم الدفاع الوحيد الذى 
أجازه لقيصر. ورما أثر فيه إعجابه بدوق سوتمبتون وإرل مميروك » وارل إسكس 
الشاب : فرأى القتل من وجهة نطر النبلاء الأرستقر اطيين المتآمرين المهددن بالحطر , 
وهن ثم يصبح بروتس >ورالرواية . ولكنا » نحن الذى حصلنا على تفاصيل مومسن 
عن الفساد ذى الرانحة الكرممة فى ” الدمقراطية “ الى أطاح ها قيصر ١‏ أشد ميلا 
إل التعاطف مع قيصر . 5 فوجئنا موث بطل الرواية فى مستهل الفصل الثالث . 
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وإن الماضى ليقف عاجرا بين يدى الحاضر اأدى كثير | مايعيد تشكيله ابيع م 
زوات الساعة , 1 

وف كتابة هملت استعان شكسبر برواية سابقة فى نفس الموضوع وتحداها . 
وكانت هملت قد حرجت فى لندن قبله بست سنوات فقط . ولسنا ندرى كم أخحل 
من هذه ,م المأساة » المفقودة : أو من كتاب بلفورست « التواريخ الفاجعة , 
( 5لا١‏ ) » أو من «١‏ تاريخ الدتمرك » ( )١8١5‏ للمؤرخ الدمركى سا كسو 
جرامائيكوس »2 كا أأنا لانستطيع القول بأن شكسبير قرأ « أمراض الاكتئاب 
والحزن » » وهى ترحة إنجليزية حديئة لكتاب طى فرنسى ألفه دى لورنس . 
وإنا » وتحن نشك ف غير انفعال أو تذمر » فى كل محاولة لتحويل الروايات إلى 
سيرة حياة ذاتية » لبياخ لنا أن نتساءل عما إذا كان شبىء من اللحزن الشخصى ل 
بالاضافة إلى تأديب الليل والهار ‏ قد انضم إلى النشاؤم الذى شاع فى هملت » 
واشتدت مرارته فها أعقهها من روايات . ومكان ممكن أن يكون ه | محررا جديدا 
من وهم الحب » وهل كان القبض للمرة الأولى على اسكس ( © يونية )١16٠٠١‏ ) 
أو إخفاق ثورة اسكس » أو اعتقال اسكس وسوكبتون »أو إعدام اسكس ( 55 
فبراير )١50١‏ ؟ ويشرض أن هذه الأحداثكلها.زت مشاعر شاعرنا ا'رهف 
الحس » الدى كان قد امتدح » فى حرارة بالغة . اسكس ف مقدمة الفصل الأأخير 
من ( هترى الخامس »6 : كما كان فى إهداء و لوكريس » إلى سوتمبتون » قد عاهده 
على الولاء له إلى الأيد . ومها يكن من أمر ٠.‏ فان أعظ روايات شكسبير كتبت أثناء 
هذه التكبات أو فها بعدها . فهى أدق فى حبكة الرواية » وأعمق فى التفكير ؛ 
وأروع فى اللغة من سايقاتها . ولكنها تعير ى للك عن أمر اللوم والعتاب الحياة ى 
الأدب بأسره . إن إرادة عملت المأبدبة » بل و عقله الملكىالممتاز » على ألاغلب 
. قد أصاببما بالاعتدال والاضطراب اكتشاف الحقيقة واقتراب الشر : وتشبعه 
بفكرة الانتقام » حبى تملكته هو نفسه قساوة لاترحم ولانهدأ ء فأرسل أُوْفليا » 
لاإل دير للراهبات : بل إلى ابخنون والموت . وق اللباية تىء مذحة عامة . لم 
فلت مها إلا دور اشيو : وقد قارب أن يصاب بلوثة . 
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وى الوقت نفسه وجدت اليزايث » هى الأخرى ) البلسم الأخير . واميخ 
جيمس السادس ملك اسكتلنده » ملكا على إنجليرا تحت اسم جيمس الأول . وما أن 
جلس على العرش ححى ثبت وتوسع فى إمتيازات فرقة شكسبر الى أصبحت «رجل 
الملك » . ومثلت روايات شكسبير أمام الملك بانتظام ولقيت تشجيعاً ملكيا كبيرا . 
وصعدت المواسم الثلاثة ببن 15١1-1٠04‏ بالشاعر إلى ذروة عبقريته وأقصى 
مرارته » فرواية و عطيل » (4١5١؟‏ ) قوية بقدر ماهى بعيدة عن التصديق . فقد 
أثار إخلاص ديدمونا وموتها شفقة المشاهدين » كا افتقنوا مخبث ياجوالدال على 
ذكائه : ولكن فى تصوير مثل هذا الشر المحض الذى لأامة عليد ف الانسان ؛ 
وقع شكسبير فى خطأ مارلو : ألاوهو الشخصيات القائمة على وحدة كاملة . وحى 
عطيل نفسه » على الرغم من أنه حمع بين البراعة العسكرية والغباء > كان يتقصه 
هذا المزيج الفى من العناصر التى نضى الروح الإنسانية على هملت ولير روتس 
وأنطونى . 

ولا تزال « ماكبث » ١١ ١6(‏ ؟) تأملا أشد رهبة فى الشر الذى لاضف حدته . 
وكان شكسبير يستشهد بولنشد ف الحقائق المطلقة » ولكله زاد فى عتامة القصة 
وكابسا بتحرره من الوهم بشكل انفعالى غاضب وانحطت هذه الحالة النفسية إلى 
الحضيض » كا بلغ الفن ذروته فى رواية ٠‏ الملك لير ؛ ( ١5١5‏ 4 ) وكان جوفرى 
أوف مموث قد طور القصة ؛ ثم نقلها هولنشد » وأخحرجها المسرح «ؤخراً كاتب 
مسرحى مجهول الآن نحت عنوان « التاريخ الصحيح للملك لبر» (1708) وكانت 
حبكات الرواية ملكا مشاعا . ونمجت المسرحية القدعة مبج هولنشد ق أنها هيأت 
المللك لير خحاعة سعيدة » عن طريق احهائه بابنتها كور ديليا واستعادة العرش ء 
وواضح أن شكسبير آثم فى جنون الملك وموته خلعه من العرش كما أنه أضاف 
الإعماء الداتى الفظيع الذى أصاب جلوستر على المسرح . إن المرارة هى النغمة الأساسية 
السائدة فى الرواية » وإن لير ليأمر الفسوق أن ينتشر والزنى أن بزداد « لأفى يعوزى 
الحنود 2190 ؛ وكل الفضيلة ؛ نري القائمة. + ما ”هن إلا تراحية للق والفلجون: 
وكل الحكومة رشوة » وكل التاريخ عبارة عن الإنسانية تفترس نفسها أوبى البشر 
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يأكل بعضبم يعضا . وهو يصاب بالحنون وهو برىتمق الشر والتصاره الواضح . 
وهو يضع كل إعانه وثقته « بالعناية الإلهية » الى تشد من أزره وتأخل بيده . 

وتصل رواية « أنطوى وكليوبطره ؛ إلى آفاق وأعماق أقل ٠‏ وثمة شىء أنبل فى 
هز بمة أنطونى منه ى سورة غضب لبرء شىء أكثر تصديقاً واحالا فى افتتان الرومان 
بالملكة المصرية منه ى قساوة الريتون البغيضة مع ابنة صربحة صراحة حمقاء : وفى 
جن كليوبطره قى الهرب » وروعدا فى الانتحار . وهنا كانت لدى شكسبر روايات 
اق يعمل على أساس منها » فتناوها أيضا بالتحسين » وجدد فى الفقة ان طال 
ترديدها » وزادها إشراقا وتألقا » بتحليل أدق للق » وبسحر بيانها المتلألىء الذى 
لايعرف الكلل . أما النشاؤم فى رواية ١‏ تيمون الأثبى» (08١15؟‏ ) فهو تشاوم 
مهحمى » لم يتمخلص منه . ويصوب لير سهامه إلى النساء » ولكنه محس ببعض الرثاء 
المتأخر للبشر » وحتقر بطل «كوريولانس » الناس على أنبم النتاج المتقلب الذليل 
الأبله للإهمال والطيش ء ولكن تيمون يذم الجميع رفيعهم ووضيعهم » ويصب 
اللعئة على المدنية نفسها علىأمها أفسدت أخلاق البشر. وكان بلوتارك فى سيرة أنطونى ؛ 
قد ذكرتيمون على أنه مبغض للبشر مشهور » وكان لوشيان قبد أورده فى 
حوار » كا كانت رواية [#ليزية قد ألفت عنه قبل أن يأخل شكسبير الفكرة مع 
مساعد مجهول بانى سنوات . وكان تيمون ثريا (مليوثير ) أثينيا محيط به أصدقاء 
متملقون متفتدون يسارعون إلى تقبل أفكاره » وعنلما يفقد ماله 00 أصدقاءه 
يختفون بن عشية وضحاها » ينفض غبار المدنية عن قدميه ويأوى س ا انهه قد 
إل العزلة فى غابة » حيث يأمل أنْ « بحد أشد اليوانات وحشية أ كثر رفقا وشفقة 
هن بنى الإنسان 22119 » وهو يتمنى لو و أن ألسبيادسس» كان كلبا ه حتّى أكن لك شيئاً 
من الحب 2112 » ويعيش على جذور الشجر » وينقب فيجد ذهباء وهنا يظهر الأصدقاء 
من -جديدك فيطر دهم ويحتقرهم ومبجوهم ألذع مجاء . ولكن عندما تأ العاهر ات 
وبنات الهوى ينفحهن بالذهب » شريطة أن ينقان الأمراض التناسلية إلى أكير عدد 
ممكن من الرجال : 

انشرن الأمراض والعلل . 
لتدخر فى عظام الرجال الحوفاء » واضرن على طنابياهم 
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وأفسدن علهم زيجاتهم » وأخرسن 
صوتت المحاى 
حتى لا يعود يترافع عن اللقب الزائف 
وتدوى مرافعاته عالية رنانة » وجللن بالمشيب 
ذاك الكاهن 
الذى يسلق الناس بألسنةحدادمن أجل طبيعتهم الشهوانية 
وهولايصدق نفسه » حطمن الانف 
حطمنها » وأكسرن قصبتها تماماء 
ولتدعندعاة الحرب المتببجحن الذي ن ليس فنهم أثر لتراح 
ينقلو اعنكن الأمراض الموجعة. اصبين العذاب على الجميع 
حى قور و يشمع نشاطكن 
مصد ركل بناء وتعمير ‏ عة مزيد من الذهب . 
هل تردن إدانة الخرن» فلتنصب اللعنة عليكن180© 
وق سورة الكر اهبة يأمر تيمون الطبيعة أن تكف عن النسل 2 ويأمل أن تتكاثر 
الوحوش الضارية لتستأصل الحنس البشرى ٠‏ إن هذا الاسراف فى بغض البشر 
جعله يبدو غير حقيق » ولامكن أن نصدق أن شكسبير قد أحس ببذ! التشامخ 
السخيف عل الحطائين 2 ويأنه غير مؤهل عثل هذا الجن متاع الحياة الدنيا . إن مثل 
هذه المبالغة 2 تقدر ثوافه الأمور لتوحى بأن الد'ء قد عالج نفسه بنفسه 3 
شكسبير لابد ستعود إليه الاإتسامة سريعاً ٠‏ 


وأن 


4 براعة شكسبر الفنية 

كيف تسى لأمرئلم بتلق من العلم إلا أقله أن يخرج على الناس بروايات تعددت 
وتنوعت فها ألوان المعرفة المكتسبة بالاطلاع والدرس ؟ ولكما لم تكن 'رحقامعرفة 
على هذا النحو . ولم تكن شاملة أو واسعة فى أى من حقوها اللهم إلافى ل النفس + 
ولميكن شكسبير يعرف من الكتاب المقدس إلا ما أتاحت له دراسته فى صباه أن يطالعه» 
وكانت مراجعاتهو اشاراته إلى الكتاب المقدس عادية . وجاء علمهيالاداب القد بم ةاليونانية واللاتينية 
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مصادفة عن غير قصد ء ودون اتقان أو تعمق"» وواضح أنه كان مقصورا على 
المترحمات . وعرف معظر المعبودات الوثنية » حتى أقلها شأنا وأكثرها خلاعة . 
ورا استى هذه ل الترحمة الانجليزية لكتاب أوفيدوءووام,ه5واع31 ووقع 
فى أخطاء صغيرة » ما كان بيكون مثلا ليقع ذسها » من ذلك أنه قال عن تيسيوس 
بأنه و دوق » وجعل هكتور من"القرن الحادى عشر قبل ايلاد يشير إلى أرسطلو قى 
اللقرن الثالث ق . م . (215 وأجاز لأحد أشخاص رواية كوريولانوس”'" ( القرن 
القرن الحامس ق . م ٠‏ أن يقتبس من كاتو ( من القرن الأول ) . 

وكان على المام يسير بالفرنسية ٠»‏ و أقل منه بالإيطالية » وله بعض المام باب خخ رافية) 
فزود رواباة: ببعض أما كن ومواقع دخيلة من اسكتلئده إلى إفسس » ولكنه خلع 
على بوهيميا شاطدا على البحر(*2 . وأرسل “الثنين من يرونا إلى ميلان محرا 9"© . 
وبرسبيرومن ميلان فى قارب عابر اللممحيط 10180 واكك معظل ما عرف من التاريخ 
الرومالى عن بلوتارك » ومعظر ما عرف دن التاربيخ الاتجايز ى عن هوانشد وعن 
روايات قدعة . ول يقدرلازلات التارمخية أية أهمية للكاتب المسرحى » فوضع 
ساعة الحائط نى رومه على عهد قيصر », والبليارد فى ٠صر‏ -لى عهد كليوبطره . وكتب 
واللكشجورن: دون ذكر للعهد لأعظم 
التعرض للاصلاح الدينى » ومن ثم نرى من “جديد أن الماضى يتغير مع كل حاضر . 
ومن ناحية الايجاز والعرض العام نجد أن مسرحياته التارمخي” لانجليزية صحيحة من 
وجهةنظرنا السائدة » أما من حيث التفصيل فهنى غير جديرة بالثقة » وهى تصطبغ ) 
من وجهة نظرنا » بصبغة الوطنية ‏ فان جان دارك فى رأى شكسبير ساحرةداعرة. 
ام “ن هذا كله » اعترف بعض الاتمليز مثل القائد مارلبورو يأنه استى 

محظم معظر معلوماته عن الاريخ الاتجليزى من روايات كر : 

واستخدم شكسبير ‏ مثل غيره من كتاب المسرح فى عهد اليزابث ؛ كثيرا 


( ماجنا كارتا ) . و « هنرى الأمن » دون 





2ش( تقض ف جولن.ون عل هذا فى أسادي عع در ماد 5 «دوثورندل(١‏ ؟!]) أ رتعاه سيار عن 
قصة لرربردت جن إن ؟؛ وطور تراج ف الما 0 ١‏ فت حم أرتوكار الثافى ( + م“” ( له ) داات 
ووقبيا ساملا مآ إلى شواطىء الأدرياتيكر؟ 0( 03 
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من المصطلحات اقانونية استخداما غير صحيح أحيانا - وربمما كان قد التقطها من 
دور القضاء ‏ مدارس الحقوق الى أرجت فبا ثلاث من رواياته ‏ أو من 
القضايا الى انشغل بها هو ووالده . وكانت لديه 0-0-6 من المصطلحات 
الموسيقية » وواضح جدا أنه كان يتمتع كس ٠وسيى‏ مرهف  ١‏ أليس غريبا أن 
أحشاء الغم تذهب بالأرواح لتحلق بعيدا عن أجسامها2"© » ؟ وإنه ليذكر فى رقة 
وحنان أزهار انجائرا » وينظمها فى عقّد فى رواية « قصة الشتاء » » ويكسو سا 
أوفيايا عندما انتابها الحمى وأحذث هذى . وهو يلمح إلى مائة وثمانين نوعا تلا 
من النبات » وكان ملما بالألعاب لميدائية وبسباق الخيل » ولكنه لم ميم إلا قليلا 
بالعلوم » الى سرعان ما افتن مها بيكون . وكا فعل بيكون » حفظ شكسبير فلك 
بطلميوس22772 . وبدا فى بعض الأحيان ( سونبت ١١‏ ) أنه يمن بالتنجم » فتحدث 
عن روميو وجوليت بأهما ١‏ عاشقان منحوسان 99© م : ولكن ادءوند فى 
« الملك لير » وكاسياس فى « يوليوس قيصر » يرفضان التنجم بشدة . و إن الخطأء 
ياعزءزئ بروتس » ليس فى تجومنا ( فى طالعنا ) بل ى أنفسنا » ذلك أننا 
أتباع. أذلاء90؟)2 2 ., 


وحملة القول » إن كل الدلائل تشير إلى أن شكسببير حصل على المعرفة العارضة 

الى يتسى الحصول علما لرجل الأعمال المشغول أعظم الشغل بالتمثيل والادارة » 
الذى عاش ليتكب على الكتب . وعرف أفظع آراء مكيافالى فو إشان إلى و اجلية» 
واقتبس ٠ن‏ موتتانى. ولكن ليس من المرجح أله قرأ دولك نهم . ووصف جوازالو 
للدولة الدعقر اطية(*؟6 مأخوذ من نحث مونتانى « أكلة لحوم البشر » . وربما أراد 
00 م لاا العبد الرقيق الذى كان بمتلكه برس-بيرو فى رواية 
الماصفة  )‏ أراد أن مجو مونتانى لأنه أضنى الصفات المثالية على هنود أهريكا . 
أنا سرك عد يلك : وهل ينسب شىء هنه إلى شكوك ٠«ونتانى‏ اللطيفة » فهو 
«سألة لم نحل بعد . فقد نشرت المسرحية فى 1505 ؛ أى قبل طبع ترحمة فلوريو بعام 
واحد . ولكن شكسبير عرف قلوريو » وريا اطلع على المخطوطة ور ء' ساعد نقد 
موثتانى الدقيق على تعميق فكر شكسبير » ولكن لس ف كتاب الرجل الفرنسى 
كك 


850 اسه 


ما بمائل مفاجأة هملت »ء أو الذم الشديد للحياة فى اللملك لير » كريولانوس » 
تيمون» ماكبث » . إن«شكسبر دو شكسير يسرق الموضوعات والقطع والعبارات 
والأبيات » م نكل مكان » ومع ذالك نهو أعظم الكتاب فى كل الأزمان أصالة 
وامتيازا وخلقا وإبداعا . 


وتككن الأصالة قف اللغة والأسلوب والخيال والفن المسرحى والدعابة وأشخاص 
الرواية والفاسفة . فلغته أغنى اللغفات فى كل الأدب : فهناك خحمسة عشر ألئه 
لفظ » بما ذبا المصطلحات الفنية وشعارات النبلاء ورموزهم » والموسيق والألعابه 
والمهن » ولحجات المقاطعات : ولحجات رواد الأرصفة فى الشوارعء بالإضافة إلى 
ألف من الابتكارات المتعجلة أو البطيئة ب ابزنرو ]اصن ,لعاعممعياهن ,لم نابعع© 
لسلامة5 بعدرنظ . . . لقد استساغ ألفاظا » ونقب فى محتلف أركان اللغبة 
وجوانها » وأحب الألفاظ عامة » فانسابت منه فى حيوية دافقة » مرحة » فاذا 
ذكر اسم زهرة » فائه لابد يتابع حتى يسمى اتتى عشرة زهرة » وإن الأثفاظ 
نفسها ليفوح منها عبير الزهر . وأجرى على ألسنة الأشخاص فى رواياته كلمات 
متعددة المقاطع يتشدقون ما ويدورون ما حول انعنى . وكان مخرب فى ' نحو 
والصرف تخريبا لطيف' » فيحول الأسماء والصفات ؛ بل حبى ١اظروف‏ إلى أفعال » 
ويقاب الأفعال إلى صفات » كذلاك الفيائر إلى أمماء » ويضع فعل المع للفاعل 
المفرد » أو الفعل المفرد للفاعل الجمع » ولكن لم يكن هناك حتى ذاك 'وقته 
استخدام للنحو ولا الصرف ف الانجليزية ولا قواعد لها . ولقد كتب شكسبر 
على عجل » ول يتيسر له وقت ذراغ للندم . ْ 

وللأساوب الرائع « الأنين المتميز الباروكى 2١0‏ ) ( ينسم بالزخحرفة و التعقيد 
والصور الغريبة) نقول إنهذا الأسلوب أخطاء ثروته غير الحاضعة لقانون: فى عباراته 
متكلفة أو ملتوية بشكا ل غريب ؛ وصور بعيدة الغور » وتلاعب باللفظ معقد بشكل 
مرهق » وتورية وسط المأساة ؛ ويجازات واستعارات سبط بعضها ذوق بعضص 
فى فوضى وتناقض » وتكرارات لاحصر لا » وتفاهات مبتذلة حافلة بالحكم 4 
وهنا وهناك كلام منمق مملوء بالمرح الصاخب والهراء تتشدق به أبغض الأفواه غير 


ب |١507‏ سد 


المرغوب فما . ولاشك أن التعلم الكلاسيكى رعا هذب وبسط الأسلوب » وقضى 
على التورية والغموض » لكن تدبر » ماذا عسانا كنا نفقد حينئذ ؟ ولعله كان 
يفكر فى نفسه حن أورد وصف أوريانو باعتباره رجلا على لسان ذردينائد : 


إن لديه فق عه داراً لسلك العبارات » 

وإن عباراته لتسلب الألباب 

وكأنا الإيقاع الساحر . 

ولكى أحتج ؛ أحب أن أسمعه يكذب0© 

ومنهذه الدار صدرت تملة منالعبارات تكاد تكون عالمية : شتاء استيائنا(؟"©) 
تضبيع وقت السلم سدى6252 » أريد أبا للفكر 242 ؛ قلالحق و أجل الشيطان6©0» 
يسكن الربح فى هذا الركن270© ؟ لا يستقر قرار للرأس الذى محمل التاج90؟ . يطل 
الزنيق80© » لمسة واحدة من الطبيعة نجعل العالم كله أسرة واحدة(*© » أى حمقى 
هؤلاء البشر المعر ضون للفناء(*؟2 . إن الشيطان ليستطيع أن يقتبس من الأسفار المقدسة 
ما مخدم غرضه(41>» ء جنون منتصفط الصيئ29*») طريق الحب الصادق ممتلىء 
بالأشوالك12© » ألبس قلبى على كى ( أحمل رأسى فوق كفى )2110 » فى كل بوصة 
ملك (45) » قدر الطاقة > » الإمجاز روح الفطنة49» » . . ورا كان هذا تلميحاً 
لنا للا كتفاء هذا القدر . هذا إلحات الف مجاز واستعارة قد نفيد منها «قد نرى 
الأشرعة نحمل وينتفخ بطلها بالريح الفاجرة40) , .كا أن هناك قطعاً بأملها تكاد 
تكون مألوفة بنفس القدر » مثل العبارات : آنية أزهار أوفيليا المضطرية » 
أنطونى أمام جثة قيصر ٠»‏ كليوباترا تحتضر » لورنزو على موسيقى الكون ء كا أن 
هناك ذخيرة من الأغانى : « من هى سيلفيا0؟؟» » ؟ » «هارك ! القعرة تغرد على 
باب السعاء(:6) وء أبعدوا » أبعدوا هذه الشفاه عنى('0© » » ورعا حضر جمهور 
نظارة شكسبير من أجل هذه الزخارف » ومن أجل القصص 0 
” إن الخيال ليتمثل احنون والعاشق والشاعر منضمين ق صورة واحدة2©59 عع 

واجتمع فى شكسبر اثنان من هؤلاء » ورعا مس الثالت مسا . إنه لبخلق فى كل 
رواية عالما » ولا يقنع مهذاء فيملاً الامير طورايات والغابات والمروج المتخيلة سحر 


بد 6غ[ سد 


صبيانى » وجن سريع العدو » وسحرة مرعبين وأشباح . وإن خياله ليجعل أساوبه 
الذى يفكر باصور »؛ نحول كل الأفكار إلى صور ء وكل التجريدات إلى أشياء 
محسوسة أو مرئية : فهن غير شكسيير ( وبترارك ) كان ممكنه أن يجعل روميوء وقد 
نفى من فيرونا . بتميز غيظلاً وعقدا » لأن قططها وكلاءها قد تحدق النظر إلى 
جولييت لم ديات له هذا ؟ ومن غير شكسبير ( اللهم إلا بليك ) كان 
يستطيع أن بجعل الدوق المطرود فى رواية ” على هواك “ . يأسف لأنة لابد أن 
يعيش على صيد حيوانات هى ف الغالب أجمل من الإنسان ؟ لاعجب أن روحا قوية 
بكل معانى الكلمة » لابد أن تكون قد انفعلت انفعالا شديداً بالقبح والكابة 
والحشع والقسوة والشهوة والألم والحزن ؛ مما بدا فى بعض الأحيان أنه يشيع 
فى النظرة الشاملة إلى العالم . 


ولم يؤت شكسبير من الأصالة فى الآن المسرحى إلا أقلها : لقد عرف » بوصفه 
006 المسرح ٠»‏ أفانين مهنته . فبدأ رواياته بمشاهد أو ألفاظ تشد انتباه جمهور 
المشاهدن الذن يقضمون البندق ويلعبون الورق ومحتسون الجعة ويتبادلون النظرات 
الغرامية مع الساء . وأفاد أكير فائدة من ” أدوات “ المسرح فى عهد اليزابث 
وآلاته . ودرس رهاقه فى العثيل وخخاق الأدوار الملائمة لخصائصهم ال حسمية والذهنية . 
و استخدم كل حيل التنكر والتعرف »؛ وكل تغييرات المناظر » وكل تعقيدات رواية 
داخل رواية . ولكنه ٠‏ مع مهارته الفنية » لم يتفاد آثار العجلة والتسرع . فإن 
الحبكةدا حل الحبكةقدتشطر القصة إلىاثنتين أحياناء فاذا كان شأن كارثة جلوستر بكارئة 
لبر ؟ فكل الفصص تقريباً تنقلب إلى مصادفات بعيدة الاحيّال . وهويات خفية . 
ورؤى ملائمة إلى حد بعيد » وقد يطلب منا مق أن نؤمن بالمسرحية كما نؤمن 
بالأويرا ؛ من أجل القصة أو الأغنية » ولكن حدر بالفنان أن معصر فى أقل الحدود 
” البناء القاكم على غير أساس “ لخلمه ؛ أو اخمتلاقه دون ميرر ل هذا أهمية 
تناقضات الزمن واللداق20 . ومحتمل أن شكسبر الذى فكر ف سرعة الإنتاج . 
لا فى النشر الدقيق » قدر أن هذه العيرب والأخطاء قد تمردون أن يلحظها أحد من 
الحمهور المتأثر و وإن المعايير القديمة والذوق الحديث لتذكر العنف الذى يصطبغ 


ب ١88‏ لد 


به مسرح شكسبير » وهذا امتياز آخر منح لشاغلى المقاعد الرخيصة » ومحاولة 
لمواجهة مدرسة ” القتل والذبح “ عند المسرحيين فى عهد التزابث وجيمس الأول . 
ولما أتحل شكسبر بأسباب الو والتطور » عوض عن العنف بالدعابة والمرح » 
وتعم الفن الشاق » فن تكثيف المأساة بالترويح الفكاهى . وكانت الروايات الهزلية 
) الملهيات) القدعة ذكاء وبراعة ودعابة غر جسمة ( والروايات التار نحية القدعة 
ثقيلة مملة حيث كان يعوزها المرح والدعابة » وفى مسرحية هترى الرابع تعاقبت المأساة 
والملهاة على التوالى » ولكتهما ل تتكاملا تكاملا تاما . ولكن التكامل محقق ىق 
هيلت © وتبدو الدعاية قُُ بدعضص الأحيان بذيئة أكير مما ينبغى » ولايد أن سوفو كليس 
وراسين كانا بشمئز ان من النكات البى تدور حول غازات بطن الانسان042© 
أو تبول الخيل2**2 . وإن نكتة جنسية لمى أكثر استساغة لدى الذوق الحديث 
ودعابة شكسبير » بصفة عامة » مبيجة ودية » يعكس البغض الوحشى الجنس 
أو ادن » واحتمل ا مهر جين ف صر وأناة 4 وشارك الرب وأنة ف أنهليس ع 
وإن أعظم مهرجيه لينافس هملت » وهو أسمى وأروع ما ألمزه شكسبير ؛ 
فى خلق أشخاص الرواية ‏ وههذا أشى اختبار يواجهه المؤلف المسرحى . إن 
ريتشارد |!انى وريتشارد الثالث » وهوتسبير » روازىوجونت وجاوسيروبروتس 
وألطوقى ايبعثون من زوايا النسيان ف التاريخ إلى حياة ثانية . وليس هناك 
فى المسرحية اليونانية : ولا حبى فى بلزاك ؛ أشخاص خفالبون أسبغ علهم مثل هذه 
الشخصية المياسكة والقوةوالخيوية . وكانت أصدق الشخصيات الى خلقها دى تلك 
الى تبدو فقط متناتضة : بسبب تعقيدها ‏ فلملك اير قاس ثم رقيق رؤوف ء 
وهملت دام التفكير موور 2 شجاع . والشخصيات ف بعضص الأحيان بسيطة إلى 
حد كبير ‏ ريتشارد الثالث #رد خسة ونذالة» وتيمون رد شاك وسخرية ومكم : 
وياجوجرد كرادية . وتبدو بعضس النساء 2 مر حيات شكسبير ا اقتطعن من 


نفس العجينة 8 بيائر دس روزالئد ( كورديليا وديدهونة 4 مير انلكأ وهرهيوك ع 


به 038 منت 


ومن يفقدن الحقيقة والواقع : ثم فى بعض الفئرات » تبعنهن بضع كلات قلياة إلى 
الحياة » من ذلك أن أوفيليا ؛ حين يبلغها هملت أنه لم يكن نحا فى يوم من" الأيام . 
محييه دوك اهام مضاد )2 ولكن فق ساطة حرينة مؤثرة : ركنت أنا امخدوعة 
أكثر ) . إن الملا حظة والإحساس والتشخيص و تفتتح الحواس المدهش »2 ونفاذ 
البصيرة والانتقاء الرشيق اتفاصيل المامة المميزة » والذاكرة المماسكة ‏ كل هذه 
تأتى حميعها معاً لتعمر المدينة الحية بالأموات أو الأنفس الديالية. أو فى مسرحية بعد 
أخرى تنمو هذه الشخصيات إلى الحقيقة والواقع والتعقيد والعمق . حتى ينضج 
الشاعر فى «ملت وليرالى .ياسوف . وتصيح مسرحياته أدوات متألقة للفكر . 
ه ‏ فلسفة شكسبير 

رألك أية ؤاسفة ع أسبا الراع 5707) كو هشكن مساك تنشستون عمماةطء1ناو” 
لزاع كووي :0 ورا له هل اكه رفي دولا وهنا الماك اذا 
شكسبير . ونجيب أحد منافسيه المعرف ممم على السؤال بالنفى'7©© . وإنا لتقبل 
هذا الك كما قصده برئارد شو ليس لدى شكسيير ميت فيزيقاً ( فما وراءً 
الطبيعة ) ولافكرة عن الطبيعة المبائية للحقيقة » ولانظرية عن الإله . وكان 
شكسبير أعقل من أن يذهب إلى أن أى لوق يستطيع نحليل خالقه . أو أنه حى 
عقله المرتكز على قطعة ل ٠‏ ممكنه أن يدرك الكل . أى هور اشيو » إن ف السماء 
والآرض لأشباء أ كين تنا تحلم به فى فلسفيك2080 , وإذا راوده شخاطر احتفظ به 
لنفسه » ومن ثم أثبت به أنه فيلسوف . وهو يتحدث دون اكثراث أو إجلال 
للفلاسفة المشبود لهم : ويشلث فى أن واحدا مهم احتمل يومآ ألما فى أسئائه صابراً 
متجلدا057» . وهو يسحذر من المنطق ٠١‏ ويؤثر عايه نور الخيال » وهو لا يعرض 
أن يفك طلاسم الحياة أو العقل : ولكنه يشعر مها ويبصر مما بقوة تررى بافترامساتنا 
أو تعمقها . وإنه ليقف بعيدا : ويرقب أصحاب النظريات يدمر بعضهم بعضاً , 
أو يتفسخون ويتحللون فى غمرات الزمان . وإنه ليخفى نفسه قى شخصياته : 
وليس من اليسير أن تعثر عليه . وتحدر بتا أن نحذر نسبة أى رأى إليه » إلا إذا عير 


عنه فى شى ء من التوكيد اثنان علىالأقل من عملوقاته ( شخوص مسرحباته ) , 


- ١اه|‏ سا 


وإنه » لأول وهلة » عام نفسانى » أكير منه فيلسوف » و لكنه كذلك ليس 
نظريا » بل على الأرجح » مصور فكرى عقلى » يضع يده على الأفكار الحفية 
والأفعال العرضية الى تكشف عن طبيعة الانسان . ومهما يكن من أمر » فانه 
ليس واقعيا سطحيا » فان الأشياء لاتقع » والناس لا يتكلمون » فى الحياة » كما 
يحدث فى رواياته » ولكننا ق النهاية تحس من خلال هذه الأشياء البعيدة الاحمال 
وهذه المغالاة . أننا نقترب من لب الفطرة الانسانية والفكر الانسانى » وإن شكسبير 
ليعلم جيدا ؛ مثل شو بينبور « أن العقل يقود الارادة0١7©‏ وأنه ليعتنتق مذهب فرويد 
اعتناقا كاملا » حين يورد قصائد الكنس على اللسان العذرى » لسان أوفيليا 
امخبولة الى تتضور جوعا » ويذهب فها وراء فرويد إلى دوستوفسكى ىق دراسة 
ماكبث ونصفه و الردىء ) ( زوجته ) . 


وإذا فسرنا الفلسفة » لاعلى أنها علم ما وراء الطبيعة ‏ اليتافيزيقا » بل على 
انب رهم متطور لأ<وال الانسان » أو نظرة تعميمية » لا للكون والعقل وحدهاء 
بل للأخلاق والسياسة والتاريخ والعقيدة كذاك ‏ نقول إذا فسرنا الفلسفة على 
هذا الأساس » لكان شكسبير فيلسوفا أعمق من بيكون » مثلما أن مونتاى أعمقمن 
ديكارت » فليس الشكل هو الذى يصنع الفلسفة . إنه ليقر النسبية فى الأخلاق 
و ليس ثمة شىء حسن أو ردىء » ولكن التفكير هو الذى يجعله كذلك2"© » . 
« وإن فضائلنا لتخضع لتفسير الزمن29© . وأنه ليحس بلغز مذهب الحدرية ( القضاء 
والقدر ) اير فى أن بعض الناس أشرار بالوراثة «على حين أنهم غير مذنبين » 
طالما أن الأخلاق لاتستطيع أن تختار أصلها أو منشأها79؟© م. وإنه ليعرف نظرية 
ثراسماخوس ( فيلسوف سفسطلى أغريى فى القرن الحامس ق . م ) فى الأخلاق : 
فيعتقد ريتشارد الثالث أن « الضمير ليس إلا كلمة يستخدمهاء الحبناء ابتكرت »أول 
ما ابتكرت » لتلى الرعب: فى قلوب الأقوياء » فلئكن سواعدنا المفتولة هى 
ضمير نا ؛ ولتكن أسيافنا قانوننا542© ) . أما ريتشارد الثانى فيقرر « أن أجدر الناس 
بالعلاك هم أولئنك الذن يعر فون أقوى السبل وأكترها ضمانا للكسب  ©2*(‏ . ولكن 
هين الشخصين اللذدن اتبعا مذهب نتيشه باءا مخامة محزنة . ويلحظ شكسبر » 


لهاس 
أيضا حلق الارستقراطية الاقطاعية الذى يتمسك بالشرف . ويصفه بعبار ات عظيمة» 
ولكنه يستنكر ( كا ورد عل لسان المهرج هتسبير ) زوعه إلى الزهو والعنن » 
ووسوء الساوك والداجة إلى ضبط اانفس(277© ) . أما الأخلاق عنده هو » فتقوم ى 
الهاية على اعتدال ارسطو وضبط النفس عند الرواقيين . وكان الاعتدال والتعقل 
الموضوع الرئيسى فى حديث يوليسيز الذى أنب فيه أجاكس وأشيللس55© ء 
ومهما يكن من أمر » فان العقل وعولة لايكى » ولايد أن بدعمه خيط من 
توجيه الرواقيين 
على المرء أن نحتمل 
ذهابه هناك قدر احهاله قدومه هنا 
والموت أمر مكن التجاوز عنه مادمنا قد حققنا أنفسنا . وشكسبير يؤيد ابيقرر 
كذلك ء ولايسم يتناقضات فاصلة بدن اللذة والحكمة » ويرد على البيوريتانين بشدة 
فيورد على لسان الحادمة ماريا قوها لالفولبو : ” اذهب وهر أذنيك00) " أى 
” أنت جحش “ . وهو يتسامح » مثل ابابا » ى خطايا ابلسد » وبجرى على 
لسان لير انون أنشودة مرحة صاخبة للاتصال الحندسى02» , 


أمآ فلسفته السياسية فتتسم بروح المحافظة . وأدرك لام الفقراء » وجعل لير 
يرددها فق إحساس عميق . وللحظ صياد سمك فى ” بركلز “ ١5١9(‏ ؟) أن الأسماك 
تعيش ق البحر : ١‏ 
مثلما يعيش الناس على الأرض - تأكل كبارها صغارها ٠‏ ولا بمكن أن أقارن 
أغيياة6): الخلاء .. مقارية سليتهة ع إلا اريت + يلمي ولو وسيوق سعار السك 
المسكين أمامه . ولى الهاية يلهمه دفعة واحدة . ولقد سمعت عن مثل هؤلاء 
الحيتان على الأرض » لايفتأون يفغرون أفواههم حتّى يبتلعوا الأبرشية بأسرها 
والكئسة » والرج » والأجراس ٠‏ وكل ثى :0272 ب 
وتحلم جبزالو فى ” العاصفة " بشيوعية فوضوية ” يكون تهاكل ما تنتجه 
الطبيعة ملكا مشاعا “ . ولايكون فا قوانين ولاقضاة أو ا ولا عمال 


ث"اهة| هسه 


ولاحرب9"© . ولكن شكسبر لزأ -بذه « المدينة الفاضلة » - يوتوبيا - لأن 
طبيعة الانسان تجعل من الج اها . ولابد » فى ظل أى دستور » من أن 
تأكل الحيتان السمك . 
وماذا كانت ديانة شكسبر ؛ . إن البحث عن فلسفته فى هذا امال » بوجه 

خاص » شاق عسير . فهو من خلال أشخاض مسرحياته يعبر عن كل الا 
فى تسامح لابد أنه كان تحمل البيوريتانيين على القول بأنه كافر . وكثيرا ما استشهد 
بالكتاب المقدس فى إجلال وتقديس ٠»‏ وجعل هملت » المفروض أنه متنشكك » 
يتحدث » عن إمان » عن الله والصلاة والسماء وابلجحم122) . ولقد عمد شكسبر 
وأبناؤه وفقا للطقوس الانجليكانية2©"© . وبعض أبياته تنم على بروتستاذتية قوية 
ويتحدث الماك جون عن ١‏ الغفران البابوى» على أله « شعوذة وسحر ») . وكأنه 
يستبق هيرى الثامن : 

. .. أن يفرض قسيس إيطالى 

دفع العشور أو بقرع الناقوس فى أرضنا » 

ولكن ء ا أننا نرفع الرأس عاليا تحت السماء » 

فستكون لنا السيادة العظمى فى وجود الله العلى العظم » 

حيث ملك ونم ؛ ونثبت الملك وحدنا » 

هكذا أنبثوا البابا » مع كل الاحترام 

له ولسلطانه المغتصب 202 , 

على أن جون » بطبيعة الحال » يكفر .عن خطيئته » آخر الأمر . ونمة روابة 

بعد هذه » دى ( هنرى الثامن » » اشترك شكسبير فى جزء مهنبا ذقط» بزودنا بصور 
مؤيدة لرى وكر اعير ( أسقف كتر برى ) » وتتهى بمديح اليزابث ‏ وكلهم كبار 
مهندسى الاصلاح الديى فى انجلترا . وئمة مسحة انحياز للكاثوليكية » مثلما جاء فى 
تصوير كثرن أراجوان والراهب لورنس » بشكل فيه تءاطف7!, » ولكن 
الشعخصية الإخمرة كانت قد جاءث إلى شكسبير » كا شكلت فى أخبار الكاثوايك 
الإيطاليين . - 1 
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وهناك بعض إعان باق فى الروايات المأساوية . ويظن الملك لير » من فرط 
ما يشعرآبيه هن مرارة : 
إننا بالنسبة للآلحة » مثل الذباب بالنسبة للأطفال الأشقياء 
يقتلونه من أجل اللهو واللعب9"؟ , , 
ولكن إدجار الطيب يرد على ذلك بقوله و ولكن الالحة عدول »؛ وإبهم 
ليتخذون من رذائلنا السارة أدوات لتعذيينا20 و » كا يؤكد هملت إمانه « ياله 
يشكل نهاياتنا ويقطعها دون صقل كيفما نشاء © .. » وعلى الرغم من الابمان الذى 
يصطرع ف النفوس » بعناية إلمية تتصرف معنا تصرفا عادلا » هناك ى أعظم روايات 
شكسبير سحابة من عدم الابمان بالحياة نفسها » فان جاك ( أحد أتباع الدوقالمطرود 
فى رواية على هواك . ) لايرى ف «١‏ العصور السايقة » للانسان شيئا إلاكان بطىء 
الندو سريع العطب . ونسمع مثل هذه « اللازمة » فى رواية الملك جون : 
الحياة مملة مثل حكاية تروى مرثين 
فترهق الأذن الثقيلة لرجل نعسان3 :© : 
وفى ذم هملت للدنيا . 
تبا لها آه ء تبا لما 6 إنها حديقة ملأى بالأعشاب الضارة . 
الى تنهو وتتكاثر » وكل شىء محدث ويكير ف الطبيءة ») 
متلكه فحسب 6609 , 
وق ماكيث : 
انطفيى » انطفبى أينها الذبالة القصيرة ! 
ليست الحياة إلا خبالا عابرا » أو هى أشبه ممثل مسكين تختال ويضيع 
وقته فوق المسرح » ثم لايعبود يس.م له صوت » إنمها حكاية 
يروما معتوه » تعج بالضجيج والعنف » 
ولسكلها لاتعبى شيئا0؟2 . 
وهل نمة شىء من فكرة الحلود مخفف من حدة هذا النشاؤم ؟ إن لورئزو ل 
بعد أن وصف بلسيكا موسيى النجوم ٠‏ يضيف أن « مثل هذا التناغم أو الانسجام 


بددقاة اح 


موجود فى الأنفس الخالدة .(42©. ونخيل كلوديو فى رواية عمسامدعاز عو عمنامدعلة 


حياة آخمرة » ولكن بالشكل القائم ف جحم دانى أو فى مثوى الأموات : 
آه ولكنا موت ؛ ونذهب إلى حيث لاندرى » 
ونرقد فى حفرة باردة بعيدن عن الأنظار » ونتعفن » 
وتتحول الخركة الدائبة المحسوسة إلى كتلة من طبن معجون » 
وتستحم الروح المرحة فى نحار من نار » أو تسكن 
فى صقع متاوج من جليد مبراكم ترا كنا كثيفا 
أو تسجن فى الرياح غير المنظورة 
الل عق عن نذا حول 
العام المتدلى . . . . أن هذا شىء بالغ الرهية 0 . 
ونحدث هملت عر ضا عن النفس » على أنها خالدة2600 . ولكن مناجاته لاتؤكد 
أبة عقيدة أو إعان . وكل.اته على فراش الموت ف النسذة القدعة « فلتستقبل السماء 
نفسى م ء ا شكسبير إلى أن الراحة هى السكون ( الموت ) . 
ولبينا 5-5 أن تقول ؛ عل وجه التحقيق » كم من هذا التشاؤم » جاء 
نتيجة لمتطلبات المسرحية المأساو ية . وكم منه كان يعبر عن حالة شكسبير النفسية ع 
ولكن تكراره وتوكيده يوحيان بأنه ‏ أى التشاؤم ‏ عير عن أحلك مراحل 
نلسفته . وما كان التخفيف الوحيد الذى جاء فى الروايات الى توجت أعماله » 
كان اعترافا حائرا مثر ددا بأله يوجد هناك وسط رذائل هذه الدنيا نعم وبركات 
ومباهج » 5ا يوجد وسط الأشرار الأرغاد كثير من الأبطال وبعض القديسن » 
فهناك إلى جانب ياجو وجدت ديدمونه » وإلى جانب جونريل وجدت كورديلياء» 
وإلى جانب ادموند وجد ادجار أوكنت » وحى فى هملت » يبب نسم عليل من 
وفاء هوراشيو » ومن رقة أوفيلا وحنانها الموسومين بالحزن والكابة . وبعد أن 
يغادر الممثل والكاتب المسرحى المبوك لندن عا فيها من فوضى ووحشية برغم 
الازدحام ‏ إلى المروج الحضر والسلوى الأبوية فى بيته قى ستراتفورد » فاسوف 
#ستعيد الحب الشديد لالحياة لدى الانسان . 


كح لمات 
 *‏ الر ضا والقناعة 


ومهما يكل من أمر » فليس ثمة سبب واضح يدعو شكسبير إلى الشكوى من 
لندن » فقد هيأت له النجاح والمتاف باسمه والئروة . وثمة أكثر من مائبى إشارة 
ومرجع له » وكلها مؤيدة له وتشيد بذكره » ف الأدب الباق من عصره . وى 
8 أورد كتاب فرانسيس ميرز « خزائة المفكرين الموهوبين » »سدق »سبنسرء 
دانيل » درايتون » وارنر » شكسبير » مارلو ء تشاعان » هذا الرتيب » على 
3 مهم أقطاب المؤلفين فى إنجلئرا » ووضع شكسبار على رأس الكتاب المسررحيين (873). 
وف نفس العام أعلن ريتشار بارنفيلك م وهو شاعر منافس ‏ أن أعمال شكسبر 
( الى لم يكن أفضلها قد ظهر بعد)قد وضعت أسمه فى « سجل الشههرة اللجالد2072) 
وكان محبوبا مألوفا دى عند منافسيه . وكان درايتون وجونسون وبوريدج من 
بين أصدقائه الحميمين . وعلىالرغم من أن جو:سون انتقد أسلوبه الطنان » وتساهله 
الطائش ف التأليف » وإغفاله الشنيع للقواعد الكلاسيكية ( القديعة ) » فانجونسون 
نفسه » ف المقدمة رفع شكسبير فوق كل الكتاب المسرحيين قديمهم وحديتهم . 
وقرر أنه « ليس فريدا فى عصر بعينه » بل فى كل العصور » وى الأوراق الى 
خلفها جو نسون عند موته » كتب يقول ١‏ لقد أحببت الرجل . . . الشبيه بالصم 
الذى حبه الانسان حبا أعبى2200, 
وتحدثنا الأخبار بأن جونسون وشكسبير التقيا فى اجماعات رجال الأدب ى 
حانة مرميد فى شارع «١‏ إعءعم)5 8:64 ) » فتعجب فرالسيس بومونت الذى كان 
يعرف الر جاين كلهما . 
ما هذا الذى رأيناه؟ 
ىَُ مرميك ! سمعنا كلاما يفي ىن 
رقة » ويتقد حرارة 
وكأنما جاء كل إنسان من حيث ألى 
قاصدا أن يفرغ كل ذكائه وتفكيره فى نكتة » 


لالاهة! ده 
معيز مأ أن يقتضى » مهرجاً » بقية 
حياته البليدة0452) , 
وقال توماس فولر فى كتابه و الشخصيات اليارزة فى انجلئرا ( 1557 ) : 
كانت الحرب الفكرية سجالا بن شكسبير وجونسون . وإفى لأنظر إلهما ؛ 
وكأنبما سفينة شراعية أسبانية ضخمة وبارجة إنجلدزية » ومستر جونسون ( وهو 
كالأولى ) » علا كعبه فى العم والمعرفة » وهوراسخ وطيد الأركان » ولكته يطىء 
فى أداء عمله . أما شكسبير . . . فهو أقل ف البنيان ولكنه أخف حين مخر عباب 
لماه » يستطيع أن ينجه حيث: يتنجه الموج »ويشر اتجاهه جيث شاء + ويستفيد من 
كل ريح » بفضل سرعة بدمهته وابتكاره2' . 
وتابع أو يرى حوالى 158٠١‏ الأخبار المتواترة الى يسبل تصديقها عن شكسبير 
و ١‏ بدسبته الحاضرة اللطيفة المتدفقة » وأضاف أنه كان و رجلا رشيماً وسمما لطيف 
المعشر 6913 و ء والشبيه الوحيد الموجود له الآن هو الْثال النصفى الموضوع على مقر نه 
ف كنيسة سر اتفورد » والصورة الموجودة فى ١‏ الكتاب الأول , » وهما يتفقان إلى 
حد كبير فى إبراز رجل نصف أصلع » ذى شارب : و (فى القثال ) ذىية » وأنف 
سحاد ؛ وعيئين متأملتين » ولكنبما لا تبديان أية إشارة إلى الشرر الدى يتقد 
فى الروايات . ورا ضللتنالروايات فها يتعلق بأخلاقه » فإنها توحى برجل ذى طاقة 
عصبية » شديد الحساسية ء سريع الانفعال » يتذبذب بين قمتى الفكر والشعر » 
وشفيرى الكآبة واليأس » على حن يصفه معاصروه بأنه مهذب أمين لا تأخخذه العزة 
بالإثم » “ذو طبيعة صر حة منطلقة57) ) » يستمتع بالحياة ولا بأبه بالنسل » تبدو عليه 
مسحة من الروح العملية الى لاتلاثم الشاعر . وسواء كان عن طريق الاقتصاد 
فى الانفاق أو عن طريق المنح والهيات »فإنه كان بالفعل فى ١548‏ ثريا إلى حد يسمح 
له بالمشاركة قى تمويل ( مسرح جلوب ؛ . وق ٠١١١8‏ شيد هو وسلتة 
آخر ون مسرح مرونرع عاعوا8 186 وزادت أنصبته فى مثل هذه المشروعات من 
عائداته بوصفه ؛ثلا وكاتباً مسرحياً » وعادت عليه بدخل كبير » اختلف تقديره 
بين )و ..4404) جنيه سنوياً . ويبدو أن الرقم الأخير أصلح لآنه يفسرلنا 
شراءه للعقارات ق سر اتفوره . 


ل 4ه( سس 


ويقول أوبرى إن شكسير و تعود أن بزور مسقط رأسه مرة كل عام 6ن 
وتراقك لنانا عل الطزيق اق أكسفورد » حيث كان جون دافتانت يدر زلا 
وكان سير وام دافنانت ( شاعر البلاط 155١‏ ) محب أن يوحى بأله نتيجة غير 
مقصودة لتخلف شكسبير فى هذا الزل «255 . وق ١919‏ اشترى الكاتب المسرحى 
والبيت الحديد » ععواص بواح بستين جنا » وكان ثانى أكير بيت فى سثر اتفورد » 
ومع ذلك ظل يقطن لندن . ومات أبوه فى 15١١‏ تاركا له منزلين ى شارع هلل 
فى ستراتفورد» وبعد ذلك بعام واحد » اشترى77١‏ فدانا من الأرض بالقرب من 
المدينة » بثمن قدره "٠١‏ جذنها » ويحتمل أله أجر هذه الأرض لمستأجرين مز ارعين 
وفى ه١5١‏ اشترى بلغ 44٠‏ جنها أسهما ف العشور الكنسية المرتقبة فى ستر اتفورد 
وثلاث دوائر أخرى. وق إثناء الشغاله بكتابة أعظم رواياته فى لندن » كانمعروفا 
فى ستراتفورد بأنه رجل أعمال ناجح » أساسا » مشغول فى الغالب بالتقاضى من 
أجل ممتلكاته واستماراته ٠‏ 


وكان ابنه هامنت قد توق قى6990١.‏ وق 15١7‏ تزوجت ابنته سوزاتا منجول 
هول . وهو طبيب مشهور ف ستراتفورد» وبعد عام واحد جعلت من الشاعر جدا؛ 
ومن ثم كانت روابط جديدة تشده إلى مسقط رأسه. وحوالى ١5٠١‏ جر لندن 
واعئزل المسرح » وآوى إلى « البيت الحديد » . ومن الواضح أنه كتب هناك 
«عمااءعطصوف ( ١5‏ ذا ؟) ور قصة الشتاء ( ١1١١1؟‏ ) و١‏ العاصفة) .)9١51١١(‏ 
ولم يكن لاثلتين من هذه الروايات كبير قيمة . ولكن ١‏ العاصفة» تظهر أن 
شكسبير كان لانزال محتفظ بكل قواه . فهنا ميراندا الى تكشف منذ البدايه 
عن طبيعتها » حين تشاهد من الشاطئ' غرق سفينة فتصرخ « أوه لقد تألمت مع 
هؤ لاء الذدن رأيتهم يتألمون > , . ودنا كاليبان الذى يرد به شكسبير على روسو . 
وفبها أيضاً بوسبيرو الساحر الرقيق الفؤاد الذى يتخل عن صولحان فنه ويودع دنياه 
المرحة وداعاً حنونا » وهناك صدى لا كتئاب الشاعر ؛ فى الفصاحة الى لم يعتورها 
أى وهن فى أبيات ير وسبيرو : 

انهى الآن مرحنا ونا . إن مثلينا هؤ لاء 


ل 4ه©! مده 


كا تنبأت لكم . كانوا أرواحا » 

ذابت فى المهواء » ف المواء الرفيق » 

ومثل كيان هذه الرؤيا الوادن القاثم على غير أساس 
تكون الأبراج الى يتوجها السحاب والقصور الشاعة 
والمعابد الرديبة » والأرض الواسعة نفسها ؛ 

تعر :وكل. مائرثة سو ها وب ويفى ؛ 

كا ذبلت هذه الآحة الفارغة المنهافتة » 

لانتركوا مصدرا للألم وراءم » إننا مصنوعون 

من نفس المادة الى .تصنع منها الأحلام » وحياتنا القصيرة 
يحف مها النوم 4), 


ولكن ليست دده هى الخالة النفسية الغالبة الآن » بل على النقيض من ذلك 
قالرواية هى شكسبير سترخى ويسنجم » ويتحدث عن الغدران والأزهار» ويشدو 
بأغنيات عذبة )» ( عبرزة سوطاة] إل ملعاعت5 معطا داعيو 866 عط عروط؟1 ؛ 
- وعلى الرغم من كل المعثر ضين واعتر اضاتهم » فان الشاعر الذى تقدمت به السن 
هو الذى يتحدث على لسان بروسبيرو وهو يودع الحياة : 
د 4 إن الأخداناء: رامن مئ 
أيقظت النيام » فمها » وفتحت أبواءها وأطلقتهم 
بفضل فى الفعال . و لكن ه ١‏ السحر الشاق 
أعد بأن أتلى عنه هنا . .. ولسوف أحطم عصاى 
وأدذنها بضع أقدام تحت الأرض » 
وق مكان أعمق منأن ثرن فيه رصاصة الفادن0*) 
سوف أغرق كتالى 650 , 
ورمما كان شكسبر أيضا » الذى ابنج ببناته وحفيده هو الذى صاح على لسان 
مبراندا : 


(«) الفاءن - أداة مزلفة من خيط فى طرفه #بامة رصاص . يسير ببا غور المياه . 


ع ااا 


عجياً ! 
5 من اللْخلوقات الوسيمة أرى هنا ! 
ما أجمل بى الإنسان ! أينها الدنيا الحديدة الرائعة 
الى يعيش فبها مثل هؤلاء الناس0١©‏ ! 
وفى ٠١‏ فبراير 15١5‏ نزوجت جوديت من توماس كوينى . وق 70 مارس كتب 
شكسبير و صيته . فترك ممتلكاته لسوزانا » و٠٠"‏ جنيه الحوديت » وأوصى عبالغ 
لرفاق العثيل»و «بسريره الثانى , لزوجته البى كان قد مجرهاءور مما كان قد رتب مع 
سوزانا أن ترعى أمها . وعاشت آن هاثاواى سبع سئوات بعده . وذكر جون وارد 
قسيس كنيسة سيراتفورد ( 1١١579‏ ب ١548(‏ ) : أن «١‏ شكسبير ودرايتون 
ون جونسون اجتمعوا فى جلسة مرحة » ويبدو الهم أسرفوا فى الشراب » لآن 
شكسبير مات إثرحى أصابته بعد ذلك(6'1*) . وحم القضاء بى 5 أبريل 1١15‏ ع 
ووروى جنانه الثراب نحت الميكل فى كنيسة ستراتفورد » وهناك بالقرب من هذا 
المكان توجد بلاطة الضريح الى لا تحمل اسما » وقد نقش علها عبارة تخليد 
الذ كرى؛ تنسها أقوال متواترة محلية إلى شكسبير نفسه : 
بجا الصديق الكريم » مق يسوع المسيح » تحمل 
أن تحفر الراب الذى حيط هذا المكان , 
وليبارك الله الرجل الذى نحافظ عل هذه الأحجار » 
ولعنة الله على من ينقل علا 
ب - بعد موت الشاعر 
ومبلغ علمنا » أن شكسبير كان قد ال خحطوات للشر رواياته . وطبعت 
الروايات الست عشرة الى كثيراً ما ظهرت فى حياته ؛ وواضح أن هذا دون تعاون 
منه » فى قطع الربع عادة » وعلى درجات متفاوتة من .حيث التحريف ف النص . 


ا ل 507 


(#) ليس هناك ما يدعو إلى ليذ ها الرواية - سيرا . ك2 اسبيرل فى اكثان. ” ولي ! كساي” 
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ل ١»ا|‏ هس 


وأثارت هذه القرصنةو الانتحالات اثنين من زملائه السابقن : جون همنج وهئرى 
كوندل ء فأصدراق 15١‏ « الكتاب الأول ») » وهو يجلد من القطع الكبير به 
نحو 4٠00‏ صحيفة على برين » يضم النص الموئوق لست وثلاثين رواية . وجاء ى 
تصدير الكتاب « إننالم نفعل إلا أن أدينا خدمة للراقد نحت التراب » ولم نبغ من 
وراء ذلاك را لنا أو شورة » بل مبدف إلى تخليد ذكرى صديق عظم ماثل بيننا 
... شكسبير » وكان بمكن شراء المحلد آنذاك يجنيه واحد . أما النسخ 
الراقية حبى الآن ؛ وعددها مائتان تقريبا » فتمّدر قيمة الواحدة هنما بسبعة 
عشر ألفا من الحنبات ٠‏ أى أغلى قيمة من أى كتاب آخر ع باستثناء انمجيل 


جوتتبرج . 


وتأرجحت شهرة شكسبير بشكل عجيب من حين لآخر . فى 10 امتدحه 
ملتون وقال « شكسبير الأعز» ثمرة الذوق والفن » . ولكن على هد البيوريتانيين» 
حين أغلقت المسارح ٠45‏ ب 1١558‏ » خبت شهرة الشاعر » وعادت بعودة 
الملكية . وف الصورة الى رسمها فان ديك لسبرجون سكلنج ( والمحفوظة بقاعة 
فريك فى نيويورك ) ء ترى سكلنج ممسلك « بالكتاب الأول » مفتوحا على رواية 
هملت . و تدج دريدن » معجزة أواخر القرن السابع عشر » شكسبير على أنه 
« من بين الشعراء الحديثين » ورا القدامى أيضا » أعظم نفس وأوسعها إدراكا.. 
وكان دوما عظما إذا عرضت له مناسبة عظيمة » ولكن «كثيرا ما انحط فنه اهز لى 
(الملهاة ) التافه الفاتر إلى فن مرهق ثتميل تضيق النفوس به ذرعاء هما احط 
تمثيله الحاد إلى مجرد كلام منمق طنان2"9© . . . » وذكر جون افلن مفكرته 
١ )1531(‏ أن الروايوت القدعة تثير اشمئزاز هذا العهد المهذب » حيث أن صاحب 
الحلالة عاش طويلا فى الخارج ) 557 مبذا أن شارل الثانى والملكيين العائدين 
جلبوا معهم إلى الجلترا المعاير المسرحية من فرنسا » وسر عان ما أخخرج المسرح بعد 
عودة الملكية أشد الروايات دعارة وفجورا فى الأدب الحديث : وظلت روايات 
شكدبر تمفسل » ولككن عادة » بعد تعديلها بمعرفة دريدن أو أتواى بووس0© 

أو غير هما من بمثلون ذوق « عودة الملمكية » م 
)1١١(‏ 


1565 سد 


وأعاد القرن الثامن عشر روايات شكسبير إايه . فنشر نيقولا رو )١17١5(‏ أول 
طبعة التقادية وأول: سيرة حياة للشاعر . وأصدر بوب وجونسون طبعسات 
وتعليقات . أما انقرن عكار نلك وتمبل»والممثلة ساره سيدوثز فقد جعلوا شكسيير 
معروفا مألوفا محبوبا بشكل لم يسبق مثيل على المسرح. وق 1717/8 نخلد توماس 
بودلر مواوسوو8 اسمه هو نفسه بنشر . نسحخة مهذبة .حذلف مها « كل ما يناق 
الحشمة والفضيلة » مما لا مكن قراءته جهرا فى الأسرة » . وفى أوائل القرن 
التاسع عشر احتضنت الحركة الرومائتيكية شكسبر » وحولته مبالفبات كواردج 
وهازات ودى كوينسى وتشارلز لام إلى معبود قبل + 


واعتر ضت فرنسا - فا جاءت سنة 11٠١‏ حى كان رونسار وماليرب وبوالو 
قد شكلوا معابيرها الأدبية وفق التقاليد اللاتينية » من حيث الترتيب والشكل 
المنطق والذوق المهذب والتحكم العقلانى . وكانت فرنسا قد أقرت » فى أعمال 
راسين القواعد الكلاسيكية فى المسرحية . وقد أزعجها وعكر صفوها شكسيير 
بتلاعبه الفارغ بالألفاظ ء والسيل الحارف من العبارات » وعواصفه العاطفية ء 
ومهرجيه الأفظاظ » وجمعه بين الملهاة والأساة . وعندما عاد فولتير من انجلترا 
( 1759 ) أنى معه ببعض التقدير لشكسبير » فهو يقول « أظهرت الفر نسيين 
لأول مرة على بعض اللالىء الى عير ت علا ببن الأكداس المائلة 21*59 ع . ولكن 
إذا وضع أحدهم شكسبير فى مرتبة أعلى من راسين » البرى فولتير للدفاع عن 
فرنسا بقوله « إن شكسبير همجى محبوب 2©''4(0 . وق القاموس اافلسى ( )١٠560‏ 
أجرى فواتير بعض التعديل « إن لهذا االرجل نفسه قطعا تلهب الحيال وتنفذ إلى 
القلب . 0 . . . لقب أدرك هذه المنزلة من الرفعة والسمودون أن بسعى 
إلبا يك ») وساعدت مدام دى ستاى ( ١804‏ ) وجيزو ( 185١‏ ) وفيلمين 
(14590) - ساعدوا فرنسا على الاصغاء لشكسبير فى أناة وصير. وأخير] 
فان ترجمة الروايات إلى نثر فرنسى جيد » تلك الترحمة الى قام ها فرنسوا بن 
فيكتور هيجو أكسبت شكسبير ا<ترام فرنسا له » ولو أنهلم يصل إلى مستوى 


ب 
الاعجاب القلى الخلص الذى أسبغته على راسين . 

وكان حظ الشاعر من الطباعة أسعد فى ألمانيا » حيث لم ينافسه كاتب مسرحى 
جل . فإن الكاتب المسرحى الآلمانى العظم الأول جوتمهلد لسنج » هو الذى 
أنبأ مواطنيه ( ١9‏ ) بأن شكسبير يسمو على كل الشعراء القدابى والمحدثين » 
وأيده نى هذا هردر . ورفع أوجست فون سكلجل ولودفيج تيك رونا 
من زعماء المدرسة الرومانتيكية راية شكسبير » و أسهم جرته عناقشة حاسية عن 
هملت فى « قاعة وطلم» ١9/45‏ )2010 . وأصبح شكس ير معروفا بويا على . 
المسرح الآلمانى » وانيزع العلماء الإلمان من انجائرا مقام الصدارة » فى دراسة 
حياة شكسبير وروإياته وتوضيءخها 


ويتعذر التقدير الموضوعى أو المقارنة الموضوعية على «ؤلاء الذن شيوا 
وترعرعو!: وهم ينشقون عبر شكسبير . فان الذى يعرف لغة الإغريق على عهد 
بريكايز وعقيلتهم وفنهم وفلسفتهم » هو وحده الذى #>س بالمسرحدة المأساوية 
الديونيسية وسموها الذى لا مثيل له » وبساطما الواضحة » وبالماطق القوى 
بليانها » وبضبط النفس الباعث على الفخر ف القول والفعل » وبالشرج 
الذى مز النفوس فى ترائم جموعة المغنين فهها » وبالمغامرة النبيلة فى مشاهدة 
الانسان من زاوية مكانه وقدره فى الكون . يما أن الذى يعرف اللعة الفر اسية 
والخلق الفرنسى » وخلفية ١‏ القرن الأعظم » ( السابع عشر ) بمكنه وحده 
أن بحس ء فى روايات كورلى وراسين ‏ لامجرد عظلمة الشعر وموسيقاه 
فحسب ‏ بل بحس كذلك بالحهد البطولى للعقل فى إثارة العاطفة وبعث الانفعال» 
والتمسك الحكيم الرزن بالمعاير الكلاسيكة العسيرة © وتركيز المسرحية ىق 
بضع ساءات تشد فها الأعصاب » لتلخيص حياة الانسان والفصل فيا » 
كذلك فان الذى يعرف اللغة الانجليزية » فى يمللها أيام اليزابث » ويتعمق 
وبحد المة واستمتاعا فى البلاغة والأغانى واللراشق ق عهد اليزابث » ولايغل 
لبرت عن أن يعكس صورة الطبعة ويحرر الخال » نقول إن هذا وحده هو 


88"] سد 


وقالبا ه ولكن مثل “هذا الرجل لابد أن يرقص طرها لروعة لغتها » وعبئز 
هن اللأعماق وهو يتأ يمع و لسار غور الفسكر فبها 4 تلك هى الفيرات الثلدث الى 
نعمت بموهبة المسرحية ف العالم . وبجدر بنا » على الرغم من عجزنا » أن ارين 
مها جميعا من أعماقنا » شاكرين لرائنا من الحكثة الاغريقية » ومن اللحمال 


ألقر نسى غ ومن المراة قُْ عصر المرايث 1 


كاسن 


مارى ملذة اسكتائده 


٠55‏ لامها 
الملكة الحنية 


وسط المسرحية المتشابكة » مسرحية الإصلاح الديى فى اسكتلنده مع السياسة 
ف عصر الزابث » جرت مأساه مارى ستيوارت » بكل مافها من سر امال 
والحب المشبوب والصراع الديى والسيابى » والقتل والثورة والرك طرق رقا 
أسلافها » أن يؤكدوا لها شائمة عنيفة. وكانت ابنة ستيوارت .انامس ملك اسكتالنده 
ومارى أميرة جيز واللورين وفرنسا . وحفيدة مرجريت تيودور ابئة هترى السابع 
ملك إنجلئرا » ومن ثم كانت بنت أنحت ومن باب التساهل ‏ بنت عمة » « مارى 
اللعينة » واليزابث » وكانت باجماع الآراء الوريثة الشرعيه للتاج الإنجليزى ٠‏ إذا 
توفيت اليزابث دون عقب » وفى رأى هؤلاء الذين اعتيروا العرابث ابنة ومن 
ثم غير مؤهلة للملك ‏ مثل الكاثوليك ( وهترى الثامن فى وقت ما ) » أنه كان 
لابد أن ترتق عرش إنجلئرا 4هه١‏ » مارى ستبوارت لا التزابث . ولتصبح 
المأساه يقينا : أباحت مارى» عندما أصبحت ملكة راي وم ون لدت 
لأتباعها ولوثائق الدولة أن يلقبوها ملكة إنجلرا . فثمة ادعاء فارغ ساد منذ أمد 
طويل بأن يكون ملوك فرنسا ملوكاً على إنجلئرا أيضا » كما يكون ملوك إنجلترا 
بدورهم ملوكاً على فرنسا » ولكن الادعاء فى هذه الحالة قارب حا معر فا به بصفة 
عامة . وما كان لألزابث أن تطمئن على تاجها طالما بقيت مارى على قيد الحياه . 
وما كان ينهذ الموقث إلا النيات الطيبة أو النظرة الصائبة للأمور » ولكن الملوك 
قل أن يطأطئوا رعوسهم إلى هذا الحد . 


لال ل 


وعرضت الممالك على مارى . ق مدة سنة من ولادها . فقد جعلها موت أيما 
ئُّ حر أسبوع من مولدها » ملكة إسكتلنده . واقترح هترى الثامن . أملا منه 3 
ضم أسكتلنده 5قاطعة ملحقة باتجليرا - اقارح أن تخطب الطفملة إلى ابئه إدوارد 
وترسل إلى إنجلارا . وتتربى فيها ٠.‏ مع افتراض أن تكون بروتستانتية ٠‏ لتكون 
ملكة مع ابنه إدوارد . ولكن بدلا من هذا » قبلت أمها الكاثوليكية عرض هارى 
الثانى ملك فرنسا ( ١548‏ ) أن تزوجها لأكير أبنائه ( الدوفين ) . وحماية لمارى من 
ختظافها إل إتجائرا . أمرعوا ما ره ل سن لبان إل فرقننا ل ل 
هناك ثلاثة عشر عاما » وتلقت العم مع أولاد الأسرة المالكة . وتأصلت فها الروح 
الفرنسية ثماما . حيث كانت نصف فر نسية 0 الدم . ولما نضجت وا كتملشبا-ها . 
تجلت كل مفاتن الأنوثة فى جال القسهات والقوام » وحدة الذهن. والكياسة المرحة 
فى السلوك والحديت »وغنت غناء عذباءوعزفت على العود عزفا جيدأ . وتعدثت 
باللاتينية » وكتبت شعرا تكاف الشعراء إطراءه» وخفقت قلوب الحاشية ١‏ أرؤية 
وجهها النى الناصع البياض كالثلج ؛ ( برانتوم 27 ) ٠‏ وشعرها المقصوص المضغر , 
( رونسار0© ) » ورشاقة يدمها النحيلتين » وصدرها الممتلىء . وحتى أن لوبيتال 
الوقور الرزين ذهب إلى أن مثل 1 تيال لامكن إلا أن يكون لأحد الالحة .50 
وأصبحت أكثر الشخصيات جاذبيةو أفظنها كام فأكثر بلاط أوربا ت,ليباوصقلا. 
ولما يلغت السادسة عشرة تزوجت ولى عهد فرنسا ( الدومين ) فى 4؟ أريل 8هه١.‏ 
وما أن بلغت السابعة عشرة ؛ حبى أصبحت » بارتقائه العر ش ء ملكة على فرنسا. 
وييدو أن كل آمال حلم خيالى قد أصبحت حقيقة . 

ولكن فى ه دسمبر ١65٠9‏ مات فراسوا الثانى (زوجها ) بعد حك دام ساتين. 
وفكرت مارى التى بانت أرملة وهى فى سن الثامئة عشرة » فى أن تأوى إلى ضيعة 
فى تورين » لأنها أحبت فرنسا. ولكن اسكتانده فى ثلك الأثناء تحولت إلى 
الروتستائئية » وكانت على شفا ضياعها من فرنسا بوصفها حليفة . ورأت الحسكومة 
الفرنسية أن من واجب مارى أن تذهب إلى أدثيره » وتقود وطنها الأصلى إل التتحالف 


مع فرنسا . وإلى العقيدة الكاثوايكية من جديد . وارتضت مار ى كارهة أن نترله 


ا لا؟ 1 ل 

مباهج المدنية الفرنسية ورفاهيتها » لتعيش فى اسكتلنده الى تصورتا أرض الممجية 
والبرودة . وكتبت إلى زعماء الأشراف مؤكدة إخلاصها لاسكتلندة » ولكنها لم 
تذكر لم أنها فى عقّد زواجها » حولت ملك اسكتلندة إلى ملوك فراسا إذا توفيت 
دون عقب . وافتتن مما النبلاء » البروتستانت متهم والكاثوليك على حد سواء » 
ودعاها برلمان اسكتلندة لتتبوأ عرشها . وطلبت إلى اليزابث امتياز المرور بأمان عير 
انجلمرا » فرفض طلبها » فأحرت مارى من كاليه فى ١5‏ أغسطس ١51ه١‏ » وف 
فرنسا بالدموع » معدقة فى الشاطىء الذى يبر اجع من خلفها 2 حى لم ببق أمامها 
كين 2 إلا البضضن .. 

وبعد خمسة إيام ألقت السفينة مراسها ى« ليث © ثغر ادذره واكتشفت 
مارى اسكتلندة . : 


؟ لاسكتالئدة ٠5ه1‏ ١5ها‏ 

كانت أمة ذات أصول عريقة وأساليب عتيقة » قيدها الأراضى الحبلية الوعرة 
فى الثمال بنطام إقطاعى » يتح فيه أءراء مستقلون تقريباً » محيون حياة نصف 
بدائية قوامها الصيد والرعى » واستئجار الأرض القاباة للزراءة . أما الحنوب فقّد 
تميز بأرض منبسطة خصبة بفضل ماء المطر » ولكنها مظلمة معتمة بسيب شتاتها 
الطويل وابرد القارس الذى يشل الحركة . فهنا شعب يكافح ليخلق نظام أخلاقية 
وحضارياً » من حمأة الآمية واختلاط الأنساب والفساد والؤرد على القانون والعنف » 
شعب أعمته الحرافات » وإرسال السحرة إلى الإعدام حرقاً » يفنش فى عقيدة دينية 
متشددة عنحياة أقل قساوة ومشقة. ورغبة فى موازنة قوة الباروناتالى مزق تأوصال 
البلاد » كان الملوك ساندوا وشجعوا رجال الدين الكاثوليك وأغدوقوا علمهم 
الثروات ؛ ما جرهم إلى الفساد وقبول الرشوة وعدم المبالاة ومعاشرة الحليلات0©». 
و حرق النيلاء فا على ثروة الكنيسة » فانتقصوا من قدر رجال الدين » بملء 
الوظائف الكنيسة بأبنائهم الحبراء بشئون الدنيا » ونادوا بالإصلاح الديى » وجعلوا 
الير لمان الاسكتلندى الذى نحكموا فيه سيداً للكنيسة والدولة على حد سواء . 

وكان الخطر اللتارجى أقوبى حافز على الوحدة الداخلية . ولم نمحس الجلترا 


د15 سد 


بالطمأنينة ى جزيرة يشاركها فهها الإسكتائديون الذينلم يروضوا بعد . وسعت من 
حين لآآخر » بالطرق الدبلوماسية أو الزواج أو الحرب : إلى إخضاع إسكتلنده للحم 
الريطانى . وأشار سيسل على اليزابث عساندة التبلاء البروتستانت ضد مليكتهم 
الكاثوايكية » ومن ثم تصبح إسكتندة ممزقة » ولا تعود تشكل نخطراً على انجلترا 
أو دعامة لفرنسا . وفوق ذلك بمكن ازعماء البروتستانت » إذا حالفهم التوفيق » 
أن مخلعوا مارى » ويتوجوا نبيلا بروتستائيا ٠‏ ويحولوا إسكتلنده كلها إلى 
البو سهان بور اتدل بصفة خاصة حلي توحيد إسكتلندة على هذه الصورة مع 
انجلترا بإغراء اليزابث بالزواج من مثل هذا الملك02» . فلما أرسلت فرنسا إلى 
إسكتلندة قوة لإحماد البروتستانت سارعت اليزابث بإرسال جيش لحايهم وطرد 
الفرنسيين . ولا حاقت الحزيمة بفرنسا فى ميدان القتال ٠.‏ وقع ممثاوها ى إسكتلندة 
ف أدثبره (5 يولية 161٠‏ ) معاهدة مشؤومة لا تنص على حرو ج الفر نسين من 
إسكتلئدة فحسب ٠‏ بل على عدم مطالبة مارى بأى حق فى عرش انجلثرا . كذلك » 
ورفضت مارى » بناء على مشورة زوجها فرلسوا الثانى ء التصديق على المعاهدة . 
وعلمت اليزابث بذلك . 


وكان الوضع الدييى مضطر با » بنفس القدر . ذلك أن « لمان الإصلاح الديبى , 
الإسكتلندى الى التأم .هه ؛ ألغى الكائوليكيسة رمسمياً . وقرر أن تكون 
الروتستائئية الكلفئية دن الدولة ٠‏ ولكن مارى لم تصدق على هذه القرارات 
الرمانية حتى تصبح قوائين نافذة المفعول فى البلاد . وظل القساوسة الكاثوليك 
يشغلون معظم الوظائف الكنسية ذوات الدخحول ف إسكتالئدة . وكان نصف الثبلاء) 
بابوين » وظلجون هاملتون الذى بجرى فى عروقه الدم الملكى » يذهب إلى الير لمان 
بوصفه زعم الكاثوليك فى إسكتلندة . ومهما يكن من أمر فإِنْ نسبة كبيرة من 
الطبقة المتوسطة فى أدثيره وسانت أندروز وبرث وسثر لننج وأبر دن » الحازت إلى 
الكلفنية » بفضل الوعاظ المخلصين المتحمسين . بزعامة جون نوكس مه . 


وفى العام الذى سبق بجىء مارى أخرج نوكس ومعاونوه كتاباً ى قواعد 
السلوك والاتضباط « عهااماء015 » محدد مذه.هم وأغراضسبم ٠‏ فالديالة لا تعنى 


ل 4"اس 


إلا المروتستائئية » و « الربانيون والأتقياء » لا يقصد بم إلا الكلفنيون وحده ع 
أما « الوثنية » فإنبا تشمل « القداس ٠‏ والتضرع إلى القديسين وعبادة الصور . . . 
والاحتفاظ بها » : أما , المتمسكون ببذه الأشياء البغيضة و الداعون إلها » فلا ينبغى 
أن يفلتوا من عقاب القضاة والمحكام المدنيين . « وكل مذهب أو نظرية ) تثناق 
” مع الإنجيل » يجب “ القضاة علها قضاءاً تماماً » على أمها لعيئة تحول دون خلاص 
الإنسان0© “ . أما القساوسة فينبغى أن ينتخبوا ف المحامع » وعلهم أن ينشئوا 
المدارس ويفتحوها لكل أبناء الرب ء مع خضوعها لرقابة الحامعات الإسكتلندية 
سانت أندروز » جلاسجو » أبردن . وجب أن تخصص أموال الكنيسة 
الكاثو ليكية والعشور الكاسية لكر هات القناوية المروتستانت وتعلم الشعب 
ومعونة الفقراء . وعلى ” الكنيسية الإسكتلندية الوطنية “ » الحديدة ‏ لا السلطة 
المدنية ‏ أن تصدر تشريعات الأخلاق » وتفرض العقوبات على مخالفامما ‏ السكر 
والخشع والتجديف والإسراف ف الثياب ء ظل الفقراء'والفحش والفسق والرى » 
وكلمن يعارض المذهب الحديد» أو يتغيب مدا عن طقوسه؛ نحال إلىالسلطة المدنية » 
مع توصية من الكئيسة الإسكلندية الوطنية بإعدامه9© , 


على أن الاوردات الذن سيطروا على الرلان أبوا أن يقروا ” قواعد السلوك 
والانضباط “ ( يناير ١55١‏ ). وم 5115 قيام كنيسة وطنية قوية مستقلة . 
وكانت لم خططهم الخاصة فى استخدام أموال الكنيسة المنحلة.وظل ”كتاب قواعد 
السلولك “ هدفاً ونراساً مبتدى به فى تطوير الكنيسة الإسكتالندية الوطنية وتنميما . 

ولا أخفق نوكس فى إقامة حكومة لاهوتية يتولاها قساوسة يدعون أن هم حق 
الكلام نيابة عن الرب » بذل جهداً جباراً فى إصرار بالغ » فى تنظم الكهنوت 
الحديد ع وإجاد' الاعمادات اللازمة لتدعيمهم » وانتشارهم فى كل أرجاء إسكتالندة » 
لمواجهة رجال الدين الكاثوليك الذين ظلوا يؤدون وظائفهم » وخلقت قوة العقيدة 
فى مواعظه الى كان يلقما وحماسة طائفته ‏ تقول خلقت منه قوة ى أدنيره 
وف الحكومة . وكان لزاماً على الملكة الكاثوليكية » مارى » أن تصى حساما , 
معه . سحى تستطييع تثبيت دعام ملكها . 


سم 9/8( نه 
م مارى ولوكس 51ها ‏ 540هما 


تخت فار التركينات لقصل إل إسكتلندة". قبل المواعد اأضروت بأسبو عن * 
حيث خشيت بعض المقاومة ىق دخولا إلى البلاد » ولكن ما أن انتشر فى العاصمة 
حر وصوطا إلى ليث حتى اكتظت الشوارع بالأهالى : الذين عرتمم الدهشة لروا 
ملكتهم غادة حميلة مرحة مفعمة بالحيوية : لم تبلغ بعد النسعة عشر ربيعاً . وحياها 
معظمهم وهتفوا لها وهى على ظهرجوادها الصغغعر إلى قصر هوليرود . 0ههئلااه1ا! 
وهناك رحب .ها اللوردات : بروتستانت وكاثوليك فخورين بأن يكون لإسكتلندة 
ملكة قائلة إلى هذا الحيد 4 مكن يومآ ما 4 بشخصببا أو ديش حخصس أبن نلا 3 أن خضع 
إنجلئر الحنك ملك إسكتلندى . 


وإن صورتها0 اللتبن وصلتا إلينا لتؤكدان اشتهارها بانها من أحمل نساء 
عصرها . ولسنا ندرى إلى أى حد استطاع الرسامان اللذان مهل الآن اسمهما » أن 
مثلاها » ولكنا نلحظ ف اللوحتن كلتهما : القسهات الوسيمة واليدرن الناءءتن 
والشعر الكستناق الغزير السك لباب" الباز نات وكتاب السبر . ومع ذلك فإن 
هاتين الصورتين لا تكادان تكشفان لنا عن الحاذبية الحقيقية للملكة الصغيرة 
روحها المرحة » وثغرها البادم . وحديتها العذب البارع : وحماسها المتدفق 1 
وروح الألفة والحنان والمودة فا ٠‏ وتلهفها على الحب . وإعجاما المبور بالأقوياء 
من الرجال ؛ وكانت طامتها الكبرى أنها أرادت أن تكون امرأة وملكة مع 
أى أن تحمس بدفء العاطفة » دون أن تنقص من امتيازات الملك . لقد فكرت 
فى ذانما بلغة قصص الفروسية ل حستاوات مزهوات ولكنبن وديعات رقيقات »؛ 
عفيفات شبوانيات فى وقت معاً » وأهل للهفة المتقدة والأم الحسى : والإشفاق 
الرقيق » والولاء الذى لا تفسده الرشوة » والشجاعة النى تظهر عند الشدة . وكانث 
بارعة فى ركوب اليل ؛ تقفز مجوارها فوق الأسوار : وتتخطى اللحنادق فى الدفاع 
ونمور » وتستطيع احهال مشاق الحملات دون كلل ولا شكوى . ولكنبها لم تكن 
من الناحية الحسمية أو العقلية صالحة لأن تكون ملكة . فقد منيت بالاعتلال 
والضعف فى كل شىء اللهم إلا قوة الأعصاب » وكانت عرضة لنوبات من الإغماء 


ب الاا مس 


تبدو وكأنبا صرع . مصابة بعلة لم يتيسر تشخيصها . غالباً ما شلت حركتها وجعلتها 
تتلوى من شدةالآ21). ولم يكن لها ذكاء الرجال الذى تميزت به اليزابث »وكانت 
فى الغالب بارعة حاذقة . ولكن قل أن اتسمت بالحكة » وكشراً ما أطلقت 
العنان للهوى والعاطفة فأفسدتا الدبلوماسية » وأظهرت فى بءض الأحيان قدر] 
كثراً من ضبط النفس واللد واللباقة » م عادت فأودت هذا كله » نتيجة 
الانفعال السريع واللسان السليط , لقد كان جماها نقمة علها 


2 وم وهب المقدرة 
العتلية . وكان فى أخلاقها قضاء عاما . 


وبذلت مارى جهداً مضنياً لتواجه الأخطار المتشعية فى موقفها . متأرجحة 
بدن اللوردات الحشعين. ٠‏ والوعاظ المعادين » والإإكلبروس الكاثوليكى المتفسخ 
الذدى ) ثم يرع حرمة عقيدما الى تدعو إلى الثقة فهم . واختارت ازعامة مجلس 
شور ى الملكة اثنين دن اللمروتستانت : أخعاها غير الشقيق » اللابن غير الشرعى » لورد 
جيمس شتيؤارت والورة نوري فها بعد) . وكان فى سن السادسة والعشرين © وول 
ميتلند لثنجتون » وكان فى سن السادسة والثلاثين » وكان فيه من الذكاء أكثر 
ما حتملة خلقه » وقد تحول من جانب إلى جانب . مؤثراً تسوية الأمور والحلول 
ارط ين الأطراف ااتنازعة » حبى ات . وكان هدف سياسة لثنجتون رائعا 
ممتازا 000 توحيد الجلترا واسكتلئده لآنه البديل الوحيدك للعداء الذى يودى 
بالبلدين كلمهما » وف مايو 1551 أوفدته مارى إلى انجلرا لرتب لقاء بينها وبن 
المزابث : ووافقت العزابث » ولكن مجلس الشورى اعترض ٠‏ خشية أن أى 
له مهما كان غسير مباشر عق مارى ىق عرش اتجليرا » قد يشجع 
الكاثولياك على ماولة قتل اليزابث . وتبادلت الملكتان الرسائل ف مودة دبلوماسية » 
على حين كانت كل منهما تحاور وتداور وتتحين الفرصة للانقضاض على زميلها ؛ 
أو كانتا تلعبان معاً لعبة القط الفأر , 


وف الأعوام الثلائة الأولى حالف الترفيق حك مارى فى كل ناحية » فها عدا 
الدين . وعلى الرغم من لالم نستطع قط أن تطيب نفساً مناخ إسكتلندة أو ثقافها » 
فإنبا سعت : بحفلات الرقص والتمثيليات الممتعة والحمال 0 قصر 
هوليرود ” بأريس ) صغيرة فى منطقة #اورة للمنطقة المتجمدة الثمالية . ونحرر 


ا د 


معظم اللوردات وأطلقوا لأنفسهم العنان ى ظل مرحها وبجتها . وتذمر نوكس 
وزمجر بأمهم سحروا . وفوضت الملكة مورى و لثنجتون فى تدبير شئون المملكة ع 
فقاما بالمهمة خير قيام . وبدا » ليعض الوقت . أنه حبى المشكلة الدينية قد و.جدت 
حلا بفضل تنازلات الملكة . ولا حنها مندوبو البابا على إعادة الكاثوليكية ديئاً 
رسيا للبلاد » أجابت بأن هذا مستحيل فى الوقت الراهن ٠‏ وإلا تدخلت اليزابث 
بالقوة . ورغبة ق تهدئة خواطر البروتستانت الإسكتلندين . أصدرت مارى 
فى 5١‏ أغسطس ١85١‏ بياناً حرم فيه على الكاثوليك محاولة إحداث أية تغييرات 
ف الديانة القانئمة » ولكنها طلبت أن يرخص لا هى نفسها فى ممارسة الشعائرسراً » 
وأن يقام لها القداس فى الكنيسة الملكية الخاصة9١9©‏ . ويوم الأحد 4؟ أغسطس أقيم 
القداس هناك . وتجمع نفر قليل من اللروتستانت خارجها وطالبوا « بإعدام القسيس 
الذى يعبد الأصنام <611» » ولكن مورى حال دون دخوهم الكتيسة . على ححن 
اقتاد معاونوه القسيس إلى مكان آمن .٠‏ وفيوم الأحد التالى استنكر نوكس سعاسح 
اللوردات بالقداس » وأعان إلى جماءة المصان فى كنيسته أن قداسا واحداً كان 
أكثر إساءة إليه من عشرة آلاف عدو مسلحين("© , 


وأرسلت الملكة ف طلبه ؛ تستعطفه وتناشده التسامح . وق قصرها ء ق 4 
سبتمير » ألتقت العقيدتان لقاء تارياً : لم تصل إأينا تفاصيل ما جرى فيه إلا من 
تعرير نوكس نفسه6219. والهرته مارى لإثارته الفتنة. ضد سلطة أمها الشرعية ؛ 
ولكتابته و هجومه العنيشف » ضد ” جماعة النسوة الخاطئات "“ : الذى أساء إلى 
كل السيدات اللالى تواين الملك . فأجاب ” بأنه إذا كان استنكار الوثنية معناه 
إثارة الرعايا ضد حكامهم » فهلا بمكن التماس العذر فيه والصفح عنه» فإن الله قد 
ارتضى . . . أن أكون واحداً (من بين الكثير بن ) ممن أوصدوا أبواب هذه 
المملكة ضد باطل العقائد البابوية وضد خداع هذا الرومانى عدو المسيح »ء البابا ؛ 
وغروره وظلمه . أما الحجوم العنيف . فإنه يا سيدق قل كتب بصفة أخص 
ضد اارأة الفاسقة فى امجلئرا مارى تيودور . وستطرد تقرير نوكس : 


لد الا[ د 


قالت الملكة : هل تظن أن الرعايا قد يقومون ى وجه حكاءهم ؟ 

فأجاب نوكس : إذا يجاوز الحكام حدودهى » فلا ريب فى أنهم يلقون 
المقاومة : حبى ولو بالقوة . 

ونبضت الملكة من مقعدها : وقد تولا الدهشة . . ثم قالت فى الهاية : 

حسنا » إذن : أرى أن رعاياى سوف عتثاون لك وليس لى . 


فقال نوكس : إن الله بحرم على أن آذ على عاتى أن آمر أحدا بطاعنى » 
أو أن أثرك الناس أحراراً يفعلون ما يشاءون . واككن رسالتى أن يلتزم الأمراء 
والرعايا جمبعهم بطاعة الله . وهذا اللحضوع لله وللكنيسة المحيدة - ياسيدتى ل 
هو اسعى منز لة ممكن أن تحظى -با الانسان على هذه الأرض . 

فقالت : ولكدم لسم الكنرسة البى سوف أرعاها وآخذ بيدها » سوف 
أدافع عن كنيسة رومه : لأنى أعتقد أنما كنيسة الله الحقة . 

فقال نوكس : لن تشكل مشيثتاك سببا ياسيدق » ولن بجعل مجرد تفككيرك 
أنت من هذه الفاجرة الداعرة الرومانية القريئة الحمّة ؛لطاهرة الى تحمل بلا دنس» 
ليسه ع المسيح . . . ولا تعجبى ياسيدتى لأنى أطلق على رومه » المومس الفاج. ة » 
لأن هذه الكنيسة ملوثة تلوثا تاما بكل ألوان الفجور الروحى. 

فمَالت : لا محدئى قلى ببذا . 

ولوكان هذا الحديث منقولا نلا أمينا لكان مواجهة معزنة بين الملكية 
والدمقراطية اللاهوتية : وبين الكاثوليكية والكافئية . ولوكان لنا أن نصدق 
نوكس ء فإنالملكة تلقت توبيخات دون أن تقابل الأذى عثله » ولم زد على 

أن قالت + 

«لقد جاوزت الحد فى إيلاتى » وانصرفت إلى العشاء » وذهب نوكس إلى 
كئيسته . وناشد لثنجتون نوكس أن يعامل الملكة .رفق أكثرء لأنها أميرة يافعة نم 
تخضع لأى تحريض أو إغراء40؟ . 

ولم يشعر أتباعه بأنه كان قاسيا علبها . ولما ظهرت ف الاغل العامة قال بعضهم 
بأنبا وثنية , وصاح فبا الأطفال بأن الاسمّاع إلى القداس خطيئة . وأصدر حكام 
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ادئره قرارا بننى الأشخاص الأقذار (كذا ) ١‏ الرهبان . أعضاء الأخوات 
الدينية 6 الغساوسة الراهبات 4 الزئاة1*2» . فعرلت مار ى هوكل'ء الحكام وأمرت 
بإجراء انتخابات جديدة . وق سير لنج طوه القنارشة الثن أراكوا: أن -فجول ا 
القداس والدم زف من رعوسهم ؛ ( على حين انفجرت هى يا كبة 2 حيرة 
وعجزا 1197© م . واجتمعت الجمعية العامة للكنيسة الوطنية الاسكل.لندية وطالبت 
عنعها من حضور أى قداس فق أى مكان » ولكن اوردات مجلس الشوواف أبوا أن 
يستجيبوا لهذا. وى ديسمير ٠65١‏ قام خلاف حاد بين الس والكنيسة حول 
توزيع إيبرادات الكنسة . فخصص اللقساوسة البروتستانت السدس » واللمللكة 
سدس آخر » واختص رجال الدين الكاثوليك ( ولا .زالون يشكلون .الغالبية ) 
بثلى الايراد . فأوجز نوكس هله الفسمة ىقوله : أعطى للشيطان ثلثاف » وقسم 
الثلث الأخسر بين الشيطان والرب2©2"59 . وقبض الكهنة الروتستانت فى المتوسط 
مائة مارك ( #“اار” شلنات ؟ ) سنويا182؟, 


واستمر رجال الكنيسة الوطنية » طوال العام التالى » ينددون بالملكة » وقد 
روعتهم التمثيليات والعربدة والصخب وحفلات الرقص والغازلات الى نجرى ق 
بلاط مارى » واقتصدت الملك:ة ى ملاهبا ومهياذهًا استجابة للاحتجاجات . 
ولكن القساوسة أحسوا بأن علها أن تفعل شيئا أكثر هن هذاء لآمها ما زالت 
تشبد اماس . وكتب أحد المعاصرين : واأدعوة نوكس يرغى وبزيد ويدوى 
كالرعد من فوق المننر ء إلى حد أنى لا أخفى شيا أكثر من أله يوما ما سيفسد 
علينا كل شى ء » إنه يسود ويتحك ؛ ولعنا, الس جميعا!*21 , . وهنا أيضا اشتبك 
الاصلاح الديى مع الهضة . 


وق ديسمير 67 استدعث مارى أوكدن » واممته » ى حضرة مورى 
ولئنجتون وغيرهما » ببذر بذور الكراهية لها فى نفوس أتباعه . ويقول هو بأنه 
رد علها بقوله : « إن الأمراء والحكام درجوا على اللعو واللهو وتضييع الوقت 
سدى أكير مهم فى قراءة أعظ. كلات اله والاسماع إلمبا » وأن العابثين و اللاهين 
أعظر قيمة فى أعينهم من الحكماء والرجال الحادين الوقورين » الذين قد يستطيعون 


جه ةك 


نشي من النصح الكر م أن يستأصاوا بعض الغرور الباطل والزرهو الكامن ف نفوس 
الناس حميعاً . ولكنها صفات تتأصل وتقوى ى نفوس الأمراء والملوك بفعل التعلم 
السى؛ » فا كان جواب الملكة ‏ على حد قول نوكس نفسه إلا أن قالت ( فى حلم 
غير معهود فما ) : إذا سمعت عنى مايغضبك تعال وأبلغى إياه ولسوف أصغى 
إليك . » فرد علها : و أنا ياسيدق » مكلف برسالة عامة ىكنيسة الرب » وعينت 
من قباه لأحاسب على خطايا ورذائل الناس جميعاً . ولست مكلفا بأن آتى لكل 
فرد على حدة لأظهره على ]نمه. فهذا عمل لاينتهى . وإذا تفضات جلالتك نحضور 
المواعظ العامة » فلا يخامرنى أى شك فى أنك ستعر فين تماما ما أريد وما أبغض . » 


وتركته ينصرف ف سلام ؛ ولكن استمر الصراع بين العقائد . وق عيد الفصح 
١958‏ قبفنى الموظفون المحليون على عدة قساوسة كاثوليك ٠»‏ كانوا قد خالفوا 
القانون بإقامة القداس » وعددوهر بالموت لوثنيهم 6 . ومن بعضهم» وهرب 
آخرون وانختفوا فى الغابات فأرسلت مارى ق طلب نوكس مرة أخرى » وتوسطت 
للإفراج عن القساوسة المسجونين » فأجاما بأما إذا طبقت اله نون » فإنه يكفل ها 
انصياع البروتستانت وطاعتهم » وإلا فإنة يعتقد أن هؤلاء البابوين كانوا جديرين 
بتلقيهم درسا . و فقالت : إنى أعد بتحقيق رغبتك ٠‏ . ودامت صداقهما لبعض 
الوقت . ويأمر منها حوم أسقف سانت أندروز وسبعة وأربعون قسيساً رون 
لإقاموم القداس . وحكم علهم بالسجن . وابنهج الكهنة العروتستانت ,هذا . ولكن 
بعد أسبوع ع ( 75 مايو ١155‏ ) عندما شهدت مارى ووصيفاتما اللرلمان فى أمى 
حلة » وهتف بعض الناس « بارك الله ذاك الوجة الحميل ) ندد هؤلاء الكهنة 
المروتستانت بتبيجهن وأذيال ثيامين وماتدلى منها من حواش . وكتب نوكسن : 
لم تشبد اسكتانده مثيلا هذه الأببة البغيضة فى السيدات من قبل 929 . 

وتراى إلى سمع نوكس بعد ذلك بقليل أن لثنجتون كان يحاول عقد زواج بين 
مارى ودون كارلوس ابن فيليب الثانى ملك أسبانيا . وإحساسا منه بأن مثل هذا 


الزواج سيكون ضربة قاضية على الروتستانتية أسكتلنده » أعلن نوكس 
عن رأيه بصراحة فى موعظة ألقاها عل النبلاء الذين شهدوا البرمان 


56لا سا 


والآن أعبا اللوردات » وللقضاء على كل شىء : أسمع عن زواج 
الملكة . . . واسمحوا لى أن أقول أمرا اللوردات إنه حيئا يعرف 
نبلاء اسكتلنده للسيد المسيح برضاهم عن أن يكون أحد الكفار 
( وكل أتباع البابا كفار ) على رأس مملكتسم . فانم بذلك تبذلون 
أقصى ماق وسعكم لإبعاد 0 المسيح عنبا(2”22) ٠.‏ 


وفقدت اللكة صوابها : فاستدعته : وسألته ؟ا يقرر هو نفسه : « ماشأنك 
زواجى ؟ ومن أنت فى هذه الدولة ؟ : فأجاب جوابه المشهور « فرد ولد فى 
عناه. البالاد تفنبها. باسيدق + ومع أتق. لآ إول ولا لووة: ولأيازوت + ف هذه الننولة: 
قد اختارنى الله ( مهما كنت حقّراً فى عيليك ) عضوا نافعا فا(4"؟ » فانفجرت 
مارى باكية » وأمرته بالانصراف . 


وبلغت جرأة نوكس ذروتها فى اكتوبر ( ”19 ) ذلك أنه أحاط مرة أخرى 
بالكنبسة الملكية الخاصة جمع من الناس احتجاجا على القداس الذى كان على وشك 
أن يقام ودخحل أند, رو آرمسترونج وبائرياك كرائرتون إلى الكنيسة وأرهبا 
القسيس حى انصرف » فأمرت الملكة الى لم تكن فى الكنيسة 1 نذاك » ممحاكة 
هذن الرجلين الكلفنيين بنهمة اقتحام حرمها اللخاص . وف اكتوبر أرسل نوكس 
كتابا يأمر فيه , الاخوة من كل الطبقات » الذين آثروا طريق الحق » بأن يشبدوا 
العامة , وحكم ملس الملكة بأن هذه الدعوة خيانة عظمى » ودعا نوكس للمثول 
للمحاقة دي . وحضر نوكس ( 7١‏ ديسمير ١507‏ ) ولكن حشدا هائلا من 
مؤيديه نجمع فى الفناء » وعلى الدرجات و حى وصل إلى باب القاعة الى جلست 
فا الملكة ونجلسها» ودافم هو عن نفسه دفاعا مجيدا إلى حد أن المحكة برأته ع 
وقالك الدكة والتطيع يمس تركس أن تعود إلى دارك الليلة . » فأجاب هو 
وأدعو الله أن يطهر قلبك من رجس البابوية("© » , 


وى يوم أحد السعهف 54ه١‏ زوج «١‏ الرسول » الذى لا يقهر » وهو ى 
سن التاسعة والحمسين : زوجته الثالية » مرجريت ستيوارث » الى تريطها 


لا/1ا ب 


بالملكة ؛ صلة قرابة بعيدة » وهى فسن اسابعة عشرة : وبعد سله واحدة » 
زوجت الملكة للمرة الثانية . 


4 الملكة نقع فى شراك الغرام ١658 ١656‏ 
من ذا الذى تستطيع الملكة أن تتاره زوجا لا » دون أن تقع فى ورطة 
دبلوماسية ؟ أميرا أسبائيا ؟ . ولكن لابد أن تحتج فرنسا وانجلرا ويغضب 
البعروتستانت فى اسكتائده . «١‏ فرنسيا » ؟ ولكن الجلترا لابد أن :اوم » حبى محد 
السيف © تجدد التحالف الفرنسى الاسكتلندى » ( أميرا نمسويا » الأرشيدوق 
شارل » ؟ ولكن نوكس أنذر وحذر من فوق المثر ؛ 35 الانحاد مع م كافر ) 
توليك ا أن اليز ابث أخطر مها بأن الزواج من آل هبسيرج - الأعداء القدااى 
لال تيودور ‏ يعت رعملا عدائيا . 

وف لظ من الاتفعال قطعت مارى العقدة الدبلوماسية . فى اكتوبر ١95514‏ رأى 
مائيو ستيوارت أله قد آن الأوان العودة إلى اسكتلندة ‏ وكان ماتيو » إرل لنوكس 
يعتقد أنه المرشح التللى لعرش اسكتلئده بعد مارى » وكان قد فقد كل أراضيه 
عسائدته هثرى الثامن ضد اسكتلئدة » وهر بإلى انجليزا تفاديا لان ام الاسكتلنديين 
5نذاك . ولق به لى اسكتلنده بعد قليل ابنه » هنرى ستيوارت لورد دار نلى البالغ 
من العمر نسعء عشر عاما » والذى هو ». عن طريق والدئه » من تسل هترى 
السايخ مللك الجليرا » مثل المللكة مارى . وفتنت مارى بالشاب الأهرد وأعجبت 
عهارته فى لعب التذى, والعزف على العود » ونجاوزت عن غروره . بوصفه أمرا 
يلم مع طلعته الحميلة » واندفعت فى الغرام قبل أن تستطيع أن تتبين فيه الغباء 
والحمق . وى 14 يولية ١558‏ » وعلى الرغى من احتجاج البزابث ونصف أعضاء 
مجلسها اللخاص : اتخذت مارى من هذا الفبتّى زوجا » وأسمته ملكا . واستقال 

مورى من الجلس وانهم إلى أعداء الملكة العنيدة الاعة . 
ونعمث ؛ لشبور قلائل » بالسعادة المشوبة بالمتاعب . لقد استبد مها توقها 
الشديد إلى الحب طيلة السنوات الأربع الى قضتها أرملة . وقد أثلج صدرها أن 
تجد من يرغب فها. لقد منحت زوجها حها بلاقيد ولا شرط » وأغدقت عليه كل 
لك 


ب لا( مد 


شىء بلا حدود. » قال .توماس رائدولف سفير اليزابث ؛ ١‏ لقد أولته كل أاوان 
الحلال والرفعة وألقاب الشرف » ولا ينشرح صدرها لأى رجل لا يرفى عنه الملك 
الفنى » وتئازلت عن إرادتها من أجله هو 550© . . و ولكن اللحظ السعيد أفسد 
عقل الفتّى . فأصبح دكتاتوراً مستبداً وقحا وطالب بأن يشارك الملكة سلطائها . 
وق نفس الوقت أقام الحفلات الصاحبة وأسرف فى الشراب © وأبعد المجلس ء 
وأصابته نوبات من الحقد » وارتاب فى أن مارى ترتكب الزنى مع 
دافيد ر تشيو 

ومن يكون رتشيو هذا ؟ أنه موسيقار إيطالى كان قد قدم إلى إسكتلنئدة 
0١‏ : وهو سن الثامنة والعشرين » فى معية السفير ( من سافوى ) . ولما 
كانت مارى دواءة بالموسيقى » فقد ألحقته مخدمم! كنظ للمهرجانات الموسيقية » 
ولقد سعدت بنطناء وسرعة بدمته » وتنوع ثقافته الى اكتسما من القارة ( أوربا ) + 
ولا كان يعرف الءرنسية واللائينية معرفة جيدة » ويكتب بلغة إيطالية حميلة » فقد 
اتخذته كذلك سكرتيراً لها ء وسرعان ما عهدت إليه بإعداد مراسلاتها الأجنبية 
وكتاها : وأصبيح مستشمارا لها ؛ وبات قوة لا يستان مما ؛ وأسهم ف توجيه السياسة . 
وجلس إلى مائدة الللكة يشاركها غذاءها . وشملا سا أحياناً إلى ساعة متأخرة عن 
الليل .ومذ رأى النبلاء الإسكتلنديون أن رتشيو قد اهم عن مكاتتهم وحل اهم » 
وارتابوا فى أنه يناصر الكاثوليك » فإنهم تآمروا على تاميره , 


وكان الابطالى الداهية فى بداية الأمر قد سعرلب دارئلى نفسه » فكانا يسرحاته 
وبمرحان معا وينامان معاً » ولكن على حين أن المهام المنوطة برتشيو وامتيازاته 
وتكر يمه والخفاوة به زادت » فإن حماقة دارئلىهبطت به إلى مستوى العجز السياسى » 
فالقلب جب الملك لللخادم الذى أصبح وزيرا إلى مقت وبغض . ولما حملت الملكة 
مارى ذهبت الظئون بالملك إلى أنها حملت بولد رتشيو . واعتقد روندواف فق صصحة 
هذا بل إنه فى الخيل التالى أبدى هئرى كواتر ملاحظة ساخرة فقال إن جيمس الأول 
هلك اتجائرا لا بد أن يكون ١‏ سليان الحديث » طلما أن أباه هو دافيد العازف على 
القيئارة 2299 . وإذ لعب الويسكى يوماً برأس دارئل » وألهب جرأته ؛ انضم إلى 


ةلالا 


إرل مورتورن » والبارون روثفن وغيرهما من النبلاء ى تدبير قتل رتشيو » ووقعوا 
و عهدا ) ات على تدعم البر وتستائلم فى إسكتلندة »٠وعل‏ ملح دارنقل 
« تاج اازواج » - أى كل حقوقه وسلطاته بوصفه ملكا على إسكتاندة ‏ وأن يكون 
له الحق ى العرش عند وفاة مارى . ووعد دارنلى نحاية الموقعين على ” العهد “ من 


نتائم “أية جرعة ” قد ترتكب ؛ وبإعادة مورى وسائر الاوردات المنفين2©9 . 


وف ”5 مارس ١55١‏ كشف رالدواف لاورد سيسل النقاب عن امؤامرة50© , 
وق 4 مارس نفذت : واقتحم' دارئلى حجرة الملكة حيث كانت تتناول العشاء مم 
رتشيو وليدى آرجيل » وأمسك بالملكة واحتجزها » واندفع مورتون وروثفن 
وآأخرون إلى الحجرة » واقتادوا رتشيو خارجها » رغم احتجاجات واعتراضات 
لاغناء فيها من مارى ٠»‏ وعلى الس كالوا له الطعنات .حى الموت ‏ ستا وخمسين 
طعئة » إحكاما اتدبير وصاناً للقضاء عليه ودق أحدهم ناقوس اللحطر ف المدينة » 
فسار حشد كبير من المواطنين المسلحين إلى القصر ء واقترحوا تمريق مارى «إربا2 
ولكن دارنلى أقنعهم بالتفرق » وبقيت مارى طوال الايل وطيلة اليوم التالى سجيئة 
السفاحين ف قصر هو ليرود . وق نفس الوقت لعبت على فزع دارثلى وحبه لها » 
فساعدها وصحما » عندما هربت ف الليلة التالية ولجأت إلى دثبار موطمب2 وهناك 
أقسمت أن تقر » فأصدرت نداء إلى مؤيدم! المخلصين © لهبوا لنجدتها والدفاع 
عنها . وأعادت مررى إلى المجلس » ورا فءلت هذا رغبة ى إشاعة الفرقة. 
بن أعدانها ٠‏ ْ 

وكانأ كثر من عرضوا مساعدتها وحايتها فعالية وأث ر أجيمسهيرن 0,ناطم»8] » 
إرل بوثول 888:1 الرابع . وكان شخصية غريبة سيثة الطالع » ولم يكن وسما » 
ولكن قوى ابحسم والعاطفة والإرادة . مغامراً فى البر والبحر » محذق الضرب 
بالسيف والمغول ( سيف مستقم مستدق الرأس ذو حدين ) . يرهب الرجال بجرأته 
الحادئة » ويفئن النساء محديثه ونهوره واشتاره بالقدرة على إغوائون . ولكنه كان 

كذلك على وا من التعليم ؛ وبا للكتب » ومؤلفاً » فى وق تلم يكن 
فيه كثر من النبلاء الإسكتلنديين يعر فون كتابة أسمائهم . وكرهته الملكة أول الأمرء 


لا عماس 


لأنه أساء إلها فى أحاديثه » ولكن هذه طريقة فى كسب اهام المرأة . ولما عرفت 
.صفاته العسكرية عينته قائداً للحدود » ولما سمعت بدرايته بالسفن والملاحة عرنته 
أمير الأسطول » ولما علمت برغبته فى الزواج من ردى جين جوردون عجلت 
بإتمام الرواج . 

وكالت الآن تخشى قتاة رتشيو وترتاب فى اشتراك زوجها فى جرهم . ومن 
ثم ولت شطر بوثول تسأله الجماية والنصح . ولم تندفع مارى إلى هذا الرجل على 
عجل » بل إن صفات الرجولة فيه : الشجاعة والحبوية وااقوة والثقة .النفس . 
كانت هى الصفات الى تصبو إلا طبيعتها الأنثوية » ولم تجدها ى فرنسوا الثانى 
أو دار الى . وقد لحت كيف أن الاحترام لسيفه وبخنوده أدى بالمذاهر ين إلى 
الاختفاء أو اللتضوع . وسرعان ما أحست با. مان والاطمئنان إلى حد العودة إلى 
قصر هوليرود » وعلى الرغم ٠ن‏ أن :نوكس كان قد أقر نتل رتشيو : فإن مارى 
هدأت من روع القساوسة اللروتستانت لبعض الوقت بوضع شروط أفضل لأرزاقهم 
والإبقاء علمهم . أما عامة الاسكتلنديين الذين لم يكونوا فى يوم من الأيام يكنون 
ذرة منالحب للوردات ٠‏ فإنهم تعاطفوا معها » وتمتعت اللكة لعدة أشهر بعد ذلك . 
بشعبية عامة : وكتب السفير الفر:..ى يقول : «لم أر الملكة قط تمحظلى مثل هذا 
الحب والتقدير والدكريم ؛ أو عثل هذه الألفة ببن رعاياها 22 . و على أمها . عنده.ا 
اقترب موعد الوضع ٠‏ انتابها الهواجس واستبدت ما فكرة ألبا لابد أن تقتل 
أو نخلع » وهى راقدة لا حول ها ولا قوة ولا عون0") . ولما وضعت . فى سلام 
وأمان » طفلا ذكراً فى ١9‏ يونية ٠١55‏ ابهجت إسكتلئد: بأسر١ا‏ . وكأنها 
تنبأت بأن هذا الصبى سيكون ملكا على إسكتلندة وانجلثرا مع . وكانت هارى 
فى أوجها . 


ولكها كانت تعدة بدارنلى الذى استاء من نجديد؛ نها عمورى . ومن إعجاما 
المّز ايد ببوثول . وتنائرت الإشاعات بأنه قد يخطن الطفل الللكى -- ه550 , 
واهم دارئلى النبلاء بقتل رتشيو » وطالب ببراءته هو . فها كان منهم . التقاماً منه . 
إلا أن بعثوا إلى الملكة بدايل اشتراكه فى ابلحر مة(21 . واقترح آرجيل ولتنجتون 
وبوثول على الملكة أن تطلقه » فاعتر ضت بأن هذا قد يعرض العرش الخطر ء 


اما 


فأجاب لثنجتون على هذا بأنه من الميسور إياد طريقة لتخليصها من دارئقى دون 
الإضرار بابها فلم توافق وعرضت ألها تفضل اللحروج من إسكتلئدة » وتترك 
الحنكم لدارئلى + وأنهت الحديث بقرلها : ذرة © أريد مدكم ألا تفعاوا شيعا 
يلدث شرف أو ضميرى ؛ ولذلك أتوسل إليكم أن تتركو] الأمور كا عن > وأن 
تختمل حى يقضى اله فا برحمته«(*" »2 . وك من مرة محدئثت آنذاك عن 
الانتحار79") , 


وى أكتوبر 1555 » أو نحو ذلك . وقع آجريل وسير جيمس بلفور وبوثول » 
وربما كان معهم اثنجتون » على ميثاق بالتخلص من دارنلى . وتراتى إلى مسامع 
إرل لينوكس نبأ هله المؤامرة » وحذر ابنه دارئلى الذى كان يعيش بعيدا عن 
مارى » مع والده قى جلاسجو ( ديسمير 1555 ) . وهناك مرض دارئلى » وكان 
من الواضح أنه مريض بالجدرى » رغ, انتشار إشاعة بأنه مسموم . وق الوقت نفسه 
حامت الشموات حول مارى وعلاقتها الآنمة مع بوثول » نتيجة لو المودة والألفة 
بنهما . ولعنها نوكس صراحة بأنها بغى عاهرة'"© . ويبدو أنها اتصلت برئيس 
الأساقفة هملتون لاتخاذ الترتيبات لطلاق بوثول من زوجته . وعرضت على دارنل 
أن زورة + ولكنه بعث إلها برد ملؤه التقريع والإهانة . وعلى الرغم من هذا 
ذهبت إليه ( ١١‏ يناير /19517) وأكدت إخلاصها له » وأبقظت فيه من جديد حبه 
لها » وتوسلت إليه أن يعود إلى إدئبره؛ حيث وعدت أن ترعاه وتعيد إليه موفور 
الصحة والسعادة . ش 


وهنا تدخل الرسائل المعروفة باسم « رسائل الصندوق الفضى » إلى مسرح 
الحوادث اتتل المشمود . وتتوقف بقية القصة إلى حد ما على صحة تلك الرسائل » 
وهذه قضية لا تزال بعد مضى أربعائة سنة مثار حلاف ومناقشة . وزعموا أن تلك 
الرسائل وجدت فى صندوق صغير من الفضة كانت مارى قد أهدته إلى بوثول » 
ثم استولى عليه » ى 7٠١‏ يوئية 8519! » من أحد خدم بوثول » بعض وكلاء 
النبلاء الذين كانوا سعون 1 نذاك إلى خلع الملكة . وفتح الصندوق ف اليوم التالى 
بمعر فة مورتون ولثنجتون وغيرهم من أعضاء المجلس الخاص : و سرعان ما عرضت 


ب 95م1 د 


بع ذلاك على برلمان إسكتائدة ء ثم أخيرا على االجنة الإنجليزية البى تولت غاكة ذارجى 
فى مهه١‏ : وكانت عبارة عن ثمانية خطابات وبعض شذرات متنائرة مد #صائد 
شعرية : وكلها بالفرنسية » غير موجهة لأحد . ولا تحمل تارياً ٠»‏ ولكنهم 
زعموا أنها من مارى إلى بوثول . وأقسم اللوردات أعضاء الجلس أمام المرلمان أن 
الرسائل صحيحة » ولم محدتث فبها أى تلاعب » ولكن مارى ادعت ألا مزيفة , 
والظاهر أن ابنها اعتيرها «حقيقة » لأنه أتلفها(2؟ » ولم يبن إلا صور منها» . ولما 
أطلع ماوك الغارة على هذه الصور تصرفوا وكأنما وثوا من صحها(*”© . وارثابت 
الزابث أول الأمر فى صحتها » ثم عادت فسلمت بها فى شىء من الأردد » 
وأول نا شادن لك الذعن عتد قزاءة الرسائل © عزو الازثيات ف أن امرأة تترسط 
فى قتل زوجها ثم تفصح فى طيش وإ»«هاب بالغين عن مقاصدها ف رسائل تعهد ما 
إلى رسل يمكن أن يعتر ض أحد سبيلهم أو بر شوهم » ثم أنه يبدو من ااستحيل أن 
محتفظ بوثول مثل هذه الرسائل التى تدينه وتورطه ف جرعة . ثم من غير المحدمل 
بنفس الأدر أن يوجد فى اسكتلئدة أحد حى الداهية لثنجتون نفمسه ( المشايه فيه 
بصفة خاصة ) كان فى مقدروه أن يزيف أى جزء هام من هذه الرسائل ق سحابة 
اليوم الذى مضى ببن الاسئيلاء على الصندوق وعرض الرسائل على اس أو البرللان . 
والرسالة الثانية الى تحمل أكير إدانة » مطولة بشكل غريب . وتقيع فى عشر 
صفحات بالمطبعة . ولو كانت مزيفة » لكانت أكبرسملية تزييف غير عادية » لأن 
محتواها العاطى يبدو متطايآ مع طبيعة مارى » قد رتطابق الكتابة .م خط مارى , 
وإنبا لثل مارى شريكة ضالعة فى قتل دارئلى » مترددة تماؤها الح.مرة والأسى » 
وتشعر بالعار والحجل من أجل ذاك'22 . 


وسمح الملك اإعليل المتخوف اوائق بأن يتقل عبر اسكتائده فى مفة ايام فى بيت 


ل ا ا ا ا ا ا ا ال 0 0 


ع ميل القاد إل الول بأن "رسائل حوقية فى معثلمها ع يعةن [[ سر يكت 4 وذهب اورد 
1 كترن وهو رجل يوبن كاثى ومكى أبين 0 إلى أن أرينا 'نْ دلد الرسائل حقيةية ل 4( 3 وأذاار سال 


الثازية مزيفة ورمكن قراءة هذه ار سارل فىكتاب أندرو لائج أنون)5 برعقاة أه بزرماويزال؛ ص 
او - ١ه‏ 


189 ا 


قسيس كير أو فيلك) القدمى ضواحى أدثر ه»وفسرتمارى عدم تملهفوراً إلى قصر 
هولرود بأمها دشبت انتقال العدوى إلى طفلهما . وهناك رقد لمدة أسبوعين » حي 
كانت مارى تزوره يومياً : وثابرت على كر دضه والعناية د4 حى اسرد صعحند 4+ 
وكتب إلى والده ( لا فبراير ٠561/‏ )ر . ... إن صحى الجيدة هى . . . . النتيجة 
السريعة لسن رعاية . . . . الملكة البى أؤكد لك أنها كانت طيبة طيلة هذه المدة » 
ولا بزال » تسهر على العناية لي » على أنها الزوجة الطبيعية المحبة . ومع ذلك لآ زلت, 
آمل أن من الله علينا مما يدل الفرح على قلوبنا التى أضتها المتاعب طويلا2©2 » . 
ولماذا كانت تقوم على تمريضه والعناية به طيلة أسابيع ملة إذا كانت تعلم أنه كاك 
سيقةل وما ؟ «إن هذا جرء من السر الكامن واراء مارى اسديوارت . وق. مساءع 
حدث الفجار فى بيت كيرك أوفيلد » وفى ااصدباح وجد دازئلى ميتاً فى الحديقة . 


ولكت تأرط ان ار نه الأدر سال المرأة اللريئة . فحزنت وولولت وأقسمت 
أن ت#أر . وأمرت أن تجال غرفتها بالسواد وأن جب عنها الضوء » وبقيت ثعالى 
الظلام والوحدة . وأمرت بالتحقيق القضائى فى الحادث ٠‏ وأعلنت عن جائزة من 
المال والآأرض أن يدلى بأبة معلومات تؤدى إلى القبض على الحئاة . ولما ظهرت 
الإعلانات على الخدر ان ف المدينة تتم بوئول بالقتل » وكان بعضها يورط الملكة 
فى الحادث » صدر بان مبيب عوجهى الاتهام أن يتقدموا بأدلتهم » ويعد حاية 
المبلغين ومكافأتهم » ورفض واضعو الإعلانات أن يظهروا » ولكن إرل لنوكس 
حث الملكة على تقدم بوثول للمحاكة على الفور . وأيد بوثول هذا المطلب » 
وق ١١‏ أبريل مثل أمام امحققين . ولكن لنوكس لم يبرح جلاسجو » لأنه كان يعوزه 
دليل الاتهام » أو أنه كان مخْشئى جنود بوئول فى العاصة . وانتبى التحقيق إلى تعرئة 
بوثول » وأعان البرلمان براءته رسمياً . وى ١4‏ أبريل أقنع آرجيل وهنتل ومورتون 
وإثنى عشر نبيلا آخرين بتوقيع «عهد انسل ) يثبتون فية ثقتهم براءته » ويتعهدون 
بالدفاع عنه » ويوافقون على زواجه من مارى التى أولت بوثول 7 نذاك عطفها 
وحما علانية : وزادت على ما كانت قد أغدقت عليه من هدايا مينة . 


١84‏ لس 


وف "5 أبريل زارت ابنها فق سترلنج » وقد قدر لها ألا تراه بعد اليوم أبداً . 
وى طريق عودتها إلى دبلن مع لثنجتون كن لما بوثول وجنوده وهاحموها وحملوها 
بالقوة إلى دنبار ( 4 أبريل ) . واحتج لثنجتون وهدده بوثول بالقتل ٠‏ ولكن 
مارى أنقذته وأطلق سراحه ؛ واتفم بعد ذلك إلى أعداء الملكة . وى دذبار 
استؤنفت المفاوضات لطلاق بوثول . وفى ” مايو عادت مارى وبوثول إلىأدتيره » 
وأعلنت أنها طليقة من كل قيد ؛ وفى 7 مايو ملح بوثول الطلاق . وف 507 
حين رفض قسيسما الكاثوليكى تزويجهما ( هى وبوثول ) ؛ تزوجا وفق الطقوس 
العروتستانتية » أمام أسقف أوركنى الذى كان فها مضى كائوليكياً . والقابت ضدهاء 
بوصفها نفساً هالكة » أوربا الكاثوليكية التى كانت يوه تناصرها . ولأى عنبا 
رجال الدبن الكاثوليك » ونادى القساوسة المروتستانت مخلعها ٠‏ ووقض الأهالى منها 
مرقفاً عدائياً . أما الأقلية التى تعاطفت 7 فقد عزت غرامها الطائش إلى جرعة 
حب أعطاها إياها بوثول . 


وفى ٠١‏ يونية أحاطت عصابة مسلحة بقصر بورئثوك عاءابوسم1:ه8 حيث كانت 
ثقم مارى وبوثول ؛ فهرب الاثنان » وكانت مارى فى ثياب رجل . وف دنبار 
جمع بوثول ألف رجل » سعت مارىوبوثول ببم أن يشقوا طريقهم عائدين عنوة 
إلى أدنيره ؛ فاعترضهما فى كاريرى هل ( ١١‏ يوئية ) قوة ممائلة ترفع راية نقش 
علها صورة دارنلى الميت وصورة الطفل جيمس السادس . وعرض بوثول تسوية 
الموضوع بالئزال الفردى + ولكن مارى رفضت أن تسمح له بذدلاك . وارتضت أن 
تستسل إذا سمح أبوثول بالهرب . وادعت فما بعد أن زعماء الثوار كانوا قد وعدوها 
بالولاء لها إذا لحقت مهم دون قتال(!4» . ولاذ بوثول بالفرار إلى الشاطىء واتخذج 
طريقه إلى الدنمرك . وهناك بعد عشر سنوات قضاها فى السجن بأمر ملك الدتمرك 
قضى بوثول نمحبه وهو فى سن الثانية والأربعين ( ٠ ) ١١98‏ 
ورافقت مارى معتقلها إلى أدئره وسط صيحات الحنود والأهالى . « أحرقوا 
العاهرة اةموها أغرقوها9؟4» » واحتجزت نحت الحراسة فى دار رئيس البلدية 
وهناك » نحت نافذا الى ظهرت «لها شعئاء الشعر نصل عارية : استدرت 


د هكرؤأ سد 


الجموع تمبددها بأقذع العبارات . وق ١١‏ يولية © رغم احتجاجاما واعتراضاتها 
الشديدة نقلت إلى سجن سحيق وأكير أمناً . فى جزيرة فى نحسرة لوك ليفن » على 
بعد حر ثلاثين ميلا إلى الشمال من العاصمة . وهئاك طيةً ا ربو ان كك يها د 
وضعت توأمين قبل الأوان(؛؟» . وأرسلت ملتمساً إلى ال كومة الفرنسية ولكلها 
رفضت التدخل » وأصدرت اليزابث تعلمات إلى مبعوما بالوعد عماية مارى » 
ونباديد النبلاء بأشد العقاب إذا مسوا الملكة بأى أذى » ودعا نوكس إلى إعدام 
مارى » وأنذر بأن الله سوف يرسل إلى إسكتلندة بطاعون فظيع إذا أبقت على 
حياة مارى9*؟» . وق يونية أعاد اللوردات ١‏ رسائل الصندوق الفضى» » وتوسلت 
مارى إلى البرلمان أن يستمع إلما » ( إلى مارى ) » ولكنه رفض على أساس أن 
الرسائل أوضحت قضيتها با فيه الكفاية . وى 6؟ يولية وقعت وثيقة تخلها عن 
العرش » وعين مورى وصيا على ابنها , 


وبقيت لنحو أحد عشر شيراً أسيرة ثى قصر لوك ليفن » وخففت قيود السجن 
تدر خياً فتناولت الطعام مع أسرة وام دوجلاس صاحب القصرء ووقع أيوة 
الأصغر جورج فى غرامها » وساعدها على الهرب ( 8؟ مارس 1558 ) واعتقلت » 
ولكنها فى ؟ مايو عاودت انحاولة وأفلحت . ووصلت نحت حماية دوجلاس الصغير ؛ 
إلى داخل البلاد حيث التقث جماعة من الكاثولياث »وركبيت ىق ظلام الليل إلى لسان 
فورث ؛ وعيرته » وأو ت إلى بيت آل هملتون » وهناك فى محرخسة أيام ٠‏ مجمع 
ستة آلاف رجل : وأقسموا أن يعيدرها إلى العرش » ولكن «ورى دعا 
المر ونستانت ف إسكتائدة إلى حمل السلاح . والتقى االجمعان ق لامجسيد بالقرب 
من -جلاسجو ( ١١‏ مايو ) » ودحر جيش مارى السىء التنظم . وهر بت مرة أخرى» 
وجدت السير على ظهر جوادها فى ببوّر » ثلاث ايال سوبا » إلى دندر ينان أنى على 
خليج سولواى . وآ نذاك أعادت إلى مانحها » الماسة التى كانت اليزابث يوما قد أددتها 
إلى وأحتها العزيزة » » مع رسالة تقول ( إلى أعيد تلك الحوهرة إلى ملكتا » 
وكانت رهزا لصداقة ومعولة موعودنين2417 )«وق 5 مايو 1١554‏ عبرت ليج 


ا اه 


سولواى فى قارب مكشوف لصيد السماك ©) ودخلت إنجاترا ) ووضعحث ٠.صير‏ هأ 
ببن يدى غر مها . 


ب التكفير 1658 ب /امها 

ومن مدينة كارليل واوززءوح ( ف شهال غرب إنجائرا ) أر»ات»ارى رسالة 
ثانية إلى البز اث تطلب مقابلما لنشر حلا موقفها وساوكها . وكات النزابث من 
حيث المبدأ تناهض مساعدة الثوار ضد أى حاكم شرعى . ومن ثم »الت إلى دعوة 
مارئ لمقابلتها . ولكن مجلس شورى المالكة أوقعها فى حيرة وارتباك مما ساق ها 
من تحذيرات : فلو أن مارى ممحلا بالذهاب إلى فرئسا ٠.‏ لأغريت الحذكوءة 
الفرنسية بارسال جيش إلى اسكتلئده لإعادة مارى إلى العرش . ولإعادة اسكتلنده 
حليفة كاثوليكية لفرنسا وشوكة فى ظهر اتجلئرا ٠‏ وعند ذاك تسائك فر نسا دعوى 
مارى فى عرش الجائرا بقوة السلاس . ا يسائدها الكائولياك الانجليز لقانت 
مارى حرة طليقة فى انجائرا فن الممكن أن تكون ٠«صدر‏ بكرة ٠يدورة‏ اثورة 
الكاثوليك » وانجلئرا لاتزال ى أعماق قلما كاثوايكية فى الكشر الغالب . وإذا 
أرغمثت انجلمر| النبلاء الاسكتلنديين عل 0 إعادة مليكم م إلى ل إن حياة 
هؤلاء الثبلاء تتعرض الخطر 1 تقد امجلر | 0 العروتستانت فى اسكتلناده : 
ورعا اتفق سيسل مع هللام فى الرأى القائل بآن احتجاز ملكة الاسكتائدين أ 
تقبيد حريها قسرا . إنما هو خرق لل قانون , طبيعى أو عام أو على «1), . 
ولكنه أحس بأن مسئوليته الى تطغى على كل ماعداها . هىحماية العلا . 

ولا كان من إحدى مهام الدبلوماسية أن تملع على الواقعية ثوب ا'شلاتية ؛: 
فقد أبلغت مارى أله يذبغى علا قبل الاستجابة إلى طلما فى اللقاء مع الملكةاليزابث. 
أن تبرىء نفسها من عدة امبامات أمام لخنة تمقيق . فأحابت مارى بأمرا هللكة . 
ولا مكن أن نحاكم أمام مندو بين عادين 3 وشخاصة من يلك اجر , وطلبت أن 
كرون لما حري العودة إلى اسكتلنده أو الذهاب إلى فرلسا . كما طابت أن تلتى 
يعورتون ولثنجتون فى حضرة اليزابث . ووعدات باثبات إدائتهما فى قشن دارالى 
وى ١"‏ يواية م65١‏ أ امحلس الانجليزى بنقلها من كارليل ( لقوب الشديد من 


لب لامآ د 


الحدود ) إلى قصر .بولتون بالقرب من يورك . وهناك خضعت مارى للسجن 
البسيط بئاء على وعد اليزابث : ١‏ ضعى نفسلك بين يدى دون نتحفظ » وان ألى 
بالا إلى أى شىء دىء إليك . وسيكون شرفك ق مأمن من أى حدش . ولسدوف 
تعادن إلى عرشك47 , . ولما هدأت اليزابث من روع مارى ذا الكل » وافقت 
الأخيرة على تعيين مثلين ذا فى بكنة للتحقيق : وحاولت أن ترضى اللزابث بادعاتما 
لول« اأحدكي لحقل كا ب واوا ١‏ اعرف لمليتة لق ميا قا 11 انر اا يه 
قضية الكاثوليا .(45». ومن ذلك الوقت باتت مارىواليزابث فرمبى رهان سباق 
للنفاق » الأولى تلتمس لنفسها العذر بأنها سجين ملكى خانوه وغدروا به » والثانية 
بأنبا ملكة تكتنفها المخاطر . 


واجتمعت بخنة التحقيق ى يورك فى اكتوبر ١1658‏ . ومثل مارى فا سبعة 
أشخاص أهمهم جون ازلى أسقف روس الكائوليى ؛ ولورد هريز ووام,ع!] منإقلم 
المستنقعات الغربية فى اسكتلنده : وهو كاثوليكى أيضا » وعينت اليزايث ثلاثة من 
ابر وتستانت : هم دوق نورفولك ؛ وازرل مسسكس © وسير والعاماء ل ومثل 
أمام اللجنة مورى ومورتون ولثنجئون الذن عرضوا و رسائل الصندوق الفغى » 
على الأعضاء الانجليز سرا . وقالوا إنه إذا أقرت مارى أن ي“ون مورى وصيا 
على العرش » وقيلت أن تعيش فق انجلئرا على راتب تقاعد كببر تدفعه ها استتلنده» 
فان تذاع. الرسائل . وللكن نورفولاك ‏ الذىكان يحام بالزواج من مارى »2 ومن 
ثم يصبح ملكا على انرا بعد وفاة اليزابث » رفض هذا العرض . أما سسك.ن 


فقد كتب إلى اليز ابث بأنه يبدو من المرجح أن تدكسب مارى قضيتها(:” . 


وأمرت الزايث بأن تنتقل اغاقة إلى وستمنسار . وهناك وضع مورى الرسائل 
أمام مجلس ؛ وانفسم الرأى حول حجية الوثائق : ولكن اليزابث قضت بأنها أن 
تسبل مارى قبل أن تثبت عدم صحتما . وطلبت مارى أن تطلع على الرسائل 
الأصلية أو صورتما وللكن الاجنة رفضت هذا الطلب : ولم تطلع مارى قط على أصل., 
الرساءل أو صورها(!"» . وف ١١‏ ينار 4 انفضت اللجنة دون أن تصدر 
قرار! . واستقبلت اانزابث مورى ثم أعيد إلى اسكتلنده ومعه 'الرسائل . وثقلت 


ب 188 م 


مارى - وهى غاضبة متحدية إلى سجن أشد قيودا فى تترى بروباطان5؟ على تبر , 

ترنت » واحتجت الحكومات الأجنبية » ولكن اليزابث أجابت بأنهم لو اطلعوا 
على الآدلة الى قدمت إلى اللجنة لاعتيروا معاملها لمارى لينة هينة . لاقاسية90”*© , 
وأعاد السفير الأسبانى على فيليب بزو انجلترا ووعده ممعاونة شمال امجلر ا 
الكاثوليكى له » ولكن فيايب تشكك فى مثل هذه المعاونة » ها أنذره دوق ألفا 
بأن اليزابث قد تأمر بقتل مارى عند أول بادرة للغزو أو الأورة . 


وقامت الثورة. فى ١4‏ نوفيرة”5١‏ قاد ارل نور كمي رلند وارل وستمورلند 
جيشا قوامه ٠0/اره‏ من الثوار إلى درهام ؛ وأطاحوا يمكتب الطائفة الاتجليكانية 
وأحرقوا كتاب الصلوات العامة » واستردوا المذبح الكاثوليكى » واستمعوا إلى 
القداس : ودبروا هجوما على تترى لاطلاق سرام مارى » ولكن اليزايث فوتت 
علهم الفرصة بنقل مارى إلى كوفتترى فى "5 وير 16084 . وعجل ارل 
8 على رأس جيش معظمه من الكاثوليك ٠‏ باحماد الثورة . وأمرت اليزابث 
« بشنق المقبوض علهم من الا.ردن وأتباعهم المتواطثين معهم ٠‏ وألا تلقل جانهم 
بل تظلق أماكنها حى تنساقط اربا2؟*») . و مبذا أمكن التخلص من نحو سهائة رجل 
وصودرت أملاكهم للتاج » وفر نورمي رلئد ووستمورلئد إل اسكتلتده . وف 
فراير ١١07١‏ قاد ليونارد داكريس ثورة أخحرى من الكاثوليك . ولكنه هزم 
أيضا ؛ وهرب عبر الخدود . 


وق يناير 1١61٠١‏ كتب نوكس إلى سيسل يشير عليه باصدار أمره بقتل مارى 
فورا ٠‏ فانك إذا لم تستأصل الحذور عادث الأغصان الى تبدو ذابلة متكسرة إل 
النمو والازدهار2*42 ؛ وكان قفد فرغ م آنذاك من كتابه , تاربخ الاصلاح الدينى 
فى مملكة اسكتلنده وهو كتاب لايدعى 2دم التحيز : قصصى غير دقيق ع 
ولكنه مفعم بالحيوية زاخر بالمعلومات عن سير الأفراد » ذو أسلورب طريف فردى 
لاذع لآنه صادر عن واعظلاكثى ف الحق لومة لاثم يصارحكلا ما فيه دوذمواربة. 
وهو رجل موجع قاس ولكنه عظم » حقق حلمه فى القوة والسيطرةأ كر ممافع ل كلفن. 


كوم( ا 


وكان يبغض من كل قلبه » ويناضل فى بسالة وجرأة » ويستنفذ آخر خفقة من 
الطاقة الحبارة إلى حذ لايصدق لارادته الحديدية . وما جاء عام ١١1/7‏ حتى كان 
قد استئزف قوته » فل يعد يستطيع المشى ‏ إلا إذا أعانه عليه أحد . ولكنه كان 
يلوذ من يأخذ بيده يوم الأحد حبى يصل إلى المدر فى كنيسة سانت جيلز و0116 .54 
وأابى آحر موعظة له ف 4 نوشير !/ا١١‏ ع ووافه لب الكئيسة إلى مسكنه » 
ووافاه الأجل فى ١4‏ نوفير » وهو ف السابعة والستئن من العمر » فقيرا كيوم 
ولدته أمه . « انه لم يتجر بكلمة الرب » وترك للأعقاب أن نحم عايه . لن يدرك 
هذا العهد المحود ماذا كان بالنسبة لبلدى » ومع ذلك فإن الأجيال القادمة سوف 
تضطر أن تكون شواهد عدل على الحقياة . (00© إن قلة من الناس هى الى أثرت 
تأثر | حاسما فى معتقدات الشعب » وإن قلة هن أهل عصره ضار عته فى تشجيعه للتعليم 
وق التعصب وى ضبط النفس . ولقد اقتسم نوكس ومارى روح اسكتلنده » وكان 
هو عثل الاصلاح الدببى . وهى تمثل عصر الهبضة » واندسحرت مارى لآها ‏ شأنها 
شأن المزابث - لم تعر كيف تزاوج بينهما : 

وحاولت مارى - مثل ثمر قلق هائج حبيس - كل إمكانات المرب ووسائله . 
وى الاه١‏ قام روبرتودى ريدولى » وهو فلورنسى من أصعاب المصارف ذوى 
النشاط فى لندن - قام بدور الوساطة يبن مارى والسفير الأسبانى » وأسقف رومى » 
ودوق ألا » وفيليب ملك أسبانيا » والبابا ببوس الخامس . واقترح أن يرسل 
ألفا على انجلئرا قوات أسبانية من الأراضى الوطيئة » وأن تغرو الجترا ى نفس 
الوقت قوة كاثوليكية من اسكتلنده » وأن تملع الزابث عن العرش » وتنصب مارى 
ملكة على الحلدرا واسكتلئده » وأن يتزوجها ,نور فولك -بذه الحطة » فلميوافق علها 
موافقة صربحة » ولم يكشف عنما لأحد . وأقرنما مارى بصفة مؤقتة .70© ودقع 
البابا لريدولى بعض الال على ذمة المشروع : ووعد بأن يوصى فيليب بقبوله » 
ولكن فيلبب علق رأيهعلىموافقة ألفا الذى دمغ المشروع بالسخافةوالحمق ؛ على أنه 
مشروع خيالى » وأنه ان ينتهى الا بكارثة على أصدقاء مارى . وضيطت رسائل 
ريدولى ونورفولك لدى هن قبض عامهم من نخدم مارى والدوق . وأودع السجن 


ه18 ب 


نورفولك وروس وعدد من النبلاء الكاثوليك . ووم نورفولك بتهمة الحيانة » 
وصدر الك عليه . وترددت أليزابث فى التصديق على حم الإعدام على مثل هذا 
النبيل البارز العظمم . ولكن سيسل والير مان الانجلزى وأقطاب الكنيسة الا تجليكانية» 
طالبوا بإعدام نورفولك ومارى كلهما. واتخذت البزابث حلا وسطا فأرسلت نور فولك 
إلى السجن (؟ يونية ؟/ا9١‏ ) . ولا تراست إلى الحائرا أنباء مذنعة سانت برثلميو 
(؟١؟‏ أغسط.ى ) تعالت الصيحات من جديد ؛ للمطالبة بإعد.ام عارى 2280 . ولكن 
اليزابث أصرت على اارفض . 

ولن نستطيع أن ندرك مدى يأس مارى ومدى شعورها بنداحة الذنب ألا إذا 
تذكرنا أنبا فضت فق الأأسن قرابة سعة ع غاما . وكان مكان الحتدازها تدر 
باستمرار » خافة أن العطف الذى شعر به نوها أهالى البلاد اغخاورة أو عائرها ٠‏ 
يأن عؤامرات أخرى أو يغرى ما » وؤكانت شروط احتجاز ها تسم بالروح الانسائية 
حيث سمح لها بتسام معاكها جا الفرلةن 322 وليه وياب وافطا! اللكرية 
الانجليز سلما مخثر ما للطعام والعلاج الطى والخدم ووسائل الر فيه وسمح ها حضور 
الفداس وغيره من الصلوات الكاثوليكية » وحاولت أن :؛-غل الساعات الطوال 
بالتطريز والقراءة » وفلاحة البستان واللعب مع كلايها المدللة ولا تلاشت آمالحا ىق 
الحرية » فقدت حرصباعلى العناية بنفسهاء ولم تنريض الاقايلا . وأصبحت مترهلة 
بديئة © وأصيبت بالرومائيز م » وتورءت رجلاها ف بعضى الأحيان إلى حد لا تستطيع 
معه المشى . وق /الاه١‏ »2 وهى بنت الخمسة والثلاثين عاما فقط . ابيض شعرها 
فغطته بشعر مستعار كن 


وعرضت ؛ فى يونية 1987 » أن تنزل عن أى حق ها فى تاج إنجلئرا » إذا 
أطلاق سراحها » وألا تتصل عتاءرين قط » وأن تعيش فى أى مكان فى إنجلترا 
تختاره اليزابث » وألا تبتعد عن مقر إقامتها بأكثر من عثيرة أميال . وأن تخضع 
لرقابة جير انها واشرافهم. ولكن أشير على اليزابث بألا تثق فيها. 
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سفاز ى فر تسا و أسيافيا وحكوهتمها . وبأنصارها قَْ اسكتائده وعمالى البايا 5 وكالت 
الزسائل عبرب 0«لما وإلما فى ثياب الغسيل وى الكتب » وق العصى »© وى الشعر 
المستعار » وفى بطانة الأحذية . ولكن جواسيس سيسل وولسهام كشفوا عن كل 
ؤاهدرة 2 حيمها : وحى بين الطلبة والقساوسة ف كلية المجزرويت قُُ رعس » كان 
لولسنهام عملاء ووكلاء يبلغونه 3 ذىء, 


ولدكن اهالة الرومانسية التى أحاطت عارى الأسيرة حركت اأشفقة والعطف ق 
قلوب كثير من الشبان الاتجابز » كنا 0 حاسة الشبان ال>اثوليك . وى "مها 
:3 لكيس لزي ور وان م يوقو كائر لكو متوارق لقت التون لعفي اذيك 
لدى فرنسا ؛ دبر «ؤاءرة أخرى, لإطلاق سراح مارى » ولكن سرعان ماكشف 
أدره وعذب <تى اعرف . وصرخ مواولا : و لقد كتمت كل أسرارها » تلك 
الى كانت أعر ما لدى فى هذه الدنيا بأسرها(05©» ». ودات بضربة من فأس اللحخلاد 
وهو ؤفسن الثلاثين , 

وبعد ذث بعام واحد » أقنع ولم بارى برمعوم »© وهو أحد الحواسيسالذين 
يعملون فى خدمة سيسل » أتنع الفاصد اارسولى فى باريس ٠»‏ بأن يقدم إلىجر جورى 
اثالث عشر طلبا بالغفر ان اتام » على أساس أنه سوف يقدم على محاولة خطيرة 
لإملاق مرا ناوي سورا ركو إعاد” اجلئر ا إلى حظيرة الكائو ليكية . ورد وزير 
البابا ( ٠م‏ يناير ١584‏ ) بأن قداسته اطلع على التماس بارى ©» وابميج ا اعتز م 
القيام به » وأنه سيرسل إليه الغفران المطلوب » ويكافثه على جهوده('© + وحمل 
بارى هذا اأرد إلى سيسل . وامهم جاسوس اجايزى آخر يدعى ادموند تفيل ب 
امهم بارى بتحريضه على قتل اليزابث + وقبض على بارى » واعترف »2 فشنق » 
ومزرقت أوصاله2"12 » وهو لابزال ينبض بالحياه م 

ولا اشتد غضب #لس الملكة اليزابث مبذه ااساسلة الطويلة من المؤامرات »م 
وجزع وفزع لقتل وام أورانج » صاغ و التعهد بالتكاتف واللرابط » » يتعهد 
الف دا قط خلفا لمليكهم » أى شخص جرت المصلحته أية 
عاولة للقضاء على الزابث » وأن يعذبوا حتى الموت أى فرد اشئرك فق مثل هذه 


١85‏ سد 


ا محاولة . ووقع هذا التعهد كل أعضاء املس ومعظ أعضاء الرلان » كنا وقعهذوو 
المكانة فى طول انجلترا وعرضها + وبعد سئة أسب اليرلمان على هذه الوثيقة صفة 
القانون النافذ المفعول أوالمعمول به . 


ولكن هذالم ل دون مزيد من المؤامرات . فى ١585‏ أغرى جون بللارد 
وهو قسيس كاثوليكى رومانى » ألتونى بابنجتون » وهو شاب ثرى كاثوليكى ؛ 
أغراه بتدبير مرثامرة لقتل اليزابث وغزو الجلئرا بجيوش من فرنسا وأسبانيا والأراضى 
التخلضة ٠‏ وتنصيب مارى عل العرش.. وكتب بابنجتون إلى مارى رذ ٠»‏ وأبلغها 
أن ستة من النبلاء الكائوليك اتفقوا على التخلص من مغتصبة العرش »؛ وسأطا 
إقرارا للخطة . وى خحطاب مرخ قى ١١‏ يولية ١685‏ قبلت مارى مقيرحاث 
بابنتجتون ٠‏ ولم توافق موافقة صرمحة على قتل اليزابث » ولكنها وعدت بالمكافأة 
عند جاح المشروع 29 . وكاث الرسول الذى عهد إليه سكرتير ها حمل هذا الرد 
ميلا سريا اولستهام . فأخذ صورة من الرسالة وأرسلها إلى ولسئهام » وأرسل 
أصل الرسالة إلى بابنجتون . وف ١4‏ أغسطس قبضص. على بابلتجتون وبللارد » 
ونعد ذلك بقليل أودع السجن نحو ثلثاثة من أنرز الكاثوليك : واعترف الرعمان؛ 
وأغرى سكر تير مارى بالاعتر اف بصمحة خخطا مبا360), وأعدم ثلاثة ا 
وأطلقت الصراريخ الثارية فى سماء لندن » ودقت النواقيس . وألشد الأافال 
التسابيح شكرا لله على نجاة الملكة اليزابث . ودوت الصبيحاث فى انجلترا الير وتستائنية 
تطالب با'وث لمارى : 
.- وفتشت حجرات مارى » وجمءت كل أوراقها » وفى أكتوبر لقلت إلى قلعة 
فوذر جاى بروج ساوع اه , وهاك جرت عا هنا أمام باىة مؤلفة من ثلاثة وأربعين 
من النبلاء . ولم يسمح لحا بادب من يدافع عنها » ولكنها دافعت عن نفسها فى عزم 
وإصرار . وأقرت باشتراكها فى ٠وثامرة‏ بابنجتون : ولكنبا أنكرث إقرارها لاقتل» 
واحتجت بأنها » كانسان سجن ظلما وعدوانا لمدة نسعة عشر عاما ؛ لما كل اللحق 
فى تخليص نفسها بأية وسيلة كانت . وأدالتما اللجئة بالاجماع . وطلب اابرلمان إلى 
. اليزابت أن تصدر أهرها باعدامها . ولكن هترى الثالث ملك فرنسا قدم طلبا مهذبا 
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للرأفة . ولكن اليزابث قالت إن مثل هذا الطلب جاء بسئد ضعيف من حكومة ذنحت 
آلافآ من البروتستانت دون ماكة . ودافع معظم إسكتلئده الآن عن مليكتهم » 
ولكن ابنها قام بوساطة تعوزها الحماسة ؛ حبث ارئاب فى أنها أنكرته وتيرأت منه 
فى وصينها لآنه بروتستاتى . وأوعز ممثله فى لندن إلى ولسنجهام إلى أنه ابلها » 
جيمس السادس - ولو أنه حريص على ألا تقتل أمه » سوف يعتير الموضوع منهياً » 
ويقنع بأن يثبت البردان الانجليرى حقه فى أن ملف اليزابث على العرش »2 وتريد 
اليزايث من مبلغ المعاش الذى ترسله إليه . وضيع الإسكتلندى المحاذر الخريص ‏ 
الوقت سدى » بدافعم من الطمع شديد » إلى حد أن أهالى إدنيره كانوا يطلقون 
عليه صيحات الاستهزاء والاسْءجان » وينعبون كالبوم فى الشوارع 247 . ولم ببق 
بين مارى وبين الموت إلا تردد اليزابث . 


وانقعست قرابة أشهر ثلاثة نجرر الأيام فبا أذيالها متثاقلة » قبل أن تحزم اليزابث 
المبوكة المنزعجة أمرها » ثم لم تفعل شيئاً . كانت قادرة على السماحة والرحة : 
ولكنها سئمت حياة الفزع من أن يعاجلها بالقئل في أية لحظة أنصار أمرأة تدعى حقاً 
فى عرشها » كما وضعت ف اعتبارها خطر غزو اتجلرا من جانب فرئسا وأسبانيا 
وإسكتلنده احتجاجاً على إعدام ملكة ا تكرت فق إمكان موتها هى »2 ميتة 
طبيعية أو بيد أثيمة » وى وقت بتيسر فيه لمارى وللكائوليكية أن ترثا انجلترا - 
وحنها سيسل على توقيع التصديق على حك الإعدام » ووعد بأن يتحمل هو كل 
مسئواية نتانجه » وفكرت فى أن تتفادى هى الحسم فى الموضوع بالإلماع إلى سير 
أمياس بولت اهاناهه ووزورج ١‏ المعين حراسة مارى » بأنه مكنه أن يضع حداً لهذا 
الارتباك . بأن يأمر بإعدام مارى » بناء على مجرد فهم شفوى بأن الملكة أو مجلسها 
يرغبان فى ذلك. ولكن بولت ألى أنيتصرف دون أمر كتانى من العزابث » وأخيراً 
وقعت التصديق على الحكم » وحمله سكرتيرها ول دافيسون إلى المحلس الذى 
أرسله فى الخال إلى بولتقبل أن تغير اليزابث رأعا . 

أما مارى الى كانت طيلة هذا .الإمهال الطويل ٠‏ قد عاودها الأمل ؛ فإنما لم 


تصدق النيأ فى بداية الأمر » ثم واجهته بشجاعة . وكتبت إلى اليزابث رسالة مؤثرة» 
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سألنهافها أن تسمح « لحدى البؤساء الذين باتوا بلا صديق أو معين :+. أن ينقلوا رفاق 
ليدفنوها فى أرض مقدسة » مع سائر ملكات فرنسا» : وقيل إنها فى صباح اليوم 
الذى أعدمت فيه » نظمت باللاتينية قصيدة قصيرة ء تشيع فها كل الحماسة 
والرشاقة اللتين تتسم مهما ترائيم العصور الوسطى : 

يا إلهى لقد وضعت كل أملى فيك 

أنقذنى الآن يا يسوع العظم » 

إلى أرسف ق الأغلال وأعالى أشد الآلام ؛ إلى أضرع إلياك » 

متلهفة باكية راكعة , أسبح محمدك ٠»‏ وأتوسل إليك 

أن تلصنى . 

وطلبت أن يسمح لما بالاعتراف أمام كاهتها الخاص الكاثوليكى » فلم يجب 

إلى طلءها » وأحضر ها سجانوها بدلا منه قسيساً أنجليكانياً » فرفضته > وارتدت 
لملابس الملكية لتقابل ببا الموت » وصغفت شعرها المستعار بعناية » وغطت وجهها 
مار أبيض» وندلى من عنقها صليب ذهى » كما كان فى معصمها صليب من العاءج ‏ 
وتساءلت لماذا منعت وصيفاتها من شبود إعدامها » فقيل لا إنبن قد يحدين اضطرابا » 
فوعدت بأنبن ان يفعلن شيئاً . فرخص ها أن تصحب اثنتين منبن وأربعة رجال + 
وسمح لنحو ثُلهائة من الإنجليز بأن يشهدوا تنفيذ الإعدام » فى القاعة الكرى ,حصن 
فوذرنئجاى ( 6 فبراير ١681‏ ) وسأها اثنان من الجلادين المقنعين مغفرتها » وتلقياها 
مها .. ولما بدأت وصيفتاها فى الصراخ والعويل متعتهما قائلة ٠‏ لد تعهدت بالنياية 
عدكما » » ثم ركعت وصات ووضعت رأسها ف المقصلة » وسقط الشعر المستعار 
عن رأمها المفصول عن جسدها » وكشف عن شعرها الأشيب : وكانت قى سن 
الرابعة والأربعين . 


الصفح والمغفرة الجميع ؛ والعفو والمغفرة لمارى التى بذلت ابلهد بشجاعة 
لتكون ملكة عادلة مبيجة على حد سواء : ولسنا نعتقد ألها » وهى الى سبرت 
طويلا على العناية بزوجها حتى استرد صحته وعافيته ؛ كانت قد رضيت عن قتله » 
ويمكن أن نصفح عن الرأة الشابة الى تخلت عن كل شىء مقابل حب مهما كان 
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طائشاً » وينبغى أن نرلى للمرأة البائسة الى تخلى عنبا أصدقاؤها » والتى قدمت إلى 
انجائرا تلتمس ماجأ وملاذاً » فلاقت بدلا منه تسعة عشر عاماً فى غيابة السجن » 
وممكننا أن ندرك ععاولاتها الخبارة لاسترداد حريتها . كما يمكن كذلك أن نغفر 
للملكة العظيمة ( المزابث ) التى أصر مستشاروها على أن احتجاز مارى بين جدران 
السجن » أمر حيوى بالنسبة لأمن انجلترا وسلامتها » والنى رأت اعت وسياستها 
مهدتان دوم بالمؤامرات من أجل إطلاق سراح منافستها » مارى » وإعادتما إلى 
العرش » والتى أطالت مدة هذا الأسر البغيض القاسى » والى لم تقنع نفسها بإنبائه 
بالتصديق على إعدام مارى . وكانتا امرأتين نبيلتن » ااأواحدة منهما نبيلة سريعة 
الانفعال » والأخرى نبيلة وحكيمة عاقلة مع شىء من الردد . وترقد كلتاها 
الآن فى انسجامء الواحدة قرب الأخرى ؛ ف كنيسة وستمئستر وقد سويت الكلافات 
بينهما » فى ظل الموت والسلام : 


الفصل سا ور 
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توج جيمس السادس ملكا على اسكتلنده ( 79 يولية ١859‏ ) حين كان 
مره ثلاثة عشر شهراء حدنكانت أمه سجينة فى لوكليفن . وكان عمره انيةأشبر 
حين قتل دارئك الذى يفترض أنه والده » كا كان ببلغ من العمر عشرة أشهر حين 
رأى أمه للمرة الأخيرةءولم تعد له إلا اسماوخيالاتغشيه وتلطخه مأساةبعيدةمزرية . 
وترلى على أيدى لوردات تمازين باحثين عن مصلحتهم ومعلمين معادين لأمه : 
وتلق قدرا كبيرا من العلوم الانسانية » وقدرا أكر مما ينبغى فى اللاهرت ع 
وقدرا ضئيلا جدا فى الأخلاقيات » حى أصبح أعظم العلماء المسرفين فى الشراب 
فى أوريا . 
وتولى الحدكم باسمه أربعة أوصياء على العرش على التوالى ‏ مورى » لنوكس» 
مار » ثم مورتون ؛ وكلهم عدا واحدا » ماتوا مينة غير طبيعية + ودافعت 
' جماعات النبلاء المتنافسة عن شخص املك حصن سلطائهم وقوهم + وق ١587‏ 
احتجزه بعءض اللوردات البروتستانت تساتدهم الكنيسة الاستلددية الوطنية » فى 
قلعة رثفن روطان خشية أن مضع لنفوذ قريبه الكاثوليكى ازى ستيوارت » 
فلما أطلق سراحه وعد بالدفاع عن العقيدة البروتستانتية » ووقع تحالفا مع الجلمرا, 
البروتستانتية » ولا بلغ السابعة عشرة من العمر » بض بالمهام العلية للملك م 

وكان شاذا بين الملوك : وكان ساوكه خشنا غير مهذب » وكانت مشيته بشعةع 
وصرته عاليا » وكان حديثه منة يبتلى سها سامعه كا فيه من الغلظة واللذلقةالمفتترة 
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إلى الحكة . وقال أحد المراقبى الذين لايكنون له كثيرا من الحب : و كانت 
معز فته باللغات والعلوم وشئون الحدكم أكيرمن أى فرد فى اسكتلنده12© , ولكن 
نفس المراقب أضناف : و أنه كان مغرورا بشكل غير عادى » . ورمما كانت هذه 
السمة أو الممزة ضرورية للمحافظة على الحياة ق خظم من لافيت بقدر ما هى 
المظهر المضلل لرجل لايستْطيع أن يسير سجع فى ذاكرته يزما لم يكن' فيه ملكا . 
ولابد أن يتحلى بشىء من الل كاء المثقذ ليحتفظ بتاجه على رأسه فى اسكتلنده » 
ويلبس تاجا أعظ, فى انجلرا حى يموت ميتة طبيعية . وكان متقلبا إلى حد ما 
بالنسبة للجنس » فتزوج من الأميرة الدتمركية الكاثوليكية » آن» ولكنلم يكن 
به ميل شديد إلى النساء » وانغمس “فى التودد إلى المحظيات إلى حد ساعد عل 
القيل والقال . 

وكان عليه أن.يشق طريقه بالحيلة والدهاء وسط الأفكار العنيفة النصارعة فى 
أيامه . فان أسرة جبز فى فرنسا » واللملاك فيليب ى أسبانيا » والبابا فى روهه ع 
تعاهدوا معه على استعادة اسكتلندة إلى حظيرة الكنيسة الكاثوليكية . ولكن 
الكية الارك ندر ار جاده عاك سن عليه أقانية خش أن بعر فتهت 
كلفن . ولكنه لم يحرق الحسور-من خلفه » فتبادل الرسائل المهذبة مع الدول 
الكاثوليكية » وكان به ميل إلى تخفيف القوانين المفروضة على العبادةالكانو ليكبة 
فأطلق شخفية سراح أحد ابلخرويت » وتواطأ فى تبزيب ره , ولكن المؤامرات 
الكاثوليكية أغضبته » وأئرت فيه المروتستائتية الظافرة فى انجلترا . وتلبأ مما قدر 
له .مع الكنيسة الوطنية الاسكتلتداية . 


ولم تكن هذه الكنيسة. رفيقا مشجعا مر نحا » وما حلت سئة ١48‏ حىى كان 
قساوسنها يشكلون الأغلبية العظمى بن رجال الدين الام تلنديين » وكانت مواردهم 
ضعيفة وحظهم من علوم الدئيا ضمئيلا» ومن ثم انصرفوا إلى العبادة والوبرع 
والتقوئ » ونحلوا بالشجاعة والاقدام » وكدوا وجدوا ف إعادة الكنائسالمهملة » 
ونظموا المدارس » وتولوا أمر الصدقات » وحموا الفلاحن من ظلم اللوردات » 
وألقوا المواعظ المسهبة اتى استوعبها ووعاها مستمعوه, » بدلا من الكتب والماذة 


بد ةا عه 


المطبوعة . وق جلسات الكنسة وفى انجامع الإقليمية وف الجمعية العامة . حظى 
الا كلر وس الحديد بقوة تنافس تلك القوة الىكانت هيئة الكنيسة الكاثوليكية 
قل استخدمتها ضدهم براعة . ولا كانوا يزعمون أمهم يتلقون الوحى من ند الله 
ومن ثم فانهم معصومون من الخطأ فى ناحية العقيدة أو فى الناحية الأخلاقية » 
فاسهم فرضوا على السلوك العام والخاص وقابة أقسى بكثير منها على عهد حراس 
أو حماة المذهب القدم المتراخين. وف كثير من المدن فرضوا غرامات على 
الاسكتلنديين الذين لم يحضروا الصلوات البروتستانئية » وفرضوا توبة علنية » وق 
بعض الأحيان عقوبات بدنية » على مايضبط من خخطايا2» . وروعوا بانتشار 
الفجور والزاى ففوضوا رؤساء الكنائس » فى أن يتشهوا بتشديد خاص إلى أية 
انتحرافات جنسية » وأن يبعثوا بتقارير عنها إلى امجامع !!ككنسية البروتسةانتية عند 
انعقادها » وصعقوا بالفحش والفجور فى المسر ح الإنجليزى فسعوا إلى تحر مالمثيل 
الممرحى ى سكتلئده » فلما عجزوا عن ذلك » حظروا على أتباعهم أن يشهدوه » 
وفعلوا مافعله أسلافهم من اعتبار الحرطقة جر بمة' عقو بنْها الاعدام . وتعقبوا السحرة 
فى حماسة بالغة وأقروا إعدامهم حرقا(؟» . وأقنعوا البرلمان بأن يصدر قانونا يفرض 
عقوبة الإعدام على أى قسيس بقرأ القداس ثلاث مرات ؛ ولكن هذا المرسوم لم 
يطبق على أية حال ؛ وعندما ترامت إلهم أثباء مذمحة سائت برثلميو » دعت 
الكنسية الاسكتالندية الير وتستانتية إلى تدبير مذمحة مائلة للكائولياك فى اسكتائدة . 
والكن: الحكرمة أغفلت هذا النداء2© , 


وباستثناء ادعاء نزول الوحى على القساوسة وعصهنهم من اللحطأ » كانت 
الكنيسة الوطنية الاسكتاندية ( البروتستائتية ) أكثر النظم دمقراطية فى عصرها . 
وكان قسيسو الدوائر أو الأقسام يختارون رؤساء الكنائس شريطة موافقة شعب 
الكنيسة ؛ وكان جمهور المؤمنين يشهدون الحلسات والجامع واللجمعية العامة . 
وأهاجت وأغضبت هذه الإجراءات الدمقراطيةاليرلمان الارستقراطى والملكالممسوح 
بالزيت . ولماكان ,جيمس يفكر ويجادل ‏ ورمما يعتقد ويوامن ‏ فى أله 6 
عقتضى الح الإلهى » فانه شكا من أن و جماعة من القساوسة الملتهبين حماسة و غيرة 
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فى :الكنيسة العروتستائتية » ملكوا قيادة الشعب على هذا الندوء وأنهم عندما 
استساغوا طعم الحكم وتلذذوا محلاوته » بدأوا بفكرون فى شكل دموقراطى .. 
لقد شوهوا سمعبى وافئروا على فى مواعظهم » لالآية رذيلة فى شخصى »© بل 
لأنى ملك اعتسيروه أكير رذيلة72» , . وبذلك استؤنن نزاع العصور بن 
الكنيسة والدولة 


واتخد النزاع 7 نذاك شكل هجوم أو حملة من القساوسة على الأساقفة . وكان 
هولاء ‏ وهذا تراث كاثوليكى للكنيسة الاسكتائدية اليروتستائنية - مختارون 
شكلا بواسطة القساوسة ولكن كانوا فعلا يعينون » وغاليا ما يفرضون على 
الاكلروس بواسطة الوصى أو الملك . وكانوا يسلمون قدرا كبيرا من إيراداته 
الكنيسة إلى الحسكومة . ول بحد القساوسة فى الكتب المقدسة 5 أو أساسا للنظام 
الأسقى » ومن ثم عقدوا العزم على التخلص منه فى اسكتلنده » على أنه لا يلتتم 
مع التنظيم الشعبى السائد فى الكنيسة الاسكتلندية الوطنية الحديدة . 


وكان زعيمهم أندرو ملفيل » اسكتلنديا عنيفا متحمسا هبأته الطبيعة لبرث 
عباءة جون نوكس . وبعد أن أنمهى تعليمه الخامعى فى سائت أندروز »؛ تابع دراسته 
فى باريس » ورضع لبان مذهب كلفن على يد بيز 8426 فى جنيف . ولدى عودته 
إلى اسكتلنده ( ١61/4‏ ) عين » وهوف التاسعة والعشرين من العمر » رئيسا بلخامعة 
جلاسجو » فأظهر مقدرة وكفاية فى إعادة تظم المناهج . وقواعد الضبط والسلوك 
فنها . وق ١١8‏ أسهم فى جمع « الكتاب الثانى لقواعد الانضباط والسلوك » الذى 
فدد بالنظام الأسقى بام المساواة الكهنوتية : ودافع عن الفصل الهانى بين مجالات 
كل من الكنيسة والدولة . وكان لهذا أثره ف الفصل بنْهما فى الولايات المتحدة » 
ولكه طالب ممق القساوسة فى تدريب الحكام المدئيين على ممارسة سلطامم ١‏ عل 
أساس كلمة اله0© , . على أن جيمس » على أآية حال » أراد:أن يكون حااكا 
مطلقا مشسل هترى الثامن واليز ابث » وآمن بأن نظام الأساقفة ضرورى للادارة 
الكنسية ٠»‏ "ما أنهم وسطاء مر نحون بين الكنيسة والدولة 8 


0 الث 


وى 158٠١‏ م لعنت ‏ اللجمعية العامة للكنيسة الوطنية الإس تلندية ( البرو تستانئية ) 
وظيفة الأسقف ودمغتها بأنها «حماقة من ابتداع. الإنسان ». وصدر الأمر إلى جميع 
الآساقفة ‏ نحت التهديد بعقوبة الحرمان من الكنيسة » بأن يكفوا عن مباشرة 
أعماهم ؛ والتقدم إلى الجمعية العامة بطلب الترخيص هم بأن يكونوا مجرد كهنةعاديين: 
ونبذت ! الحكومة و الكتاب الثالى لقواعد السلوك والانضباط » » وتمسكت بأن 
الحرمان من الكئيسة لايصبح نافذ المفعول إلا إدا صدقت عليه الدولة . وق ١68١‏ 
رشح لنوكس » وكان 5 :ذاك وصياآ علىالعرش » روبرت مونتجمرى رئيسا لأساقفة 
جلاسجو . ولكن قساوسة جلاسجو الروتستانت أبوا أن ينتضوه ؛ والكنه على 
اارغم من هذا أصر على أن يتولى مهام منصبه »فقررت الجمعية العامة بزعامة ملفيل 
حرمانه من الكنيسة )١887(‏ »2 ورضخ مونتجمرى والسحب . واهم ملفيل 
بالتحريض على (الفتنة) » فرفض انحا كمة المدئية » وطالب بأن محا أمام محكة كنسية . 
ولا أدين بتهمة احتقار المحكمة »هرب إلى انجلثرا (1684) ٠‏ وأقاع جيمس اللرلمان 
بأن يعان أنه يعتير خيانة : رفض الحضوع للقضاء المدق » وندحل القساوسة فى شئون 
الدولة » ومقاومة حكومة الأساقفة » وأية اجماعات كنسية لايررخص الملك بعقدها : 
فآثر كثر من القساوسة أن يلحقوا علفيل فى منفاه » على الامتثال هذه الأوامر . 
فا كان من جيمس »؛ نمسكا بسيادته العليا واستمتاعا با » إلا أن أمعن فى حم 
الإرهاب : فعوقب الكهنة لأنهم صلوا من أجل إحوتهم المافين » وأعدم اثنان 
الحران بهمة الثآمر . 

وقاء م ر.جاك الدين والمثر ددون على كنائسهم » ما عهد ى الاسكتلئدين من عناد 
وصلاب » وشوهت النشرات اتى لم يعرف مصدرها سمعة الملك . ونددت الأغانى 
بطغيانه والعان الذى لحق به من أجله » وحتى النساء كنين له نقد ساخر] لاذعا بلذرنه 
فيه بالححم وسوء المصير . و'اقص شيئا فشيئاً ما كان ##مصل عليه أساقفته من 
الأمرال » وسلمو1 الدولة منها الأتل فالأقل » ووجد جيمس أنه بات صفر اليدين » 
بلا مال وهو مصدر قوة إرادته » واشتد ضءفه سئة بعد أ:رى » وأقز برلمان 
24 بموافقته التامة » مرسومآ محتفظ للكئيسة الإسكتلندية الوطتية (المر و تستائقية) 


كا 
تحريتها » ويعيد إلمها سلطاتم! فى الشئون القضائية والضبط » ويلغى نظام الأساقفة : 
وعاد المتققيون 0 

وإذ اشتدت جرأة ملفيل عن ذى قبل » واجه جيمس بقوله : و خادم الرب 
الأبله » ء وألقى عليه الحقتيقة“اللاهوتية التى لا ريب فنهازء فى 1545 ٠‏ عمثل الثبات 
فرناطلة الخأش اللتدن واجه مهما جربجورى السابع الامبراطور هثرى الرابع قبل ذلك 
مخمسماثة عام (لالا١٠‏ ) فقال : « إن ق إسكتلندة ملكين ومملكتين . فهناك 
يسوع المسيح ومملكته : وهى ف الكنيسة » وأحد رعاياها الملك جيحس . . . وما هو 
ملك ولا رئيس ولا لورد » ولكن مجرد عضو2* , . وقال ‏ دافيد بلاك ‏ وهى 
قسيس كنيسة سانت أندر وزء لمماعة المصلين (1945) إن جيع الملوك أبناء للشيطان » 
وأن الزابث كافرة ملحدة ٠‏ وأن جيمس هو الشيطان بعينه(؟» . واحتج السغير 
الإنمليز ى » واستدعى مجاس الشورى القس بلاك للتحقيق » ذألى أن بذهب قائلا ين 
الحرم الذى بر تكب من فوق المثير لا مخضع إلا لمحسكة الكنيسة ؛ هذا فضلا عن أنه 
تلقى رسالته من عند الله . وأمر جي سن بمحا كمتة غيابيآً . فذهبت إليه لحنة من 
القساوسة » ولكن الملك لم يعالج الآمر بات ؛ بل على العكس » طالب بأن 
مخضم لتصدءقه كل قرارات الجمعية الكنسية والبرلانث . ودعا القساوسة إلى صوم 
عام » .وأعلنوا منذرين متشائمين ؛ أنه مهما حدث من ثىء «فإنهم أبرياء من 
دم جلالته212, , 

وتجمم حشد من المشاغبين <ول المبى الذىكان يق فيه جيمدن ( ١١‏ ديسمير 
5 ) فهرس إلى قصر هوليرود . وف صباخ اليوم التالى غادر إدتيره مع كل 
حاشيته . وأعلن إلى سكانها ٠‏ عن طريق مناد ينطق باسمة » أنها لم تعد تصلح لتكون 
عاصمة » وأنه لن يعود إلما إلا لتنفيذ الحم على الثوار والعصاة » وأمر كل 
الاكليروس وغير المتوطنين ممغادرة المدينة . ولمالم مجد المشاغبون أحداً ليقتلره: » 
تفرقوا . وحزن التجار على فقدالهم ما كان يعود عللهم من ربح ف التعامل مع 
الحاشبة . وتساءل المواطلون ق دهشة : هل كان النزاع يستخق الاستشهاد 
الاقتصادى ؛ وعاد جيم ى إلى المدينة فى ظفر مشوب بالغضب ( ١‏ يناير 18817 ) » 


ا لكا 


وعرضت الحمعية العامة المنعقدة فى برث » خخضوع الكنيسة الوطنية الإس؟تلئدية » 
ووافقت على ألايعين أى قسي. ف المدن الرئيسية دون موافقة الملاك وشعب الكنبسة» 
وألا يتعرض القساوسة فى خطهم لقرارات البرلمان أو مجاس الشورى »؛ وألا مباحوا 
شخص أى إنسان من فوق المثير . وسمح للقساوسة البروتستانت بعد ذلك بالعودة إلى 
العاصمة )١84107(‏ . ولكن أعيد نظام الأساقفة . وغطت هدنة كثيبة منكودة على 
الحر ب القديعة بين الكنيسة والدولة . 


وبرزت ق الأدب الإسكتلندى تلك ف الحقبة شخصيتان عظيمتان: الملك نفسه» 
وأشبر معلميه . وكانت سيرة حياة جورج بوكانان مدهشة »؛ فقد ولد قى سر لنجشير 
١160١5‏ » ودرس ف باريس » وبخدم العلم ف فرنسا واسكتلندة » وسل اللهاسة 
الفلسفية والسياسية من محاضرات جون ميجور » وعاد من أجل الحب والعلم إلى 
باريس : ورجع أدراجه إلى اسكتلئدة هرطية؟ هجاء لاذعاً » وأودعه الجن 
الكاردينال بيتون » فهرب إلى بوردو » وقام هناك بتدريس اللاتينية » وكتب 
قصائد ومسرحيات بلغة لاتيئية جيدة إلى <د كبير ٠.‏ وشاهد تلميذه مونتاق مثل 
فى إحدى هذه الروايات » اسن إحدى الكليات فى كواميرا : وسءجنته محكمة 
التفتش الأسبائية لسخريته من الأخوة ( فى فرقة دينية ) » وعاد إلى إسكتلندة 
وفرنسا » ثم اسكتلندة حيث تولى تعلم مارىملكة إسكتائدة ( 1681 ) 2 وعين 
رئيساً للجمعية العامة ( !1871 ) وأعلن صحة « رسائل الصندوق الفضى , واتهم 
بنز ييف قسم منها(١١»‏ . وأدان - مارى بلا هوادة ولارحة كتابه ٠‏ كشف الئقاب 
عن حم مارى » ( 16171١‏ ) وتولى التدريس لا ينها على الرغى من اعتراضها على ذلك » 
ونخل عن هذه المهمة ( 1885 ) . وجد وجاهد فى كتابه ٠‏ تاريش إسكتلئدة » 
١5/4 (‏ ) لتخليص تاريخ بلاده من ١‏ القيود الإنجلدزية والغرور الإسكتلندى » : 
وأكد من جديد فى رسالته « الحكم الشرعى فى إسكتلئده  ,‏ على الرغر من تلميذه 
الذى سيصبح عما قريب ملكا مستبداً ‏ أ كد نظرية العصور الوسطى القائلة بأن 
المصدر الوحيد للسلطة السياسية » بعد اللهء هو الشعب » وأن كل مجتمع يرتكز على 
عقد اجماعى ضمنى يقوم على التزامات وقيود متبادلة بين المحكومين والحكام ؛ 


ل عد 


وأن. لإرادة الأغلبية » محق ٠‏ أن نمكم الكل » وأن الملك بح أن يخضع للقوانين 
الى يقرها ممثلو الشعب » وأنه بمكن حمق أيضا ٠تماومة‏ الطاغية أو عزله أو قتله2؟31© م 
فأنت ترى أن أسطورة العقد الاجتاعى ظهرت هنا قبل هوبز بقرن من الزمان » 
وقبل مجىء روسو بقرنين . وشجب البرلان الاسكتاندى كتاب بوكانان » وأحرقتة 
جامعة أكسفورد » ولكن كان له أثر شديد . وذهب صمويل جونسون إلى القول 
بأن بوكانان هو العبةرى الوحيد الذى أنجبته اسكتلنده2'؟ . وأسبغ هيوم » ى 
تواضع ء هذا الامتياز على نابيير ( عالم رياضيات اسكتلندى ٠هه١‏ ب /ا١5١ا‏ ) 
مخترع اللوغاريّات ) » أما المؤرخ الاسكتلندى كارليل فقد خص به نوكس » 
حيث كان من أشد المعجبين به . أما جيمى.ى السادس فقّد كان له آراؤه الخاصة 
فى هذه المسألة . 1 

وكان الملك مزهراً فخورا' بكتبه قدر زهوه وفخره بحقوقه وامتيازاته . وى 
55 ذثر مجلدا ضخما ١‏ أعمال الأمير» الأعفظم والأقرى جيمس » » وهو مهدى 
إلى يسوع المسيح . وكتب قصائد » ونصائح إلى الشعراء » وترجمة ١‏ للمزامير » » 
ودراسة اسفر الرؤيا . ورسالة عن « الشياطين» وكتابن من ( قطع الثمن ) دفاعا 
من الملكية المطلقة » أحدههما وهو ١‏ إهبة الملكية ) ١548(‏ )كان كتاب نصائح 
لابنه هترى فى فن الحكم وواجباته » أكد حكم الكنيسة على أنه و ليس بالحزء 
اليسير من مهمة الملك » . أما الثانى وهو ١‏ القانون الحقيى للملكيات الحرة » فأد 
شرح فيه المحكم المطلق ودافع عنه فى فصاحة هائلة : إن الملوك مختارون من عاى 
الله » مادامت الأحداث الحامة تفرضها الءاية الإلحية » وأن تعيئهم ومسحهمبالزيت 
يشكلان سرا مقدسا لايجوز الطق به » مثلهما فى ذلك مثل أى سر مقدس آخر . 
ومن ثم كان همكل الحق فى أن يكون حكمهم مطلقاء وأن معارضتهمتعتئر حماقة: 
وجريمة ٠»‏ وإثما من شأنه أن يفضى إلى الضرر أكثر من أى طغيان . إن هذا الذى 
كان بالثنية لالقايك اتطروة نقيت : امع للد لين ادا اعاطا +رزلد 
لأم ملكة . وورث عنه ابنه شارل النظرية » ودفع المن وتلق القصاصض' . 

ومهما يكن من أمر فان اجلئرا لم تتنبأ فى ١648‏ ما حدث ى ١744‏ »© وبعد 


ا 


أن. شوب .جيمس خب البروتستانتية.وتعهد بالتزامها » اعرف محلس شورى الملكة 
العزابث به وريثا للتاج الانجلزى » عن طزيق أمه.مارى .. وبعد مضى أربعة أيامعلى 
وفاة العزابث » بدأ-جيمس ٠(‏ أبريل 150#.) رحلة سبيجة مرحة من ادثيرة إلى 
لندن » وتوقف.ء متمهلا » ف الطريق .. ليحتتى به النبلاء الانجلين » وق 5 هابو 
وصل إلى ادن التى أخذت زخرفها وأزينت للترحيب به - اتمنت اللجماهير له ٠‏ 
وقبل اللوردات يديه . وبعد ألف سئة من صراع عقم لا غناء فيه اتحدت الآمتان 
( ولم يتتحد البرلمانان قبن /1701 ).و هكذا كان عتم اليزابث نافها مثمرا ؟ 
؟! ل جيمس الأول مللك النجلترا : 151 ب ١514‏ 

أى صنف من الرجال كان قد أصبح جيمس ق سبع وثلاثين سنة ؟! كاذمتو سط 
القامة » ذا رجلين ضعيفتن » وكرش صغير » ير تدى سترة ضيقة و بنطلو ناحشوين 
أو مبطئين حى ممنعاا وصول نصال السفاحين إلى جسمه » وكان شعره ذا لون 
أسمر بنى » وخداه متوردين » وأنفه مكور » تشع من عينيه الزرقاوين نظرات 
الارتياب والحزن ؛ وكأتما كان الرب نحجلا ١ن‏ جسمه , وكان كسولا نوعا ما » 
فآثر الراحة من عناء العمل » اعمادا منه على اليزابث » وكانت اخته فظة يتميدز 
لحوه وتسليته باللحشونة » وكان يتمم ويتلعم كثيرا ؛ وكثيرا ما كان لسانه الحشن 
يفلت بغير حساب . وكان مزهوا كرما » جبانا ممادعا : لأنه كثيرا ها تعرض 
للمخطر »؛ ومخدع وغرر به © مستعدا لتبادل الإساءة » وليصفح ويلتمس الصفح » 
من ذلك أنه عندما أنكر جون جب أنه ضيع بعض الوثائق الحامة ٠‏ فقد جيمس 
صوابه » وركله بقدمه ٠‏ فلما عثر على الأوراق : ا معاوله الذى أشزاه 
وأذله » وأنى أن ينهض حى يصفح عنه جب . وكان متساهحا وسط جو منالتعصب 
وعدم التسامح. وكان فى بعض الأحيان صلبا قاسبا » ولو أنه عادة حنونعطوف . 
وكان برتاب فى ابنه هترى لشعبيته البالغة » ومحب ابنه شارل إلى ححد 0 وم 
تشب علاقته بالنساء أبة شائبة » ولكنه كان ميالا إلى ملاطفة الشبان الرسيمئ 
وكان يمن بالحرافات .» كا كان عالما . وكان سخيفا لاذعا » يؤمن بالعنا رينت 
والسحرة ف الوقت الذىيعطل فيه على بيكون وجولسون . العسد العلمساء . 


:ةده 777 ته 


ويولع بالكتب ٠»‏ وإن من أول قراراته بوصفه ملكا أنه منج جامعى أكسفورد 
وكبردج حق إرسال ممثلين لا إلى الرلمان . ولما رأى مكتبة بودلى صاح قائلا : 
« لولم أكن ملكا لآثرت أن أكان جامعيا » ولو قدر لى أن أسجن ؛ وكانت 
لى الشسرة من أمرى » لا ثرت مكانا أسجن فيه غير هذه المكتبة » 'ملاز ماطيءلاء 
المؤلفين الأفاضل والأساتذة الذين قضوا نحبه(؛1) : وصفوة القول انه كان رجلا 
يعوزه الاتزان والحزم » إلى حد ما » ولو أنه كان فى قرارة نفسه جمحا ودودا » 
يسخر منه الأذكياء » ولكن يغفر له قومه » لآنه حى اقتربت هايته امحرنة » وفر 
هم الآمن والطمأنينة والسلام 2 

ولم يكن جيمس يحب الماء كثيرا إلى حد أنه كره استخدامه لأغراض الغسل + 
وكان يدمن على الشراب » وأباح فى بعض حفلات حاشيته أن تسرف النساء 
والرجال فى الشراب حتى تلعب الحمر برءوس الجميع وينتهى الأمر إلى تمل عاطق. 
ودرجت الحاشية على الاسراف ف الملابس وى الحفلات » إسرافا لم يسبق له مثيل 
فى بلاط الزابث . وكانت اللزابث تميل إلى الثيليات التنكرية » ولكن أما وقد 
كتب بن جونسون الرواية ٠‏ وصهم إنيجو جونز الملابس والناظر » وقام بالآدوار 
فنها اللوردات العظام والسيدات الفائنات » وكأنا ارتدى الجميع » من شدة البذخ» 
أموال المملكة » فإن الفن اللسراق الغريب غير الواقعى بلغ الآن ذروته : وبلغ 
الاسهتار واللتلاعة. والفساد فى البلاط مبلغاً لم يسبق له مثيل . حبى جاء على لسان 
سيدة فى إحدى روايات جونسون قوها . « أعتقد أننى إذا لم أجد من نحبنى غير 
زوجى المسكن 4 فاسيوف أشدق نفسى 2099 2 . وقبل أفراد الحاشية و هدايا » 
قيمة مقابل استغلال نفوذهم شرل عل المراسم والثر اخيص والاحتكارات 
والمناصب كن يطلها . من ذلاك أن البارون مونتاجو دفع عشرين ألفآً من الحشبات 
مقابل تنصيبه وزيراً للخزانة210 . وروى بسند ضعيف » أن رجلا حساساً رقيقاً 
مرض وفاض.ت روحه عند ما سمع كم دفع أصدقاؤه مقابل تعبينه قاضياً ععليً 29 , 


ولم يول جيمس مثل هذه المنائل كلها اههاماً كبيراً : ولم بجهد نفسه كثيراً 
فى شئون المكومة :> وثئرك إدارة البلاد غلمس الشورى الذى يتألن من ستة من 


ا ا 


الإنجليز ومثلهم من الإسكتلئدين ؛ والذى يرأسه روبرت سسل الذى عينه إرل 
سالسبورى ( ١15١06‏ ) : وورث سيسل كل شىء إلا الصحة . فقد أقعده عن الحركة 
ظهره الأحدب » حتى بات منظره يبعث على الحزن والأمى . ولكنه تحلى بكل ما كان 
لأببه منفطنة فى اختيار الرجال وتوجبهم » وتشبث صامت وكياسة ماكرة » تفوق 
ها جميعا على منافسيه الحليين .وعل أفراد أى بلاط أجنى . ولما مات « كلب الصيد 
الصغير 2( وقع جيمس نحت سيطرة شاب وسبم هو روبرت كار »؛ وعيئله إرل 
سومرست » فهيأ له أن مخلف فى مجال السياسة والإدارة » من م أكبر منه سنا » 
وأكثر صقلا وعلا » مثل فر السيس بيكون وإدوارد كوك . 

وكان كوك نحجسيدا للقانون» وحارساً أميئاً عليه » اشتبرته محا كنته الورد إسكس 
فى 1٠٠١‏ » ورالى فى 15١‏ ء والمشيركين فى مؤامرة البارود ى ١6١8‏ + ونخرج على 
الناس فى ١5١١‏ برأى تارنضى : 


يبدو فى كتبنا أنه فى حالات كثرة » يطغى القاثون العام 
على قرارات البرلمان ٠‏ وف بعض الأحيان يعتبر ها باطلة + 
لآنه إذا كان قرار البرلمان مخالفآً للحق العام أو العقل .+ , 
أو يستحيل تطبيقه » فإن القانون العام لابد أن يلغيه أو 
يقضى عليه بالبطلان2140 ن 


ورا كان البرلمان لا يسيغ مثلهذا الرأى ؛ ولكن جيمس عين كوك رئيساً المحكة 
العليا ( 1617 ) وعضواً فى مجاس الشورى ؟ والقلب من كوئه رجل الملك » إلى 
رجل يزعج الملك ويقض مضجهه » يستنكر البحث أو التحقيق فى الآراء الخاصة » 
ويؤيد حرية أعضاء البرماث فى الكلام » وتناول بالتجريح سلطة الملك المطاقة 
فى مذكرات لاذعة تؤكد أن الملوك ليسوا إلا نخدماً للقانون . وق 1515 انبمه مئافسه 
بيكون بارتكاب أعمال محظورة » وعزل كولاه ثم أعيد إلى البرلمان ليستمر فى تزعم 
حركة المقاومة ضد الملك + وأودع سجن لندن 1١57١‏ » ولكن سرعان ما أطلق 
سراحه م ومات غير نادم ( 1574 ) ٠‏ مخلصاً أشد الإخلاص لنصوص القائون 


ل[ "7:١‏ سمه 


وصرامته » وترك لنا أربعة مجلدات من ٠‏ مجموعة القوائين ؛ لا تزال نشكل مرجعاً 
هاما فى القضاء الإنجايزى0*) , 


وق نفس الوقت كان جيمس يتابع مع اليرلمان مناقشته اأبى كان لا بد أن 
تتمخض ف عهد ابنه عن ارب الأهلية وقتل الملك . إنه لى يكتف مارسة كل 
السلطات الى كان هترى الثامن واليزابث قد سيطرتا ما على مشرعهما المتذمرين 
أو الذين روعهم البديد » إنه صاغ دعاواه على ألها أوامر إهية + فأعلن إلى 
برلمان ١١١9‏ 


إن مقام الملكية هو أسمى شىء على الأرض ٠‏ لأن الماوك 
لا يقومون متام الله على الأرض وبحاسون على عرش الله ؛ 
فحسب » بل إن الله نفسه يسمهم آطة أو أرباباً 6 © : م 
إن الماوك يسمون نحن آلة » لأمهم عارسون شيئاً شبباً 
بالسلطة الإلهية على الأرض . فانكم أو تدبرتم ق صفات. 
الله لوجدموها مجتمعة ومتفقة ى شخص للك + إن الله 
قادر على الحلق أو التدمير والإفناء » على البناء والهدم , 
وفق مشيثته » يبعث الحياة أو يرسل الموت » محاسب كل 
الناس ولا محاسبه أل وللملوك نفس القدرة أو القوة 
م يصنعون رعاباهم أو تحطمونهم » ولم القدرة ؛ ول الكلمة 
العايا على كل رعاياهم » وى كل الأمور » ومع ذلك لامحاسهم 
أذ إلا الله وحده . وهم السلطة ق أن يجعلوا + : : من 
وكاباعم قطم شطر نج محركونها كيف شاءوا - فالبيدق يطبح 





(ه) بردى 1ا! وى أن و جةكوك الثائية - وهى أرملة -يروليم هاتونكانت ساملا عندما بن بها 
كرك ؛ نيام آوى إل الفراش وشيم يده على بطنبا تلسظ عنيناً يتسرك ؟؛ فسأها ؛ «ماهذا ؟ لم 
فى الروام نابت والا لما تزوجت طبانا ( هذا تلاعب بالالفاظ فى الامباوزية ععل0© ٠‏ عزمه© ) 
يمان دأن صم أباكانت قد رفصت 'زداج من مثا قمبه ييكرن , 


اأرة” اله 
بأسقف أو بفارس - فير فعون أب من رعاياهم إلى عنان السماء 
أو مخسفون به الأارض » وكأنتما يتصرفون فى أمواله2؟ . 
وكانت هذه.خطوة إلى الوراء » لآن النظرية السياسة فى العصور الوسطى » كانت 
قد حعلت الملك دوما . نائبآً عن الشعب صاحب السيادة . والبابوات فقط هم الذين 
أعلنوا أنهم نواب الله على الآأرض : ولكى نضى على هذه الدعوى أفضل واجهة 
فلسفية » مجدر بنا أن نفترض أن البابواث ‏ بوصفهم الرؤوس العليا للسيادة 
والسلطان فى العصور الوسطى » كانوا قد آمئوا بأن الدوافع الفردية فى الإنسان 
قوية إلى حد أن الإيقاء على النظام الاجماعى لا يتأتى إلا بأن يغرمن ق نفوس 
الناس » إجلال تقليدنى للسلطة الديئية » وللبابوات بوصفهم صوت الله وممثليه . 
ولكن إضعاف الإصلاح الدينى اسلطة البابوية أو هدمها . كان قد ترك السلطات 
السياسية مسئولة فى المقام الأول ٠»‏ أو ف اللهاية » عن النظام الاجماعى . وحكم هؤلاء 
أيضا بأن السلطة البشرية الخالصة عرضة للتحدى : إلى درجة أنها لاتقوى على كبح 
ماح انز عات غير الاجهاعية فى الإنسان » بطريقة فعالة أو من الناحيه الاقتصادية. 
ومن مم نمت نظرية حق الملوك الالمى »جنبا إلى جنب ٠‏ مع تطور القوميةوالانتقاص 
من سلطة البابوات , وبعد أن ثولى الأمراء اللوثريون فى ألانيا » السلطات الروحية 
البى كانت للكئيسة القدديمة فى بلادهم » أحسوا بأئهم محقون فى أن حيطوا أنفسهم 
بالهالة الالهية الى اعتقد معظم الحكام والملوك قبل 1789 أنها أساسية لا يستغى عنها 
السلطة الأدبية والسلام الاجماعى . وأخطأ جيمس ف التعبير عن هذا الافتراض 
بوضوح أكثر مما ينبغى » وى أشد صيغة تطرفا . 
وكان من الحائز أن يتقبل البرلمان » قبولا نظريا ١‏ مع ابتسامات خاصة ) هذه 
الاستبدادية الملكية » إذا كان أعضازه كما كان الخال مع اليزاببث وهى فق أوج 
عظمم! » من كبار ملاك الأراضى ‏ الذين كانوا مدينين الملوك التيودور بأعمال 
جليلة بطولية .ولكن مجلس العموم الآن كان يضم بين أعضائه البالغ عددهي /431 
عضوا . كشرامن ممثى الطبقات التجارية الناشنة الذين لايستسيغون سيطرة ملكية 
بلاحدود على أموالهم ‏ إلى جائب كثير من البيوربتائيين الذين يتكرون على الملك 


4هللا با 


دعواه فى أن محم دياتهم . وحدد المحلس حتقوقه فى إغفال جرئ لألوهية جيمس» 
أو حقوقه الإلهية . وأعلن أنه له القول الفصل فى حة النتسخاب أعضائه . وطالب 
حرية الكلام » وحصانة أعضائه ضد القبض علهم فى أثناء العقاده » وأثبت أله 
بغر هذا لا يكون للرلمان أى معنى أو قيمة : واقترح أن يتولى التشريع فى المسائل 
الدينية » وأنكر سلطة الملك فى الفصل قى مثل هذه المسائل دون موافقة البرلمان . 
على أن الأساقفة الأنجليكانيين على أية حال طالبوا مق الجمع الكنسى الأنمليكانى 
فى الفصل ف الأمور الكنسية » على أن يي قرارته لموافقة الملك 
وأبلغ رئيس مجلس العمسوم جيمس أنه ليس للملك أن يسن قانونا » ولكن 
يستطيع فقط أن يعتمد أو يرفض أى قانون مجيزه البراان : وأعلن الس فى بوئية 
: « أن امتيازاتنا وحرياتئا هى حقوقنا وتراثناالقانونى + + : وليست محال 
من الأحوال أقل شأنا من أراضينا ومتاعنا .. . ولا ممكن التزاعها منا ا 
يكرن ق ذلك إساءة صارخة إلى المملكة بأمر ه613 + 


وهكذا نسجت خيوط اللزاع التارئى ببن « حقوق ؛ الملك و١‏ امتيازات » 
| البرلمان ٠‏ هذا التزاع الذى قدر له أن ملق دموقراطية انجلئرا » بعد مائة من 
السئن توالت فا الانتصارات والهزاتم : ش 

ب مؤّامرة البارود : ١١6‏ 


وفوق الم راع الاقتصادى والسياسى اسئعرت ثار الحرب الدينية » ضاربة فيه 
جذور عميقة . وكانت معظ الذة رات الى ممت الجو » عبارة عن خملات عنيفة شا 
البيورب: نيون على الأساقفة والطقوس الانجيليكانية » أو الانجليكانيون على صرامة 
للبيور يتائين وعنادهم : أو شنها هؤلاء وهؤلاء على مؤامرات الكاثوليكٍ لإعادة 
اتجلثرا إلى .حظيرة البابوية . ولم يقدر جيمس فظاعة هذه البغضاء ؛ وكان علم 
« بوفاق شبه ودى , بين البيوريتانيين والأتجليكانيين » وهذا الغرض دعا زسماء 
الفريقين إلى مؤمر فى « هامبتون كورت » ١4(‏ يثاير ١١٠١4‏ ) + ورأس هر 


الاجماع » وكأنه « قسطئطين آخر , ؛ وأدهش الطرفين كليما يعلمه اللاهوق 
(م-؛١)‏ 


#١١‏ ام 


وبراعته فى اللادل والمناقشة » و لكنه أصر على و مذهب واحدء ونظام واحد . 
وديانة واحدة شكلا وموضوعا9' , ؛ وأعلن أن النظام الأسقق أمر لا معد 
عنه . وذهب أسقف لندن إلى أن الملك ملهم من عند الله :)1 وأنه لم بر له مثيل 
منل عهد المسيس99؟ » . ولكن البيوريتانين شكرا من أن الملاك تصرف وكأله 
طرف ف الدعوى » أكثر منه كما أو قاضيا فا » لم يتمسخض الموتمر عن ثوى* 
اللهم إلا القرار الثارنى الذى لم يكن يتوقعه أحد » إلا وهو إعداد ترجمة جديدة 
للكتاب المقدس . وأصدر لمجمع الكنمى الاتجليكانى فى 11١4‏ بعص القوانين 
الى تطلب من كل ررجال الدين انباع قواعد الكنيسة الاتجليكانية : وفصسل 
الذن رفضوا الامتثال » وسجن آخرون » واستقال كثير ون » وهاجر فريق آخر 
إلى هولنده وأمريكا . 


وجلب جيمس على نفسه الحزى والعار بادراق انين هن طائفة الموسحدين ( الذدين 
برفضون التثليث ويةولون بالتوحيد ) بهمة الشك فى ألوهية المسرح ٠‏ برغم البراهين 
الى قدمها الملك إلمبم ( 1517 ) . ولكنه أحسن صنعا فى أنه لم شجز بعد ذلك 
الاعدام بسبب الخلاف الديى » فكان هذان الاثنان آخدر هن ابى حتفه بتهمة الكفر 
فى انجلثرا. وباطراد التحسن فى الحكرمة الدليوية . أخخات تدود . فى بطء » 
الفكرة القائلة بأن النسامح الديبى يسجم مم الألاق العاءة والوحدة الوطنية »ه 
وتغزو ماكان راسسخا فى الأذهان ٠‏ بطريقة نكاد نكرن شاماة » من أن النظام 
الاجماعى يتطلب ديالة وكنيسة لا ينازعهما أحد . وحاول ايونارد بوشر فى كتابه 
و السلام الديى » ١15١4(‏ )أن يدلل على أن الاضطواد الدبى برسم هرة الاللاف 
ويؤدى حما إلى النفاق ٠‏ ويضر بالتجارة » وذكر سجيسسى بأن « الود والمسيحيين 
والأتراك المسلمين متسامحورن ف القسطنطينية ٠‏ ومع ذاك فهم جميعا مسامون » 
ويعيشون فى سلام'!"2 ١‏ على أن بوشر هذا يرى أن الأفراد الأين تشوب عقيدتهم 
شائبة الحيانة ‏ ولعله يتصد الكائوليك انبر فعون البابا فوق مز لة الملك ب ينبغى 
أن حرم علِيُم عقد الاجباعات : أر الافامة فى أبعد من عشرة أميال من 
مدرة لندن , 


ب #5١‏ م 


كان جيمس فى أغلب الأحوال دوحاتيا متسامحا ( ابحزمية » الدوجأاتية : توكيد 
الرأى أو القطع به ء بفطرته ودون مبرركاف ء أودون أن “ون مبئيما على 
مقدمات سليمة موثوقة ) . لقد أغضب البيوريتانيين بنشجيعه الألعاب الرياضية ى 
أيام الأحاد » شريطة حضور الصلوات الأنجليكانية أولا .وكان ميالا إلى إرخاءقبضة 
القانون على الكاثو ليك . وبرغم معارضة روبرت سيسل وال ٠‏ أوقف قوانن 
العصيان ٠‏ وأباح للقساوسة دخول الريف وإقامة القداس فى الدور اللخاصة . وعلى 
طريقته الفلسفيةغير المحكمة . راوده حلم التوفيق بين الكاثوليكية والروتستانئية ف 
العالم المسيحى2*؟؟ . ولكن عندما نكاثر عدد الكاثوليك بفضل هذه البارقة من 
النور والأمل . وندد البووريتانون بتساهله » أجاز تحديد قوانين اليزابث المعادية 
للكاثوليك ٠‏ والتوسع فها وتطبيقها ( .)1١1١4‏ من ذلك أن رساك أى فرد 
للدراسة فى جامعة أو معهد لاهوتى فى الحارج كان بعاقب عليه بغرامة قدرها مائة 
جنيه . وئفيت وأبعدت كل الارساليات الكاثوليكية » وحرم أى تعليم كالر ليك 
وفرض على كل الكاثوليك الذين عتنعون عن إقاءة الصلوات الأنجليكانية غرامة 
قدر ها عشرون جلما فى الشبر » ويستتبع أى تخلف عن دفع مل هذه الغرامات 
مسادرة الممتلكات الأصاية أو الشخصية » والاستيلاء على الماشية فى أرض المقصر 
فى الدفع ء وعلى أثاثه وملابسه » لمصلحة التاج(7© . 


ورأى أشباه امخبولين من الكاثوليك أنه لم يعد أمامهم الآن من علاج هله 
الحالة إلا القتل . وكان روبرت كاتسبى قد شبد أباه يعالى من السجن بتهمة العصيان 
فى عهد الزابث » والضم إلى ثورة اسكس ضد الملكة . وهو الذى فكر الآن قف 
مؤامرة البارود للسفك قصر وستمئسر : ف الوقت الذى مجتمع فيه الملك والآسرة 
المالكة . واللوردات والنواب لافتتاح اران . وأشرك معه ف المؤامرة توماسوثر» 
وتوماس برسى : وجو رايث » وجى فوكس وعنابودم برن0© ؛ وتعاهد الرجال 
اللحمسة فها بيهم وأقسموا على سرية الموضوع »: ووثقوا عهدهم بتناول القربان 
المقدس من يد مبسوث جزويى اسمه جون جبرار . واستأجروا دارا ملاصقة 
للقصر ١‏ وظلوا يعماون ستة عشرساعة يوميا ليحفروا نفقا من قبو إلى قبو » وأفلحوا 


- 7١7 - 


فيا أرادوا ٠‏ ووضعوا ثلائين برميلا من البارود نحت قاعة الاجماع فى مجلس 
اللوردات مباشرة . وعطل تكرار تأجيل إنعقاد المجلس مرة يعد أخترى . تلفيذ 
مشروع المؤامرة 0 تعطيلا مشوياً بالقلق والشلك . وطيلة عام ونصف العام كان على 
المتآمرين أن يزكوا ثار الغضب ق صدورمم » - خجامرهم الشاكف ى فضيلة 
أو صواب مغامرة يروح ضحيتها كثير من الأرواح اليريئة . مع من يظن الكاثوليك 
يلا هوادة ولا رحمة أنهم مذئبون . وسأل كاتسبى ٠‏ رغبة قإعادةالطمأنينة إلىنفوس 
المتآمرين ‏ سأل هئرى جارنت أسقف الحزويت فى اتجلرا : هل بجاز ى الحرب 
الاشتراك فى أعمال قد تودى نحياة أئاس غير محارين . فأجاب جارنت بأن كل 
الشرائع السماوية جز هذا الأمر » ولكنه حر كاتسبى من أية مؤامرة على حياة 
العاملين فى المكومة » لن نجر إلا مزيدأ من الشمّاء على الكاثولياث الإنجليز » ونقل 
الأسقف مخاوفه وشكوكه إلى البابا وإلى زعم الحزويت ٠»‏ فأمروه بالابتعاد عن كل 
دسائس سياسية » وأن محبط أية محاولات ضد الدولة© . وأفضى كاتسى إلى 
رجل آخر من الخرويت ‏ اسمه أوزوالد جريئواى - «١‏ أثناء الاعتراف » بسر 
المؤامرة الى تضمنت الآن اتخاذ تدابر أخرى لقيام الكاثوليك فى انجائرا بثورة عامة . 
وأبلغ جرينواى زميله جارنت بالموضوع « وحارالرجلان الحزويتيان ببن أمرين : 
إفشاء سر المتامرين إل الحكومة 01 أو الصمثت »وآثرا السكوت 3 ومع ذلك بذلا 
قصارى جهدهما إيثنيا المتثامرين عن تنفيك خطهم ٠‏ 

وسعى كاتسبى - ليخفف من وخر لذ فم عند زملاثه ومن محاوفهم ‏ إلى 
انخاذ الترتيبات بأن يتسلم أعضاء البرلان الموالين ل » فى صبيحة اليوم امحدد للاجماع 
رسائل عاجلة تستدعهم إلى حارج وستمنستر. وأنذر فرد صغير الشأن ببن 
المتاهرين » صديقة لورد مونتجال قبل موعد الانعقاد بعدة أيام . فأطلع مونتجال 
روبرت سيسل على جلية الأمر » فنقل الخمر إلى الملك » فدخل عملاؤهم وأعوائيم 
إلى الأقبية » وهناك وجدوا فوكس » كما وجدوا المتفجرات فى أماكها » وق 
5 نوفير ١١١0‏ قبص على فوكس واعترف عا كان يقصى إليه من نسف اليرلمان 
فى اليوم التالى ٠»‏ ولكنه على رغم التعذيب الشديد رقض الإدلاء بأسماء المش مركن 


د 
معه . ولكن هؤلاء على أية حال » كشفوا عن ألفسهم بحمل السلاح وعاولة 
الهمرب . فطوردوا » وجرى قتال أصيب فيه كانسبى » وبرسى » ورايت » مجروخ 
قتالة . وجرى البحث عن أثباعهم وأودعوا السجن. وعندما قدم المسجو نون للمحا كنآ 
اعرفوا صراحة بالمؤامرة . ولكن أى نهديدأو تعذيب لم يحملهم على تور يط القساوسة 
الحزوبت فهها . واقتيد فوكس وثلاثة آخرون » وسط شوارع المدينة من السجن 
إلى دار الرلمان حيث أعدموا ( لا؟ يناير 1105 ) . ولا نزال إنجليرا تحتفل بيوم 
نوفير على أنه يوم جى فوكس » بإطلاق الصواريخ والألعاب النارية وحمل 
تماثيل أو صور جى والطواف بها فى الشوارع . 

وفرجبرارد وجريئراى إلى القارة » ولكن قبض على جارنت ومعه جزويى 
آخدر يددى أولد كورن . وق السجن وجد هذان الاثنان من الوسائل ماحسباه سبيلا 
لاتصال حى بينهما . ولكن الحواسيس ثقلوا أحادينهما بنصها, وانهم كل منهما 
على الفراد ببذه الأحاديث فأنكرها جارنت » وأقرها أولد كورن . فاعترف 
جار نت بأنه كان كاذبا . وانبارت قواه فسلم بأنه كان *لى علم بالمؤامرة » ولكن 
ما أن أنباءها وصلت اليه عن طريق جريئواى الذى تلقاها على انها سر من أسرار 
, الاعتراف , . فإنه لم يشعر بأنه حر فى انشائبا . ولكنه على أية حال بذل كل 
ماق طاقته لإحباطها . فأدين بالتسئر غلى المؤامرة » لابالتاءر . وتمهل الملك للدة 
سدة أسابيع فى التصديق على الحم باعدامه » وأبلغوه كلباً أن جرينواى فى سجن 
لندن « العرج» فأرسل إأيه خخطاباً وضع الرقباء أيدسهم عليه . وسكثل جارنت سما إذا 
كان قد اتصل جربنواى فأنكر » فواجهوه مخطابه » فدافع بقوله إن المرا وغة مباحة 
لشخص ف سبيل إنقاذ حياته . وى " مابو أعدم شيف 6 وهر ]6013 


وأحن اللرلمان أنه على حق فى تشديد القوانين ضد الكائوليك » فنعوا من 
مزاولة الطب أو الاشتغال بالقانون ؛ ومن معدا أوصياء أو حراساً قضائيين » 
وحظر علهم أن يبعدوا بأكثر من خسة أميال عن ٠ساكذيم‏ » كما طاب إلهم أن 
يؤدوا قسما جديدا » لاينكر سلطة البابا فى لع الحكام المدأين فحسب ولكنه 
كذناث يدمغ الإصرار على هذه السلطة بأنه حمل موصوم بالعةوق والأسوق والكفرء 


غ١5‏ هس 


ريستوجب اللعنة(5"») . ورم البابا بول اللدامس تأدية مثل هذا القسم » وامتثل 
للبابا أغلبية:الكاثوايك الإنجليز وارتضت الم أقلية كبيرة . وى ١505‏ أعدم ستة 
من اللقساو سة إلر ففمم القسم وإقامهم القداس . وفيا بين عا ١501/‏ و 1518 أعدم 
سئة عدر آحرون(22) 8 وامتللات السيجون دعدة مات من الُساوسة وعدة آللاف من 
الكاثوايك العاديين ٠‏ دبرغم هذا الإرهاب كله » استمر الحزويت لى دخول 
اتجائرا » فبى ١5١8‏ كان يوجد ملنهم 8' على لأقل ء وى "151 :كان منهم 
الى . وشق بعضصس الحرويت طر يقهم إلى إسكتلئده 5 وهناك أعدم واحد ممم 
اجون أو جيلى فق 151١6‏ ء بعد أن سحت رجلاه فى ١‏ الدهق » (31 
التعذيب) 2 وإبشائه ينظ خدة عمانية أيام بلي الما بغرل الدبا بيس ق مه 0 5 
وهكذا وقعت أوزار الكنيسة القدمة على رأسها هى » على يد المقائق والقوى 
والسلطات الحديدة 1 


د المسررح فى أيام جيمس 


تابعت أشوة اائرا مسير ما ى الأدب » كما تابعنها فى الدين . وإنى لأنسب 
إلى عصر جيمس » اانصف الأروع فى روايات شكسبير ؛وكثراً من روائع تشاعان » 
ومعظم روائعم جونسون » ووبستر » ومدلتون : ودكر » ومهارستون » وبعضاً 
من أحسن أعمال ماسنجر » وكل روائع بومونت وفائشر » وف الشعر دون » 
وفى النئر بيرتون . وأروع وأكرم من هذا كله الكتاب المقدس ترحمة الملك 
جيمس » وتلك أمجاد تكفى لأن يتألق با أى عصر » وكان الملك يتأ.وق المسرحية . 
وى أحد الاحتفالات بعيد الميلاد مثلت أربع عشرة رواية ف البلاط الملكى , 
وف ١5١‏ احترق مسرح «١‏ الحلوب » عن آخخره ننيجة إطلاق مدفعين استلزم 
إطلاقهما تمثيل رواية هنرى الثامن » ولكن سرعان ما أعيد بناؤه . وى ١5١‏ كان 
ق اندن أو بالقرب منها نحو سبعة عشر مسرحاً . 


وكان جورج تشاعان يكير شكسيير محم ن سئوات » وعمر بعده ثمالية عشر 
غاما وو شوك ثلالة >“ عهواذ 3 لقفاتت 6186 وشق.اظطرنقه فى أناة اوووة 


الك 


حبى صار فحلاق فنه » وكان ى ١648‏ قد أكل بنجاح رواية مارلو 
«قليروة] كتو مععل( »ونشر سبعة كتب من الإلياذة . ولكله لم يلجر ترجمة 
هوميروس حى :1١١5‏ وظهرت أحسن رواياته فما'بين /1501 و 2151 وفتح 
لل سرحية الإنجليزية مجالا جديدآ » حين اقتدس من التاريخ الفرنسى الحديث فكرة 
رواية وتوطرهق ,ل برووبسرع (41017) -احمسة فصول من اللحطابةالصائحبةالمليئة بالتهديد 
والوعيد » لا يكاد يلطف من عنفها شىء من سحر البيان » ولكنها تقوى إلى حل 
مزعج ق صحيفة يتادل فمبا بومبى وعدوه التحيات الساخخرة التهبحمية العسير ة الهضم 
قدر ع.ر هشم الحقيقة . وم يفق تشابمان قط من التعلم أو بنقطع عنه » فإن القدر 
الكبير الذى حصله من اليونانية » والقدر الأكير من من اللاتيئية استحوذا على كل 
تأملاته وتفكيره » بشكل خانق » وإِنِ و رواياته اليوم للهى ضرب من الحهد 
المضنى لحرد الاطلاع والدرس » لاحباً فى الروايات أو الاستمتاع مما . ولن نبتبج 
كنا فعل كيتس » « لأول نظرة نلا على ترجمة تشاعان لمومسروس ) . فثمة حيوية 
دافقة هنا و'هناك فى الترجمة السباعية التفاعيل تسمو ما فوق ترجمة بوب ؛ التى هى 
أفضل بصفة عامة » ولكن موسيقى الفعر ليع فى الأرجرة » فإن التفاعيل السداسية 
الوثابة فى الأصل تداعبنا بتناغم أسرع مما تفعل التفاعيل الموزوئة المقيدة فى الشعر 
المقفى . إن أية قصيدة إنحليزية طويلة مقفاة لم تتخلص من النعاس الذى يغلب على 
أناشيد نحارة البندقية . وحولتشامان إلى « شعر ملحمى » أبياناً عشبرية المقاطع ليتفق 
كل اثندن فى القافية ‏ حول الأوديسية فى ترجمته لها بنفس قوة الهدئة . ولابد أن 
عن غابه الات قات هلم كفطل "القلة © إل عاتن عاداك جهو مادق 
العارضة » لأنه أهمل فى دفع مباخ الثلماثة جئيه الى كان الأمى رخن عار قف 
وعد بدفعهه إلى تشامان » عند إتمام الترجمة . ولكن ارل سومرست أنقذ الشاعر 
العجوز من الفقر , 


وهل نتوقف قليلا عند توماس هايوود » وتوماس مدلتون » وتوماس ذكرء 
وسيريل تور ير 4 وجوث مار ستوكت ( أو يسمحون انا بأن عر علمهم مر الكرام 


مع نحية متواضعة لشهرتبم التأرجحة » أما فلتشر » فلن نستطيع أن نبخسه حقه . 


ب للا ا 


فانه فى ذروة مجده ( ١5١8 1١5117‏ ) رفعته الجليرا . فق مجال المسرحية ؛ إلى 
المرئبة التالية لمرتبة شكسبير وجونسون . كان فلتشر ابن أحد أساقفة لندن »واين 
أخ أو ابن ع, لثلاثة شعراء من طراز متواضع » فرضع الشعر وتربى على القواق» 
وأضاف هو إلى هذا الأراث ماكسب من ميزة اشر ا كه مع شكسبر ق د هرى 
الثامن » » «١‏ القريبان النبيلان , »© ومم ماسئجر ف ١‏ اللورى الأسباقن» » 
واشتراكه بأعظم النجاح مع فرانسيس بومونت . 

ومن هذا الطر ز أيضا ولد فرانك . وكان ابنا لأحد القضاة البارزين » واخما 
لشاعر صغير الشأن ؛ ولد قبله بعام ومهد له طريق الحياة . وأشضفق بومونت فى 
اتمام دراسته فى أكسفورد أوق أحد معاهد الحقرق عإممرع7 «56م!] غ75 وحاول 
أن برب قلمه فى شعر المرح » وانضم إلى فلتشر ف كتابة الروايات . وشارك 
الأعزبان الرسمان الواحد مهما الآخر ؛ فى الأكل والنوم » والأمتعة والملابس » 
والخليلات والأفكار» أو كا قال أوبرى ذكانت ثمة'مرأة شركة بينبما » وكان 
“مة تشابه غريب فى أفكار هماو صو رهما الذهنية2؟؟ م. وتعاون الاثنان على مدى عشر 
ستوات ق إخر اج روايات مثل ,هصالءةا8 ٠وقعل]‏ 5عبامنا ,روعهوم] '11810 عط 
علأوع5 هدزومس8 عط أو أطولئ! إقط؟ عواووائطم والحوار قوى ؛ و لكئه عاصف 
طنان » .وحبكات الرواية متشابكة تشابكا بارعا ٠‏ ولكن حل عقدها كان متكلفا. 
وقل أن ارتى التفكير إلى مستوى الفاسفة . ومع ذلك فان هذه الروايات كا يؤكد 
لنا دريدن كان لها فى أوائحر القرن » من الشعبية على المسرح » ضعف ماكان 
لروايات شكسبير 212؟ , 

وتوق بومونت ف سن الثلاثين » ف العام الذى توق فيه شكسبير ؛ وبعد ذلك 
كتب فلتشر عفرده أو مع آآخحرين ؛ سلسلة طويلة من الروايات الناجحة الى جر علها 
الأسيان ذيوله > ونبعت ملهاة من رواياته الى قامت على دسائس ملتوية صاخبةمرحة) 
نبعت من ماذج أسبائية ؛كا أنمها بدورها # يتركيز ها على الزلى س مهدت للمسمرحية 
فى ه فترة عودة الملكية ٠‏ . ولما تعب من هذه المناظر الدامية أو الداعرة © أخرج 
ل (1”08 ) رواية رعوية ١‏ الراعية المخلصة , خالية من الهراء والحمق » مثل 


ب /اط!#8 لد 


رواية شكسبير و حلم ليلة منتصف الصيف ٠‏ . بل أنها تنافسها أحيانا من حيث 
الشعر . فان كلورين »؛ بعد أن مات حبيما الراعى تأوى إلى كوخ ريى بسيط 
بالقرب من مقير ته وتقطع على نفسها عهدا ألا تترحه حبى يوافما الأجل انتوم : 

سلاما أيتها الأرض المقدسة الى تحتضن بن ذراعما البار دن ؛ 

أصدق رجل أطعم قطعانه على سهول تساليا الدسمة المثمرة ظ 

وهكذا أحبى جدثك » وأونى بنذورى الأولى » وأقذم نظرات 

الأكبار والاجلال لرفاتك الى لاترال موضع حبى . وهكذا 

وي نفسى من دفء وحرارة أى حب ينشأ من بعدك » وأودع 

كل رياضة أو مبجة أو ألعاب سارة ؛ يعتز مها الرعاة . و أنيتوج 

بعد الآن جبيى بالأكاليل الغضة النضيرة » لأتصدر حلبة 

الر قص . ولن أفررح أو أبمهج بعد اليوم عد الغادات اليائعات 

والرعاة المرحين »ولا بصوت المزمار ذى الأنغام العالية السارةق 

واد ظليل » حين يداعب النسم العليل الأغصان » ولسو ف أكون 

عنأى عن هذا كله »مادمت أنت لأيت عنى » يامن كنت أجاس 

كثير | إلى جوار ه السعيد متوجة بالأزهار الناضرة » بوصى ملكة 

الصيف » على حين يرتدى صبية اأرعاة الاون الأخصر اازادى 

المفعم بالحياة : مع الماجل المزوق . والحقيبة المتدلية المصنوعة 

من الحلد الناعم الحميل . ولكنك وليت » وقد ولت هذه 

كلها معك » لقد فى كل شىء » اللهم إلا ذكراك العزيزة ) 

الى سوف ثبق من بعدك » والبى سوف تنمو وتنتعش » طلما 

كانت هناك مزامير تصرخ أورعاة مببجون يغلون . 

وألقيت هذه القصيدة الرعوية مرة واحسدة ثم اختفت من المسرح . وأى 

حظ من الجلهارة والعفة لمثل هذه التسبيحة » فى عصر لازال بجيش بانفعالات 
عهد اليرابث ؟ 


5١8‏ هس 


أما أقرى الكتاب المسرحيين ق عهد جيمس وأسوأم ؛ فهو جوك وبستر . 
وثدن لانلكاد نعرف شيئا عن حياته » وعى فى الحقيقة مجهولة . و نحن نستنتج حالته 
النفسية من مقدمة أنحسن رواياته م الشيطان الأبيض ؛ ( ١١١١‏ ) حيث يطلق على 
جمهور المشاهدين « الحمير الخهلة » ويشهد مقسما بأغلظ الأعان و بأن الأنفاس الى 

!حون اناا كزيلة بان لسع اع فرعي ادامستوقة مو الرواية نع 
قصة فكتوريا أكورامبونى » الى هزت آثامها وعا كمتباكل إيطاليا ( ١681١‏ ب 
همه ) أيام طفولة وبستر . وس فكتوريا بأن دحل زوجها لايتفق مع جماها , 
فنستجيب للملاطفات دوق براتشيانو الثرى » واقترح بأن يعمل هو على التخلص من 
زوجها وءن زوجته . فيولى المو'ءوع عنايته على الفور ؛ بممعوئة أخ قواد فاجر 
لفكتوريا هو فلامنيو الذى كان يقدم لثل هذه الحراكم أشد الأشعار سخرية فى 
الأدب الانجليزى . وقبض على فكتوريا للاشتباه فنها ٠‏ ولكنها ندافم عن نفسها فى 
جرأة وبراعة إلى حد مجعل أى محام يفزع من لغته اللاتينية وأى كار دينالمن قلنسوته. 
كم اختطفها براتشيانو من بين يدى العدالة . فطورد الاثنان وأخيرا . قتل الاثنان 
.م من كانوا يتعقبو هما » قتلة مفاجئة مثيرة أشبعت رغبة وبستر إشباعا :اما طيلة 
سئة كاملة » لقّد عوبحت حبكة الرواية علاجا حسنا » ورسمت الشخصيات رسما 
مهاسكا متناغما . وكانت اللغة غالبا قوية أو كرسبة ٠‏ والمناظر العصيبة قوية . 
وا1ام الس اعرف إل تتسروى العالسة سكمس ,. ولكن إل ودر عله جد اللدرق 
الذى أصابته المدنية بالوسوسة وشدة ال.'سية » شوهم' فظاظة فلاءنيو المتكلنة . 
وح ته التقيرة البائسة » كما شوهتما الارناءت و'ش: ثم الى ا'سابت حبى ٠ن‏ أرق 
الشفاه . م أواه : لو أنى أستطيع قتلك 0 البوم 'واحد » وأؤلى هذا 
أربع سنو'ت سويا » لكان هذا شيئا قليلا جدا, 6500 كا كان بشوه الرواية 
الفحش الاتشر فها ٠‏ حيث ترددت افظة « البغى » ىكل صحيفة ,أخرى ١‏ ثم 
الألفاظ المزدوجة المعانى ابى رعا خخجل الها شكسبير اسه . 


وعاد ويسير إلى الأرض امخضبة ,'ماء القبل فى روابة « دوقة إلى » )١15١(‏ 
فان ؤردينائد دوق كالا, ريا » محرم على دوقة أمالق ٠‏ أنحته الشابة الأرءلة لة الزواج 


8١9‏ لم 


هرة ثانية » لأنها إذا مانت بلا زوج » فإن أخاها الدوق يرث أموالها . فترثي الدوقة 
للطهارة ا:>لفة الى أكرهت عاما ٠‏ 


إن الطيور الى تعيش ف المروج وفق هوى 
الطبيعة ال#حايمعحة » نحيا حياة أسعد من 
اما فيك تل اران رفيقائما 
وتشدو بألحامها العذية لاربيع70© , 
واستبدت ها الشبوة والحرمان » فأغرت قهرمانمها أنطونيو بالزواج سر » 
وبمضاجعة عاجلة . فدبر أخوها فرديئاند قتلها . وى الفصل الآخر نرى شخصاً 
يقتل فى كل دقيقة تقريباً » ذالأطباء يستعدون بالسموم » والمتوحشون ممناجرهم » 
وم يتذرع أحد بالصير انتظاراً لقصاص عادل أو 5 مشروع . أما أسوأ الأشرار 
الأوغاد فى الرواية - الذى قتل الدوقة واستولى على ممتلكانها » واتمخل له خليلة ثم 
قتلها ‏ فهو كاردينال ٠‏ لم يكن وبستر من أنصار البابوية . وهنا أيضاً توجد 
توريات فى صراحة بالغة » وتصمم على استنفاذ ألفاظ اللعنة والبغعض » واستتكار 
وحؤى مشوش لحياة الإنسان . وترى شيثاً من النبل أو الإخلاص أو الرقة فى الأركان 
الوقت » وهو ينظر إلى أخته الى لا تزال حميلة فى رقدة اموت . 
و غط ا وجهها ! عيئاى تنبران !| لقد مانت فى عنفوان شباما0"©)! 
ولكن سرعان ما يسهعيد وحشيته : 


ولنأمل فى شىء أعذب وأحلى من هذا كله عند الرجل الذى كتب و اشربى من 


أجل أنا وحدى , بعينيك , . يعبرع عمازطا ملاس براصه عم ماعلماءم 
6 بن جونسون : "“إلاه! ؟ "ةا 


واد فى وسيماك عر بعد وفاة أبيه بشبر واحد » وعمد نحت أسم بثيامين جونسون » 
وأسقط من اسمه حرف البام تمييآ لشخصه » ولكن دور الملباعة ظات تستخدمه » 


د58" لد 


ولو أنه مات » حبى ٠» 184٠‏ ولازال يظهر على اوحة معلءة على جدران كئيسة 
وستمنسير . وكان ازوج الأول لأمه قسيسآ . وكان زوجها الثانى بناء بالأجر . 
وكانت الأسرة فقبرة معدمة . وكان على بن أن يشق طريقه إلى النعام بصعوبة بالغة . 
وما كانت إلا الشفقة الى ملأت قاب صديق بصر ل)زوده بالمال ليلتحق عدرسة 
وستمنستر » وساقه حظه إلى الوقوع نحت إشراف ١‏ وكيلها » المؤرخ العالم الأثرى 
ولم كامدن ٠‏ وإنصرف إلى الدراسات ااندعة » مع عداء أقل من العادى » وأحب 
شيشرون وسئكا » وليفى وتاسيئس » وكوئتليان © وزعم بعد ذالك » وواضح أنه 
على حق  «١‏ أنه يعرف من اليوثانية واللاتينية أكثر من شعراء الجلئرا جميعه.920») 
على أن « مرحه ,م السريع الاهتياج والإثارة » وعالم لندن الحشن العنيف بلا حدود » 


هما اللذان حالا دون أن يدمر تعليمه أنه . 


وبعد تخرجه فى وستمذستر التحق بكميردج ححيت « بقى ‏ "ذا يقول أول مؤرح 
حباته أسابيع قليلة لحاجته إلى مورد رزق آخر 2225 » وأراد له زوج أمه 
أن يكون صى بناء » وقد نتسخيل بن .جونسون وهو يتصبب عرقاً ويضطرب للمدة 
سبع سنين دأبا » وهو إرص الطوب ويضكر ف الشعر . ثم فجأة نخرج إلى الحرب » 
وانساق فى تيارها » واندفع إلما بنشاط وحيوية أكثر منه إلى صناعة البناء 
وخدم فى الآراضى الوطيئة » وبارز جندياً من الأعداء » فصرءه » وسلبه ما معه » 
وعاد إلى الوطن يروى قصصاً مفصلة . وتزوج وأنجب أطفالاء وارى منهم الأراب 
ثلاثة أو أكثر . ووقع الشجار بينه وببن زوجتء فهجرها لمدة + سسنوات ؛ ثم عاد 
وعاش مع عيشة ينقصها ااوفاق والانسجام حتى ماتت , ولا تعرف كليو تفسباكيف 
كان بن جونسون . زوجيا ب يدبر معاش الأسرة . 
ويكون السر أعمق حين نعلم أنه أصبح مثلا ( /ا9؟1 ) » ولكن تفجرت ١له‏ 
أفكارمشر قة وأشعار ابقة . واهئز فرحا حين دعاه توم للمشاركة فى رواية « جزبرة 
الكلاب , ولاشك ى أنه حمل نصيبه من اإسئو'ية فى ١‏ الادة المثيرة للفتئة والبى 
تتضمن قذفاً وتشوم] لاسمعة , الى وجدها عاان الشور وف الروات وار نين 
بوفف العثيل وإغلاق المسرح والقبض على المؤلفين . أ ناش الذى كان خميرا 


5 1 5 
عتيقاً عثل هذه المآزق »2 فقد قضبى نحبه ى يارموث. ووجد جونسون نفسه 
5 السجن 0 ولا كان نظام السجن يقتضيه أن يدفع نفقة طعامه وإقامته وأصفاده 
فقد اقترض أربعة جنهات من فلليب هسلو . فلما أطلق سراحه انضم إلى فرقة 
هنسلو ( وشكسبير ) المسر حية ( 1591 ) . 
وبعد سئة » كتب ملهاته الحامة الأرلى : ( “ناوضابيط ولط هذل اممسترمعلاع , 
ورأى شكسبير ممثل فنها فى مسرح «الحارب ؛ . ومن اللحائز أن المؤلف المسمرحى 
العظم ( شكسبير ) لم يستسغ مقدمة الرواية الى اقترحت - على اارغم من القوذج 
السائد ‏ اتباع الوحدات الكلاسيكية : أو التقاردية القدمة » وحدة العمل والزمان 
واللكان ؛ لا أن 
تبعل لفك .مافوفاً الان قُْ ماله 2( يض حى يستوى رسجلا 
ويطوى ( «لحية وملابس حداد . ستين عاماً مضث ٠.‏ إنك 
سوف 7 تسر اليوم اد تطمهك روابة جب أن ختلى مثالما كل 
اأروايات . رواية ليس فما كورس ينطاق بك فا وراء البحار ؛ 
ولاعرش يهار ٠‏ ما يفرح له الأولاد . . . بل فما أعمال . 
ولغة مثل تلك الى ستخدمها الناس 3 وأشخاص يمن جب 
أن تنتقهم الملهاة : إذ كان ا أن تصور الزمان » وتسلى 
الناس خماقات الإنسان لا بالحراكم 
وهكذا ان جو نسوك ظهره للمزاح أو المرل الاارستقراطى قُْ ملهيات شكسبير 
الأولى » وللجغر افا والكرو نولوجيا وتعيين تواريخ الأحداث وترانيها وففاً اتسلسلها 
رمى الخار قتين 3 الممير حية 0 الروماننيكية . وأف باكواح لندن إلى امسر ح 4 
وخ عن ثمافت. ومعر فته الواسعتين المدار قتدن لير ز إبرازا مشبوداً لمجات الطبقات 
الدنيا وأساليما . وكان أبطاك الرواية , روما 1 اتورية أكثر مها ابشكارات 
فلسقية معقدة . ولكههم يهيشون . وكانوا تافهين لا قيمة لم2 ولكهم من 
5 الإنسان 0 ول يكرنوا معقولين ولامهذبين 2 ولكنهم م يكرنوا قتلة ولاسا.احين ' 


7 الا ا 


وكان اللاتينيون قد استخدموا لفظة ممصا لتعنى ( الرطوبة » أو السائل » 

"كا استخدمت تقاليد أبقراط الطبية لفظة :وبوسيع لتدل على أربعة سوائل ى 

الجسم الدم » البلغم » الصغراء السوداء » والصفراء الصفراء . وتبعا لغلبة 

الواحدة أو الأأخرى من هذه المواد فى جدم الانسان» كان يقال إنه ذو « هزاج» 

دموى ؛ ( متفائل ) » أو باغمى وباردك اد سوداوى ( مكتثب ) » أوصفراوى 
( سريع الغضب ) أما جونسون فقد حدد تفسيره لهذا الاصطلاح : 


عندما تتملك إسانا صفة بعينها » وتسيطر على كل أحاسيسه 
وأنشطته وقواه » حبى تسيركلها فى انتجاه واحد ‏ فهذا 
مامكن أن يقال عنه محق « المزاج » ( نامصناا ا 
وظهرت الكلمة فى التصوير المرح للكابتن بوباديل » وهو تحدر مباشر من 
رواية باريس « المخاربون الأمجاد » » ولكنه مور مورا « ممزاجه , اللحاص به 
المميز له » ومرحه غير الواعى ‏ فهو دوما شجاع إلا عند الخطر ؛ مندفع إلى 
القتال إلا عندما يتحداه أحد » فهو رب السيف المكنون فى تمده . 
واستقبلت اإرواية استقبالاحسنا » وكان فى مقدور بن الآن أن ينغمس ق 
حماقات الشباب وشبواته على نطاق أوسع » وكان فرحا بالثقة » مزهوا بأنه شاعر 
يتحدث إلى اللوردات ق ألفة وكبرياء » ويقف راسخ القدمين » يتعجل التمتع 
ويستسيم الصراحة والمرح الصاخب » ويغوى النساء من آن لآن ؛ ولكنه أخيرا 
( كما قال لدر وموند) ١‏ آثر جور الزوجة على خفر الليلة12*» ٠‏ - وهجر المُثيل» 
وعاش عيشة طائشة على قلمه » وازدهر لبعض الوقت بتأليف المثيليات التدكرية 
لابلاط » وتلاءمت الأشعار الحوالية اانى نظمها مع المناظر التى صممها جونز » ولكن 
بن كان حاد الطبع » فكترت مشاجراته . فى عام نجاحه الأول اشتباك مع أحد 
الممثلين » وهو جيرييل سبئسر » وبارزه وقتله » فأودع السجن بتهمة القتل 
١598 (‏ ) . ومما زاد الطين بلة 3-5 ارتد إلى الكاثوليكية فى السجن » ولكنه 
مع ذلك حوكم محاككة عادلة » وأجيز له أن يدفع « بالحصانة الا كايريكية ») 
لأنه تلا « المزامسسر » باللاتينية « كنا يفعل رجل الدين » . وأطلق سراءحه 


بد 8597# لس 


بعد أن وشم اببامه محديد محمى نحرف 7 » حبى بمكن فى الال اكتشاف 
أنه مجرم عائد » إذا ارتكب جر مة الفتل مرة ثانية » وظل بقية حياته مدموغا 
بأنه جرم . 


وبعد سنة قضاها مطاق السراح أعيد إلى السون من أجلى دين عليه لم يسدده . 
ومرة أخرى أطلق سراحه بكفالة هاساو . وى ١٠١‏ سعى جونسون وراء تسديد 
ديونه بكتابة رواية عناممى!] وال أن أياه سوال رمع . وأثقل الملهاة باقتياسات 
زخرفية كلاسيكية » وأضاف إلى أشخاص المسرحية ثلاث شخصيات استخدمت 
كفرقة للتعليق على الأحداث » وأمطر بوابل من المل.ءة والقدح » البيويتانين 
الذدن كان الدين بين طيات ثياسهم ٠١‏ والذين <اةوا شعر رءوسهم أقصر من شعر 
حواجموم ' ولوح عر فته, و علمهللكتاب المسرحيين الذين كانوا خطمونه وحدات 
أرسطو » . ويدلا من الروايات الروءاننيكية المستحيلة الحدوث حول اللوردات 
الذين لايصدق وجودهم : عرض جونسون أن يكشف لاندن عن ذانها بلاهوادة 
ولا رحمة : 

فليو اجهوا مرآة كبيرة قدر كير المسرح الأى تمثل عليه » 

ولوف يروث فا علل العصر ونقائصه . مشرحة تشر محا 

دقء | مفصلا 0 1 ناحية ذما » فق شجاعة لاتلين 

ولا تفثر . وفى ازدراء لأى خخوف9*) 

وصنعت روابة من العداوات أكثر مما جلبت من أموال . وليس عن يوصى 

اليوم بقراءتها . وأا لم يكن جو نسون راضيا عن جمهوره الصاحب ق مسرح 
الحارب . فانه كتب ملهاته الثانية واعبعة! ونواطوميركت ( 15١١‏ ) لفرقة من| «ثلين 
الشيات و تخبة صغير 3 من الخههور 1ه اح لفواعم عإعقاظ ) » وأحس ذكروهارس ون 
أن الرواية تناو ابابا هجاء. ولما اسنشاطت فرقة تسميرلين غضبا انافسة أولا د«سرح 
وقول عاعواظ ,ع لا » أرجت فق ١5١7‏ رواية ذكر( *«أاقة م5201 )إضمرب 
المؤلف الحجاء بالسياط ) وفماتشهير #ونسون بأنه سفاح وبناء ت'فه مغرور متتحذلق» 
جسمه هلىء بالبثور , وانتهى الشجار بتبادل المديح وتقارض الثناء + وابتسم الحظط 


ب خغ#5 لد 


!.هض الوقت . واستضاف أحد انحامين النابين بن جونسون ف بيته وأرسل ارل 
ميروك إلى الشاعر عشرين جنها ٠‏ ليشترى لها كنبا(؟"2 ٠‏ . وما أن أصبح فى أمان 
من الفقر واللحاجة حبى أمسك بالقم حاولا تأليف و مسرحية «أساوبة » » موضوعها 
« سيجائنوس ؛ الصديق الشرير الأثر لدى تببعر يوس . واعتمد فى روايته بدقة 
على كتابات تاسيتس وسوتوئيوس وديو كاسياس وجوفينال » وأخرج لحفة رائعة 
ثقافية ذا بعض «ناظر مؤثرة ( الفصل الحادس ٠١‏ دثلا) وأبيات «.ن الشعر 
اأرائع 1 ولكن جمهور المشاهدين كره الاطب الطويلة والتوجيه الأخلاق الممل 
السادر عن شخصيات تعوزه الحيوية . وسرعان ه'سحبت أأرواية من المدر ح :5 
مع بعض هللاحظات 


- 


و طبع جو نسولٌ النص 3 وأورد على الامش مر اجعه امَك ع 
باللاتينيسة 5 وتأر أورد برع أحاباهم ٠‏ فهياً للد لف ال ون مأوى هنا لمدة 


خم سئوات ء 

وعاد جونسون إلى الحلبة فى ١٠١١٠6‏ بأعظم رواية لدع موروماولا ب أو 
التعلب و هاجي فا ٠‏ ف ديجاء مقع شبوة امال الى اجتاحت لندن : وما هو 
مألوف ف الملهاة ب من عهد بلوتس إلى رواية وواطاء1© عامهةمتسلم مطع ب 
فان ور الرراية هو نخادم ماهر . و ضر الحادم موسكا ( ذبابة بالايطالية ) إلى 
سيد' البخيل فولبون ( الثعلب ) الذى يدعى أنه ريفس هرضا شديدا » مجموعة من 
صيادى المدراث الوصية ‏ فولتوز :1 مرء ثم كورباتشيو : غراب ء ثم 
أكون شو عزنا أسحم ب وكل متهم يثرك لاسيد المر يض ( الثعلب ) هدية مميئةع 
على أمل أن يسسى وريثا له . ويتقبل , الثعاب كل هدية بلمنع جشم ؛ إلى محد 
استعارة زوجة كور باتشيو للياة واحدة, اد بأن دع اللدادم ٠وسكا‏ سيك ه 
فولبون حى يعينه هو وريه وحيدا له . ولكان بونارير ( الطبيمة الطية) » 
يكف الجراسة . ويرسل مجلس السناتو فى البندقية كل الممثلين :ريا إلى 
السجن . وجعلت هذه المسرحية . آآخر الأمر . رواد سرح ابداوب يركعون بين 
يلى جواسون . ١‏ 


وسرعان ما انتقل *ن تواح إلى محنة . فقد اشيرك مع مارءاتون وتشامان فى 


8ه؟؟ لد 


سرحية وط 00ه#«اووع ( ١١١٠‏ ) واعتقلت الحكومة المؤلفين على أساس أن 
لملهاة أساءت إلى الاسكتلادين : وهدد المعتقاون بقطع أنوفهم و"ذانهم » ولكن 
أفرج عنهم دون أن عسوا بأذى » واشترك بعض ذوى المقادات الرفيءة ‏ مثل 
كامدن وسلدن ‏ ف الأدبة الى أقامها الثالوث الذى أسترد حريته . ثم ٠‏ فى 
نوفير ه150 . استدعى جونسون إلى مجاس الشورى » باعتباره كاثوليكيا يمكن 
أن يكون لديه معلومات عن مؤامرة البارود . وعلى الرغم من أنه كان قد تناول 
العشاء مع الم-بر الرئيسى كاتسبى » قبل ذلك بشبر » فانه تفادى. كل تورط فى 
المسألة . ولكن ف 4 يثاير ١565‏ دعى إلى الحكة بوصفه متمردا مالا 
للقانرن . ولما كان فقيرا معدما إلى حد لا يستطييع معه دفعم غرامة مجزية . 
فان المكة لم تتشدد فى الاعبام . وف 15٠١‏ اركد إلى المهب الأتجليكانى » 
فى حماسة بالغة إلى -حد أنه أتى «لى كل ماق كأس النبيذ حنن جل. إلى 
و العشاء الر بالى ,(44) 

وفى تلك السنة أترج أشبر مسرحياته و الكيميائى القديم اونسءطاه 156 »ء 
وهجا ألما ؛ لاعجر د الكيمياء القدبمة ( محاولة ويل المعادن الحسيسة إلى ذهب ). 
وهذه مسألة تافهة » بل هجا كذاك ألوانا كثيرة من الدجل والخداع الى غزت 
لندن بااشءوذة . إن سير ابيقور مامون واثق من أنه وقف على سر الكيمياء 
القدممة فيقول : 1 


و الليلة سأحول كل ماق بببى من معدن إلى ذهب » وق 
الصباح الباكر أرسل إلى كل المشتغاين بالقصدير والرصاص 
ليبيعونى مالدمهم من هذا وذاك؛وأرمل إلى لوثرى من أجل 
كل مافمبا من نحاس .... ولسوف أشترى ديةو نشير وكورنوال» 
وأجعلهما مثل جزر الهند الشرقية تماما . فإنى أريد أن يكون 
لى من اازوسجات والحليلات مثل ما كأن لسامان » الذى كان 
عنده خاتم مثل ماعندى . وسيكون لى بمفضل [كسير الحياة 


75860 مم 


ظر قوى صلب مثل هركيوليز » فأصرع من الأعداه خمسين 
ف اللبلة الواحدة . أما المتفلقون لى فسيكونون هن الكهنة » 
الأطهار الوقورين » الذين مكن أن أستحوذ عليهم الى .... 
وسيقدم لى اللحم فى أضداف هندية وأطباق مصنوعة من 
الذهب و مر صعة بالعقيق والزمرد والصفير والياقوث الأزرق 
والأحمر. أها ألسئة الشبوط ( سملك نبرى ) » والسئجاب » 
وكعوب الأبل ... والفطر الءتيق » والصدور المكسوةبالدهن 
للمئريرة ممنيئة حامل ؛ والبى. قطعت لتوها :... فسأقول عنها 
'لطباخى م هاك الذهب» فتقدم » ولتكن فارسا(*» م 
وقلما كان سير ابيقور تافها » ولكن ققية أشخاص الرواية كائوا حفالة » وكانه 
كلامهم بغيضا 8 احتوى هن معالحة *وضيرعات الدعارة القذرة » وإنه للا يدعو 
إلى الأسى والحسرة أن نرى بن المثقف حميرا .ذا الغثاء وتلك النفاية », وبلغة 
الأكواخ واللصوص واللمتشردين , وهاجم البيور يتانيون مثل هذه الروايات نجاوزاء 
فانتقم ممم جونسون بتصويرهم ق صور كاريكاتورية ساخخرة فق رواية 
علج بااعتطها1مطانوه هقط الكل . 
وأخرج مسر حيات هزاية أخرى كشرة مفعمة بالحياة متلئة بالعكارات 
وأرزود قي تنقيةا ل يعون الأأعيان” طن وافدرو اليد 1و ممتبرحية اران 
الحزين » وأطلق لخياله العنان ليسرح دون مبالاة : 
إن وطء أقدامها لا ينبى ورفة عشب ء 
أو مز الطائر الأزغب ى عشله 
ولكها مثل الرياح الغربية الحفيفة انطلقت مسرعة 
وحيما ذهبت تعمآت جلور الأزهار 


وكأعا زرعهها بأقدامها العطرة1(2:) 7 


وذكله ترك الرواية دون أن يكملها » وقصر رومانئيكيته » ( أو تحياله 


ده /5519 ايب 


وعواطفه) بقية حياته : على أغنيات رقيقة تنائرت ق ملهاواته » مثل الخواهر وسط 
القاذوراث : من ذلك أنه فى ملهاة , الشيطان حمار ووَخ هد و! أألاء0 756 , 
(1515) : يغنى فجأة : 


هل تبدات الالمؤوسنة 'متالقة" تشمو 
قبل أن تمسها الأيدى القشنة ؟ 
هل شبدت إلا تساقط الثاوج 
قل أن تلطخها التربة ؟ 
أولم تلمس فراء السسور 
أو ريش البجعة قط ؟ 
وهل نشقت رانحة براعم الورد البرى 
أو رالحة التاردين وهو حرق 0 
وهلا تذوقت شبد النحلة ؟ 
أوه ! يا لبياضها » أوه ! يالرقتها » أوه ! يا لخلاوة) ؟ 


وأجمل هن هذا بالطبع ٠‏ أغنبة و إلى سليا وااعه 70 » الى سرقها 
من اليونائية من فياوسكراتوس » و<وها بدقة وبراعة إلى و اشرلى من أجلى أنا 
وحدى بعيليك ) . ْ 

وبعد مرت شكسبير أصبح جونسون الرئيس اللمعترف به للواعة الشسعراء . 
و أصبح شاعر البلاط غير المنوج فى انجلثرا ‏ ولو أنه لم يعين رسميا » ولكن 
الحكومة اعثرفت به فى معظم الأحوال؛ومنحته معاشا سئويا قدره مائة قطعة ذهبية» 
وأدرله الأصدقاء الذن التفوا حوله فى حائة مرميد أن طبيعته الطيبة الحافة نحتو, 
وراء مزاءجه اللحاد ولمائة السليط ؛ فأفادوا من حديثه المثمر » وهيأوا له أن يلعبه 
دور اازعامة كما كان الحال مع سميه فى القرن الثتالى . 

ركان بن آنذاك بدينا » كما سيكون الخال »مم سميه صمويل جولسون قبا بعد » 
وما كان أكثر وسامة ولارشاقة » وم حزن على وكرشه الفظيع » ووجهه المتجعد 


د55 لا 


المملوء بالبثور ننيجة الأسقربوط . وقل أن زار صديقا دون أن يكسر كرسيا . 
وق ١574‏ ثقل الندوة إلى م« حانة الشيطان ممعسي1 إزاعم » فى شارع فليت . 
وهناك التى بانتظام مع حماعة نادى أبولاو الذى كان قد أسسه هو من قبل .ليتز ودرا 
بالطعام والشراب والدعابة وثمار الفكر »وكان لحونسون مقعد مرتفع فى أحد طرثى 
الغرفة له درابزين يودى جسمه الضخم إلى العرش . وجرى العرف على تسمية 
أتباعه « قبيلة بن » » وكان من بينهم جيمس شيرلى وتوماس كارو وروبرتهرك. 


الذين #هوه القديس بن 412 , . 


وكان جونسون ف حاجة إلى صير أيوب » وهو غير مفطور على الصبر ؛ ليحتءل 
الفثقر والمرض ف السنين الى كان يتحطم فيها . وقدر أن كل رواياته لم تدر عليه 
إلا مبلغا يقل عن مائئى جنيه كان ينفقها بسرعة » ويتضور جوعا طيله الأيام النى 
لا يعمل فبها . وكان يفتقر إلى شى من الحاسة أو الخيرة المالية الى جءات شكسبر 
حيرا فى إقتناء الأملاك الثا بنة أو العقار » وتايع شارل الأول صرف المعاش الخصص 
لحونسون » ولكن عندما خفض البرمان المخصصات اللكية . لم يكن المعاش يدفع 
دائما . على أن شارل أرسل إليه مالة -جنيه,قى 1119 وقرر رئيس كنيسة وستماستر 
وحماعة الرهبان فا خسة جنهات المسئر بنيامين » جو نسون فى أيام مرضه وفاقيه(4؛) 
ولم تصب رواياته الأخيرة أى نجاح » وذبلت شهرته » وأختى أصدقاوه » وقضث 
ز وسجثه وأولاده نهم » وماجاءت ستة ١١179‏ حبى عاش وحيداً قعيداً » ملازها 
الفراش بسبب الشلل ٠‏ مع سيدة عجوز تتولى العنابة بأمره . وظل يعانى مزالمرفي 
واافقر تمالى سنوات أخرى ؛ ودفن فى وستمكسير » وتمقش جوك يولج على حجر 
بو اسجه القمر 7 العبارة المشبورة . 

«أى بن جونسون الفذ »6 

ول يبق مها إلا الكلمئان الأوليان . ولكن أى انجليزى مثقف ٠:علم‏ يستطيع 

أن يككل العبارة 
5 جون درن 81س "ا 


فى مؤر هامبتون كورت اقيرح مندوب بيوريتانى ترحمة جديدة للكتاب المقدس 


غ8" ا 


فاعتر ض أسقف لندن بأن الترجات الموجودة صالحة تماما . فقاطعة الملك جيمس 
وأمر بأن تتخذ إجراءات خاصة لترجمة رسعية موحدة يقوم مما أفاضل العلاء ى 
كلتا الخامعتين » ويراجعها الأساقفة ثم تقدم إلى مجلس الشورى » ثم يعتمذها الملاك 
-دى مكن تلاوتها دون غيرها فى كل الكنائس 6059 0 . ومبض لله المهمة سير 
هرى سافيل وستة وأربعون عاما آخرون ؛ مستندين إلى ترحمات ويكلف وتندال 
القدعة » وأنجزوا عملهم فى سبع سنين ( 1705 1311) وأصبحت هذه :الترحمة 
المعتمدة » رسمية فى ١١5١١‏ ء وكان لا أثرها البالع على الحياة والأدب الحديث فى 
إنجلثرا . ودخخل إلى اللغة الانجليزية من هذه الرحمة ألف من العبارات البليغة » 
وكان تقديس الانجيل آنذاك قويا جداً فى هذه لبلاد الروتستالتية » ولكنه الآن 
تزود بدفعة جديدة من القداسة والاقبال علمد ل ا » هما إزدادث معرفة 
البيرريتائيين ثم اللميثوديين ثم الكويكرز بنصوصه والتعيد به » بشكل لا يعدله 
إلا حب المسلمين القرآن الكريم وتعسكهم به. وكان أثر الترجمة عل أسلوب 
الأدب الإنجليزى مفيدا كل الفائدة » فقد وضعت حدا للتعقيدات الطويلة الغريبة 
ف الثثر الإتجليزى فى عهد اليزابث » وانبت به إلى جمل قصيرة قوية واضحة 
لبيعية و أحلت محل المصطلحات والتراكيب الأجنبية ألفاظا أنجلو 31 واصطلاحات 
العليزية مفعمة بالحيوية . وكان فها ألف من الأخطاء العلمية » ولككنها حولت 
العمرية الرفيعة واليوثانية العادية فى الكتاب المقدس بقسميه إلى أروع تحفة ف الثثر 
الاتعليز ى 


وئمة «ؤلفان آخران من الذير الرفيع ميرا هذا العمر , كتاب سير والبر رالى 
تاريخ العالم , ( وهو ثانهما فى الثلهور) » وكتاب روبرت بيرئوث « تتمربح 
الكآبة برامطعمواعاة غن برسواوصة (1511) 2*2 وهر المرجع الضخم الذى 
وضع فيه قسيس سان توماس ف أكسفورد نبذا مما جمعه من المعلومات اللاهوتية 





(©) ااكتسب بعضن الخثر المادى منزلة تاريشية ؛ من ذلك نشراث الاشبار الى كانت ثبلا لندنث 
5 أيام عديس »2 رالى #دربسثت ل ١577‏ «ى فى أصبحت أول صصيفة اتجايزبة بأسم #الازباء الاسبرمية # 
وبوعلة براعاعع با ع7 “ 


لداء#؟]ا لم 


والتدجيمية » والقدمة والفلسفية . وحسب أساتذة الجاءعة أول. الأمر أله د مرح فكه 
ظريف ( ولكنه أصبح ىّ حياته فا بعك مكتئبا إلى عون 201 م يكن يسيرة وسعده 
إلا بذاءة نحارة الزوارق فى مر التاميز 2*2 . وللتخلص من كابته والهم » «بيرتون» 
« المؤلفين ) الذين. أمدته ميم مكتبة بودليان . وق هه الكتب وى مخطوطه وق عم 
اندجم وف الخدمات الكهنوتية : قضى أيامه الكثيبة ولياليه المستلئة بالنجوم 

وحسب طالعه الخاص : وتابأ باليوم الذى سيوافيه فيه الأجل اغغتوه بدقة : إلى 


حد أن تلاميذ اكسفورد ارثابوا فى أنه شنق نفسه ليثبت أله بعل الغيب2©609 , 


أنه نشيط مفعم بالحيوية فى كتابه . ولما شرع فى فحص وسواس المرض عنده 
ووصف العلاج له © وجول أن الاستطراد ألطف دن خدطةه , وبامرح الشاذ » الذى 
ويشية من رابليه 2 موضوعاته غير المطروقة 4 ناقش كل شى ء ع غخر قصاك 31 
كان يفعل مونتالى » ويتبل صفحاته هنا وهناك بثشىء هن اللاتينية واليولانية ١‏ 
ويغرى قارثه شيئا فشيثا بشكل لطيف » إلى لاشىء ؛ وهو لايدعى الأصالة . 
ويشعر بأن كل التأليف سرقة : وها أرانا ثقول إلامعادا من لفظنا مكرورا . 
ورمما كان الانشاء والمبج من عندنا فحسب9'©© . » ويعترف بأنه عرف الدثيا عن 
طريق. الكشووعن طررن الأزباء الى تست إلى'| كستو رد الععب . 
أتى لأمعم أنياء جديدة كل يوم » كا أسيع الاشاعءات العادية 
عن الخرب والطاعون والحرائق والفيضانات وا( يرقات . 
و<وادث القلى والمذابح والنيازك والمأنئبات والأطيات 
والأعاجيب والأشباح » وعن المدن التى ثم الاستيلاء علما . 
والمد الى حو صرت ف فرنسا وألانيا وتركيا » وإيران وبولئده 
0 الح والتجمعات والاستعدادات اليومية عي 1 تا يم 
85 دده الأيام !ا اصفة ؛ فتنلشب المعارك : وبح كثير سن 


الرجال : ؟ا نهم عى غرق السفن وأعمال القرصنة 


ب 5 5 ٠‏ 
والمعارك البحرية ؛ ثم الصلح وتكوين العصبات ١‏ ثم عن 
كج حور بيه وإنئذارات جديدة ) اما فوذضى ١اثلة‏ من العهود 


والرغبات والأعمال والقرارات » والظلا.ات والقضايا البينات 
والدفوع والقوانين والتصرحات . . . . والآراء والانشقاقات 
والغرطقات .... والأعراسء والمسرحيات التذكرية وشءارات 
الرياء والحفلات » واحتفالات اليوبيل....والحنازات20272 
وأنه ليبحس ( مثل ثورو ) أنه إذا قرأ أخبار يوم واحد ء. فقد يكتى ما 
٠‏ وهو 
يرتاب فى أن الانسان سائر على طريق التقدم » ومع. ذلك يقول و لسوف أصنع 
يوتوبيا ( دليا مثالية ) خاصة لى ... أتحكم فا مح ض حر بى ( ويصفها ف تفصيل 
خيالى غريب . والواقم » على أية حال » أنه كان يؤثر تصفح الكتب ى هدوء فى 
مكتبه, أو عل ضفاف التاميز » على الانصراف إلى إصلاح البشر . ويقدم له كل 
مول العالم أحسن ما لدمهم » ويثقل كاهله ما جمع من اقتباسات » فيعود مكتئها 


ويأخذها قضية مسلمة بقية العام 43 مع عرد تغيير ىُْ الات اء والتواريخ 


مهما من جديد » وبءى ماثة وأربع عشرة صحيفة ممتلئة » يعقد العزم على التوصل 
إلى أسباب الكابة » وهى الخطيئة » والثبوة الجامحة » والافراط » والشياطين . 
والنحرة » والنجوم » والاءساك » والاسراف الحنسى » .... وأعراضها ( أى 
الكآبة ) ومن بينها : ٠‏ ريح تقرقر ف البطن .... وتجشؤات كرية .... وأحلام 
مزعجة2642», وبعد أن أ كل ءاثبى استطراد » تراه يصف أنواع العلاج للكابة 
الصلوات » الغذاء » الدواء » المليناث » إدرار البول » الهواء الطلق » الرياضة » 
الألعاب » الحفلات المسرحية » الموسيبى » الصحبة المرحة » النبيذ » النوم » فصد 
الدم » الاستحمام . ثم يستطر د من جديد » إلى حد أن كل صحيفة تغدو مخيبة للآمال 
ومفرحة معا ‏ إذا توقف سير الزمن . 

أما فى الشعر فقد اختى ا و السونيت » » وظهر م شعراء ما وراء الطبيعة ): 
ريتشارد كروشو » أبراهام كاولى » جون دون » جورج هربرت - الذين عبروا 
ف جال وديع » عن الهدوء والتقوى ى بيت الكاهن الأتجليكانى ٠‏ ولقد سماهم 
صمويل جونسون م ميتافز يقيين » » من ناحية واحدة فقط » لأنهم نزعوا إلى 
الفلسئنة واللاهوت 507 وآساننا لأنهم اختاروا عن ليل ؛ أوجونجورا » أو 
البلياد ‏ أساوبا يتميز بالبدع والتزوات اللغوية » والذ كاء اللفظى والتركببات 


ل 2 


المعقدة » والمقتطفات الكلاسيكية » والغموض المتكلف . على أن شيئاً من هذا 
كله لم حل دون أن يكون « دون» أرق شعراء العصر. 
وعاصر -جون دون مثل جونسون وتشامان ثلائة عهود <: فى عهد 
الزابث كتب ق اللحب » وى عهد جيمس عن التقوى » وفى عهد شارل عن الموت : 
ومئك نشأ كاثو ليكيآ 4 وتعلم على أيدى الخرويت وف أكسفورد وكبردج فمك 
خير مرارة الاضطهاد وهدأة الاختفاء . واعتقل أخوه هئرى لإيوائه كاهناً محكوماً 
عليه بالموت » وقضى هترى نحبه فى السجن » وزاد من اكتئاب جون انصرافه 
فى بعض الأحيان إلى كتابات سانت ”ريز ولويس دى جرانادا الروحية . ولكن 
ىق ١657‏ تلبذ عقله الفنى النايض بالحيوية » ما ورد ف ديالته من معجزات 
وكرامات » و<ام فى العقد الثالث من عمره حول المغامراتث العسكرية والحلسية 
وفلسفة النشكك , 
ولفيرة من الزمن قصر جون دون شعره على الاتصال الحلسى غير المشروع 
صراحة » ففى القصيدة رتم ١‏ من قصائده التأملية الى تعروها الكآبة » امتدح 
« أحلى شىء فى الاب : التنوع ( لذة الهوى ف التنقل ) : 
ما كان أسعد آباءئا فى الزمان الأول 
أولئك الذين لم مجدوا فى تعدد العشاق جرما0* , 


وف قصيدته التأملية رقم 18 سبح ف « الدردنيل بين ستوس وأبيدوس 
ق صدرها » وق القصيدة رقم 4 ( إلى حبيبته وهى تأوى إلى ممدعها » تزع عنها 
ثيامها » وق خيال واسع » طلب إلما : اسمحى ليدى أن موسا حيث تشاءان » : 
وخلط ببن علم الحشرات والعشق » وحاول أن يبرهن على أنه ما دام أن المرغوث 
عضهما معاً فاله قد خلط دمه بدمها فقد روجا نذاك بالدم 3 ومن ثم يسرحان 
فى نشوة لازثم فبا(7» : ولكنه أنم بالمظاهر فسئمها » ووجد أله ليس كرما منه 
أن يرتكب الفاحشة مع كرام السبدات » وئنسى مفائنهن الموقوتة » ولم يتذكر 
إلا الحيل الى كن قد تعلممها من دنيا لا قلب لا » وصب على عشيقته جوايا أكبر 


لد #"1؟ لم 


اللعنات » و'صح قارئه أن مختار ر فيقة العا اا لآن « الحب المببى على 
الال » سريم الفناء مثل ارال 612 ( مم ألقد مقطو قة اكاعربة مضادة لفيللون > 
ووضع ميثاقاً شعرياً كان كل مقطع فيه مهبوى على « العشق ) بضربة قاتلة . 
وق 1955 أخر مع اسكس ؛ وساعد ف الحملة على قادس » وأمحر معه ثااية 
فى ١5437‏ إلى جزر الآزوروأسبانيا.ولماعاد إلى ارا وجد وظيفة محترمة » سكرتيرآً 
لسير توماس أجرتون « حامل الأختام الملكية » » ولكنه هرب مع ابئة أخيه 
وتروجها ( 17٠١‏ )) ولشط ف أن يعوا بالشعر » وواتاه الأولاد مثل السهولة الى 
وائته مها القواق . وغالبآ ما عجز عن غذائهم وكسائهم : وساءت صحة زوجته » 
وكتب بدافع عن الانتحار . وأخيرا رق قلب سير أجرتون فارسل إلى الآسرة مبلغاً 
من المال )١7١6(‏ : ووهها سير روبرت ترورى سكا فى قصره )١51١٠١(‏ 
ف عضها ومبم0 . ولكن بعد عام واحد فقد سير روبرت ابنته الوحيدة » فنشر 
دون » بلا توقيع 2 أولى قصائذه العظمى » رثاء لها » بعنوان كه لإتممأومق سم 
هه 56 ١‏ وفما ضحم من موت اليزابث درورى تضخها حى جعل منه فناء 
الإنسان ثم الكون باسره : 
وهكذا يفى العالم منذ اللحظة الأولى . 
وتدءو الفلسفة الحديدة كل الئاس إلى الشك . 
وحمد عنصر الثار » 
وضاعت الشمس والأرض . ولا يستطيع عقل أى إنسان 
أن يوجهه التوجيه الصحيح للبحث عنها . 
ويعئرف الئاس صراحة أن الدنيا قد ولت » 
على حين أنهم فى الكواكب وف القبة الزرقاء 
بلتمسون الكثير من الحديد ثم يرون أن كل هذا 
قد انار من جديد ... 
ثنذتت كل شىء ؛ وضاع العاسك » 
كل الزاد الكرم » وكل علاقة60© , 


ب 598 لبد 


وهكا.ا حزن لأنه يرئ كيف أن هذه الآأرض « عرجاء مشاولة » . وكانت 
يومآ مشهد الافتداء السهاوى , والان ف الفلك الحديك ؛ تحرد و ضاحية » للدنيا . 
وق إحدى حالاته النفسية نرآه جك 0 الظمأ المقدس ن إف لى العلوم » دوق حالة أخرئا 


يتساءل متعجراً هل سيتمونى العلم باجنس البشرى 5 الدمار 


إنا ارب أنمسيا بالأمراض الحديدة 
وكبالقيو باء اعطديدة هناك ]لك جديدة للحرب أسوأ كدرا2650 , 
وكذلك ول [ل الدين: :..افان: تك ران رصضابته امراف والعلل. ٠‏ .والمونك 
٠‏ المشئوم لأصدقائه الواحد بعد الآخر » البيا به إلى خشية الله فانه . ولو أن عقله 
ظل حاول فى اللاهرت : فانه كان قد تعلم ألا بثق بلق فى العقل كذلك » على أله 
عقيدة أغرئ ٠‏ وقرر أن الما درم دون مزيد من النقاش » إذا كان 
يوفر هدوء البال ولقمة العيش . وى ١5١١9‏ صار قسيساً إنجليكانيا ٠‏ ولم يقتصر 
حينئذ على إلقاء المواعظ فى نثر كنيب مؤثر . ولكنه نظ كذلك بعضاً من أكثر 
الأشعار الدينية تاثيرآ فى اللغة الإنجليزية . وف 15١5‏ عين قسيسا خاصاً خيمس 
الأول؛ وى ١77١‏ أصبح رئيسكهنة سانت بول . ولم ينشر قصائده الغنائية الحاسية 
الى نظمها فى شبابه » ولكنه كان قد مح بتداول نس مخطوطة ألما ؛ أه! الآن فائه 
كما روى جونسون يندم أشد النده : وبسعى إلى إعدام كل قصائده3'© م 
وكتب بدلا منها و قصائد مقدسة هن نوع السونيت . ونحدى الموت . وهو يصافر 
قَْ الظلام 
أمبا الموت ٠.‏ لائزه ولا تتكير . ولو أن بعضبم قد أسموك 
جبار؟ رهيبآ » لأنك لست كذلك , ظ 
لأن هؤلاء الذين نظن أنك صر عهم 
لا موتون . أها الموت الحقير » إنك كذلك ان تستطيع أن تصرعى . 
لقد القضت غفوتنا القصرة 6و لسو ذكوث فى يقغنة أبادية 5 
ن يكون نمة موث بعد الآآن : ولرف موت أنت أمما المودت9122 , 
0 أبلمن مرض شديد ؛ كتب فى مذكراته فى ٠ ١51‏ سطوراً مذ.بورة: 
إن موت أىرجل سبد من كيافىلأنى جزء متشابك فى الحنس البشرى »ومن ملاارسا 


3-0 سل 


تت د ات 


أحدا لأستفسر تمن تنعى النواقيس » إما تنعانى أنا72) . وى أول يوم جمعة من 
الصوم الكبير 11 » بض من فراش مرضه ليلب العظة التى بادر الناس فقالوا 
اما عظة جنازته هوء وكان معاولوه قد حاوارا أن يلوه عن الكلام دا ناذا 
( اقل صديقه اللخلص انز ك وال'ون ) أن علته قد اشتدت حتى تركته تجرد جاد 
على عظ79؟ , : وماأن اثمهى من إلقاء موعظته الى كان فنها فصيحا ف التعببر عن 
الاعان بالبععث 6م مبتهجا أشد الابتهاج لآن الله أعانه على القيام مبذا الواجب المرغوب 
فيه » حى أسرع إلى بيه الذى لم يغادره ... إلا محمولا على أيدى رجاله الأنقياء 
إلى قيره 271 , . ووافاه الأجل ( "١‏ مرس 1١1‏ ) ببن ذراعى أمه الى كانت 
قد اسدت.ءلت صابرة آثامه» 15 استمعث 2 حئان وعطف إلى عظاته . 

لقد كانت حياة حافلة متوترة » التظامت كل اأعواططف من شهورة وحب ؛ وشاك 
واعلال ( واحتتمث 2 عر عام و 4 هو عزاء الآممان اتقدم 1 إننا دن أنام الوم 
الذين يسارع إله'ا النعاس حين نقرأ سبنسر » لنجد أنفسنا » وقد هزها من سبانما 
هذا الواقعى اليالى على و عجيب » هذا الروح الأو سيط معا ©» عئك قراءة كل 
صفحة من صفحاته تقريبا . إن شعره شن » ولكنله هكذا أرا'ده : إله بذ 
اللطائف المتكلفة فى حديث الاليز 'بثيين واستطاب الألفاظ الى لم تبل ج“هها » ونحور 
الشعر الأخاذة . وأحب الأنغام الناشزة ااتنافرة الى يستطيع تويلها إلى ألغام 
متناسقة لم تأافها الآأذن . وم يكن شثمة شىء مبتذل فى شعره بعد أن تخرج فى 
المواخخير . إن هلما الرجل الذى صل الفحش كما صقمله كان و للوس من قبل » 
اكتسب من رقة الشعور والفكر 3 و»هن أصالة فق العبارة والعاطفة» مالم يضارعه فيه 
شاعر آخر فى ذلك العصر » انهم إلا شكسبير نفسه . 


لا جيمس يكير العاصفة 151١6‏ هذا 


إن الحب والدبلوماسية رفيءان شيمهما الخيانة واإندر . فى ١5١5‏ أحبالملاك 
جيمس » بأسلوبه الرقيق ذى الوجهين » جورج فليبر ومءذالالا ؛ الشاب الوسم 
الحرىء الترى : ذا الثلاثة والعشرين ربيعا » فخلع عليه لقب ارل » ثم «ركيز ثم 


© سرف 2 


دوق بكنجهام » 3 بعد 1515 أطلق يديه فى توجيه سيامة الدولة . وكانت زوجة 
يكنجهام » ليدى كاترين مانرز تتبع الطقوس الإنجليكانية ف الظاهر » ولكها ى 
أعماق قلما كاثوليكية » وكان من اللخائر أن تقنعه بصداقة أسبانيا . 

إن الملك جيمس نفسه كان رجل سلام » ولم يكن ليدع اللاهوت أو القرصنة 
لتورطه مع القارة . وما أن تولى العرش حبى وضع حدا لحروب التاويلة الى 
كانت إنجلئرا قد شنتها على أبانيا . ولما فقد فردريك أمير البلائينات ( إقلم غرب 
الراين ) - وزوح ابئة جيمس المحبوبة ايزابث - أمارته فى بداية ٠‏ حرب الثلاثين 
عاما » : راود جيمس الأمل فى أن اسئر ضاء ملك أسبانا وهو من ( آل هبسيرج) 
اسبرضاء جادا كرما » قد يؤثر على امبراطرر آل ه.سيرج فردينائد الثالى» فيسمح 
أفردريك باسرداد عرشه . وأثار جيمس اءتياء الك ب واشمئزازه ححين اقترح لهذا 


الغرض على فيليب الرابع زواج أخته « الأميرة ماريا » الأسبائية من الأمير شارل . 


ولى رالى نبايته الألمة ضمية السياسة الأسبانية . وكان رالى يعارض سراً إرثئقاء 
جيمس عرش إنجائرا » 5ا كان يعارض شدة اسكس ؛ سند جيمس وءؤيده . 
وسرعان ماو صل جيمس إلى لندن حى فصل رالى من جميع مناصبه الحكومية . 
ربانفعال واندفاع تميز مهما والبر » سمح لنفسه بالتورط فى عدة اولات حلم 
املك 0609 , فأودع السجن » واحتج بأنه بر وحاول الانتحار , وحوم ( وأدين 
بناء على أ-لة مشكوك فى صصتها » وحم عليه بالإعدام » فى "1 دسمير ١١١‏ 
رقاس ىكل ألوان ااتعذيب » على أنه خائن . وفى 8 ديسمير كتب إلى زواجته رسالة 
تفي رقة وتى ‏ لم يشهدها العالم فيه من قبل . ورفض جيمس توسلات الملكة 
والأمر هئرى للعفو عنه . ولكنه سمح للسجين بالبقاء على قيد الحياة لمدة حمس عشرة 
سئة أخرى » مع بقاء حك الإعدام سيفا مصلتا على رأسه » وسمح لزروجة رالى 
بالإفامة معه فى بيت صغير بناه فى مخوم الرج ( السجن ). وأمده أصدقاؤه 
بالكتب وأجرى بعض التجارب الكيميائية ٠‏ ونظم بعض القصائد الرائعة » وألف 
كتابه ١‏ تارح العالم » . وبدأ الكتاب ‏ كما نقر ١5١14‏ بمقدمة ورعة مشوشة معقدة 
مطولة مملة.ء تكشف عن عقل متروك شديد الاضطرابات والخبل . وبدأت القصة 


س٠‏ اانا لد 


بتينوى » والتةلت عبر مصر وجنوب فاسطن » وإيران وكلديا واليونان وقرطاجة» 
وانبت بروءه الامبراطورية. ولم حرص رالى على الوصول إلى الأزمئة الحديئة 
« لأن من يتوخى الصدق كل الصدق فى كتابة التارعخ » قد لاينجو من الأذى ‏ 
وحسن أصلوية بمتابعة الكتابة ؛ حى بلغ مر تبة عالية ق وصف معركة سلاميس ء 
ويلغ الذروة ف الماجاة الحتامية « للموت البليغ العادل الخبار 290 » , 


ولكن رالى لم يرتض الهرمة ولم يقنع مبا » فبى 1515 »2 بعد أن جمع ١5٠٠١‏ 
جئيه » رشا دوق بكنجهام ليتوسط له لدى الملك <275© » ووعده » فى حال إطلاق 
سراحه » بالإبحار إلى أمريكا الحنوبية » ليكشف عما ظن أنه مناجم الذهب الغئية فى 
جويانا » ويعود بالغنام الملكية لخزانة الظمأى . فأفرج عنه جيمس افراجا مؤقتا 
مشروطا » ووافق على أن محتفظ رالى وشركاؤه بأربعة أخاس أية كنوز قد يستولى 
علها من ١‏ الوثنيين المتوحشين » ولكن الملك الحذر البعيد النظر أببى حم الإعدام 
نافد المفعول إغراء محسن الساوك . وأشار السفير الأسبانى كونت جوندومار إلى أن 
هناك فى جويانا جاليات أسبانية ؛ ورجا الآ يضارو أو يعكر صفوهم . فا كان من 
جيمس الحريص على السلام »وعلى المصاهرة مع أسبانيا » إلا أن حظر على رالى - 
نحت طائلة تنفيذ حكم الإعدام ‏ التدخل ف شئون أية جاليات مسيحية فى أى مكان 
والأسبائية منها بوجه نخاص 2"2 » ووافق رالى كتابة على هذة التحذيرات17؟© ع 
واستمر جوئدومار يعترضن ومحنج » فماكان من جيمسى إلا أن أقسم على تثفيذ حم 
الإعدام إذا خخالف ر لى تعلماته 299 , 


وجهز رالى عمعوئة أصدقائه » أربع عشر سفيئة أنحر ماف ١7‏ مارسن ١5119‏ 
إل مصب تبر الأورينوكو. ولسكن ٠ستوطنة‏ سانتا توماس الأسبانية اعترضت 
الطريق عبر المر إلى المئاجم المزعومة » وتلك مسألة أسطورية تماما . ونزل رجال رالى 
إلى البر وبى هوعلى ظهر السفيئة ‏ وهاجموا القرية وأحرقوها وقتلوا حا كمها . 
وؤترت همة القوة المبوكة ما لقيت من مقاومة أسبانية بعد ذلك » ونخلت عن ضالم| 
المنشودة ف اللهب ؛ وعادت صفر اليدين إلى السفن . 


اخ""7 اه 


واتذلع قلب رالى عندما علم أن ابنه قد ذبح فى الحجوم » وأنب الرجل الذى 
يليه ف القيادة » فانتحر الرجل نتيجةالذلك . ولكن رجال رالى فقدوا ثقهم به 
وتخلت السفن عن أسطوله الواحدة بعد الأخرى » ولا عاد إلى انجلترا » ووجد أن 
الملك غاضب عليه أشدك الغضب : أجرى مفاوضات للهرب إلى فرنسا » ولكن 
قبض عليه » فعاود #اولة اهرب » ووصل إلى جرينتش . ولكن جاسوسا فرنسيا 
غدر به » فقبض عليه وأودع السجن : وأمر الملك » الذى كانيستحئه جو ندومارء 
بتنفيذ حكم الاعدام . 

وكان رالى » آآخر الأمرء قد سم الحياة ورحب بنعمة الموت العاجل © فسان 
ف 9؟ أكتوبر 1518 » إلى ساحة الاعدام فى وقار هادىء » جعل منه بطل شعب 
عقت أسبانيا . وقال للموكاين يتنفيذ الحكم : وهيا » أ#زوا مهمشكم » لقد 
حانت ساعى » وان أدع أعدائ يظنون أفى أرتعد فرقا » . واختير باباءه نصل 
البلطة كم قال « هذا علاج ناجح عادل لكل ما أعانى من عرص وشقاء0" ع 
وطالبت زوجته الوفية يحنته ودفثتما لى إحدى الكنائس . وكتيت ١‏ لقد أنعم عل" 
السادة يجمثته » ولو أمهم أنكروا على" حياته . اللهم احفظ على عقلى" وألطهمى 
الصير 40 2ن . 

إن رحلة رالى كانت واحدة من رحلات كثرة » مات رعايا جيمس إلى 
أمريكا ٠‏ محدوهم الأمل . فالفلاحون المتلهفون على امتلاك أرض خاصة مهم » 
والمغامر ون الذين نجرون وراء الثراء من التجارة أو الأسلاب » والهرمون الذين 
بريدون الافلاات 0 قبضة القانون ٠»‏ والبيوريتائيون المصممون على رفم راية 
مذههم فرق أرض عذراء ‏ هؤلاء جميعا وغبرهى ركبوا الصعاب ونحملوا مشاق 
البحر ليؤسسوا وانجلئرا » جديدة فى كل مكان . فأسست فرجينيا ىق ١5١5‏ سا 
/ » وبرمودا ى 15١4‏ »2 ونيوفوندلئد فى ١5١١‏ » وهرب رجال الدين 
« الانفصاليون ») الذين رفضوا كتاب الصلوات والطقوس اللخحاصة بالكنيسة 
الأنجليكانية » إلى هولنده مع أتباعهم فى ١١١8‏ . ومن دلفت ( يولية 151٠١‏ ) 
وسو تمبتون ويليموث ( سبتمبر ) أنحر هؤلاء الحجاج عير الأطلسبى . وبعد ثلاثة 


0 4"] له 
افير من المحن والخاطر 5 ألقوا مر أسيهم على صخرة بليموك ( ١‏ "دسمر ) ., 


وف آسيا . اقتصرت شركة الند الشرقية الاتجلزية على "٠‏ ألض جنيه و 107 
سفينة : حاولت ما عبثا أن تنتزع التغور والتارق المجارية من شركة الحند الشر فية 
المهولئدية الى كان ها 5١‏ سفيئة و١٠85‏ ألض جنيه » ولكن بعثة سير توماس رو 
١٠١١5 (‏ ) اننبت إلى إنشاء مستودعات نجارية قى أحدأباد 500 وأجرا » 
وغيرها: فى الحند . وأنشىء وعزز بالأسلحة فورت سان جورج » ايها 
( ع5 )5١‏ . اتمد اتضذت الحطوات الأولى لتأسيس الامسراطورية الريطائية” 
5 ش ش 

ورعل الرغعم من مغريات المصالح التجارية » والاستحثاثات البرمانية والغغرة 
الوطنية: الشعبية : ظل الملك جيمس لمدة ستة عشر عاما متمسكا بسياسة السلام م 
وتوسل إليه مجلس العمسوم أن يدخخل حرب الثلاثين عاما إلى جانب الير وتستانت 
المهددين بالحطر فى بوهيميا وألانيا . وأهاب به أن يزوج ابنهالوحيد الباق على قيلم 
الحياة : لا من أميرة أسبائية » بل من أميرة بروتستائتية . وندد بتراخيه فى تنفيذ 
القوانين المعادية الكاثوايكية » وحثه على الأمر بفصل الأطفال الكاثوليك عن 
آبائهم » وأن ينشأوا على المروتستائتية » كما حذره مجلس العموم من أن 
التسامح لابد أن يادى إلى نمو كنيسة كائوليكية «فطورة صراحة على التعصب 
وعدم التسامهم(*1) 5 

إن احتلاف وجهات انظر بين المراان والملك ى ١157١‏ كاد أن يكون عثابةتجريب 
للصراع بين الير كان الطويل وشارل الأول (47؟1 ) . واستتكر النواب اسراك 
البلاط » والاحتك رات الدائبة على تعويق التجارة » وفرضوا الغرامة والتى على 
امحتكر بن » رافضين دفاعهم بأن الصناعة الناشئة لابد من حايتم) ضد المنافسة . فلما 
أنب جيمس مجلس ال.موم على تلدلله فى أعمال ١‏ السلطة التنفيذية » أصدر المحلس 
( ق 18 ديسمير ) « الاحتجاج الأعظلم » التارى الذى أكد من جديد أن 
و الحريات والاعفاءات والامتيازات » وسلطة البرلمان » هى الثراث القدم وحق 
المولد غير المشكوك رما لأبناء ايجلتر ١‏ ؛: وأضاف ؛: «٠‏ أن المسائل الشائكة العاجلة 


ل 


الى تتءاق بالملك والحكومة والدفاع عن المملكة .. كلها موضوعات ومادة صالحة 
للمشورة والنافشة ف اليرلمان72"© ) . ومزق جيمس فى غضب شديد » من مضبطة 
البرلمان ع الصفحة أ كوك فمبا الاحتجاج » وحل الرلماث (8 فبراير 1١١77‏ ) 
وأمر بأن يودع السجن أربعة من الزعماء العرلانيين : سوتمبتون » سلدن . كوك ء 
بم ؛ وعجل بتحقيق رغبة بكنجهام فى التحالف العسكرى مع أسبائيا . 

وأغرى الوزير المسبير آنذاك مليكه بأن يسمح له فى اصطحاب الأمير شارل إلى 
ملريد »© متباهيا » لبرى الآميرة الأسبانية» ويتمم الزواج » ووافق جيمس عل كره 
منه » أنه حثى أن قلي قل يرد شارل إلى انجلئرا شخائب] ٠‏ فيكون 
أضحوكة أوريا . 

ووصل الأمبر شارلودوق بكنجهام إلى مدر يد( مارس *15117)» فوجد أثالأميرة 
الفاتنة لا بمكن الوصول إلبها أو الاقثراب منها » وأن الشعب الأسبانى غاضب أشد 
الغضب نحرد التفكير فى زواجها من أمير بروتستاتى » قدر استياء الإنجليز لفسكرة 
عودة أمبرهم بعروس كائوليكية إلى انجلثرا . وقام فيلبب ووزيره أوليفار عراهم 
الحفاوة والتكرم للضيوفا » وكتب أوب دى فيجا زتوانة كظوو مر مظاهر 
الرحيب ٠‏ ورعم فيلاسكيه لوحة للأمر شارل » وامتدح بكنجهام المفاتن الأسبانية 
إلى حد الامتياز والشرف . ولكن وضع لإتمام الرواج شرط أساسى لا مناص منه ؛ 
وهو منح الحرية الديئية للكاثوليك الإنجليز . ووافق شارل على الفور » ووافق 
جيمس آخحر الأمر » ووقعت معاهدة الزواج » ولكن عندما طلب جيمس فها بعد 
من فيليب أن يعد باستخدام الأساحة الأسبائية : إذا اقتضى الأمر » فى استعادة 
فردريك لإقلم البلاتينات » ألى فيليب أن يلزم نفسه بشىء » وأمر جيمس ابنه 
بالعودة إلى الوطن ابيب . وإنا لنامس الحانب الإنسانى ق الملك فى رسالته إلى شارل 
١54(‏ يونيه ٠١17‏ ) : و أنا الآن و بنان الندم ٠‏ وأتألم أشد الألم » لأنى سمحت 
برحيلك . عبى أنا لا أعبأ بالزواج ولا بغيره» طالما أراك بين أحضانى ثائية . أعادك 
الله إلى أعادك الله إلى أعادك الله إلى272© م أما الأممرة الأسبابية فامها » عند توديعها 
الأمير شارل ٠‏ جعلاه يقطع على نفسه الوعد بالاهتّام بأمر الكاثوليك فى انجلترا 


58١‏ د 


ورعايهم219 . وحيت انجلترا الأمير العائد بوصفه بظلا » لأنه لم يأت بعروس » 
بل ألى بدلا منها بمجموعة من لوحات تشيان ( م3112 رسام من البندقية , 
/ا/41١ ‏ كلها ), 


آما بكنجهام الذى غضب الآن أشد الغضب لأنه خدع نفسه فى أسبانياوارتكب 
هذه الحاقة هناك ( كما أكد له أوليفار ذلك ) فقد ولى وجهه شطر فرنسا ليعقد 
معها حلف مصاهرة ٠‏ وهيأ لشارل الزواج من صغرى كرمات هترى الرابع - 
وهى هري ماريا الى كان مذهها الكاثوليكى شوكة من الأشواك فى جنب الرلمان 
القادع بو اماد الاين القيتابا البون: خسيهه فى لس السموام + بالاداح حل 
جيمس - الذى تدهورت صحته وال#طت قواه العقلية ‏ ليعلن الحرب علىأسيانيا. 
وعاد الرللان إلى الاجمّاع فى فبراير 114 » والْهبج سياسة قوامها » من جهة » 
المصالح التجارية المتلهفة على الاستيلاء .على المكاسب أو المستعمرات أو الأسواق 
الأسبائية » ومن جهة أخرى » صرف أسبانيا عن مد يد المساعدة إلى الامبراطور 
الكاثو ليكى ضد الير وتستانت ف ألانيا . إن الشعب الذى قال بأن ع جيان 
لأنه حب السلام » قال عنه الآن أنه طاغية لأنه يجند الرجال لادمة العسكريةء 
ولم تكن الكتائب الى أعدت ولا الأموال التى اعتمدت كافية . وأحس جيمس 
بالمرارة » لا حتتام حكم سلمى حرب عقيمة . 


وتكاثرت عليه العلل والأدواء فى أعوامه الآخر ة » وكان قد سمى جسمه 
بالاسراف فى الطعام والشراب دون تمييز » وكان يعانى الآن من التهاب بالجهاز 
التنفسى » والهاب المفاصل والنقرس والحصى ف الكلى واليرقان والاسهال 
والبواسير ؛ وكان لابد من فصده يوميا » حتى جعلت أقل متاعبه الملكية من هذا 
الفصد أمرا غير ضرورى2952 . ورفض تناول الدواء . وتناول الأسرار المقدسة 
الخاصة بالكنيسة الأتجليكانية » وفاضت روحه فى لاا مارس ١519©‏ » وهو يتمم 

بآخدر راحة لنفسه ف عقيدته . 
وعلى الرغم من غرور جيمس وخشونته كان ملكا أفضل من بعض ملوك 
)150 


8581 سدم 


يزوه فى النشاط والشجاعة والمغامرة . وكان م حكه المطلق , بالدرجة الأولى عبارة 
عن « نظرية لطف الحين من حدتما » وغالبا ما استسلمت ايرلمان قوى . ولم نحل 
مزاعمه اللاهوتية دون إرادة التسامحعنده » وهو تسامحأكرم كثيرا من تسامح 
من خلفوه . وهأ حبه اللترىء للسلام لاتجرا الازدهار » وكبح جماح الولع بالقتال 
برلمانه » وهر ولع يشوبه الفساد والرشوة » وما يقابله من حماسة قى شعيه . وكان 
متملقوه قد أطلقوا عليه وسلمان » البريطانى لحكته الدنيوية . ولما عجز صلى (زاا8 
عن. توريطه ف النزاع فى القارة ( أوريا ) أطلقعليه ”أعق ل البلهاء فى العالمالمسيحى" » 
ولكنه لم يكن فيلسوفا ولاأيله » ولكنه كان عالما مثل دور الحاكي » ورجل سلام 
ق عصر جن جنونه بالأساطير والحرب. إن الكتاب المقدس الذى تمت ترجمته ى 
عهد للك جيمس أفضل من تاج أى غاز أو فاتح . 


ابابا 
الدعوة إل المقل 


١51:5 مهمه‎ 


. ةفارحلا-١‎ 

هل الناس فقراء لمهم جهلاء » أم جه لاء لأنهم ققراء ؟ تلك مسألة انق.م 
عامها الفلاسفة السياسيون إلى مافظين يؤكدون أهمية عامل الوراثة ( التفاوت الفطرى 
الموروث ف القدرة العقلية ) » ومصاحين يعتمدون على البيئة ( أهمية التعلم وإتاحة 
الفرصة ) . وبازدياد الثروة وتوزيعها ينمو العم ويتقلص ظل الحرافة . ومع ذلك 
فانه حبى فى البلد المزدهر ازدهارا كبيرا ‏ ومخاصة بين اافقراء المبوكين والأثرياء 
اللحاملين ‏ نجد أن الفسكر يعيش فى متاهة من الحرافات : عم التنجم ؛» حساب 
ابدمل ( دراسة المعالى السحرية أو التنجيمية للأعداد ) » قراءة الكف» الأعاجيب» 
الحسد » السحرة » الغيلان » الأشباح » العفاريت » التعزم لاستحضار الن » 
التعاويذ والرق » تفسير الأحلام » الكرامات والمعجرات » الشعوذة والدجل » 
الخصائص الفيبة » الشافية أو المؤذية » للمعادن وائبانات والحيوانات . فلنتدبر 
إذن ابحو الحائق الذى يسمم جذور العم بهاره » فى شعب ذى ثروة ضئيلة أومركزة 
فى أيدى فئة قليلة . إن الدرافة لدى ضعاف الأجد'م والعقول عنصر ثمين ى قصيدة 
الحياة » تفبىء أيامهم الكثيبة بالأعاجيب المثيرة » وتخفف من باسهم بالقوى 
السحرية والأمانى الحفية . 


وفى 1545 احتاج سير توماس براون إلى 57 صحيفة ليعدد ويعالج فى إبجاز 
اللحر افات المننشرة فى أيامه<2»1؛ إن كل هذا الاعان بالقورى الحفية تقريبا » نما وازدهر 


744 ا 


بين الير يطائبين فى عهد ايزابث وأوائل عهك آل ستيوارث . فى باههة ١‏ د نشر الملك 
جيمس السادس كتاباً يعر مرجع )0 الإممان بالشياطين ) وهو من المروعات 
فى الأدب . وفيه ينسب إلى السحرة القدرة على ارتياد البيورت » وغرس الحب 
و البغض ف قاوب الرجال والنساء يعن أبعضن 4 ونقلى المر ض م شخص إل 
آخر » والقتل بإحراق تمثال أو دمية من الشمع » وإثارة العواطف المدمرة . وبرر 
عقوبة الإعدام السحرة والمشعوذين 3 بل حى لزبائهم0© ٠‏ وعندما كادثت زوبعة 
تودى محياته' فى طريق عودته من الدتمرك مع عروسه » أمر بتعذيب أربعة اشتبه فهم 
بى اعير فوا بأنهم كانوا قد تآمروا على القضاء عليه بوسائل سحرية . وأحرق 
واحد مهم حى الموت » وهو جون فين » بعد أن عذب تعذيباً وحشي9© , 


اتفقت الكنيسة الوطئية الإسكتلندية مع الملك فى هذا الشأن » وهدد القضاة 
7 الذين يتساهلون مع السحرة بالهرمان من الكنيسة(؟؟2 . وفما بن عاتى ١65٠‏ 
١5٠٠0‏ أحرق نحو ثمانية لاف من النسوة باعتبار هن ساحرات فى اسكتلندة البى 
لم يكن عدد سكالا يبلغ المليون2"2 . وكاد الاعتقاد فى السحر فى الجائرا أن يكون 
عام شاملا » وشارك فى هذا الاعتقاد أطباء علياء هثل ولم هارق وضير توماس 
براون . ونصت اللزابث العئيدة فى القوائين الى سدئها ؟5ه١‏ على أن الاشتغال 
بالسحر جرعة عقو يما الإعدام . وأعدم منأجلها إحدى وثمانون امرأة فى عهدها”) . 
وخفف جيمس السادس من تزمته بعك أن أصبح يمسر الأول ملأث اجلير ! 2 
وأصر على معاقلة المهمين بالسحر اكمة عادلة . وفضح الاعترافات والاتهامات 
الراطلة وأنقذ حياة خمس من السوة ا:بمهن صبى مخبو ل2(2 , وكادت المطاردة أن 
تنقطع بعد اعتلاء شارل للعرش » ولكما استؤافت : وبلغت أقصاها أيام - 
الرللان الطويل » حيث أعدم ف عامين ان (ه؛55١‏ -- ١١4‏ ) مائتان من 
السحرة 8 
وق وسطل هذه الموجة العانية من الض مراوة والعدف ارتفع صوتث واحد يئاشك 
العقل ويتحكم | إليه » هو ريجنالد سكوت » وهو إنجليزى على الرغم من اسمه » وقد 
دشر ف لندن كعلمه١‏ ( الكشف عن السحر 0 وم يسيقه إلا جوهان شر فى كتايه 


2000 اد 


« خدعة الشيطان » (يازل ١6514‏ ) فى هذه الغاولة اللحطيرة » محاولة التخفيف من 
الحرافة البالغة القسوة . ووصف سكوت الساحرات بأنبن نسوة عجائز بائساتث 
لا ستطءن الإضرار بحل 3 خوك » حى أو تصرف الشيطان عن طريشهن » أولى 
بالرثاء والإشفاق » أكثر منرن بالا<حراق » وقال إنفى نسبة المعجزات إلى 
هاتياك العجائز الشمطاوات » امتماناً لمعجزات السيد المسيح . وفضح سكو تألوان 
التعذيب البى جعلت اعتّرافات السحرة غير ذات قيمة » وإجرإءات انحا كمة الحافية 
للعدالة » والمشوبة بامخالفات والنراخى . والشكوك البى يزدردها القضاة والمحققون . 
ولكن لم يكن ثمة أثر للكتاب . 

وق هذا اجو حاول العم أن يشب على قلميه . 

ا العلوم 

وهم ذلك » فإن تقدم التجارة والصئاعة كان يفرض تقدم العلوم 5 وكان من 
العسير أن تتسق النزعات الأفلاطونية والفنية فى عصر اللمضة مع الاقتصاد المتوسع . 
واشتدت الحاجة إلى “بج عقلى يمكن أن يعالج الأرقام والحقائق . قدر ما يعالج 
النظريات والأفكار . ونشطت جريب أرسطو بعد تجريدها من أقنعة الفلسفة الهالينية 
المتأخرة فى الأسكندرية ومن أقنعة فاسفة العصور الوسطى . وقد أفسح توكيد الفلسفة 
الإنسانية الإبطالية على أمجاد الآ.اب القدعة وعظمتها » نقول أفسح الطريق لتركيز 
أقل دقة الى الحاجيات العماية الراهئة . وكان ازاءاً على الناس أن تعد وتعصبى » وأن 
نئيس رتصمم أو نخاط . فىدقة وسرعة نحكها المنافسة واحتاج الناس إلى اجهزة 
للر ح ' اه والتسجيل ٠‏ نشأت المطالب الى شققت باخجتراع الاوغاريثمات واطئدسة 
التحاءاية ٠‏ صاب المغلثات والالات . واشجور( ال ميكر وسكوب ) . وطرق ال“-تضصاء » 
وال جيات الملاحية . والأجيزة الفاكية: وتوافرت الحياة فى أوربا الغربية مند الآن 


فصاعدا . على مواجؤة تلك الحاجيات 


واقترح جون ثابير فى إسكتائدة 4 8 وجوست بورجى ف سويسرا )١5٠١‏ 
كل على حدةء اقتر.حا طريقة لاوغاريمات( أى منطق الأر قام) مكن بوساطها إجراء 


745 لا 

عمليات الضرب والقسمة وإبجاد الحدود فى سسبولة ويسر من الحداول الرياضية 
( جداول الاوغاريهات ) بأساس معين . وى ١515‏ عدل هئرى برجز الطريقة من 
أجل الحساب العادى » مجعل الأساس ٠١‏ ونشر جداول تعطى لوغاريئّات الإعداد 
من١‏ إلى 00٠٠ر 5١‏ . وللآن ممكن إبجاد حاصل” ضرب عددين » بأن يستخرجمن مثل 
هذه الحداول العدد الذى يكون لوغاريتمه هو #موع لوغاريةمى العددين المطلوب 
ضرعه] , كا عكن قسمة أعى ب ؛ بإتجاد العدد الذى لوغاريتمه هو الفرق ببن 
لوا و يتم 1ت (اوأب لوأ لو ب . وأعد وليم أوترد ماع60 
(؟؟١‏ ) وادموند جنثر ( 1574 ) مساطر حاسبة يمكن بوساطتما إجراء العمليات 
الحسابية ى ثوان قليلة . وقد وفرت هذه اليرعات نصم الوقت الذى كان يصرفه 
الرياضيون والفلكيون ورجال الإحصاء والملاحون والمهندسون » فى عملياتهم 
السابية » وأطالت فى الواقع حيامهه() . ووجه كبلر » الذى استخدم الطريقة 
الحديدة ىق حساب حركات الكواكب » مدبحاً حماسياً إلى لورد مارشستون 
( ف إسكتلندة ) 15٠١‏ » ولم يكن يدرى أن نابيير كان قد قضى نحبه قبل سنوات 
ثلاث » وكان نابيير نفسه قد وقع فى خخطأ يسير ق التقدير والحساب » ححين حدد 
أن العالم سينتبى فيا بين عانى 29900/60001584 . 


وظل الرياضيون و الفلكيو نمتكاتفين تكائفاً وثيقاً م ن أجل حساب حركات الأجرام 
السماوية » وحساب التقومم » وتطلب توجيه | لاحة م١الحة‏ بارعة معقدة للقياسات 
الفلكية . ووضع توماس هاريوت » بوصفه عالماً رياضياً » الشكل القاسى للجير 
الحديث» وأدخل علامات الحذر «أكبر من » و« أقل من ؛ وأحل الحروف الصغيرة 
محل الكبيرة القبيحة المنظر » لتدل على الأرقام » رعير مصادفة على الطريقة الناجحة 2 
وهى وضع كل المقادير فى المعادلة فى طرف واحد ؛ ووضع الصفر فى الطرف الثاى 
( المعادلة الصغفرية ) وبوصفه فلكيا اكتشىالبقع الشمسية » وقام بارصاده اتواببع 
المشرى » مستقلا عن جاليليو . إن جورج تشاعان نفسه »؛ وهومن فحول العلاء » 
قدر أن عم هاريوت ١‏ لايباريه فيه أحد » وأله لا .حدود له(211ن , 


اغآ م 


وكان عم ال.لك لايزال ينضح ب لتنجم . وكان تنجم « الساعة » يقرر هل 
تلام النجوم «شروع الساعة أولا تلامه . وتنباً التنجم و الشرعى أوالقضاق» 
بالأحداث عامة » فى تعمم غادض متسم بالحكة عادة . ١1‏ التنجم ١‏ الطبيعى » 
فكان يكشف عن قدر الفرد وحظه من برجه ‏ أى اختبار «وقع النجوم ساعة 
«ولده - وكل هذا موجود فى روايات شكسبر ( ولو أنه لايدل على إمانه به)؛ 
وق اننا هذه . وتقول نظرية اانجم بأن القمر حدث المد والخزر » والبكاء » 
والحنون ٠»‏ واللصوصية ( رواية شكسبير هرى الرابع -١‏ ه١٠١‏ ) . وكالت 
كل علامة فى البروج تتحكم فى طبيعة وق مصير أعضاء بعينها ف جسم الانسان 
( الليلة الثانية عشرة الفصل الأول » ١8١١45‏ ) . واستخدم جون دىعء©2 
الر وز فى الزه نبا دماج التنجم والسحر والرياضيات والحغر افياء واشتغل بالعر افةالبللورية 
وكتب واعمع56 لموععناتك ؤلوهه عط أن عولالومم7 ) وامهم ممارسة السحر ضد 
الملكة «أرى تيودور ( 1588 ) ورسم خرائط جغرافية ومائية للملكة اليزابث . 
واقترح طريقًا عير الشهال الغرلى إلى الصين . وابتدع عبارة ١‏ الامير اطورية 
الريطانية » وألى ع ضرات عن اقليدس أمام جماهير غفيرة فى باريس » ودافع عن 
نظرية كويرنيكس » وأيد استخدام التقويم الحرمجورى ( قبل أن تروض انجلرا 
نفسها على هذه البدعة البابوية عائة وسبعين عاما) . ومات عن إحدى وثمانين سئة » 
وكانت حياة حافلة . وعزز تلميذه توماس دجز ومهه01 تقبل فرضية كو برنيكس 
فى انجلئرا » واستبق فكرة برونو عن الكون اللانمائى29 . واستخدم توماس 
وأبوه ليوثار د دجز « العدسات البالورية » ومن الحتمل أنه كانت بشرا بظهور 
النلسكوب . واشترع ولم جاسكوان ( حوالى 1589 ) المصغر ( الميكرومتر ؛ 
أداة تستعمل مع التآسكوب أوف الميكروسكوب اتياس الأبعاد والزوايا البالغة 
الصغر ) الذى مكل الراصدين من ضبط التلسكوب بدقة لم يسبق لها مثيل . أا 
أرميا هوروكس » وهو قسرس فقير من لنكشير مات قسن الرابعة والعشرين » 
فقال إن للقمر مدارا بيضاويا . وتنب كا رصد ( ١١84‏ ) لأول مرة سجلها 
التاريخ -. انتقال الرهرة حول الشمس . وساعدت تأملاته فى القوى الى 


2 
نحرك الكواكب » نيون ى نظرية اللحاذبية الأرضية 


وف نفس الوقت كانت دراسة المغناطيسية الأرضية تمهد الطريق أمام نيون . 
فان جورج هارتمان : و«دومن رجال الدين الألمان ( ١544‏ ) وروبرت نورمان: 
وهو انجليزى يشتغل بصنع البوصلة ( ١١1/5‏ ) »2 اكتشفا » كل هنهما عفرده 
بعّيدا عن الآخحرء انحراف الابرة المغناطيسية » ححن تكون معلقة تعليقا حرا من 
مركز ثقلها » وميلها إلى الاتحراف عن الوضع الآفى إلى وضع يصنع زاوية مع 
سطح الأرض . وذهب نورمان ف كتابه ( الحديد الحذاب , إلى القول ١581(‏ ). 
بأن ١‏ عامل الحذب » الذى تنحرف إليه الابرة يقع فى الأرض نفسهاا"2 . 


وجاء بعد «لمه الطليعة الباهرة » ولم جليرت » طبيب اليزابيث . وبعد سبعة 
عشر عاما من البحث والتجربة ‏ الى اعتمد فى تمويلها علي ثروته الموروثة » كما 
عاونته الملكة أحيانا ‏ نشر النتائج التى توصل إلبا فى أول مؤاف امجليزى كبير 
للعلوم : « ف المغناطيس ... والمغناطيس الأعظم وهو الأرض » ( 15٠١‏ ). لقد 
وضع إبرة بوصلة مورية » على التعاقب : فق نقط محتلفة » على حجر مغناطيس 
كروى. وسجل مخطورط على الكرة الاتجاهات الى اتمهت إلما الإبرة على التوالى » 
ومد كل خط ايشكل دائرة كبيرة حول الجر » ووجد أن كل هذه الدوائر قطعت 
الكرة فى نتطتين متقابلتين ماما »كان هذان هما القطبان المغناطيسيان الالمان اعتير ها 
جلير ف خط + حانة الأرض ٠‏ القطبين الحغرافيين . ووصف الأرض بأنها 
مغناطيس :خم » وفسر » بناء على ذلك سير الابرة الماناطيسية » وأظهر أن أى 
قضيب حديدى يثرك لدة «ويلة فى وضع شثمالى جنولى لابد أن يصبح مغداا . 
والمغناطيس الأدى يوضع على أى من قطى ححجر المغناطيس الكاروى . يأخخذ ونبعا 
عموديا على ااككرة . وإذا وضع ق أية نقطة متوسطة بين القعلبين ( وهى النقعد الى 
تكون خط الاستواء المغناطيسى ) يأخذف وضعا أفقيا . وانهبى جدرت إلى أن امراف 
الإبرة يكون أعظم » كاما وضعءت أقرب إلى القطبين المذرافين الأرفى , وعل 
الرغم من أن هذا لم يكن صحيحا ماما » فقد أكده تقريبا هئرى هدسن ف ار تياده 


55494 سد 


المنطقة المتجمدة الشمالية ( 15١8‏ ) . ومن ملاحظاته الخاصة ؛ رمم اجاهاته 
لحساب خط العرض من درجة الانحراف المغناطسبى . وذهب إلى أنه « من حول 
جسم مغناطيسى تنتشر القوة المغناطيسية ىكل ناحية » . ونسب دوران الأرض إلى 
تأر هذا الخال المغناطيسى . وانتقل جدرت من هذا إلى دراسة الكهرباء - ول 
يكن قد ثم فها شىء يلكر منذ القدم ‏ وأثبت أن ثمة.مواد أخرى كثرة - غير 
الكهر مان » مكن محكها أن تولد كهر باء بالاحتكاك . ومن اللفظة اليونائية لكلمة 
#عاهبة (كهرمان) . كون لفظة مزموموع ( كهرباء ) لتدل على قوة نحرفالابرة 
المغناطيسية . واعتقد بأن كل الأجسام السماوية مزودة بالمغناطيسية » واستخدم كبلر 
هذه الفكرة لتفسير حركة الاجرام السماوية . والحق أن “عظم عمل جليرت كان 
مثالا يدعو إلى الاعجاب للمهج التجريبى » وأن آثاره على العلوم والصناعة 
لا -حدود لا . 


وظهر تقدم العلوم أكثر إثارة فى جهود النفوس المغامرة أو المولعة بالتحصيل 
والكسب » لا كتشاف « المغناطيس الأعظم ) لأغراض جغرافية واقتصادية . وق 
5 نشير سير «مفرى لبرت ( ولا بمت بصلة إلى ولمم جابرت) و مقالا موحياآ 
.... عن طريق جديد إلى الصين » . مقترحا الاحار فى اتجاه الشمال الغرنى » عير 
كنذا أى حيونا + وق لفسسن العام أحر سير مارتن فروبئس بثلاث سفن صغيرة 
ليكتشف طريقا مثل هذا . وغرقت إ<دى سفنه » وهجر اثانية ملاحوها » وسار 
هو فد | بالسفيئة « جبرايبل » البالغة الصغر والى لم تتجاوز هونا 8؟ طنا . 
ووصل إلى بفن لاند . ولكن الاسكبمو حاربوه » فعاد إلى انجليرا طلبا ازيد 
من الرجال والمؤن . واتحرفت رحلاته بعد ذلك عن الخغر افيا لابحث عن الذهب 
دون بجدوى ؛ م مساك جاير ت بضالته المنشودة » وهى الطريق ااشمالى الغرى إلى 
الصين ٠‏ ولكئه أغرق وهو نحاول دلك ( "681 )١‏ . وبعد ذلك بأعوام أربعة الدفع 
جون دافيز ف المضيق المسمى اليوم باسمه » وحارب الأرمادا » ثم انطلق إلى البحار 
الجنو بية مع توداس كافئدش واكتشف جزر فولكلند » وقتلة القراصنة اليابانيون 
بالقرب من سنغافورة ( ١5١8‏ ) وارثاد كاففلش الجزء الجنون من أمريكا 
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االحنوبية وأ كل ثالث طواف حول الكرة الأرضية»ومات ف البحر (؟891١)»‏ وسار 
هئرى هدسن ف بر هدسن ( 15١09‏ ) » وف رحلة أخرى وصل إلى خليج هدسن) 
ولكن حارته الذين ذهبت الصء ب بعقوهم » واشتد مهم الحئن إلى الوطن » تمردوا 
عليه » وأنزلوه هو وثمائية معه فى قارب صغير مكشوف » )١711١(‏ ولح يسمع لهم 
ذكر بعد ذلك قط » واكتشفت ولم بفن الحايج واللخزيرة الاتين تحملان اسمه » وغامر 
حتى وصل إلى خط عرض ه4ر/ا/ا ‏ وهو مالم يصل إليه أحد مرة أخرى قبلمضى 
"7 سنة ‏ وكان له امتياز آآخحر » وهو إنجاد خطوط الطول لأول هرة رصد 
القمر . وشهد ريتشارد هاكلوت فى هذه السفق المأخوذة من خدشب البلوط دن 
البسالة والرعب تفوق أية الياذة » ونشر قصصها فى محلدات ظهرت تباعا » من 
أحسن ماعرف مها هومانشر نحت اسم « الاحارات الرئيسية » رحلات الآأمة 
الأنجلدزية وكشوفها » ( 9لاه١‏ » 1٠٠١ + ١١48‏ )»2 وزاد صمويل بوركاس 
قٌْ 1 السجل بكتاب ( رحلاث بوركاس (1570) . وهكذا كان الطمع فى الحصول 
على الذهب » والتحمس لمواجهة الأخطار ومشاهدة البلاد البعيدة سيبا ى تقدم ابحغر افيا 


دوت قصد . 


وكان أحسن ما حققه العصر فى الفزياء والكيمياء والبيواوجيا من عمل القارة . 
أما ف انجليرا » على أية حال '2» فان سير كنم دجى لإطعاط مرعمععز اكتشف 
ضرورة الأكسجين حياة النبات » كما أيد روررت فلد 04 » وهو متصوف 
وطبيب » فكرة التطعيم » قبل جثر »عممعز عاثة وحمسين عاما . واستمرت وصفات 
الدواء تعتمد على إثارة الاثمئزاز ليكون للأدوية أثرها . وأوصى الدستور الرسمى 
للأدوية فى اندن 1518 » بالمر » وعصارة النبات ( الدم ) وتشريط ابلا.. » وعرف 
الديك » والفراء » والعرق واللعاب والعقارب وجلد الثعبان وحمار القبان 
( حشرة ) ونسيج العنكبوت » على أنها وسائل للعلاج » وكان فصد الدم أول 
شىء يلجأون إليه2؛1» - وعلى الرغى من ذلك » فان هذه اللحقبة تفاخر بتوماس بار 
د يار العجوز مموم 014 » الذى قدم إلى شارل الأول 1١0‏ » على أنه يتمتع 
بصحة جيدة مع أنه كان 5 زعموا » ف الثانية والحمسين بعد المائة من عمره . ولم 


د آه#”# ا د 


يدع بار أنه يدرف سنه على التحقيق » والكن ولاة الأمور فى أبرشيته دونوا تاريخ 
ميلاده فى ٠» ١48‏ وادعى أنه التحق بالجيش فى ١5٠١‏ » وتذكر تفاصيل حل 
الأديار فى عهد هترى الثامن . ( ١5+‏ ) ء فقال له الملك شارل الأول ١‏ لقد 

عمرت أطول من أى أناس آخعرين » فاذا فعلت أكثر مما فعلوا هم ؟, فأجاب بار » 
بأنه كان عمره فوق المائة حين ضاجع فتاة فحملت ٠‏ وأنه كفر عن خطيكته بأشد 
كفارة . وكان بار قد عاش » تماماً تقريباً » على البطاطس واللحضر والحصز الحاف 
واللن امخيض » ونادراً ما ذاق اللحم . ولفئرة من الوقت أفمه يان 00 
فى ردهات لندن وحاناتها » وكانوا يقدمون له فبا ما لذ وطاب » حتى أنه مات 
ْ بحر عام من لقائه مع الملك.. وفحص سير ولم هارق جثته بعد وفاته فوجد أنه 
غير مصاب بتصلب الشرايين ٠‏ وشخص موته بأنه ننيجة لتغيير الهواء والغذاء1© . 


إن هارق هو الذى هيأ لهذا العصر ذروة النحد العلمى بشرحه للدورة الدموية » 
وهو« أجل حدث ف تاريخ الطب من عهد جالينوس 2170 ) . ولك فى فولكستون 
(1618) » ودرس فى كمردج ثم فى بادوا على فابريزيو دكوابندانت » فلم) عاد 
أقام فى لندن ومارس الطب فها » وأصبح الطبيب الخاص لحيمس الأول ثم شارل 
الآول » وعكف صابرآ مثابرآ » سنين طوالا » على إجراء التجارب والتشريح » 
على الحيوانات والحثث » ودرس ؛ بصفة خاصة تدفق الدم ومجراه فى الحروح . 
ووصلإل نظريته الأساسية 21921518 , ولكنه نشرها » متأخراً » ىفرانكفورت 
ا على أنها و تجارب متواضعة فى تشريح الحثث ودماء المحتووان ) . وهى 
أول وأعظر أثر ف الطب ف انجائرا , 


وإن الخطوات الى تدرج فا الكشف الذى توصل إليه هارف لتو ضح عالية 
العلم . فإن وظائف القلب والدم ؛ ظلت لأكثر من ألف عام ؛ تفسر كا فسرها 
جالينوس ف القرن الثانى الميلادى . وكان جالينوس قد افترذن أن الدم يتدفق إلى 
الأنسجة من الكبد والقلب سواء بسواء » وأن الهواء يمر من الرئتين إلى القلب ؛ 
وأن الشرايين والأوردة با مجريان للدم » يدفعهما ويسة:.لهما القلب » فى حركة 
مد وجزر » وأن الدم بجحرى من الحانب الأعن إلى الحائب الأيسر من القلب عبر 
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مسام ق الحجاب الحاجز بين التجاويف . وعارضليونارد ودافا-ى ( حوالى 6١6٠05‏ 
فكرة مرور الهواء من الرئتين إلى القاب » وأنكر فيساليوس ( 194 ) وجود مسام 
فى الحجاب الحاجز . وكشفت رسومه البارعة للشرايين والأوردة عن أن نماياتها 
أو أطرافها دقيقة وهتلاصقة حبى لا تكاد توحى بالمرور والدورة . وأوضح فابريزيو 
أن الصمامات فى الأوردة تجعل من المستحيل تدفق الدم الوريدى من القلب . 
وتلاشت نظرية جالينوس . واكتشف ميشيل سرفيتس ( ١1557‏ ) » وريالدوكولومبو 
( مهه١‏ ) ء الدورة الدموية الرئوية ‏ أى مروره من الحانب الأمن من القلب 
عبر الشريان الرئوى إلى الرئتين ومن خلاهها » وتنقية الدم هناك بوساطة المويةي» 
وعودته عن طريق الوريد الربوى إلى الخانب الأيسر من القلب . واستبق أندريا 
سيسالبيئنو ( حوالى ١/اه١  )‏ كنا سترى النظرية الكاماة للدورة » ونحولت النظرية 
إلى حقيقة واضحة جلية بفضل ما قام به هارق . 


وبيما كان فرانسيس بيكون » المريض الذى يتولاه هارق » ممجد الاستقراء » 
توصل دارق إلى النتيجة الرائعة عن طريق الحمع اللافت للنظر بين الاستنتاج 
والاستقراء . إنه بتقديره كمية الدم المادفع من ال.اب ف كل انقباض أو تقلص بأنها 
نصف أوقية سائل » حسب أله فى ساعة ؛ لابد أن يصب القلب فى الشراين » 
ما يزيد على 5٠00‏ أوقية سائل » وى كية تزيد على م' محتوية ابلسم كله » فن 
أين يألى كل هذا الدم . وبدا من المستحيل أن مثل هذا القدر الكبير يمكن أن ينتج 
من ساعة إلى ساعة » من هضم الغذاء . فاستنتج هارق أن الدم الذئ مخرح من القلب 
يعاد إايه ٠‏ وأنه ليس ثمة طريق آخحر لهذا سوى الأوردة . وبفضل التجارب 
والملاحفلات البسيطة . وعلى سبيل المثال» الضغط ب لأصبع علىأى وريدسطحى - تبين 
فى الخال و بسهوا: » أن الدم الوريدى تدفق من الأنسجة تو القلب . 


عندما استعر ضمت مجموعة الشواهد البى لدى ٠‏ سواء ما استقيئها 
من تشرنحات الأحياء وتأملاق فبا » أو من تجاويف القلب 
والأوعية الى تدححل إلمها أو تخرج ملها. . .. والى كثيرآ 
ما أمعنت التفكير فبا بشكل جدى . . . . ما عساها نكون كية 


اك 


الدم الى تنقل . . . ووجدت من المستحيل أن تكون مستمدة 
من عصارات الغذاء الذى يدخل إلى الجسم » دون أن تجف 
الأوردة تدريجياً » من جهة ء وأن تنفجر الشراين افرط 
امتلانها بالدم » من جهة أخرى » إلا إذا وجد الدم له ع 

بقة ما ء» مخرجاً من الشرايين إلى الأوردة » ومن ثم يعود إلى 
الحانب الأءن من القلب . . . أقول إنى عندما استعرضت كل 
هذه البيانات والشواهد » بدأت أفكر فى أنه يمكن أن يكون هناك » 
و حركة . ها اوكانت ف دائرة .» .. . والآن مكن أن أستبيح 
لنفسى أن أ.لى بفكرنى عن الدورة الدموية © ٠‏ 


وتردد طويلا ى نشر التتائج الى توصل إلا ؛ لما كان بعلم من روح المحافظة 
الى سادت مهنة الطب قى عصره . وتنبأ بأن أى فرد فوق الأربعين لن يقبل 
نظر يته<15» . وروى أوبرى « سمعته يقول إنه بعد صدور كتابه : الدورة الدموية » 
تدهور تدهورآ شديداً فى عمله » حتى أعتقد السوقة أله قد اختئل عقاه 09© . وحتى 
ثبت مالبيجى إطاهامادا8 ( 1570 ) وجود الأوعية الشعرية البى حمل الدم من 
الشرايين إلى الأوردة » لم تكن دنه العلم تسل بأن الدورة الدموية حقيقة وافعة . 
إن الفكرة التديدة أضاءت كل الات الفسيولوجيا تفريباً وأثرت على المشكلة 
القدمة : مشكلة العلاقة المتبادلة بين المسم والعقل . ويقول هار : 
إن أى شعور ف العقل» مصحوب بألم أو لذة»بأمل أو خموف» 
هو س.ب فى اثارة بمتد أثرها إلى القلب ... وق كل عاطفة 
تقريبا . .. تتغير ملامح الوجه ؛ ويظهر الدم جاريا هنا 
وهتاك . وق حالة الغضب تتقّد العينان : ويتقلص إنسان 
العين . وق اة التواضع تغمر الوجنات حمرة اللحجل . 
أما فى حالة الشبوة فها أسرع ما ينضخم أو ينتفخ العضو 


)2 
بالسددم 1 


تخ 1584 مه 

وظل هارف فى نخدمة شارل حبى اللحامة الأهمة البى منى ما الملك تقريبا » فقد 
رافقه حبن طوحت الثورة بالملك إلى خارج لندن » ما رافقه فى معركة ادجهل 
[لأطعووع » حيث نجا من الموت بأعجوبة92© . وى نفس الوقت نهب الثوار داره 
ف لندن » وعبثوا بممخطوطاته ومجموعات التشريح الى كان محتفظ با . وربمما كان 
هار قد جلب على نفسه عداوة كثير من الناس نظرا لحدة طبعه وآرائه . ولم يعتير 
هارف الانسان « إلاقردا ضخا شر راكرما ؛ ؟ا قال 0 0 
نحن الأوربيين لم نعرف كيف نسوس لساءنا ونحكمهن » وأن الأثراك هم الشعب 
الوحيد الذى استطاع أن يستتخدمهن محكمة9؟ . وما كان محتفظا بنشاطه وحيويته 
وهو فى سن الثالثة والسبعين » فانه نشر رسالة فى ( علم الأسجنة )١5١60١()‏ عنبل 
فمما الاعتقاد السائد فى التوالد التلقانى لكائئنات دقبقة من أجسام متحللة . واعتقد 
هارفى « بأن كل الحيوانات .حى هذه الى تنتج صغارها أحياء » ما فى ذلك الانسان 
نفسه -- تتطور ورج من بيضة » وصاغ عبارة « كل حيوان مرج من بيضة © . 
ومات بعد ذلك بست سنين يسبب شلل أصابه » واهبا معظم ثروته الى تبلغ 
عشرين ألف جنيه لكلية الأطباء الملكية » وعشرة جنهات لتوماس هويز 


« رمزاً المحبة » 5 


“بس صعود فرالسيس بركون وسقرطه : ١45١‏ !اذا 

نحن الآن أمام أكير عقل وأنشطه وأكثره مدعاة للفدخر » لقد وقفنا على مولده 
ونسبه » ودراسته للأدب والدبلوماسية والقانون » وفقره غير المتوقع » والماسه 
للوظيفة » دون أن يسمع به أحد ؛ وتحذيره اصديقة المحسن اللحير انجرم ء 
ومتّاضاته أياه على كره منه . ولقد استنفد العلم والمعرفة والطموح كل طاقته » 
حبى لم يعد به ميل إلى النساء » على أنه على أية حال » كان محب الشبان540© . 
وقاضق النانشة والأديعية 503 توج عن اليس وكام ءوده الى هيأت له 
٠‏ جنهاق العام . ولكنه لم ينجب أطفالا . 

وعندما اعتلى جيمس الأول عرش انجلئر! بعث إليه بيكون بكتاب مسرف فى 


د 868868[آ نمه 


الزلى والملق » يعرضص فيه نفسه على الملك على أنه صالح لتقلد المناصب وأهل 
لها ولما كان ابن حامل أختام الملك » واءن أخ لآل سيسل أو من أبناء عمومتهم 
أو خؤولهم » فإنه أحس بأن طول التظاره للوظيفة الحكومية يعكس شيئا من 
روح العداء من جانب الوزراء امير بعين على كراسى الم » ورا كانت المازيته 
المترمة » نتيجة » وى نفس الوقت سببا فى تأخر تعيينه فى أحد المناصب . وكان 
قد خدم بالفعل فى اليرلمان لمدة تسعة عشر عاما » دافع فيها عادة عن الحكومة » 
واشتهر بسعة الاطلاع » والفكر اابناء » والعبارة الواضحة الأخاذة . وكان يرسل 
بين الحدن والحين . إلى الملك م مذكرات » تفيض بالآراء السديدة ف كيفية الووض 
بالتفاهم المتبادل والتعاون بين مجلس العموم واللوردات » وتوحيد بركانى انجلترا 
واسكتلنده » وإلهاء الاضطهاد الدينى للمخالفن » وتبهدثة أرلنده باسهالة 
الكاثوليك فها » واعطاء الكاثوليك فى انجلرا مزيدا من الحرية دون فتح الباب 
للمزاعم البابوية » وإبحاد وسيلة للتوفيق بين الانجليكانيين والببوريتانيين ٠‏ وقرر 
مؤرم درس الشئون السياسية فى تلك الحقبة دراسة مستفيضة ‏ قرر ١‏ أن تنفيذ 
هذا البرنامجلم يكن يعنى الا تغيير كل مساوئ النصف الثانى من هذا القرن ("©» , 
وطرح جيمس هله المقترحات جانئبا على أمها غير عملية فى ظروف التفكير السائدة ‏ 
واكتق بهم بيكون إلى طبقة الفرسان الثلاثمائة الذين وزعهم 1١١"‏ © وتذرع 
بيكون بالصير وظل عنى نفسه . 


وعلى الرغم من كل شى' » فان براعته بوصفه محاميا لم توفر له الغنى والتراء 
إلا فى شىئ* من البطه . وى ١07‏ قدرت ثروته بنحو ههار4؟ جنيه 70©. وق 
ضيعته الى زودها بكل ألوان الرف » فى جور هاميرى » كما هيأ لها تخبة من 
العاملين المر تفعى الأجور والسكرتيرين البقظن مثل توماس هويز » نقول انه ى هذه 
الضيعة استطاع أن ينعم باللمال و الراحة اللتين أحبهما فى حكة أكثر مما ينبغى » ورعى 
صحته بالعمل ف الحديقة انى ببى فى وسطها ركنا فاخرا بأوى إليه ايخلو إلى. نفسه 
يتفرغ إلى الدرس و البحث » فكتب كا يكتب الفلاسفة وعاش "كا يعيش الأمراء» 


تب |85 7ه 
اله لم يجد سببا يرر أن يكون العقل مفلسا » وبيرر ألا يكون « سلمان » ( أى 


الحكم ) ملكا . 

إن بيكون لم يطل به الأمد حتى يبلغ الهدف » فان الملك جيه.ى الذى قدره 
حق قدره آخر الأمر عينه فى ١1507‏ مساعدا للنائب العام وى ١51‏ نائيا عاما » 
وى ١5١5‏ عضوا فى مجلس شورى الملك » وى 1١51١9‏ حاملا للأهتام » وى 
4 قاضيا للقضاة . وخلعت عليه ألقاب كربمة جديدة لنزين مواهبه وقدراته : 
فنى 1518 عين بارون فيرولام الأول » وفى يناير ١571١‏ فيكونت سانت ألبائز . 
ولما غادر جيمس انجلترا إلى اسكتانده » ترك قاضى قضاته لحك البلاد . , واستقبل 
وكون السفراء بحف به الحلال والعظمة , وعاش ى جور هاميرى #وطة الفخامة 
والآمبة و حى بدا أن البلاط الملكى هنا ( فى قصر جورهاميرى ) » وليس قصر هويتهول 
أو فى قصرسان جيمس 259 غ , 

اقد حظى بيكون بكل شىء إلا الشرف . فى سعيه وراء الناصب كثيرا ماضحى 
بالمبادىء » فاستغل نفو ذه » “ساعد للنائب العام » لاصدار الأحكاءالقضائية على الصورة 
الى يرغب فها الملك "2 ودافم » وهوحاملالأتام الملكبة .عن أشد الاحتكارات 
تعسفا وظياء وحماهاوو اضح أنه فعل هذا ابقاء علىر ضاء بكنجهام . وقبل »وهو قاض . 
هدايا ثميئة من المتقاضين أمام كته . ولم يكن كل هذا إلا شيئا من فساد هذا العصر 
ورخاوته » ان الموظفين العامين كانوا يتفاضون رواتب هزيلة » فعوضوا عنها 
« بالهدايا والعطايا ) ممن يساعدو مهم . واعترف جيمس قائلا ؛: إذا كان لا بد لى 
من معاقبة الرشوة » لما تركت واحدا من الرعايا » . ان جيمس نفسه كان 


يقبل الرشوة 5" , 


وثارت ثائرة البرلمان الذى اجتمع ف يئاير ١571١‏ ضد الملاغس وكر»ه بيكون ؛ 
لأنه أكير مدافع عنه » وأله هو الذى قضى بشرعية الاحتكارات » وإذالم يكن فى 
مقدور اليرلمان بعد أن يخلع الملك » فان فى مقدوره نجريح وزيره ومساءلته . وف فيراير 
عين لحئة لتقصى الحقائق فى دور القضاء خاصة . وف مارس قله' لمحلة تقريرا 


لا الأاه” هدم 

أثبتت فيه آمها وجدت عخالفا تكثيرة » لاسها فى تصرفات قاضى القضاة وسلوكه » 
واتبمته بثلاث وعشرين حالة محددة من حالات الفساد . وأهاب بيكون بلملك أن 
ينقذه » متنبأ بأن « هكلاء الذين يطعنون قاضى القضاة الآن » سرعان مايطعئون التاج 
بعده 652 ) , وأشار عليه جيمس باقرار ا اهام . ومن ثم يضرب مثلا حول دون 
الفساء فى الوظائف العامة مستقبلا » وفى ؟؟ أبريل أرسل بيكون اعثرافا إلى مجلس 
اللوردات . وسم بأنه أخل هدايا من المتقاضين »كا فعل سائر القضاة ؛ وألكر أن 
أحكامه تأثرت با فانه كان قد أصدر فى قضايا كثيرة أحكاما ضد مقدىى المهداياء 
وحكم عليه مجلس اللوردات ٠‏ كم غراءة قدوها أريدوه النامن الجدرالكة: وبالسجن 
فى برج لندن لمدة يرضاها الملك » ولا يكون له إلى الأبد الحق فى تولى المناصب 
العامة » وألا يدخل البرلمان فى الدولة بأسرها » . وسيق فى "١‏ مايو إلى برج لندن » 
ولكن أفرج عنه بعد أربعة أيام بأمر من الملك الذى ألغى كذلاك الغرامة التى تسبظ 
كاهله . وآوى قاضى القضاة المعاقب إلى جور هاميبرى » وحاول أن يحيا حياة 
أكثر بساطة . ووجد راولى 1 «89 وهو أول من كتب سيرة حياة بيكون ‏ على 
ورقة كتبا عند وفاته » بالرمز و كنت أعدل قاض فى إنجائرا فى هذه السنوات 
اللنمفين از لكنه كان كذلك أعدل [#ريع من البرلمان فى هاتين الماثتين من السنين)217) 

وكانت لهذا الاتهام وانخاكمة آثار طيرة ؛ ذلك أنها خحففت منالفساد فى الوظائف 
العامة ؛ ولاسما ق دور القضاء » كما وضعت سابقة مسئوليةوزراء الملك أمام 
البرلمان . كا انبا صرفت بيكون عن ميدان السراسة » الذى كان فيه متحررا ق 
التفكير ؛ رجعيا فى التنفيل ؛ وردته ثائية إلى مجال بديل ؛ هو مجال العلم والفلسفة 
حيث أمكنه « أن يدق الناقوس: لتجتمع العبقريات معا » وأن ينادىفى ثثر رائع 
بثورة العقل ومنبجه . 

4 - التجديد الكبير 

كانت الفاسفة لأمد طويل » الملجأ الذى يلوذ به بيكون «ربا من عناء العمل» 
إن لم تكن حبه الدثين الذى بطوى علية جواه.ه » وأسعد مايصبو اليه ويقبل 
عليه ؛ ون بالفعل قل نشر ف “5 ه١5١‏ موالفا عظهما معوعاء امعط عط 1 
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ب هلا عد 


عتأممقع ا أه أمعصعء سدبكة فهو ( اتقان المعرفة والمووض مها ) ولكن بدا له 
أن هذا مجرد برنامج تمهيدى وليس انجازا . وى 1504 كتب إلى أسقف إلى براي : 
أرحو أن يأذن الله لى فى أن أكتب كتابا مستفيضا منصفا فى الفلسفة ... 9؟) ,م , 
وى ١17١١‏ كتب إل كازوبون ( علم لاهونى وكاتب فرنسى «عاصر له ):« إن 
٠‏ أهدف إليه هو أن أحدث تنظما أفصل لحياة الانسان ... بفضل التأمل الصحبح 
الصادفق29) » , ْ 
وى أثناء الس'وات الى أزعجته فها المناصب » كان بيكون قد أبصر س ق 
افتراض طائش فى أيام السعة والبراء مخطة وقورة [جديد العلم و الفاسفة ٠‏ وقبل 
سيعة شهوز من سقوطه » أعلن الاطة فى كتاب باالانينية موجه إلى كل أوربا » 
أسماه فى جرأة « التجديد الكببر » . وكانت صحفة العنوان نفسها تحديا . ذلك 
أنه قد رسم علها قارب يعبر بأقصى سرعته أعمدة هرقل إلى الأطلسى ؛ ووصع 
بين الأحمدة أحد شعارات العصور الرسطى « لا تذهب إلى أبعد من ذلك » وكتب 
0 « إن كثرين سوف ععرول عيره » ولسوف تزداد المعرفة والعلم ( 
وأضافت المقدمة المرهوة « إن فرالسيس فيرولام ( بيكون ) قد تدبر هذا 
بينه وبين نفسه » وحكم بأنه من مصادة الأجيال الحاضرة واللمستقباة أن تتعرف 
على أفكاره”؟؟) , ) 
ولا وجد أن ١‏ ماجرى فى مال العهالآن لبدى إلا مجرد دوران <وله ؛ وحركة 

دائبة تذهى إلى حيث تبدأ » خلص إلى أله » : 

ليس ثمة إلاسبيل واحد أمامنا .... وهو أن نحاول 

الأمر كله من جديد » وفق خطة أفضل ؛ وأن نشرع فى 

أن أقبم من جديد © إقامة تامة » صرح العلوم واله:ون 

العملية » وكل المعرفة الانسانية » على أساس سلم ا 

وفضلا عن ذلك فاله لالم يكن يعم كم من الزمن قد 

بنقضى قبل أن تتيس هذه الأفكار لأحد غيره.... فاله 


نت 4ه عه 


عقد العزم على أن ينشر على الفوركل مايستطيع انجازه ؛ 

حبى يبى ؛ فى حال وفاته » موجزا أو خطة لماكان قد 

فكر فيه ٠‏ إت كل الطامح بدت لناظريه هريلة ضثيلة 

إذا قورنت بالعمل الذى هو بصدده0" »2 , 

وجعل إهداء المشروع برمته إلى جيمسن الأول مع رجاءالمعذرة « لأنى سرقت 
من الوقت التخصص لانجاز المهام الى وكلما إلى » وقتا اقتضاه هذا العمل » » 
ولكن مع أكير الأملفى و أن يكون فى نتيجته تخليد لذكرى اسمك وتشريف 
لعهدك  »‏ وهذا ماحدث »؛ فان جيمس كان رجلا معروفا بسعة الاطلاع والنوايا 
الطيبة » فلو أمكن اقناعه بتمويل الخطة » فأى تقدم كان ممكن تحفيقه ؟ وكما كان 
روجر بركون قد أرسل قبل ذلك بزمن طويل ( 1758 ) إل البابا كليمنت اارابع 
« العمل العظم ) يلتمس منه العون على نفيك اقتراح باللهوض بالعم والمعرفة » 
فان سميهة أهاب الآن بالملك أن يأخذ على عائقه « مهمة ملكية ) هى تنظم البحث 
العلمى © والتوحيد الفلسى لنتا جه » من أجل الجر المادى والأدى لاجنس البشرى. 
وذكر جيمس « بالماوك الفلاسفة  »‏ نرفا » احجان 2 هاقوياة » أنطوثيئوس » 
بيوس ٠‏ ماركوس أوريليوس » الدين هرأوا للايراطورية اأرومائية حكومة فاضلة 
لمدة قرن من الزمان ( 95و 18١٠‏ ) بعد الميلاد . فهل كان من أجل حاجته إلى 
الاعهادات الحكرمية وأمله فى التصول علبا ء أله أبد الملاك مثل هذا العناد 
والاصرار »وبشكل جر علية الخحراب ؟ . ْ ش 
وف مقدمة أخخرى طلب بيكون من القارىء أن يلى نظرة على العلل السائد وقد 

هلهاته الأخطاء » وركد بشكل غز . لآن 

ب العباقرة العظام » على تعاقب العصور » كالوا برهمون 

على الانحراف عن طريقهم » إن الرجال ذوى القدرة 

والفكر » فوق مستوى السوقة »كان يسرهم » من أجل 

الشهرة » أن ي'حنوا أمام حكم الرمن وابلماهير » وهكذا 


ل 


ا 0 أى مكان » كانت 
تعصف به رياح الأفكار السوقية2”© ع 
ولكى مبدىء من روع رجال اللاهوت الذين كانوا متساطين على الشعب أو 

الملك » ذفان بيكون حذر قراءه من أن « يقصروا معى » مايضطلع به « ىحدود 
الواجب »عفما يتعلق بالمسائل الالحية أو الدينية » . وتنصل من أى قصد له فى التعرضص 
للعقائد أو الشئون الدينية . « إن المهمة الى ببن يدى ليست وأيا بحب اءتناقة » بل 
هىعمل تحب اتميام به ... إفى لاأكد وأنصب فى وضع أساس أى مذهب أو 
نظرية » بل أساس منفعة الانسان وقوته7» ع . واستحث الآخرين أن يقبلوا عليه 
وينضموا إليه عمله » ووثق فى أن الأجيال المتعاقبة ستو اصله , 


وق نشرة ممهيدية رائعة عرض بيكون خطة للمشروع : 

فأولا » بمكن أن محاول تصئيفا جديدا للعلوءالقائمة أو المرغوب فمبا » ويفرد 
ها مسائلها وجالات البحث فا » وهذا هوما أنجره فى ” البوض بالمعرفة " ء 
الذى ترحمه ووسع فيه فى كتاب ١‏ التوسع فى العلوم ) ١١77‏ » حبى يصل إلى القراء 
ف القارة . 

ثانيا : » يمكن أن ححص براك الفعنف ق المنطق المعاصر » ويسعى إلى 
” استغلال أدق وأ كل للعقل البشرى “ مما صاغه أرسطو فى رسائله المنطقية » 
العروفة فى حملتما باسم ومصوع,0»؛ وهذا مائعله بيكرون ف كتابهم بموع07 نمكم 
)1١570(‏ 


ثالنا : بممكن أن يشرع فى ” تاريخ طبيعى “ ” لظواهر الكون  "‏ القلك » 
الفيزياء » البيولوجيا 

رابعا : مكن أن يعرض ف ” سل الفكر " ثماذج من التحقيق العلمى » طبقا 
لطريقته ابلديدة . 

امسا : يمكن أن يصف مثل هذه الأشياء ؛ بوصفها بشائر : ” كما كشفتها 


و 


أنا بنفسى 


51ب 


سادسا : يمكن أن يشرع فى تفسير تلك الفلسفة الى تعقبها فى مختلف العلوم على 
هذا النحو » ومن ثم بجحب إيضاحها وإثبات صحها . « ان ا كمال الحزء الأخير 
ه.. فوق طاقبى وأكثر مما أصبو إليه » . ويبدو لئا ء قن الدع في وناهث 
البوم فى خضم المعرفة والتخصصاتء ان برنامج بيكون عقم أشد العقم . ولكن 
المعرفة ل تكن آنثل بمثل هذه السعة والدقة » وأن روعة الأجراء الى أنجرت لتغفر 
جراءة الكل . وعندما أفضى بيكون إلى سيسل بقوله م الى صمت كل المعرفة إلى 
نطاق ولايى ٠‏ عفانه لم يكن يقصد أله ى مقدوره أن يستوعب كل العلوم تفصيلا » 
واكنه قصد أن يستعرض العلوم » وكأنما بمسحها أو يلب عاما نظرة عامة « من 
عل ؛ » بغرض تنسيقها وتشجيعها . وقال ولم از لعو ايكون إله ١‏ كتب 
الفلسفة » على مبج قاضى القضاة فى الكتابة 629 » » بل وخططها كا مخطط القائد 
الامراطورى معركة . 


وانا لندرلكه اتساع محال العقل وحدة الذهن عند بيكون إذا نحن تتبعناه فى كتاب 
«اللهوض بالمعرفة »» إنة يعرض أفكاره فى تواضع غير مألوف » على أنها « ليست 
أفضل كثيرا من الصوت ... الذى محدثه الموسيقيون حين يضبطون آلانهم 299 ) . 
ولكنه يءزف هتا كل نغاته المميزة » إنه يدعو إلى مضاعفة عدد الكليات والمكتبات 
والمعامل وحدائق الأحياء والمتاحف العلمية والصناعية » وتدعيمها حيعا » كما 
يدعو إلى تحسين رواتب المعامين والباحثين ؛ وتخصيص اعمادات أكير اموي لالتجارب 
العلمية » وإلى ا'صال متبادل و تعاون أوثق وخطة أفضل لتوزيع العمل ببن جامعات 
أوربا 249. اله ء فى تقديسه أو عبادته للعلم ءلم يفقد رذبته الصحيحة الأشياء 
أو وجهة النظر السليمة : فهو يدعو إلى تعلم عام متحرر » يشمل الآدب والفلسفة » 
لأنه .مب الوصول إلى حك سلم على الغايات الى تقئرن بتحسين الوسائل على أساس 
علمى”!!؟ . وهو حاول أن يصنط العلوم ف ترئيب منطى ‏ وتحدد مجالاما وحدودها 
ويوجه كلا منها إلى أمهاث المسائل الى تننظر الفحص وال وتحقق كثيرا هن ٠طالبه‏ 
عن طريق العلوم س تسجيل أفضل لتطورات المرض عند المريض ٠»‏ إطالة الحياة 
باستعمال الأدوية الواقية » الفحص الدقيق « للظواهر النفسية » ء والمبوض بعلم 


356195 لم 
النفس الاجماعى . حتى لقد استبق در اسئئا المعاصرة ى وسائل النجام420) , 


أما القسم الثانى والاكر جراءة من ( التجديد الكبير» فكان اولة لصياغة منج 
للعلم . لقد عرف أرسطو الاستقراء » ودعااليه أحيانا » ولكن الأسلوب الغالب ف 
منطقه هو الاستنباط » والمثل الأعلى فيه هو القياس . وأحس بيكون بأن اليج القدم 
صمووعء0 قد أبى العلم راكدا » بتوكيده على الفكر النظرى أكثر منه على الملاحظة . 
الواقعية . أما ( الموج الحديد » فقد عرض فيه بيكون نظاما وأسلوبا جديدين للفكر 
الدراسة الاستقرا؛ ئية للطبيعة ذائما » عن طريق الخيرة والتجربة . وهذا الكتاب أيضا » 
ولوأن بيكون تركه دون أن يكقلةء وعلى الرغم من كل عيوبه » هو أروع انتاج قَْ 
الفلسفة الانجايزية » وأول دعوة صربحة واضحة إلى عصر العقل . ولقد كتب 
باللاتينية » 1-0 فى عباراث مشرقة بليغة » جر ى تصفهام#رى الحم وجوامع الكلم 5 
إن السطور الأولى حمعت أطراف فلسفة ... تعلن الثورة الاستقرائية » وتؤذن 
أو تنذر بالثورة الصناعية » وتضع مفتاح التجريبية ى يد هوبزولوك وهل وسبنسر. 
ان الانسان بوصفه خادم الطبيعة ومفسرها » يمكن أن يعمل 
ويفهم الكثير» والكثير حقاً من مجر ىالطبيعة ؛ مادام قد لاحظ 
الطبيعة واقعيا » أوبفكره .., أما ما وراء هذا فهولايستطيع 
أن يدرك شيئا أويعمل شيا . إن المعرفة الانسائية والقدرة 
البشرية تلتقيان فى الانسان الواحد » وحيمًا لايعر ف مجرى 
الطبيعة » لايمكن إنتاج الآثر المطلوب . ولكى تسيطر على 
الطبيعة . ينبغى أن تمتثل لها (*) 


وكا اقرح ديكارت بعد ذلك بسبعة عشر عاما » فى وحث فى المبيج »: أن يبدأ 
الفلسفة بالشلك فى كل شىء » فان بيكون هنا يتطاب تنقية الأكر وكخطوة أولى ف 
التجديد» . ذلاك أن والمعرفة الانسانية ١5‏ تعهدها فى اتفسناء ان هى إلا خليط وأكداس 
() العبارة ١‏ الاشوورة 0 المعر ذه قوة » لاثرده بيده أله ون ق ١ل‏ عؤاهات بيكون اموسدودة الآن . ولاكن ل 


أبذة من « التأملات القدسة © اكتب ترل « المعرفة اقسما قوة » ("4) والفصكر: »+ طبيمة الال ء 
سائدة فى كل ؟:ابات يكون . 


اركش 3 


ل يتيسر هضمها » مكوئة من كشر من السذاجة وسرعة التصديق » وكشير من 
المصادفات والأعراض غير الحوهرية » وكذلك من الأفكار الصبيانية الى تشربناها 
فى أول الأمر2؛»» , . ومن ثم بجدر بنا » منذ البداية » أن تحخلى أذهاننا » قدر 
الطاقة » من أية انشغالات سابقة وتحزات وافتراضات » بل مجدر بنا حتى أن 
ننصرف عن أفلاطون لسريو كلع هن أفكارنا ( الأصنام ) أو الأوهام 
الحالدة اابى ولدها فيئا فرط الحساسية فى الحكم على الأشياء أو المعتقدات والتعاليم 
اله ميدية السائدة ف مجتمعنا » ويحب أن تنبل الحيل المنطقية الى لبها التفكير لل. د 
الرغبة فى شىء ما » والحافات اللفظية التفكير الغامض » ونجب أن نلف وراء 
تلهوزنا + كل طرق الاستباط النخمة “تلك الطرق الى رضت أن النشبط اانا 
من القائق الباطئة من بضع بدمبيات أو مبادىء قليلة . وليس ف العلم قبعة.سحرية» 
وكل ما يؤخذ من القبعة الخدمتنا جب أن يوضع أولا عن طريق الملاحظة أو التجربة . 
ولكن لا يقصد هنا مجر د الملاحظة العابرة ؛ أو « السرد البسيط » المعطيات » 
ولكن ١‏ السرة .... المطلوبة للتجربة » . وعلى هذا نجد أن بيكون الذى غالبا 
ما انتقص من قدره على أله يتجاهل الهج الحقيقى للعم » يتقدم ليصف المبج 
الفعلى للعلم الحديث : 

إن المبج الصحيح للاختبار » يشعل النور أولا ( بالاقتراض ) » 

ثم بوساطة هذا الضوء ينير الطريق » بادث بالاختبار ترترباً 

سلها . ومنه يستنتج بدمهيات والغار الأولى » » ( الننائج الموقةة ) 

ومن البدمبيات الراسخة تبدأ ثالية تجارب جديدة ... إن التجربة 


نفسها هى الى ستقرر وتم5 2400 , 


ومهما يكن من أمر فإن بيكون كان على حذر من الفرضيات . حيث كانت 
فى الكشر الغالب توحى بها التقاليد أو التحيزأو الرغبة » أى توحى بها (مرة أخرى) 
0 الأصنام ». فكان يرتاب فى أى مرج تفليدى تصطنى الفرضية فيه » قصداً أو عن 
غير قصد من التجر يب معطيات مثبتة أو مؤكدة طاء وتفسر تفسير] خاطثاً أو تتعاى عن 
الشواهد العكسية أو المضادة . وتجنيً للوقوع فى هذا الشرك » اقرح بيكون استقراء 
شاقاً » بتجميع كل الحقائق الوثيقة الصلة بالمسألة » وليل هذه الحقائق ومقارلما . 


سد 79584 سد 


وتصليفها » وربطها بعضها ببعض » ثم « بعملية صحيحة من «٠‏ الاستبعاد واانبذ ع 
أى التخلص من فرضية بعد أخرى » على التعاقب » حى بمكن الكشف عن 
” الصيغة “ أو القانون الأساسى الضمنى وجوهر الظاهرة(27» , إن معرفة و الصيغة » 
سوف مبىء محكما منزايدا فى الحدث » فيعيد العلم بالتدريج صنع البرئة » بل هن 
الغتمل صنع الإنسان أفسه . 

وأحس بيكون بأن هذا هوالهدف اللبائى ‏ أى أن منهج العلم سوف يطبق على 
التحايل البالغ الدقة للشخصية الإنسانية » والصمم على إعادة تشكيلها . وبحث بيكون 
على دراسة الغرائز والعواطف » وهذه وتلك وثيقة الصلة بالذهن »: قدر صلة 
الرياح بالبحر !)© . ولكن هنا بصفة خاصة » لا يكون الخطأ فى جرد القاس 
المعرفة » بل فى نقلها . ويمكن إعادة صنع الإنسان عن طريق التعللم المستثير » 
لو أننا كنا نريد أن تجذب إلى ميدان النر بية عقولا من الطران الأول بمنحهم الرواتب 
الكافية وتكر بمه.450 . ويبدى بيكون إعجابه بالحزويت » وتمى لو أمبم « كائوا 
على مذهبنا وق صفنا2؟؟» ) » ويستنكر الملخصات ؛ ومحبذ العُثيل فى الكليات » 
ويدعو إلى مزيد من العام فى البر امج ؛ فإذا نظرئا إلى العلم والتعام على هذا الأساس » 
فإنهما ( كما جاء فى « قارة أطلنطس الحديدة » إن يكونا من بخدم الحسكومة 
وأدراتما. بل مرشدها وهدفها ؛ وم قاضى القضاة الأمين بقوله ١‏ إلى أراهن 
يكل شىء فى سبيل نصرة الفن على الطبيعة فى سباقه ١‏ ) . 

ه -- فلسفة رجل الدولة 


هنا مهس يعقل جباء 5رى ب رجل وال على مدى قرن ؛ متمكدن من 
الفلسفة ومن السياسة على حد سواء . وقد يشوقنا أن نقف على تفكير الفياسرف 
فى السياسة »وتفكير السيامى فى الفلسفة . ش 

وعلى الرغم من أنه كان لبيكون منهج فى الفلسفة » وأنه ترك عرضاً حسن الترتيب 
لفكره » باستثناء المنطق » فإن انجاه أفكاره كان واضحاً ؛ ولو آنا اتخذت شكلا 
يدل على رجل كان ازاما عليه كثيراً أن مخرج عن هدوء الفلسفة لينظر فى قضية 


0 اكد 


قانونية » أو ليقف فى وجه المعارض: ف البرلمان » أو لمحض الرأى والنصح ملكا 
لا مجدى معه الرأى والمشورة . ومجدر بنا أن نجمع آراءه من تعليقائه العابرة ومن نبذه 
الأدبية » عا فى ذلك « مقالاته , (/ا9وه١ 15١5‏ ؛ )١5148‏ . وفى إهدائه هذه 
المقالات إلى بكنحهام ٠‏ وفى غرور صناعة الكتابة » كتب بيكون» ١‏ إفى أرى .... 
أن الأثر قد يبقى ما بقيت الكتب » . وكان أسلوبه فى رسائله متكلفاً ملئويً » حى لقد 
اععرفت زوجته : « إلى لا أفهم كتابته الملفوفة المليئة بالألغاز0'0© م . وبذله 
فى « المقالات » جهداً أكبر » وراض قلمه على الوضوح ووصل إلى قوة هائلة 
ف التعبير » لا تباريه فها إلا صحائف معدودة ف الثير الانجلزى » من حيث لمادة 
ذات المنزى الهام الزراخحرة بالتشبمهات المشرقة الواضمحة عاك دقيقة » وكأنا 
أولع تاسينس ( مؤرح رومانى ‏ القرن الأولى الميلادى ) بالفلسفة » وتنازله 
ليكون واضحاً . 

إن حكمة بيكون دليوية إله ينصرف عن اليتافيزيقا ( ما وراء الطبيعة م 
إلى الحفى أو الطائش من الأمور » وقليلا ما قفز طموحه الوثئاب من الحزء إلى 
الكل . ومهما يكن من أمر فإنه يبدو أحياناً أنه مخوض ف مادية حتمية : ( لا يوجد 
فى الطبيعة حقاً ؛ شى ء عدا الأجسام الفردية الى توادى أعمالا فردية صرفة طبقاً لقانون 
محددة*» : , وإن البحث فى الطبيعة لبأنى بأحسن النتائج حين يبدأ بالفيز ياء وينتهى 
بالرياضيات012» ولكن ” الطبيعة “ هنا قد تعنى العالم الخارجى . لقد آثر بيكون 
الفلاسفة المتشككين قبل سقراط » على أفلاطون وأرسطو . وامتدح ديموقريطس 
الفياسر ف المادى9*© , ولكنه حيلال بر تفضى تمبيزا دفيقاً بين الجسم والنفس7(!"© » 
ويستبق التقاد برجسون للفكر على أله « مادى أسامى » . ٠‏ إن إدراك الإنسان 
يتأثر برؤية ما مجرى ف الفنون الميكانيكية. . . . ومن ثم يتخيل أن شيئا شيباً 
مبذا مجرى ل الطبيعسة الأشياء*؟2 ع . وير ئفضن مقدما الببولوجيا الميكانيكية 
عند ديكارت , 


ومع ما يعتمل فى نفسه من عواطف متصارعة نحو الدين ؛ لراه وبلبل ؛ فى حرص » 
فلسفته « بالدين » وكأنما يثبل بالمل-2010 , « الأفضل عندى أن أصدق الحرافات الى 


ك1 سه 


حياة القديسن وق التلمود وق الكتبٍ المقدسة » على أن يكون هذا العالم 
يلا عمل 012 غ4 و وضع الاسلواد قُّ مكانه ف قطعة تكررت مر سن (48) 1 وإدنتحليله 
لاسراب الالاد لتوضح فكرة هذا الكناب  :‏ 


إن أسباب الالحاد هى الانقسامات فى العقيدة » إذا كانت 

كثيرة ء لأآن أى انقسام أساسى يلهب حماسة الفريقين كلهما 

وغيرهم » ولكن الاناسامات الكثيرة تقود إلى الالحاد ؛ 

وثمة سبب آلخحر» وهو أعمال الفسسن الخزية . وأخيراء» عصور 

المعرفة » وخاصة إذا سادها السلم والرخاء » فان الماعب 

والعداوات تريد فى انجاه عقول الناس إلى الديه7") , 

إن بيكون يؤكد قاعدة أن ” الدين محد من كل ألوان المعرفة61'0 ” . وطبقا 
لا رواه قسيسه راولى « كان يذهب كثيرا إلى الصلاة فى الكنسة , إذا سمحت 
ظروفه الصحية » ... ولى ربه على العقيدة الصحيحة للكنيسة الامجايزية » 651 
وعلى الرغم من ذلك » فائه أفاد » مثل نحلقه العظم ولم أوكهام ؛ من القييز 
ببن الحقية: اللاهرتية والحقيقة الفلسفية » فقد متنك انين بمعتئدات لامحد العلم 
والفلسفة علمها دليلا » ولكن الفلسفة يحب أن تعتمد على العقل نقط » كا 
أن العلم ينبغى أن يلتمس تفسرات دنيوية صرفة » على أساس سبب ولنيجة 
ماديتين 0092 , 
وعلى الرغم من حمس بيكون للمعرفة » فاله يخضعها أو يضعها فى انحل الثاني 

من الأخلاق . فليس نمة نفع للانسائة إذا لم يؤد التوسم فى المعرفة إلى الخير . 
« إن طيبة النفس فى أهم مزايا العقل ومنازله الرفيعة 259 » ومهما يكن من أمر 
فان حماسته اللألوفة تفتر حين يتحدث عن الفشائل المسيحية . ومن الواجب ممارسة 
الفضيلة باعتدال ؛ لأن الأشرار قد مدعون الاخيار غر الدكماء(»؟©» . وقليل من 
الدع أو الرياء ضرورى للنجاح » إن م يكن المدئية , واب ضرب من ابلنئون» 
والزواج نوع من الشرك أوالفيخ : و إن الذى له زوجة وأولاد » يضع عقبات 
فى سبيل النجاح » لأنهم عوائق فى سبيل المغامرات والمشروعات الكبيرة . . . 


ال/ا5؟ د 


إن أفضل الأعمال وأعظمها أثرا على الاساس نبعت من إناس ليس لهم زوجة 
ولا أولاد . ” وأقر بيكون - مثل اليزابث وهلدبرائد - عزوبة رجال الدين “. 
إن حياة العزوبة تصلج لرجال الكنيسة ؛ لآن الصدقات لاتكاد تروى الأرض » 
إذا كان لزاما علما أولا أن تملا بركة27500 “ ( لاحظ ترعته إلى الاستعارة وانواز 
والااز الآتجلوسكسونى ) . إن الصداقة خير من الحب : وإن المتزوجين ليكونون 
صداقات غير ستقرة . إن بيكون يتكلم - الحب والزواج بأسلوب ص ضحى 
بالعوا :اف الر قيقة فى سبيل الطموح » ورجل أمكنه أن يم ملكة أفضل من أن 


حدم بيته . 


أما فاسفته السراسية فقد واجهت -الات وظروفا أكثر مما واجهت نظريات . 
وأونى من الشجاءة ما امتدح معها ماكيافللى . وارئضى صراحة المبدأ القائل بأن 
الدول ليست مقيدة بالقانون الأخلاق الذى تلقئه لرعاياها . وأحس - مثل نيئشه » 
بأن الحرب الحيدة ترحب بأى سبب 6( وب ألا نستمع إلى رأى أسائذة وفلاسفة 
العصور الوسطى الذى يقول بأنه ليس من العدل أن تشن الحرب إلا إذا سبقها 
وقوع الضرر أو الاستفزاز ... إن الخوف الحةءى من خخطر محدق » ولولم نحدث 
أية ضربات » سبب مشروع للحرب . » وى أية حادثة و فان الحرب العادلة 
الشريفة هى الطريقة المثلى » للمحافظة على الأوضاع السليمة للأمة 277 . وإنه لمن 
أقصى درجات الأهمية » من أجل الامبراطورية والعيلمة » أن تومن الأمة بأن 
سلاحها هو مناط شرفها » وهو هدفها وشغلها الشاغل 6. والبحرية القوية ضمان 
لاحيرام اتير ان . « والسيادة على البحار هى الرمز الحقيى للملكية99© , . وق 
٠‏ شباب الدولة تزدهر الأسلحة » وى وسطعمر الدولة » تزدهر المعرفة ع م تزدهر 
الأسلحة والمعرفة كلتاها معا لفئرة هن الزمن ؛ وى عصر اضمحلال الدولة تنتعش 
الأعمال التجارية والتجارة(278 . وسكان المدن محاربون ضعاف » والفلاحون أو 
القرورون أفضل منهم فى الحرب » ولكن صغار ملاك الأرص الأحرار أفضل 
|الجميع . ومن ثم فان بيكون ‏ مثل مور » استنكر المساحات الزراعية الكبيرة 


د لم"؟ سم 


لمسورة تلوس اا اأراضق لو دكات . واستئكر تركيز الاروة 


وأول علاج أو مانع للهء هو أن نزيل بكل الوسائل الممكنة » 
السبب المادى . . . وهو الحاجة والفاقة . . , ونم بكل 
ماخدم التوسع ف التجارة وتواز ها » وتعزيز الصناعة والقضاء 
على الحمول » والتبديد والتبدير » بسن قوائين الحد من 
الانفاق وتنظيمه . ونحسين النربة وعدم إرهاقها وتحديد 
أسعار الحاجيات المبيعة وتخفيف الضرائب .... وفوق هذا 
كله . انتهاج سياسة حكيمة فى عدم جميع ثروات الدولة . 
وأمواها فى أيد قليلة .... إن المال مثل السماد » لاخير فيه ؛ 
إلا إذا اتش 050 , 


وارئاب بيكون ف البرمان » بوصفه مشكلا من ملاك الأراضى والتجار غر 
امتعلمين المتعصبين أووكلائهم » وفكر فى أن جيمس الأول ء بالقارنة ببؤلاء > 
متعلم يتحلى بر وح إنسانية » بل إن نظرية الملك فى ” الحكم الاستبدادى المطلق “ 
بدت فى نظره خيرة كبديل عن الزرمر الحشعة والملاهب العنيفة . واعتر ‏ مثل 
معاصره ريشيليو ‏ أن تركيز السلطة ا الأراضى له ؛ 
خطوة ضرورية لإقامةحكومة منظمة, وذهب »مثل فولتير :إلى أن ن تعليم رجل واحد 
أيسر من تعلم اللجماهير , إن الأروة الحائلة الخاصة لم تزعيج الملك . وكان جيمس 
مشدودا فى عناد بالغ إلى التبذير والضرائب والسلام . 

وسخر بيكون من ١‏ الفلاسفة , الذين و يسئون قوانين خيالية لدول خيالية » إن 
مقالاتهم أو محاضر انهم » كالنجوم الى لاتعطى إلا قليلا من الضوء لأمها علىارتفاع 
شاهق ». ولكنه فى أيام سأمه » أغرى بأن بصور نوع الجتمع الذى يريده للئاس 
ليعيثوا ايه , ولاريب ف أنه كان قد قرأ ” يوتوبيا “ مور ١8١59‏ ) ؛ وكان 
كامبائللا قد ئشر لنوه كتابه ” مدينة الشمس »“ )١5١(‏ , والآن فى 4؟١١‏ 


بد 1]84] لدم 


كتب بيكون ” القارة الحجديدة > ( ونسوابج بوولزعز7 ) ” أخرنا من برو الى 
كنا قد قضينا فبا سئة كاملة إلى الصين واليابان عير البحر الجنولى “ : هدوء تام » 
أرزاق ون ؛ جزيرة محرطها العناية الإلهية » شعب بحا حياة سعيدة ى ظل 
قوانين سما لهم المغفور له الملك سامان . وبدلا من البرلمان . مجلس سلمان - مجمرعة 
من أأر اصد 0 والمكتبات. وحدائق الهيوان والنيات ؛ ا برجال العلم 
ورجال الاقتصاد والفنيين والأطباء وعلماء النفس والفلاسفة » مختارين ( كما هو 
الحال فى جمهورية أفلاطون ) بعد اختبارات متكافئة بعد فرص تعليمية متكافئة » 
ثم ( دون إجراء انتخابات ) محكون الدولة » أو بالأحرى » محكمون الطبيعة » 
لمصلحة الانسان . ويشرح أحد هؤلاء الحكام للمثر برين القادمين من أوربا فيقول: 
” إن غاية مؤسسئنا هى ٠عرفة‏ أسباب الأشياء وحركالما الحفية » وتوسيعم حدود 
” امير 'طورية الانسان » من أجل التأثر فى كل الأشياء الممكنة(""© ” » وف هذه 
0 الفتنة !عالت تقع ف جنوب الميط 4 اخترع سحرة سلمان بالفعل الميكر وسككوب 
والنلسكوب والساعات الذائية الملء »والغواصات والسيارات والطائرات » واكتشفوا 
المسكنات والتنوىم المغناطيسبى ؛ ووسائل المحافظة على الصحة وإطالة العمر » 
ووجدوا طرق تطعم النبات وتوليد أنواع جديدة ؛ وتحويل المعادن الخسيسة إلى 
معادن نفيسة . ولقل الموسيى إلى أماكن بعيدة . وق مجلس سلموان ترتبط الحكومة 
والعم معا . وكل الأآادوات وتنظيم الببحث » وهو ماكان بيكون قد توسل إلى 
جيمس أن يز ود به البلاد » موجودة هنا ؛ ف القارة الخديدة » كجزء من عدة 
الحكومة وأدوانمها . والتريرة تتمتع باستقلال اقتصادى » وهى تتحاشى التجارة 
اللحار جية لأنبا شرك ينصب اءحرب . نما تستورد المعرفة لا السلع . وهكذا يحتل 
الفيلسرف المتواضع مكان رجل الدولة المزهو بنفسه » كنا أن نس الرجل الذى 
كان قد نصح بالدرب أحيانا عند الاقتضاء » برصفها دواء مقويا أو منشطا 
اجماعيا ٠‏ ذراه الآن . وقد آذنت شمس حياته ممغيب » يحلل مجلة من السلام 
؟ ل صيحة العقل 
استمر بيكون يعمل حتى اللهاية . فنشر بعد عام واحد من تقاعده » ” تاريخ 


ل ولالا لم 


حكم هترى السابع » سجل بة مستوى جديدا لكتابة التاريخ 2 فهو تفسيرواضح ٠‏ 
صريح » فى ثثر رشيق قوى » للقضايا والسياسات والأحداث » وصورة وصفية 
أدبية منصفة تزمبة أحاذة لخاكم بعيد عن المثالية » -حقيقية إلى حد بعيد2!؟» . 
وأعقب هذا مجموعة من الرسائل : ” دراسة فى الرياح " ” دراسة فى الكثافة 
والتخلخل » . ” دراسة فى الحياة والموت“ » وأنحاث أخدرى » أقد مُبيأ له الآن 
من الفراغ مالم يكن يتوقعه » فليس, ا أهل ولا أصدقاء » فان كل 
طلاب المنافع الذين كانوا يزدمون على بابه أيام نفوذه وسلطائه ؛ ممسحوا الآن 
بأعتاب أخرى . وسأل مرة أحد من يتبادل معهم اارسائل : ” من معلث منالزملاء 
فى عملك ؟ فأجاب البى الآن فى وحدة تامة70) " , 


' وفها كان محاول أن مخت ركم من الوقت بمكن أن يحفظ ابخليد اللحم من التعفن 
والفساد » قطع الرحلة ذات يوم من أيام الربيع ليشترى دجاجة » وذنعهاو حفظها 
وااطاية: قرجن أله أضمه تتشييرة تلجأ ل دار لوؤد: أر وندلة مونم 
اتخاورة » حيث وضهءوه فى الأراش » وظن أنه سقم عار نس لايلبث أن زول ء 
وكتب أن التجربة ” يمحت نجاحا ناما “ : إله حفظ الدجأجة » ولكنه فقد محياته. 
قد قضضت عايه الحمى » وعنقه اابلغم فى 4 ابريل 1511 . ومات فى سن الحادسة 


والستين . وانطفأت الشمعة المتوهجة نجأة . 


لم يكن بيكون » كا ظن بوب ” أحكم وأذ لى وأحط بى الانسان 059 » , 
فان مونتانى كان أحكم » وفولتير أذكى »وهترى الاامن أحط » وقال أعداء بيكون 
عنه إنه كان عطوفا ذافعا » يبادر إلى الصفح والمغفرة . وكان أنانيا إلى-حد انوع 
والاستسلام » ومزهوا إلى سحد اغضاب الآنهة . ولكنا تشاركه هذه الأخطاء إلى حد 
لغتفر معه طبيعته البشربة من أجل الأضواء الى نشرها . إن غروره كان الدوة الدافعة 
فيه . وإذا كنا نرى أنفسنا كا يرانا غيرنا اشات حركتنا وتوةفنا عن العدل , 


و يكن بيكون ون رجال العاى أو الأفراد األعلميين 0 ولكته كان فياسوفعلم. 
وكان مدى قوة الملاحظة عنده هائلا ؛ ولكن عال ثأماء وتفسكيره كان فسييحا إلى 


88 سا 


حد لامبىء له الوقت الكانى للبحث الخاص , وحاول شيئا من هذا دون ننيجة 
تلكر . . . وتخا ف كثيرا عن تقدم العم المعاصر . وتلبذ آراء كوبر نيكس الفلكية » 
ولكنه أورد أسبابا وجمبة لذلك40"© . و تجاهل كبلر وجاليليو و نابيير . وكثيرا ماتذبه 
( كما حدث فى ” القاره ابخديدة “ ) إلى دور ملكة الخيال والاقتراض والاستنباط 
ف البحث العلمى » و لكنه ظل ينتقص من أهميته» وأتى اقتراجه بطول الأناة فى 
جميع الحقائق وتصنيفها » بأحسن النتائج فى علم الفلك » حيث زودت الأرصاد 
النجمية والتسجيلات الى قام ها آلاف الباحثس ‏ زودتث كويرنيكس مادة 
استقرائية ٠‏ لاستنباطاته الثوري: » ولكمالم نكن قريبة الشبه بالطرق الفعلية الى 
كشنت فى عصره قوانين حركات الكواكب وتوابع المشستّرى وجاذبية الأرض 
والدورة الدموية . 

دم يزعم بييكون أنه اكتشف الاستقراء » وعرف أن أناساً كثيرين مارسوه من 
قبل . ولم يكن أول من ” أطاح “ بأرسطو. فان رجالا«*ثل روجر بيكون » 
وبئروس راموس ». فعلا هذا لعدة قرون خلت . ولكن أرسطو الذى أطا-وا به 
( كا تحقق بيكون أحرانا ) لم يكن أرسطو الاغريق الذى كان كثيرا ما استتخدم 
وامتدح الاستقراء والتجريب » ولكن أرسطو الفيلسوف الذى صنعه العرب وأتباع 
الفلسفة السكولاسئية ( الفلسفة النصرائية فى العصور االوسطى ) . إن الذى أراد 
بيكون أن بقضى عليه هو الاولة اللاطئة لاستنباط عقسائد العصور ااوسطى من 
الميتاففز يقا٠القدعة‏ » لقد ساعد بيكون على أية حال ء على مخايص أوربا المضة 
من الاذعان البالغ اليزمت للقادم , 


ول يكن بيكون أول من أكد أن المعرفة طريق القوة . فقد فعل روحر بيكون 
هذا من قبل » وقال كامبائالا » ى بلاغة بيكون : ” إن قوتنا تتناسب عم 
معرفتنا”"!) " . ورا أفرط رجل الدولة فى الالحاح علىالغايات النفعية ( طبقالذهب 
المنفعة ) للعاوم . وهم ذلك فانه أقر بقيمة ” العاوم السحتة »“ مقارتما ” بالعاوم 


التطبيقية  "‏ تمبيزا ” اثور العلم “ عن ” ثماره “ . وحث على دراسة الغايات 


والوسائل بقدر سواء » وأدرك أن قرئا هن الاختراع لابد أن مخلق مشا كل كبرى» 


سد 9لا لد 


أكثر من أن بحل المشاكل القائمة ؛ إذا رك الدوافع الانسانية على حاها دون تغيير + 
ورعا تبين بيكون » ق انحلاله الخلى هو نفسه ء المهوة الى خلقها تقدم المعرفة إلى 
با هو السديق "إلويو القن 
ترى ماذا #بى بعد ما أسلفنا من استنتاجات متأخرة ؟ يبى أن بيكرن كان أقورى 

أهل الفكر والذكاء وأعظمهم أثرا فى زمانه . لقد بزه شكسبير بطبيعة الخال فى 
الخيال والفن الأدلى . ولكن عل بيكون حلق ق الكدون كله » مثل نور كشاف 
محدق ومحقق مستطلعا » فى كل الزوايا والخحفايا » فتمثلت فيه كل حماسة البضة 
لمتقدة اليقظة» وكل الاثارة والزهو الاذين تملكا كولبوس وهو يبحر مسعورا إلى 
عام جديك . استمع إلى هذه الصيحة المرحة دن الديك روبين مأطن؟]! عاءهم) وهو 
يؤذن بانبلاج الفجر : 

وهكذا اننهيت من هذا القسط من التعلم الذى يمس المعرفة 

المدنية » و-هذه المعرفة المدئية تمت الفلسفة الانسانية ‏ 

و-بذه الفلسفة الانسانية » انهيت من الفلسفة بصفة عامة . 

والآن وقد توقفت قليلا » أنظر إلى الوراء ؛ إلى مامررت به 

أو تصفحته ؛ فانه يبدو لى » قدر ما يستطيع الانسان أن كم 

على نفسه » أن هذه الكتابة ليست أفضل كثيرا من الصخب 

أو الصوت الذى يحدثه الموسيقيون عند ضبط ]لاتب 06 

لا يطرب الانسان لسماعه » ومع ذلك فان «ذا الضبط سبب 

فى حلاوة الموسيق فها بعد . وكالك قنعت أنا بضبط الات 

الوحى والتأمل حى يكون العزف أفضل والأيدىأقدر. وحقاء 

أفى إذ أضع أمانى حالة هذه الأزمان الى قامت فما المعرفة 

بزيارتما أو جولتها الثالثة » بكل خصائصها ١‏ مثل تفوق 

عباقرة هذا الزمان وحيويتهم » والمساعدات والأنوار الى 

حصلنا علرامن أعمال الكتاب القدامى » وفن الطباعةالذى ينل 

الكتب إلى كل الناسمن جميع المستويات » والفتاس المال يفل 
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الملاحة الى كشفت الة.اب عن تجارب لاحصرها » وعنقدر 
كبر من التاريخ الطبيعى ... أقول حقا إنى إزاء هذا كله » 
لاأملك إلا أن أصل إلى الاقتناع بأن هذه اللدقبة الثالئة منال رمن 
تفوق كثيرا عهدالمعرفة اليونانية والرومائية ... أماءن جهودى 
وأعمالى » إذا كان ثمة جهود وأعمال لى » فاله إذا عنى 
الانسان أن يسر نفسه أو يسر الآحرين بالانتقاص من قيمتها 
أو نقدها » فالمها ستعود إلى المطلب القدم المنسم بالصير 
والجلد و اضربى إذا ما أردث » ولكن اسمعنى فقط , 
فلينتقد الناس وليقرعوا ماشاءوا » فاهم بذلك سوف 
يلاحظون ويقدرون92") . 


إن بيكون عير عن أثبل مشاعر عصره ‏ لتحقيق حياة أفضل عن طريق التوسج 
فى المعرفة ‏ ومن ثم فان الاعقاب خلدوا ذكراه بتذكار حى» هوتأئرهم به ؛ لقد 
حركت روحه - لاطريقته - العللاء وبعثت فمهم القوة والنشاط. فك أنعشهم وشحذ 
عزائمهم » بعد قرون كانت العقول فببا حبيسة قواعدها » أو واقعة فى شراك 
عناكب من نسعر الرغبات لاالحقائق . أن يصادفوا رجلا أحب صوت الحقيقة مهما 
كان عنيفا » ؤأحب جو البحث والكشف » وهو جو يبعث على الحياة » رجلا وجد 
متعة فى القاء ظلال الشك على دياجير الحهل واللترافة واالحوف . وظن بعض رجال 
ذاك العصر » مثل درن » أن العالم فى طريقه إلى الاضمحلال والالال ؛ وأله يسير 
بسرعة إلى مباية الفناء والتحطيم ؛ فأعلن بيكون إلى عصره أنه مرحلة شباب عام » 
زفت فروات لياف , 

ول يكن الئاس لينصتوا إلى بيكون فى بداية الآمر » فإمم فى انجلترا وفرلسا 
وأمانيا آثروا نمكم السلاح فى صراع العقائد » فلما خيفت حدة هذا الصراع؛ فان 
دؤلاء الذين لم يكونوا مغلولين بقيود الحقائق » احتشدوا ‏ تحدوهم روح بيكون 2 
ليزيدوا من سسطرة الناس » لاعلى الناس» بل علىظرو ف حياة الانسان ومايعتورها 

)1١( 
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من عقبات . وعندما أسس رجال من الالجليز « الجمعية الملكية فى اندن لللبوض 
بالمعرفة الطبيعية » ( ١57٠١‏ ) » كان تكر ما لفرانسيس بيكون وتخليدا لذكراه » 
أن يكون مصدر وحى الجمعية وملهمها » ومن الدائر أن : « مجلس سلمان » ى 
« القارة الحديدة , هوالذى حدد هدفها2"9 . وحيا ليبنز بيكون باعتباره خالقا 
للفلسنة من جديد(2© . وعندما تكاتف فلاسفة عصر التنوير لتأليف دائرة معار فهم 
التى هزت العام ( ١76١‏ ) فانهم أهدوها إلى فرانسيس بيكون . وكتب ديدرو فى 
نشرتها المهيدية : « إذا كنا أدينا مهمتنا بنجاح » فائنا نكون مدينين بأكير الفضل 
لقاضى القضاة بيكون الذى اقترح خطة قاموس عالى العلوم والفنون » فى عصر لم 
يوجد فيه إذا صح التعببر ‏ علوم ولاذئون » وأن هذا العبقدرى الفذل » كتبه 
فى عصر كان من المستحيل فيهكتابة تاريخ لما هو معروف ‏ كتب ثارئنا أو دراسة 
لا هو ضرورى أن نتعلمه أو نعرفه » . وفى تمرة الحماس قال دالمئرت عن بيكون 
« انه أعظم الفلاسفة وأفصحهم وأكترم شمولا») . ولا تمخضت حاعة التنوير عن 
الثورة الفرنسية قررت نشر مؤلفات بيكون على حساب الدولة22 . ومبج الفكر 
الريطانى ف مغزاه ومبناه » مندويز إلى سبنسر باستئناء بركلى وهيوم والميجلين 
الاتجليز س منوج بيكون » ذان نرعته إلى إدرالك العام االحارجى على أساس من 
المذهب الذرى عند دمموقريطس » هى الى حركث هوبز إلى المادية » وتوكيده على 
الاستقراء هو الذى وجه هويز إلى عل النف ى التدريبى الذى تتحرر فيه دراسة العقل 
من ميتافيزيقا النفس » كا أن تركيزه على و المنائع او و التطبيقات ) أسهم 
فلسفة هلفشيوس ق توجيه بلتام إلى تعرين ١‏ النافم والصالح أو الحسن » . وأخيرا 
فاث روح بيكون هى الى هيأت انرا للاتفلاب الصناعى , 

ومن هنا جاز لنا أن نضع بيكون فى قمة عصر العقل . إنه لم يكن مثل بعض 
من جاءوا بعده » محب العقل حبا أعمى » فانه ارتاب فى أية أفكار أو خطط لم 
يتحقق منها التجريب الفعلى » وفى كل النتائج الى شابئها الرغية . « إن الادراك 
الانسانى ليس ضوءا جافا ؛ إن الارادة والعراطن تنفخ فيه ؛ ومن ثم تنطلقالعلوم 
الى ممكن تسميتها : بعلوم يريدها الانسان » لأن مايرى الانسان أنه يكاد يكون 


د قثا 


حقيقيا » يصدقه ويؤمن به على الفور » 49 . وآثر بيكون ” ذلك العقل المنترع 
من الحقائق » .... ومن تحالف أوثق وأنىبن هاتين القوتين : التجريبية والعقلائية؛ 
عكن أن تمل فخيركسر0© 0# 00000 

كا أن بيكون لم يقل » مثل فلاسفة القرن ااثامن عشر » بأن العقل عدو الدين 
أو أنه بديل عله » إنه أفسح لكل منهما مالا فى الفلسفة وق اللحياة . ولكنه كره 
الاعماد على التقاليد والنصوص والمراجع » وطالب بتغيرات عقلانية طبيعية بدلا 
من الافتّر اض أو الحدس العاطنى » ومن الاعدّراضات اللخارقة للطبيعة » والأساطر 
الشعبية المألوفة . إن بيكون رفع راية كل العلوم » وجذب للانضواء تحتها أشد 
العقول تلهفا فى الأجيال القادمة . وسواء شاء أو ' يشأ » فان العمل الذى دعا 
إليه ‏ التنظيم الشامل لابحث العلمى ؛ والتوسع ف المعرفة ونشرها فى العالم بأسره 
نقول ان هذا العمل نحرى فى طيائه بذور أعمق مسرحية فى الأزمنة الحديثة 
المسيحية » > ثولي>ية أو بروتستالتية » تناضل من أجل حياتها » ضد التشار العلم 
واافلسفة وقوتبما ه وكانت المسر-ية الآن قد ألقت«قدمتما على العام . 


اللفضْلا ناي 
الثورة الكبرى 


ه'ا"ا  ١5:9‏ 
ذ الاقتصاد المتغر 


إن الثورة الى سودت رلاناً وقتلت ملكا قبل أن يكفر لويس السادس 
مترعق توت اسلؤلد 4 عا وآرينة رأريون غانا ا عالت لبها عازه 
فى الصراع الاقتصادى واللحلاف الديى ؛ 

كان الإقطاع تنظها يعتمد كل الاعماد على الزراعة . وكانت الملكية 1 تنظما 
بلغ بالإقطاع ذروته . وكانت مرثبطة أشد الارتباط باقتصاد يقوم على الملاك 
والأارض . وحدث فى اجلئرا تطوران اقتصاديان قطعاً هذه الحذور الإقطاعية . 
أحدها نمو طبقة كرام اللتد ذوى الملكيات الصغيرة من غير ذوى أل ب النبالة 
( لإناد0 ) ؛ وهم ف موقف وسط بن الأشراف أو النبلاء ذوى الآلقاب ٠‏ وبين 
صغار «الكى الأرض الأحرار أو المزارعين الذين بملكون أرضاً . وكانت أيدمهم 
مغلولة فى ظل ملك وحاشية ومجموعة من القوانين لاتزال تفكر أو تصاغ بعقلية 
النظام الإقطاعى . واد اشتروا المقاعد فى مجلس النواب أو استولوا علبا عنوة » 
وتطلعوا إلى .حكومة نخاضعة لبرلمان خاضع ل هم أنفسوم نا التطور الثالى فهو 
مو ثروة الرجوازية ‏ أصحاب المصائع والحامون والأطباء .- ومطالنما بتمثيل 
سياسى يتناسب مم قوءهم الاقتصادية ٠‏ ولم يكن هذه الدوافع الثورية مصالحة 
مشتركة » بل تعاو'وا هرد أن نخاولوا كبح ماع الملاك ذوى النسب والحسب والحاشية 
المنتفخة الأوداج » ومللك اعتبر أن الاستقراطية الوراثية . مصدر ضرورى اللنظام 
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وكان النظام الاقتصادى يغير ل عام لعام » قاعدته ونقطة ارتكازه من 
الأرض الثابتة إلى المال المتحرك . وقبل ١54٠‏ كان مصنع النحاس يتطلب توظيف 
"٠٠‏ دولار »؛ ( بعملة الولاياث المتحدة )١9484‏ وفى عام ١١5 2 ١57١‏ ألف 
دولار. وما جاء عام 116٠‏ ححتى كانت المشروعات ال رأسمالية الى تستلزم إنفاق 
اعيادات ضخمة » قد عيضت عمصانع حجر الشب ف يور كشير » ومصانع الورق 
فى دارتفورد » ومصائع صب المدافع ف برنديل » والمناجم البعيدة العمق الى ازداد 
البافت علما للحصول على مزيد من الفحم والنحاس واازنك والحديد والرصاص : 
وف ١١4٠‏ كان هناك عدة مناجم أنتج الواحد منها عشرين ألف طن ٠‏ واعتمد 
الحر فيون والصناع الذين يستتخدمون المعادن » على التعدين والصناعات المعدنية الى 
تركزت فى أيدى الرأسماليين » وزودت مؤسسات النسيج بالمواد اللازمة . الحوانيت 
الى كانت تستخدم ما ببن 000 وألف عامل » والنساجن والحياطين الذين انتشروا 
فى آلاف الدور ف المدن والقرى . وكانت الرراءة تسهم فى التحول الرأسمالى 
فى الإنتاج . واشترى الر أسماليون مساحات كبيرة من الأرض وسوروها » بغرة 
إمداد المدن باللحوم » والمصائع بالصوف داخل انجليرا وخارجها . وارتفعت نجارة 
انجلترا الحارجية إلى عشرة أمثالها فيا ببن عامى 151١‏ و1540 . 


ولم يدر مخلد اجلترا أن الهوة كانت سحيقة جدا بين الغنى والفقير » و( اتحطث 
تعويضات العال إلى أدنى مستوى ها فى النصف الأول من القرن السابع عشر » لأن 
أسعار الطعام زادت على حين بقيت الأجور على ما هى عليه20 , . فإذا اتخذنا 
)1٠١٠١ (‏ كأساس » فإن الأجور الحقيقية للنجارين الإنجليز كانت "٠١‏ حوالى 
سنة ,لم*١1‏ 2 و ١لا"‏ فى سنة ٠م4١‏ غ» ٠٠١١‏ فى عهد اليزابث » ١١٠١‏ ف عهد 
شارل الأول وهذا أدلى أجر فى بحر أربعائة سئة9» , وق ١4‏ كانت البطالة 
فظيعة إلى حد أن شارل أمر بتدمر 55 ميكانيكى لنشر الشب ألشىء حديثاً : 
لأنه عطل كثيراً من النشارين عن العمل'"© . وكانت الحرب مع فرنسا سبباً فى رفع 
الثبرائب » كا كانت الحرب ق فرنسا سبباً فى ثعطيل تجارة الصادرات » وسوء 
المحاصيل ( 1578 150 ) سبباً فى تضخم الأسعار حتى صارت البلاد على حافة 
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اخحاء:(4) . وأخذ هذا الاقتصاد المتضخم ف المبوط فجأة ( 1579 ع ١55‏ »ع 
) ؛ وتضافرت كل هذه العوامل مع الصراع الدينى فى أن تدفع بكثير من 
الأسرات الإنجلدزية إلى أمريكا » وتوقع انجلا فى حرب أهلية غبرت وجه 
.الآمة ومصائرها . 


وكذلك أصبحت حرب الطبقات صراعاً ببن المذاهب الديئية والقوائن 
الأخلاقية . وكانالشمالز راعيا بأغلبية ساحقة » وكاثو ليكيا فى معظمه ولو فى اللفاء . 
أما لندن والحنوب فكانت تنمو فها الصناعة واليرو تستائئية بشكل متز ايد . وعلى 
حين تعلقت قلوب طبقة رجال الأعمال الحديدة باحتكاراتها وبتعريفة اللهاية 
الحمركية . فإنها فى نفس الوقت طالبت باقتصاد حر تتحدد فيه الأجور على قدر 
العمل والسلعم » وحيث لا تكون ثمة سيطرة إقطاعية ولا حكومية على الانتاج 
والتوزيع والربح والملكية » وحيث لا توصم بوصمة العار » الأجمال التجارية » 
ولا ثقاضى الفوائد على الأمرال » ولا المضاربة بالثروة . وتمسك البارونات وفلاحوهم 
بمفهوم الإقطاع عن الالتزام المتبادل والمسشولية المهاعية » وتنظيم الدولة للأجور 
والأسعار » وضوابط العرف والقانون لشروط الاستتخدام والربح . واحتجالبارونات 
بأن الاقتصاد التجارى ( المركنتلى2*» ) الحديد » الذى ينتج لسوق؟وطنية أو دولية؛» 
كان مزق العلاقات بنالطبقات ويقوض الاستفرار الاجماعى . وأحسوا ( كا أحس 
صغار ملاك الأراضى والحكومة ) أن قدرمم على الوفاء بديونهم والزاماتهم مهددة 
مخطر ؟ ثار التضحخم على قيمة الرسوم والإبجارات والضرائب الى اعتمدوا علها . 
ونظروا فى ازدراء غاضب إلى المحامين الذين أسبموا بشكل واضح فى الإدارة ؛ 
وإل التجار الذين حكموا المدن » وأوجسوا خيفة من سلطان لندن البى سادتها الروح 
التجارية ( المركنتلية ) » والى كان عدد سكانما يبلغ نحو "٠١‏ ألف نسمة » من 
مجموع سكان انجليرا البالغ حمسة ملايين » ومن ثم كانت تستطيم تمويل 
جيش ولورة . 





(©) هااإصقعرعقة ١‏ نظام انتسادى نشأ فى أورويا خلال تسم الاقطاءية لتعزبز ئروة البلاد 
عن طريق التنظ, الحكوى للانتصاء واتهاج. سياسة تهدف إلى تطوير الزراعة والصناءة . 
وإلشاء الاحتكارات التسارية الحارحية 8 
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؟! سمرجل الديانة 1574 ١١44‏ 


إن الملك اللتديد الدى ارتقى العرش ى ظل النظامالإقطاعى والاجماعى العتيق المعتمد 
على الأرض ٠»‏ والذى أحس باليأس والضياع فى لندن بتجارها والبيوريتانيين فا ؛ 
نقول إن هذا الملك لى من التعب والنصب فوق ما محتمل الصبر » من 1 تعد 
المعتقدات الدينية وحدتها . إن عملية الانجتهاد أو كريد الرأى الفر دى البى دعا إلبا 
كل رأى جديد حى سادت وسيطرت » تضافرت مع انتشار الكتاب المقدس » 1 
تشجيع اختلاف الشيع والطوائف » حى لقد أحصى منها أحد المؤلفين ١9‏ طائفة 
فى ١4١‏ . وأحصى آآخر 18٠١‏ مها فى ١544‏ . وفضلا عن الانقسام بين 
الكاثوليك وا'بروتستانت ؛ كانهناك الالقسام الحاد بين البرونسئانت إلى أنجليكانين 
ومسيخيين وبيوريتانيين » والقسام البيوريتانيين إلى المستقلين الذين كانوا محلمون 
بالجمهورية ٠‏ والكويكرز الذين يعارضون الحرب والعنف وحلف الأمان ؛ 
والمؤمئين بالعصر الألبى السعيد ‏ أو طائفة الملكية الخامسة ‏ الذين كانوا يعتقدون 
أن السيد المسبيح سوف يعود سريعا ليقم حكمه على الأرض » والأنتينوميين ( طائفة 
تقول بأن الإمان وحده ‏ لا الامتثال للقانون الأخلاق ‏ ضرورى الخلاص ) 
الذين كائوا ماجون ,أن المصطفين من عند الله مستثنون من القوانين الإنسانية » 
والالفصالين أتباع براون » والباحثين 5معماء»5 » والمشاغبين وعاوة؟ . رشكا 
أحمد أعضاء الرلمان من أن و الرجال الميكانيكيين ‏ ( الحرفيين ) كانو! يقيمون المثابر 
ويبشرون بألوان عقائدهم المتحمسة » ركان كرون مهم يكسون مطال , الاقتصادية 
أو السياسية بنصوص من الكتاب المقدس» وكان هناك الذين يقولون بتعميد البالغين 
فقط واواامج 60و40 » والمعمدائيون الذين انشةوا على الانفصاليين 1٠05(‏ ) وانقسموا 
1٠1” (‏ ) إلى معمدانين عامين رفضوا النظرية الكلفنية فى القضاء والقدر ء 
ومعمدائين خاصين قبلوها 0 ش 


() ورونءعإنوطوومط رجال كنيسة بروستانقية يدير شئوها شيو منتخبون يدون جيماً 
عخزلة متسرية . 


ه58 ساد 


إن تعدد الطوائف والشيع » ومساجلاتمها الحادة الدريئة 4 أدنت دبثفن عرق 
الناس إلى الشك فى حمييع صيغ المسبحية وأشكالها . ورلى الأستف برط«عطامط 
(؟7١1)‏ «لآن الكتب المقدسة فقدت سلطانها على كثير من الناس » وظن أنها 
لاتصلح إلا للجهلة والحمى0 ع وق 1545 تحدث الخير اليل جيم سجر انفورد 
عن ( الجماهير الى غيرت عقيدتما إما إلى التذكك . . . أو الإلحاد . ولم يؤمنوا 
بشى 610 . ») وق كتيب عنوانه مووم.آ معاومعء8 إإع ( اافتحت لدم على 
مصراعما » : بيان بالأخطاء السائدة » والحرطقة والتجديف فى هذا العصرء 
) 6 ) وكان على رأس قائمة المرطقات » الرأى القائل بأن الكتاب المقد.س سواء 
كان مخطوطاً حقيقي؟ ( نصاموثوقا ) أم لم يكن . . : فإنه لا يعدو أن يكون من صنم 
الإنسان » وأنه عاجزر عن أن يكشف عن إله فى السماء2"©» ع »© وجهرت هرطقة 
أخرى « بأن العقل السلم هو الحكى فى العقيدة » أو قاعدة الإعان . .. ويجدر 
ألا نصه قبالكتب المقدسة و نظريات التثليث والتجسد والبعث إلا بقدر ٠وافقتها‏ اعقل» 
وليس إلا( » . وأنكر عدد كبير من المتشككين وجود المحم وأاوهية المسيح . 
وسعى لفر مز ايد من المفكرين الذين أطاق عامهم اسم ١‏ الربوبيين » إلى التوفيق بين 
مذهب التشكلك والدين باقئراح مسيحية تقتصر على الإبمان بالله واللداود . وهيأ 
إدوارد» لورد هربرت شربرى هذا ( الطريق الوسط» أساساً فلسفيا فى محث رائع عن 
و الحقيقة ١574‏ ). قال هربرت إن الحقيقة مستقلة عن الكتب المقدسة » ولا ممكن 
أن تقررها كنئيسة أو أبة ساطة أرى » وإن أفضل امحتبار لالحقيقة هو مورافقة 
الناس جيعاً عابها » وتبعآ لذاث تكون أحكم ديانة هى ديانة م طبيعية » ء لا ديانة 
و هوحى عا » »ع صر نفسها فى النظريات الى تتقبلها كل المذاهب : وهى أن هناك 
وكائناً ) : وأنه تجب عبادته باللياة الفاضاةامستقرمة أساس؟ » وأن الساوك ااستقم » 
شاب » وأن الساوك السبىء يعاقب عابه ٠‏ إما هنا فى الياة الدنيا » أو هناك 

الحياة الآخرة . ويقول أو برى إن «ربرت مات « فى هدوءع بعد أن أبوا 
علية الأسرار المقدسة(23 , 


ساآام5 ل 


وكان الير لمان أشد قلقاً وانشغالا بالكاثوليكية منه بالحرطقة . فنى ١54‏ قارب 
الكاثوليك ف انجلا أن يشكلوا ربع السكان20 , على الرغم من كل القوانين 
والأهوال الىكان يقاسها نمو هم من الحزويت ؛ واعتئق النبلاء البارزون المذهب 
القدم » وى ١5١5‏ أعلن جورج كلفرت »؛ لورد بلتيمور تحوله إلى الكتلكة » 
وف ١”‏ منحه شارل مرسوما بإنشاء المستعمرة الى عرفث باهم ماريلاتك . 
وق ١#‏ أرسلت الملكة الكائوليكية هئريتا ماريا إلى رومه مبعوثاً ستجدى 
منصب الكرديئال لأحد الرعايا البريطانيين . وعرض املك الأنجليكانى أن يسمح 
بإقامة أسقف كاثوليكى فى انجلترا إذا أيد إربان الثامن خطة شارل فى عمد بعض 
زنجات دبلوماسية ( 15*4 ) ولكن البابا رفض . وطالب الكاثوليك بالتسامح 
الدب 5 ولكن المرلمان نمك الذى بعى قَّ ذا كر ته عضب الكاثوليك 4 وملنحة 
سانلكت بر تلميو 0 ومؤامرة اليارود 2 والاشمئزاز من إجراء اقيق ق مسدئدات 
ممتلكات بروتسنائية كانت بوماً كاثوليكية ‏ طالب » بدلا من ذلك » بالتطبيق 
الكامل للقوانين الى صدرت ضد الكائوليكية . وساد شعور قوى شعاره 
ولا كتلكة ) © وخاصة بين طبقة صغارالملاك والطبقة الوسطى » يعارض بالمئل» 
تدفق القساوسة الكاثوليك إلى انجلئرا » 15 يقاوم ازدياد التقريب بين الفكر 
والطقوس الأمجليكانية والكاثوليكية . 

وتمتعت الكنسة الرسمية محابة الدولة لها حماية كاملة . وكانت العقيدة والعبادة 
الأمجليكانية إجبار يتين قانوناً » وجعلت المواد النسع والثلاثون قانوناً من قوائين البلاد 
8 . وادعى الأساقفة الأنجليكانيون « الخلافة الرسولية » مأى أنهم كانوا قد 
رمعوا بوسااء الرسول 2( ورفضوا توكيد المشيعذين والببوريثانين أن بر سمو| الكاهن 
شرعاً . وكان كشير من رجال الدين الأنجليكانين فى ذاك العصر » رجالا يتحلون 
بعلم و اسع وشعور كريم . وكان جيوسن أشن “عرقلا رئيس أساقفة أرماج 
طعهصمة عالاً حقاً . برحم 
"ع أن الله خلق العالم فى ١؟‏ أكتوبر سنة 4٠004‏ ق0.م. ‏ وهذه غلطة 
فى الحساب الزمنى جعلت شبه رسمية فى طبعات الكتاب المقدس207© ٠‏ ودعا جون 


حسابه المثمور ١‏ فى كتابه أأمعصقاقع7 وامعاءلا وعاوممصفقء 


لم1 سدم 
هياز ع2 فسيس السفارة الإتجليزية قُُ هولئده - إلى الشكُ والعقل والتسامح : 


إن الطرق الى توصانا إلى . . . . أى عم أو معرفة ليسث إلا 
اثنتن ؛ أولاهها الاختبار وثانيتهما الاستدلال المنطى » 
إن الذين يأتولك ليلقوا إليك بم يجب أن تؤمن وماذا يجب 
أن تفعل » دون أن يذكروا لك السبب فى هذا أو ذك . 
ليسوا أطباء بل [نهم متطفلمون دجالون . . . إن ن أهم مصدر 
وقوة للحكمة ليس من السمل التصديق 3 ٠‏ .. إن تلك 
الأشياء التى جلها لقدمها » ماذا كانت فى بداية نشوثبا ؟ 
هل كانت زائفة ؟ إن الزمن لايستطيم أن يضى علها حقيقة 


وصدقا . إن عامل الزهن . . . تجرد شىء خارج 5-6 
البحث . . ٠‏ وليس تعدد الآراء » ولكن إرادتنا الفاسدة 


الشريرة ‏ الى نظن أنه من الملاثم أن نتخيل كل شىء ( من 
نفس الفكر) #انلتصوره نن نفسئا هى ابى أزعجت الكنيسة 
إلى هذا الحد . ألم لكن مستعدين لأن يلعن بعضنا بعضاً 
حين لم نكن متفقين فى الرأى ؟ ومككن أن تكون قلوبنا 
متحدة . . ,هناك شيئان يصئعان رجلا مسيحياً كاملا إمان 
صادق و سلوك قوم . واو أن الثانى يبدوأجدربالاعتبار. وطْل 
علينا اسم المسبحيين » ولكن الثانى فى الماية » سيثبت أنه 
الأقوى والأرسخ » ولي سثمة رجل . . . حتى ولوكانهبجيا 
أو وثنيآً » لاتصل إليه أنسام الشفقة المسيحية9© م 


ولم يستجب بعض ” عبدة الأصنام “ اكرم «يلز . وكتب جزويى بتو قيع 
إفواو ةق اواك ليله عنزانا العلقاولا8 العوطكت ( 151١‏ ) قال فا إنه إن يكتب 
اللملاص لأى 000 : إلا محض الصدفة(211 , و لكن أعاد الطمأنينة إلى قلرب 
العرو تستانت الذين أ مهم المقال السابق 2 ولم تشلنجور ث ٠‏ طاعم لع م ارلطع الذى 
كان كنابه ”* المقّيدة 0 هى الطريق المأمو ن للخلاص » ١580‏ " أشبر 


ل 1589 مد 


محث لا هولى ق ذاك ؛ العصر » لقد عرف تشلنجورث الفريقين كلهما » فقد 
كان قد ارتد إلى الكاثوليكية 2 ثم عاد إلى الروتستائئية » وما زالت لديه 
محفظاته » وقال عله كلارندون ١‏ إنه تعود الشاك حتى أصيح شيئا فشيئا لايق 
فى شىء قط » ومتشككا على الأقل فى أعظ الأسرار الدينية©"2 ) . 


وكان جرى تياور أفصح الأنجليكانبين فى عهد شارل »© ولاتزال عظاته تقرأ » 
كنا آنا أشد تأثيرا من عظات بوسويه ء حتى أنها هزت مشاعر أحد الفرنسيين77©. 
كان لاد كعات ملحعيا ار نميا المسيس قرن الول . ولي رط 
المشيخيون والبيوريتائيرن على الرلمان » وأساءوا » فى تعصب شليد » معاملة 
الأجليكانيين الذين كانوا يوما متعصبين » أصدر تيلور كتاب ( حرية الوعظ ) 
1١45 (‏ ) وهر دعوة حذرة إلى التسامح : إن أى مسيحى قبل عقيدة الرسل نبجب 
أن تتلقاه الكنيسة بن أحضاما ٠‏ ونجب أن برك الكاثوليك أحرارا » إلا إذا 
أصروا على سيادة على انجايرا وعلى الملوك(*© : وقبض حرب البرلمان على تيلور 
وأردع السجن فى الحرب الأهلية » ولكن بعد عودة الملكية ٠‏ الهم إلى <كومة 
الأساقفة فى الكنسة » وخخف نحمسه للتسامح . 


وظهر أثر الكاثوليكية المتزايد فى الرجل الأنجليكانى البارز ذى النفوذ ى عصره؛ 
وهو ويم لود » الذىكان رجل فكر وإرادة » واد ليسيطر ونم أو يموت . 
وكان «تمسكا بأهداب افضيلة أشد تمسك » منزمتا أ'ى التزمت . وطيد العزمإلى 
حد العنساد مع سرعة الغضب ٠‏ . ورأى لود - كأى رجل صالح من رجال الكنيسة 
أنه من القضايا المسام با أن المعتقد الديى الموحد أمر لاغى عنه للحكومة الناجحة 
وأن الشعائر المءادة ضررية لكل عقيدة مهدئة مؤثرة» وما كان أشد حزن المسيحيين 
والبيرريتائيين وأسفهم عندها اقرح لود إعادة الفنون إلى خدمة الكنسة » لتجميل 
المذيح والمثير وجرن التعميد . وإعادة الصليب إلى الطقوس » والمدرعة ( الرداء 
الكهنرى الأبيض ) إلى الكهنة . وعلى هيئة جبل ناص لخطايا » أمر بوضع مائدة 


ه) فى 1589 فى مستعمرة ايج م أشوست نادى روج وام بالقساع بلا حدود مم الكائوايك 
والييود والسكتار , 





588 لم 


العشاء الر باق الى كانت توضع حتى الآن وسط اليكل ( وكانت تستخدم فى بعض 
الأحيان لوضع القبعات علها ) » نقول أمر لود بوضع هذه المائدة حلف حاجز 
فى الطرف الشرق من الكنيسة » وكانت هله التغيراث فى معظمها إحياء لأعراف 
الزابك وقوآئم .ولكنها فى نظن البرريناتين لان احيرا السياظة. ٠.‏ كانت" تقل 
رتدادا إلى الكاثوليكية » ونتجديدا الفصل الطبى بن القسي ن وحمهور المصلين . 
ويبدو أن اود أحسبأن الكنيسة الكاثوليكية كانت على حقق أحاطة الديانة بالمر اسم 
والشعائر » واضفاء هالة من القداسة على ال'سيس9"©. وقدرث الكنيسة الرومانية 
الكاثوليكية أراءه إلى حد أنها قدمت إليه منصب الكاردينال (14© , ولكنه رفضص 
رفضا مهذبا . ولكن يبدو أن هذي العرض أيد اوم البيوريتانيين وتأنيهم » وأطلقوا 
عليه اللذير يقدوم المسيح . وعينه شارل 1١‏ ريسا لأساقفة كنار برى وعضوا ' 
وزارة الزانة . وعين رئيس أساقفة آحر قاضيا للقضاة فى اسكتلندة فشكا الناس 
من أن رجال الكنيسة يعودون إلى السلطة » كما كانت الكنيسة فى أوج عظماها ف, 
العصور الوسطى . 


وشرع كبير أساقفة انجلترا » من قصره فى لامبث طارهطرمو.1 فى إعادة تشكيل 
الطّقوس والأخلافيات الإنجليزية ٠‏ وضاق ماثئة عدوجديد حن فرض عن طريق 
م غكمة اللجنة العليا » ( وهى هيئة قضائية أقامْما اليزابث » وهى الآن كنسية بشكل 
واضج ) : فرض غرامات فادحة على المهمين بالزنى » ولم تطب تفوس الضحاياً 
باستتخدامه الغرامات ف اصلاح كاتدرائية سالت بول المهدمة ( وطرد الاين 
والبائعين المتجولين والمثرثرين من أبهائها0؟1» وحرم الكهنة الذن رفضوا الطقوس 
الحديدة من رواتهم » أما الكتاب والخطباء الذيننقدوها مرارا وتكرارا . أو 'رتابوا 
ف العقيدة المسيحية ٠»‏ أو الذين عارضوا نظام الأساقفة فكانوا يعرمون من الكئيسة 
ويوضءعون فُْ 1 تعذيب لحشيية ذات قوب يك فنا رجلا المذنب وياداه 4 
أو تقطع أذناه . 

وجب أن نتخيل بشاعة ووحشية العقوبات الى فرضت ى عهد لود » حى 
ندرك مصيره . فان الكاهن البيوريتائنى اسكندر ليترن مواهام.] ؛ حوك أمام 


.هم - 

عمكمة قاعة النجم لآأنه المؤلف المعترف به لكتاب يقول بأن نظام الأساقفة » نظام 
شيطالى معاد للمسيحية . فقيد فى الاغلال وسجن فى مكان موحش لمدة خمسة أسابيع 
فى زنزانة شديدة البرد ١‏ مليثة بالحرذان والفيران » معرضة للثلوج والأمطار» » 
فتسافط شعر رأسه » وتقشر جلده » وربط إلى خازوق » وتلق ستا وثلاثين جلدة 
حبل سميك على ظهره العارى » ووضع ف الشهرة ( آلة تعذيب ) لف اك 
فى صتيع نوفمير وجليده؛ ودمغ بسمة العار فى وجهه ٠‏ وشق أنفه قي ان 
وحك عليه بالسجن مدى الحياة90» . وى 1١#‏ فرضت على لودوياك بوير 
ععلاسسوو8 عبروووندا » الذى كان قد امهم لود بأنه كاثوليكى ق دخيلة نفسه » 
غرامة . ودمغ بسمة العار » وبئرت أطرافه ؛ وشوه جسمه » وحكم عليه بالسجن 
ملدى الحياة12"؟ , وأمهم ولم برين ٠‏ وهو من غلاة الدعاة البيوريتانين ف ١‏ أنباء 
من أبسوبك » ( ١5815‏ ) » ابم أساقفة لود بأسهم خدم للبابا ولاشيطان9؟© ع 
وأوصى بشئق الأساففة . فدمغ بسمة العار على ديه كلمهما وقطعت أذناه » وأودع 
السجن -حى أفرج عله اليرلمان الطويل ( 114٠0‏ )50©. وسجنت لمدة أحد عش رعاما 
امرأة أصرت على اعتبار السبت يوم راحة وعبادة0!"© . 


وائفق ألد أعداء لود ؛ وحم الببوريتانيون » معه على ضرورة التعصب أو عدم 
التسامح . وذهيبوا إلى أنه 6 نبال معقول من الأصل السماوى للمسيحية والكتب 
المقدس » فانأى فرد يعارض عقيدة قامت على هذا الأساس » لابد أن يكون 
جرما أو معتوها » وتجب حمابة ا#تمع من كثير من الخطايا واللعنات الى قد تنصب 
على اهتمع من جراء تعالمه . وناشد المشيخيون البرلمان --(1544) أن يشرع عفوبة 
السجن مدى الحياة لمن يستمرون على نشر تعاليم الكاثوليك والمعمدانيين والأرمينين 
والكويكرز » وعقوبة الاعدام لتلرى يتكروة: نظربانت. الالوك" الأقدسن. + أو 
التجسد , ولكن المستقلين أتباع كرومويل ؛ على أية حال » عرضوا التسامح مع 
كل من يقبل أساسيات المسيحية » ولكلهم استبعدوا الكاثوليك والموحدين 
والمدافسن عن حكومة الأساقفة!*؟) , 

وكان فى البيوريثائين شيع كشرة إلى حد يصعب معه جمعهم قُْ تعمم واحد 


لااخ7 همه 


ينطبق علهم جميعا . وتمسك معظمهم ب*لفنية صارمة » ونحرية سياسية ذردية » 
ونحق حمهوركل كنيسة فى إدارة شئونمها دون إشراف الأساقفة » وبعبادة غير 
موسومة بالمراءم والشدائر » متسمة بالمناواة » وتخلوا عن الفن الدبى الذى يلهى 
المصلين ويشتت أفكارهم » واتفقوا مع المشيخيين ى اللاهرت واكنهم رفضوا 
مجامعهم الدنسية » لأنها تنزع إلى ممارسة سلطة الأساقفة » وأصروا على تفسير 
حرف للكتب المقدسة » واستنكروا القول يحكم العقل على البق الموحى به » وكانوا 
بجلون العهد ابخديد والعهد القديم بقدر سواء » وطبقوا على أنفسهم الفكرة الهودية 
و شعب الله المختار» » وعمدوا أطفالهم بأسماء بطارقة « العهد القديم » وأبطاله » 
وفكروا فى الرب على أساس « عبوه ) الصارم القاسى » وأضافوا إلى ذلك إعان 
الكلفنية يأن معظم الناس هم ( أبناء العقاب الإلى » قضت علمم الإرادة المتحكة 
من ادن إله لا برحم بالحلود فى الحم » وعروا خلاص القلة « الختارة » ٠»‏ لا إلى 
صالح الأعمال » بل إلى نعمة اهية ينعم الله ها على من يشاء مبى شاء. وذهب 
بعضهم إلى أنه كم الله » وظن بعضهم ألهم ملعونون فهاموا ى الشوارع يثنرن 
ويتأوهون » استباقا لحاودهم فى العذاب . وبدا أن الله يسلط الصواعق دوما على 
رؤوس الناس . 


وى وسط هذا « الارهاب » الذى فرضت:ه البلاد على نفسها كادت , اجلئر | 
: المرحة » أن يتقلص ظلها واستسلمت «١‏ انسائية عصر اللبضة » وم طبيعية » ضصر 
اليزابث المفعمة بالحيوية إلى شعور بالذنب وخوف من الانتقام الإلمى . ومبذا اللىوف 
وذلك الشعور نظر الناس إلى مسرات الحياة وكأنها أرجاس من عمل الشيطان أو 
تحديات الاله . وعاودت قسما أكبر من الناس لم يعهد له مثيل من قبل فى التاريخ 
المعروف » نقو عاودبمم انحاوف من الطبرعة البشرية والجسد » الى كانت سائدة 
بين الرهبان فى الأديار . وأعلن بريم وورمم أن كل عناق ٠‏ دعارة » ٠‏ وكل 
رقص مشيرك ى فسق وفجور2©3502» . وفى نظر معظم البيوريتائيين كانت الموسيقى 
والزجاج الماون والصور الديأية والأردية الكهنوتية البيضاء والكهنة المءسوحون 
بازيت ‏ كلها أمور ول دون الاتصال بالله والاتجاه إليه . ودرسوا الكتاب 
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المقدس بعناية ذاثقة » واقتبسوا عباراته فى كل حديث وق كل فقرة تقريبا » وطرز 
بعض المتحمسين المعصبن ثياهم بنصوص مقدسة » وأضاف المغالون فى الت والورع 
لفظة م حقا » إشهادا على اخلاصهم أو صدقهم . وحرم البيوريتانيون الصالحون 
استخدام مستحضرات التجميل وترتيب الشعر » على ألهما ضرب من الزهو 
والغرور والتفاهة . وحظوا بالاسم المستعار ١‏ ذوى الرءوس المستديرة805ع0هنامم 
لأمهم قصرا شعورهم بشكل قصير جدا . ونددوا بالمسرح على أنه مز ( وهكذا 
كان ) » وبمطاردة الدببة والشران على أنها عمل وحشى » وبأخلاق البلاط على 
أنها وثنية . كما استنكروا الاحتفالات والأعياد الصاخبة »ود قالنواقيس » والتجمع 
جول عمود أول مايو المزدان بالأشرطة والأزهار والرقص -وله » وشرب الأتخاب» 
ولعب الورق . وحرمواكل الألعاب أيا كانت فى يوم الراحة » وقالوا انه يوم 
الرب » ويجب ألا يسمى بعد الآن بالاسم الوثبى « الأحد ». ورددوا صيحات 
الغضب ‏ ومن بينهم ملتون ‏ حين أصدر شارل الأول واود ‏ تجديدا لرسوم 
جيمس الأول - و إعلان الألعاب» 1١#‏ » أجازا فيه الألعاب فى يوم الأحديعد 
تأدية الصاوات . ومد ابووريتانيرن تشددهم فى تحر مالألعاب والملاهى وى الانقطاع إلى 
العبادة والراحة فى أيام الالحاد ( قوانين الأحد الزرقاء ) » إلى يوم عيد الميلاد » ورثوا 
لأسلوب الاحتفال مواد السيح بالمرسسواارقص والألعاب » وكانوا على حق فى أنهم 
نسبوا معظم تقاليد عيد الميلاد إلى أصول وثلية » وطالبوا بأن يكون عيد المبلاد يوما 
مهيبا للصوم والكفارة » وى ١544‏ أذنعوا البرلمان بعد لأى » باقرار هذه الفكرة 
عةتفى القانون : 


وكا أكدت الير وتستائتية على العظة أكيبر ما فعات الكثلكة » فان البيوريتانين 
كذاك توسعرا فا حتى إلى أبعد ثما جرى عليه البروتستانت ومزق التمطش إلى 
المواعظ بعضى القاوب ٠‏ والتقل عمدة تورولكة إلى اندن ليسمع إلى مزيد من 
الوعظ . واستقال بزاز من الأبرشية لأا لاتقدم إلا عظة واحدة كل يوم 
أحد . وقام « ماضرون » خخاصون لإطفاء هذا الظمأ ‏ وهؤلاء عبارةعن رجال 
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عاديين تستأجر هم الأبرشية لالقاء عظة يوم الأحد » بالاضافة إلى مايلقيه الكاهن 
إلعتاد . ونهبض معظم الوعاظ البيوريتانين بمهمهم فى جدة بالغة فأرهيوا 
مستمعهم بأوضاف الحم » واهم بعضهم الا تمين علنا بالاسم » وأقصح 
واحد منوم عنمدمى الحمر فى شعب الكنسة » وضرب ء وهو يتحدث عن البغاياء 
مثلا زوجة أحد أهالى الأبرشية المشهورين » وقال آخر لمستمعيه إنه إذا كان الزنى 
واشلف والغش واغفال طقوس يوم الراحة» إذا كانت هذه كلها تؤدى بالانسان 
إلى الحنة » فسيكتب الخلاص الأبرشية بأسرها 29© . وأحس القساوسة البيوريتانيون 
أن 7 واجهم أن يصفوا لاناس - أونحرموا علهم ‏ قواعد السلوك ٠»‏ وأنواع 
اللياس ووسائل التسلية » فحرموا الاحتفال بأيام العطلة أو الأعياد فى الأعراف 
الوثنية أو الكئيسة الكاثوليكية » وبذلك أضافوا نحوخحمسين يوم عمل إلى السنة 0200 , 
ودوت صيحة الواجب ف الخاق البيوريتاق » مقئرنه بغرس الشجاعة والاعهاد على 
النفس والخزرم والاقتصاد والعمل فى النفوس » وكان هذا نظاما أشبلاقيا يلتم مع 
الطبقة الوسطى »فانهدحث على العمل الحاد النشيط » وأجاز منالوجهة الدينيةالمشروعات 
والمغامرات التجارية والملكية الخاصة . وكان الفقر » لا الخنى . فى نظرهم : 
هو اللحطيئة » لأنه ينم على الافتقار إلى اللحلق الشخصى وإلى نعمة الله (15) 


وكان ابيور يتانيون ٠.‏ من الناحية السباسية © يتوقون إلى حكومة دينية 
دمقراطية » لا يكون فيا ببن الناس إلا فروق أخلاقيه ودينية » ولايكون فما 
حالم غير المسبح . ولاقانرن سوى كلمة الله. وكرهوا الضرائب الباهظة الى 
تعول الكنيسة الانجليكانية . وشعر رجال الأعمال منهم أن هله الكنيسة الرسمية العليا 
الباهظة النفقات نحلهم وتستنزف أموالهم . وقال أحد المؤلفين , إن هذه الماوية 
الأسقفية تلهم تجارة الأمة ) "© . ودافع الببوريتانيون عن التراء ٠‏ ولكنبواحتقروا 
الترف الخامل الذى كان يرفل فيه النبلاء ٠.‏ وتمسكوا بالأخلاقيات إلى ححد التطرف. 
كنا ؤمات الأجيال التالية بالحرية . ولكن رما كانت مبادتهم القاسية تصبحيحا 
ضروريا للاتلال الحابى فق عسر اليزابث . وألجبوا بعضاً من أقوى الشخصيات 
ف التاريخ سه كر مول وهاثتون » والرجال الرن فتحوا الفياق والقفار الأمريكية : 


ا 

ودافعوا عن الل4كومة المرمانية ونظام اغلفين ونقلوها الينا » وإن إنجائرا لمدينة هم : 
بشكل جز » بالرصانة الحقه فى اللدلق الإتجليزى » واستقرار الأسرة الربطائية » 
ونزاهة الحياة الرسمية فى بريطانيا ٠‏ ولم تفقد شينا , 


البيوريتانيون والمسرح 


إن أول انتصار أحرزه البيوريتائيرن كان فى حرمم ضد المسرح . ذإن كل 
ما تميز وا به امن لاهوت قانم على « الاصطفاء »؛ و (الرفض » وخلق مز مت. » 
ومزاج #اس ؛ وحديث امجيلى ‏ كان يتناوله المسرح بالتجريح والتسخيف » عن 
طريق الصور الكاريكاتورية الفاضحة الى لا تغتفر » وكانت الطامة الكيرى 
فى ١579‏ : فإن ممثلة فر نسية تجاسرت على إسناد دور نسالى إلى شاب ىق رواية 
مثلت على مسرح 5:وا: عاهعوا8 فقذفوها بالتفاح والبيض الفاسد , 


ورمما أرضى الكتاب المسرحيون الحدد حماءة الببوريتانيين » لأنهم كانوا 
فى حملهم مهلبين » ولو أنهم » من حين إلى حين » حاولوا بالبلاءات » إرضاء 
جمهور الدرجة الثالثة ذوى الأذواق السقيمة واجتذاءمم . إن رواية فيليب ماسنجر 
و طريقة جديدة لتسديد الديون القديعة ( 8؟15١)‏ لم تكن مجر الفضيلة المعزمتة » 
بل جشع الاحتكارات . ولم يكن ثمة شعر محلق » ولا ذكاء يدوى » ولا مجازات 
وثفيلات صارخعة ٠»‏ ولكن الرجل البتز امحرد من الضمير والمبادىء الخلقية وقم 
فى بدالمدالة آخر الأمر . و تعاقب ت لحمسة فصول دون أن نظهر واحدةمن البغايا أو بنات 
الموى . وتحايل جون فورد علىتصيد الحمهور بأن جعل عنوان الرواية * يا حسرتاه 
إنبا مومس “ء ولكن هذهالرواية » ورواية ” القلب الكسير “ (كلتاههما 17*1) 
احتفظنا بشىء من الاحتشام ٠‏ ورما أمكن تمثيلهما الآن لو أن الحمهور الحديث 
استطاع أن يتحمل العذاب فى حل عقّد الرواية . 


وسدد البيوريتانيون أعنئف ضربامهم المسرح » حين أرسل أشد أنصار هم جرأة 

وشجاعة ) ولم برين » إلى الصحافة ( ١5”‏ ) مقاله ( سوط الممثلمن 

ععسدوءة وبعروزم وكان برين غامي؟ » ولم يدع النزاهة والتجرد » وقدم إلى 
رم 
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المدعى مذكرة من ألف صحيفة » وبالاقتباس من الكتب المقدسة ومن كتابات 
آباء الكنسة بل حتى من كتابات الفلاسفة الوثنين » أثبت أن المسرحية من عمل 
الشيطان » فإنها بدأت كصيغة أو شكل لعبادته . إن معظٍ الروايات ممتلئة بالتجديف 
والدعارة والفحش » زاخخرة بعناق العشاق » والإعاءات اللخليعة » والموسيتى والأغانى 
والرقص الذى يثير الشبوة » وإن كل أنواع الرقص من عمل شيطانى »وكل خطوة 
فيه إن هى إلا خطوة إلى الحم 3 وإن كل الممثلين محرمون فجرة كفرة ).«إث 
كإنسة الله ع لا المسرح 3 هى المدرسة الوحيدة الصالحة ع والكتاب المقدس والعيظات 
والكتب الدينية المخلصة الورعة . . . هى ا#اضرات “ أى القراءات الوحيدة الصالحة 
للمسيحيين . فإذا أرادوا التحول عنها : 
فإث أمامهم مشاهد متعددة ق الشمس والقمر والكوااكب والدجوم 
وسائر الخلوقات الى لا لماية لتعددها وتنوعهسا : تعوا 
ها أنظار هم . وإن أمامهم تخريد الطيور ليشنفوا به آذالهم ء 
وإنث لدهم الشذا الرقيق الحميل والروائح ازكية المبعثة 
من اللأعشاب والأزهار والفواكه لينعشوا مبا أنوفهم .. ولدميم 
المذاق الحميل لكل ما يصلح للأكل . . . والمسرات والمتعة 
ا تقدمها لم البساتتين والأنمار والحدائق واليرك والغابات » 
والبجة الى يوفرها هم الأصدقاء والأقرباء والأزواج والروجات 
والأولاد 3 والمقتنيات واللروة 0 وسار النعم الظاهرة الى 
أنعم اله مها على الإنسان<© 
وكانت الحجة قوية بليغة » ولكها وصمدت كل الممثلات بالدعارة والبغاء » 
وكانت الملكة لتوها قد استقدمت من أرنسا بعض الممثلات » وكانت هى لفسها 
تتدرب على عثيل دور ف البلاط » وجرح شعور هثريتا ماريا واستاءت » واتهم 
لود برين باثارة الفنة ء ودفع المولف يأنه لم يكن يقصد الطعن ف الملكة 
أو التشبيز مهاء واعتذر عن عدم مراعاة الاعتدال فى كتابته . ولكن على أية حال : 
قف قسوة عاقت بأذهان الببوريتائيين طويلا » منع من الاشتغال با محاماة وفرضت 
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عليه غرامة يستحيل دفعها 50٠١ ٠.‏ جنيه (600ر50؟ دولار ؟) »© وحك عليه 
بالسجن مدى الحياة . ووضع ف المشبرة وقطعت أذناه كلتاها(؟»2 . ومن سجنه 
أصدر 1١١55 ١‏ )” ألباء من أبزروك * امهم فيه الأساقفة الأجليكانين بأمهم خولة 
شيطانيون ٠‏ وذئاب ضارية » وأوصى بشائوم . علب ىُّ المشبرة من جديد » 


واستؤصات بقايا أذنيه » وببى فى السجن حتى أفرج عنه الرلمان الطويل 154٠‏ . 


وى 1547 أصدر اليرلمان أمراً بإغلاق كل مسارح انجلئرا . وكان هذا فى أول 
الأمر » فن تدابير حرب © بدا ألما غدودة مهذه الأوقات الفاجعة . ولكها 
استمرت حتى 1١65‏ . وآذنت بزوال الحياة الطويلة للمسرحية الإللزابثية » وسط 
مسرحية أكير لم يشمهد لها المسرح الإنجايزى مثالا قط ٠‏ ْ 

4 ب الثثر ق عهد شارل الأول 

كان هناك فى انجلثر اءرجلانعلى الأقل» يستطيعان أن يطلا على المشهد المضطرب 
ف مقدرة وهدوء . وكان جون سلدن معوروة واسع الاطلاع والعم حى قال عنه 
الناس : لا يعلل أحد أى شىء لا حيط به سلدن علا . إنه كرجل مهم بالاثار 
والتار يخ القدم ٠‏ -صع بيانات عن الدولة فى اتجلرا قبل عهد النورمندين » وسجلا 
موثوقاً عن « ألقاب الشرف »( 15١9‏ ) » وبوصفه مستشرقاً » ذاع صيته فى كل 
أوربا . بدراسته فى الشرك وتعدد الآلهة» وبوصفه من رجال القانون شرح قانون 
الأحبار وكتب «ثار بيخ العشور وو دحض فكرة أنها فرضت من عندالله» و بوصفه عضواً 
فى البر لمان أسهم ف ايام بكنجهام واود وق صياغة و ملتمس الحقوق » . وأودع السجن 
مرتين ٠‏ وشهد « اجماع وستمنسار ,لدوب عااى عادى (١‏ يشهد اقتتال الحمير 
المتوسحشة » ودعا إلى الاعتدال فى المنازعاث الديثية . وبعد وفاته أصبسح كتايه . 
و حديث المائدة , الذى سجله سكرتيره ٠‏ من الآثار الأدبية الإلجليزية ٠‏ نقتطف 
هنا مموذجاً مله : 


إنه أن العبث أن نتحدث عن هرطيق » لأن الإنسان لا يعئد 


إلاتما براهأو يفكر فيه هو نفسه . وفى العصور اابدائية كان نمة 
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آراء كشرة » اعتنق واحدا هلها أحد الأمراء » ودمغت 
سائر الآر اء بأنها هرطقات . ولامكن أن يكون رجل 
ما أعقل الناس من أجل علمه ومعرفته » فقد سببىء هذا 
موضوعا للمناقشة ولكن الذكاء والحمة تولدان مع الانسان 
. . . . إن العقلاء لايتفوهون بشىء فى أوة'ت اللتطر . 
إن الأسد دعا الثاة ليسأها إذا كانت ممة راتحة مخرج من 
فه » فها أجابت بالاجاب عضهم' فأطاح برأسها لأا غبية 
كات نيعا الدك وأغاد :عليه نتن البوزل فاعات الل 
نفرقه الأسد إربا لآنه متماق . وأخمرا نادى على الثعلب 
وكرر عليه السؤالء فتعجب وقال إنه صاب بالبرد و لايستطيع 
أن ش60 1 
وكان توءاس براون « ثعلبا » . إنه ولد فى اندن ه١١١‏ وتلى علومه فى 

مدرسة ونشستر » واكسفورد وموابيليبه وبادوا وليدن »؛ واستزاد من العلوم 
والفنون والتارعخ كلما وجد إلى ذلك سبيلا » ثم انصرف إلى الاشتغل بالطب فى' 
نوروك . وهذب من « #ليلاته للبول ) بتدوين ملاحظاته وأفكاره دوعن كل 
هذه الأشياء » وعن قليل غير ها ( ومعطان برعا ه تج قوصلطا (إأوم© وأخق 
بلباقة نظريته ف الدين فى كتابه « الاب الدييى »)1١545(»‏ وهو مثل مر محلة 
فى تاريخ الذعر الانجليزى . وإنك لتجد ىق شخصه « مولتانى بريطانى » . فهو 
مثله ى طرافته وخياله » وق تذبذبه وتعدد جوائيه » ور ااقتبس عنه فها كتب 
عن الصداقة(؛؟) » وهبط بتشككه إلى الامتثال الكئسة - الاتجايرية مستسيها 
العقل ومعلنا إماله . وملا براون كلامه بالاشارات والاشتقاقات التقليدية 
ولكنه أحب فن الألفاظ وموسيقاها , مستخدما أس _لويا كأله دواء و مضاد 
للبى والفساد » 


وكان بطبيعة دراسته وتعليمه نزاعا إلى الشاك . وق أطول مؤافاته وعنوانه 
« الأقرال الزائفة الشائعة » شرح وهذب مئات من «٠‏ الآراء الفاسدة الشائءة » فى 
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أوربا - مها أن العقيق الأحمر يضىء فى الظلام » وأن الفيل لا مفاصل له » وأن 
العنقاء تتوالد بذاتبا من رفائها » وأن السمندر ( نوع خراق من الضفادع ) عمكن 
أن يعيش ف النار ؛ وأن وحيد القرن ( حيوان خرافى له جسم فرس وذيل أسد ) 
له قرن واحد فق وسط الجمبة ٠‏ وأن البجع يغى قبل موته » وأن الفاكهة المحرمة 
كانت التفاح » « وأن ضفدع الطين يبول وببذه الطريقة ينفث سمه2*2 » ولكنه كأى 
مهاجم للتقاليد والمعتفدات القدعة » كان له معتقداتهءفانه آمن بالملائكة والشياطن 
وقراءة الكنف والسحرة292؟ ؛ وشارك فى 1554 فى اتام امرأتين بأمبما ساحرثان » 
وشنقا بعد ذلاك على الفور . وهما تؤكدان براءهما9؟") , 


ولم يكن به ميل إلى النساء » وذهب إلى أن ( اللحنس » أمر مرذول فقال 


م أتزوج غير مرة واحدة فقط » وإلى لأمتدمح أولثاك الذين 
يعقدون العزم على ألا يتزوجوا مرتين » وإنى لأتمى أن نتكائر ؛ 
مثل الشجر » دون اتصال جنسى » أو أن تكون هناك وسيلة 
أخرى للابقاء على الحنس البشرى» انه أقبح: عمل بأتيه الرجل 
العاقل فى حياته » وليس عمة شىء بوهن من عزمته ويؤذى 
مالك 1 كار من تفكيره فى أية حماقة تافهة شاذة قدار تكهبا(9؟©. 
أما بالأسبة لموضوعه الرئيسى فانه مسيحى محكر الدفاع عن المسيحية : 
أما من حيث ديانتى » فانه على الرغم من الظروف الكثيرة الى 
قد تغرى العام ٠‏ فلي لدى مها ثىء قط ( مثل الدرى العام لى 
مهنتى » المرى الطبيعى لدراساق وأمحاى. عدم التحيز فى 
ساوكى وق أحاديى ف الموضوعات الدينية » فلا ألحمس قى 
الدفاع عن دين ٠‏ ولا أعارض دينا آحر مثل هذا العنف الذى 
اعتاد الئاس أن يعار ضوا به الديانات الأخرى )؛ ولكن برغم 
كل شبىء :فانى أتجاسر» دون أى إكراه» على اعتناق المسيحية 


الكر ممة ٠‏ لا لأ أدين بلقَى درك المعمودية 85 ولا من أج|ا 


ما 


5480 ساد 


تعليمى » أو المناخ الذى ولدت فيه » .... ولكن لأنى 
فى أيام نضجى وحكتى السلم على الأمور» عرفت كل 


الأديان وخصرنا(""© , 


وبحس براون بأن عجائب الدنيا ونظامها تم على عقل إلى - ١‏ إن الطبيعة 
حهى فن الإله4*2» ) ويعترف بأنه ارتكب بعض الحهرطقة » وينزلق إلى شىء من 
الارتياب فها جاء بالكتاب المقدس عن الخلق والتكوين2!؛» ؛ ولكنه الآن محس 
بالحاجة إلى ديانة مقررة ترشد اللائرين والمثرددين من الناس » ويرلى لتفاهة 
الهراطقة الذين يعكرون صفو النظام الاجماعى بتوفيقهم فى عملهم2"9؟2 . ولم يكن 
حب البيوريتانيين » وبق على ولائه وإخلاصهلشارل الأول ٠‏ أثناء الحر ب الأهلية؛ 
وكافأه شارل الثانى على جهوده برفعه إل مرتبة الفارس . 


وف سنواته الأخيرة أغراه بالتأمل والبحث ف الموت ». الكشف عن بعض 
المقابر قى تورفولك َّ وسجل ملاحطاته وأفكاره ق نحفة من روائع الدر الاتجليز ى 
غير ذات مو ضوع مخدد : .القلون8 - عدرنا هلطمعاه1120,1( 1١568‏ ) . ويلصح 
باحراق الموتى » كأخف الوسائل عقا لتخليص الأرض منسا . « إن الحياة بريق 
صاف » وائنا لنعيش «بشمس» خفية فينا » » ولكنا نومض. ثم نخبو بسرعة ممزية, 
وإن الأجبال لقضى »على حين يبق الشجر »وان الأسرات العريقة لا تعمر قدر ماتعمر 
ثلاث بلوطات40) م ومحتمل أن العالم نفسه » يقرب من ماءته و ىق هذه الساعة 
الفاصلة من الزمن » . وحن محاجة إلى الأمل فى اللحاود ليثبتنا ضد قصى الحياة هذا. 
وإنه لسند قوى لنا أن نحس بالحلود  »‏ ولكن محزننا أشد الزن أن تدفعنا 
أطياف الحم فى التباع إلى الاحتشام واللياقة2؛؛» . وليس الملا الأعلى « فراغا 
معاويا ( ولكئه 0 2 نطاق هذا العالم المهحسوس 0( 2 دالة 0 الر ضا والهدوء 0 
ولكن براون يستدرك بسرعة ححى لايازلق إلى هاوية الحرطقة » فيختم تأملاته 


اللهم أنعم على ف هذه الحياة براحة الضمير » وبالسيطرة 


حنم 8 ابد 


على عواطى » وامندبى حبك وحب أصدقاى الأعراء » 
و-بذا أكون سعيدا إلى حد الاشفاق على قيصر . تلك ء 
يا إلى ٠‏ رغبانى المتواضعة الى عللها على طموحى المعقول . 
وهوكل ها أجرؤ على القول بأنه السعادة على الأرض » 
الى لا أضع فا قاعدة ولا حدا لنعمتك وعنايتك . وأمتبى 
"كا تشاء حكمتك فان مشيئتك سوف تنفد ولو فى القضاء 
على 2400 , 
ه الشعر ف أيام شارل 
وظهرت فى نفس الحقبة طائفة من الشعراء الثانويين الأقل شأنا ‏ الذين حظى 
كل منهم بأعظم الحب لدى هدنذا أو ذاك من الئاس والذين أمتعوا الناس » 
وملأوا وقت فراغهم بقواق الغرل وقصائد التقوى الرخيمة . وحيث أن الملك 
كان عيل إلمهم ويرضى علبم لهم كانوا أبواقا له ولسان حاله فى كل التقلبات » 
فِان التار يخ يعر فهم باسم والشعراء الفرسان »؛ . وكان رؤيرت هرك نمم 
يدرب قلمه عند بن جونسون » وظن لبعض الوقت أن قدحا من النييذ يمكن أن 
ينظم مجلدا من القصائد » وكان يحتسى اللحمر لعدة ساعات دون انقطاع ؛ من أجل 
باخموس ( إله الور والعربدة عند اليونان والرومان ) » ّم درس لبى' نفسه 
للاتخر اط فى سلك رجال الدين » وتلق درسا فى العشق والغرام » وقطع على نفسه 
عهدا أن يؤثر الوليلات على الزوجات7؛؟2 . وأشارءلى العذارى ١‏ يجمع براعم 
الورد ع عند تنتدها . أما عشيقته كورنا وممارمع فانه يستحتا بقوة : 
اليمى ؛ البضى » يا للعار إن الصبح المتفتح عمثل بأجنحته 
قدرة الله كاملة . انظرى كيف أن المجر ينبئق ف الحو عن 
خيوط الضوء الحديد الحميل . المضى أينْها الغادة التؤوم 
وانظرى كيف ثرين قطرات الاندى العشب والشجر .... تعالى » 
ولنذهب ودحن فى ريعان شبابنا لنسرح وتمرح ف اللهى البرىء 


585 د 


فى أيامنا . سوف يدركنا الحرم بسرعة ونفنى هبل أن نستمتع 
حريتنا . . . وعناما يسعفنا زماننا » وقبل أن نذيل 


ونذوى ( تعالى ياحبييبى كورنا 3 تعالل تلعم بربيع 
الحماة 61172 


وهكذا ىكثير من قصائده الماجنة الى نشرها ( ١544‏ ) ف مجموعة 
ولع موه4] ع حيث نجد أنها » حتى فى أيامنا الفاجرة » فى حاجة إلى تبديب » 
حتى تلاثم كل الناس . ولكن كسب العيش ضرورىكذاك . ومن ثم غادر هرك 
لندن الحبيبة إلى نفسه (  ) ١579‏ حاملامعه حبه للقصيد والقواقى .. وقصد 
وهو محزون » ليعمل قسيسا ويم ف بيت متواضع ف ديفونشير النائية . 


وسرعان ماشرع فى نظم قصائد تفيض بالتى والورع » بادئا بدعاء الغفران : 
أما عن قعسائدى انحافية للدين » واللى كتبثا فى أيام طيشى 
ومجونى » عن كل جملة أو عبارة أو لفظة مها »لم يرد فمبا 
ذكرك » يا إلمى » فتجاوز عنما يارب » وامح من كتانى كل 
سطر لم تلهمثى فيه الصواب0) . 


وى 1541٠‏ عزله البيوريتائيون ٠ن‏ وظيفته . وتضور جوعا » ىق خضوع 
وولاء . طوال الأيام السود فى حم كرومول ٠»‏ ولكئه عاد إلى أيرشيته بعودة 
الملكية » ومات هناك » ودوق سن الرابعة والمُانين . وضاعت كورئا ى 
وان السبانة: ١‏ 

ولم يعمر توماس كارو بيهروجح مثلما عر هرك . ولكئه مثله ؛ وجد فسبحة 
من الوقت لامذليلات والمحظيات . وثمل كارو بالمنان الى تدق عن الوصف فى 
المرأة: + فنذى ا ف تفصيل جذل نشوان فى و نشوة عسرموهم » ؛ وف ازدراء 
جرىء للطهر والعفة حى أن الشعراء الأخرين د'د | عليه دقته الفاسقة . ولم يغفر' 
البووريتائيون اشارل الأول تعيينه فى امجلس الخاص . ولكن رما جاوز عن 
الموضوع من الناحية الشكاية . لقد اقتبس الشعراء فى أيام شارل كل الرقة والأناقة 


ب 599 ا 


الفر نسيتدن ق شعر رونسار وبنات أطلس لنزوقوا بالفن الرشيق محون الشبوات] 
وبعدها عن اللياقة والاحتشام 1 


وحظلى سيرجون سكلنج هوزاعاونة بثروة طائلة فى حباته القصبرة الى لم 
تجاوز الثلاثة والثلاثين ربيعا . ولد فق ١5١4‏ » وورث ف الثامنة عشرة من عمره 
أموالا كامرة . وطاف بأنحاء أوربا ليككل دراسته » وضمه شارل الأول إى 
طائفة الفرسان » وحارب نحت إمرة جوستافوس أدوافوس فى حرب الثلاثين 
عاما . وعاد إلى امجلترا ( ٠» ) ١١9‏ ليصبح بفضل وسامته وذكائه وثرائه 
الواسع من ذو الحظوة ف البلاط الملكى . ويقول عنه أورى إنه « كان من 
أشيجع أهل زمانه وأكر هر شهامة وتودداً إلى النساء » ومن أكر الفامرين ق 
لعبة البولنج ( اللعب بالكرات الحشبية ) ولعب الورق .. . وقد تأنى أخواته 
إلى . . , ساحة اللعب ٠»‏ تتعالى صيحائهن وصراشهن *وفا من ضياع أنصبهن 
فى القار 152 , » وايتدع نوعا من لعب الورق وهوطاءهت (كربج ) . هلم يزوج 
قط فى حياته .ولكنه صاحب و عددا كبيرا من السيدات ذوات المكالة » . وق 
إحدى الحفلات أهدى السيدات جوارب حريرية . وكأنها حلوى ٠‏ ثم مهى الحقل 
فى بذخ هائل20*0 . وأخرجت روايته أجلورا هبواهة فى مناظر باذحة مسرفة » 
دفع نفقائها هن جيبه اللداص » وحشد قواته للقتال إلى جائب الملك » وخاطر 
تحياته فى مهاولة لانقاذ سير توماس ونتورث ارل سترافورد » وزير املك ؛ من 
السجن ( فى برج لندن) . فليا أخفق هرب إلى القارة » وهناك حين حرم من كل 
ثروته . تناول السم ومات . 

.لاك مخدم ريتشارد لفلاس معواةبى اللملك فى الحرب والشعر معا» كما 
كان أيضا تريا وسيا . رآه ألتونى وود فى اكسفورد فقال عنه اله « ألطف وأجمل 
إنسان وقعت عليه عيناه «(1*» وى 1147 رأس وفدا من ك'ت يلتمس من البرلمان 
الطويل ( وكان مشييخيا لأمد قصير ) » إعادة الطقوس الأنجايكانية . ومن أجل 
هذه الحرأة فى السك معتقداته » قضى فى السجن سبعة أسا بيع . ولما جاءت 
معشوقته ألثيا و»ط,زم تزوره وتواسيه فى السجن » خلدها مهله الأبيات : 


 ؟ةملا‎ 


عندما رفرف الحب بأجنحة طليقة حول الأبواب »© ويأق 
ملاكه الطاهر ألثيا “همس من خلف القضبان . وعندما 
أرقد متشابكا فى شعرها لاأحول بصرى عن عينها » فان 
الطيور الى تسبح فى الحواء لاتعرف حرية مثل هذه . 
إن بعض اللحدران لاتصئع سجنا » ولا تصئعم بعضص 
الفضبان قفصا » لآن العقول اليريئة الحادئة تتخل من 
هذا وذاك صومعة . وإذا كنت أنعم بالحرية فى حبى » وإذا 
كانت نفسبى طليقة . فان الملائكة الذين يحلقون ق السماء 
هم وحدهم الذن ينعمون عثل هذه الحرية9"© . 
ونحرج إلى الحرب ثانية فى 1548 » معتذرا إلى خطيبته ( لوسى سا كفرل 
لل#بعجووعوة ) ق قصيدة : ورموللآ عط 0غ هنراه0 روأذوءناا ه70 
لاتقرلى ياعزيزتى الى قاس لاأرحم © لأنى مس معبد 
صدرك الطاهر وبالك الخالى » أطير إلى ساحة ادرب 
وأمتشق السام . . .. ْ 
على أنك أنت نفسك سوف تقدسين مثل هذا التحول لأنثى 
لم أكن لأحبك » إذا لم يكن العرت لحن إلى منك9”© , 
وطبقا لأنباء كاذبة عن موته فى ساحة القتال زوجت لوكاستا ( لومى الطاهرة) 
من شخص آخر طلب يدها . ولا أن فقد لفلاس فتاة أحلامه ولروته فى سبيل 
الدفاع عن الملكية » ساءت أحواله إلى حد الاعمّاد على إحسان أصدائه وبرهم 
ليقيم أوده . وبات هذا الذى كان يرفل فى ثياب موشاة بالفضة والذهب » يرتدى 
الآن أسمالا بالية ويأوى إلى الأكواخ . ومات من السل والحزال ١568‏ » وهو 
ىق سن الأربعين : 
وكان من الممكن أن يتعلم لفلاس فن البقاء من ادمولد وولر ععازة#7؟ الذي 
نيجح فى الاحتفاظ بنشاطه لمدة ستين عاما » ممالئا جانبى الثورة الكيرى كالبما » 
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وأصبح أكثر شعراء زمانه شعبية » وعمر بعد ملتون » ومات فى سريره ٠١41!‏ 
وهو فى سن الواحدة والقانين . ودخخل الرلمان فى السادسة عشرة من عمره » 
وأصابته اوثة من ادنون فق سن الثالثة والعشرين » ثم شبى ونزوج فى سن الخامسة 
والعشرين من سيدة فى لندن 1 لت إلها 'روة ضخمة » واراها الّراب بعد ثلاث 
سنوات من زواجهما . وسرعان ماتودد إلى ساكاريسا ( ليدى دوروثى سدنى ) » 
بأسلوب جديد أوضوع قديم , 


اذى أيها الوردة الحمياة » وأبلغى هذه الى تضيع 

وقلها وتضيعنى ». إلا الآن تعرف حق المعرفة أنى 

إذ اشبها بك 5٠‏ تبدو هى جميلة فائئة . 

أبلغها » وهى فى ربعان الشباب » وتتجنب أن متلس 

أحد انظر إلى مفاتها » أنك لوكنق ( أينها الوردة ) » 

نشأت فى الصحراء » حبث لابقطن إسان » لأصاباك |! بول 

دون أن يتغى أحد الك . . . . 

ثم تفى تلك الى نقرأ فبها المصير المشترك لكل ماهو 

فك نادر » وما أقصر الأيام الى نقضببا مع ربات الحسن 

الرائم والوال المذهل . 

وئمة شاعر آثخر يكاد يكون هن الشعراء الأقل شأنا يدخل فى زمرة شعراء 

هذه المقبة . وهو ريتشارد كراشو » الذى امتلاً بالمماس الديبى أكثر مما أغرم ممتاع 
الدنيا . وكتب والده . وهو من رجال الكنيسة الأنجليكانية » مقالات ضد 
الكاثوليكية » وملا قلب ابنه باتخارف من البابوية . ولكن ريتشارد اعتنق 
الكاثوليكية . و«صل من 'كمردج ( 1144 ) لناصرته الملك » فهرب من انجلرا 
إلى باريس . وهناك تعزى عن ذقره « بتجليات الذات الإلهية » ؛ كان المتصوفة 
الأسبان فى نظره كشفا مقدسا عن النشوة الدينيةوالورع . وحين وقف أمام صورة 
لاقديسة تريزا غبيطها على ماظفرت به من اراق سيرم المسيح لقلها » وتوسل 
إلم أن : يله ثلميذا لها » منكرا لذاته : 


ل - 
استحلفك علء ملكوت هذه القبلة الأخيرة الى أمسكت 
بروحك الطساهرة »؛ وحتمتلك ملكا للمسيح » وبكل 
الس.موات الى لاك فيه ( ياشقيقتة الساروفم الحميلة ) » 
وبكل مالجده فيك من صفاته » ألا تنركى فى شيئا *ن 
نفسى » وأن تدعيى أتأمل حياتك . محيث أموت عن 
كل حياق . 
قدم كراشو للعالم هذه القصيدة وقصائد غير ها فى ديوانه« خطوات إل المعبد م 
1545 ) » وهى خليط متناقض مجمع بين النشوات الدينية والنزوات الشعرية ٠»‏ 
وإنا لندرك من خلال هسذا الشاعر » وشاعر آخر مثله متأخر عله . هو هكرى 
فوجان » أنه فى تلاك الأيام العصيبة المحمومة » لم تكن انجلئرا منقسمة إلى 
بيو ريتانيين وكلفنيين » بل وسط حرب الشعر واللاهرت » وجدت بعض الأرواح 
أن الدين ليس كامنا فى الأضرحة الضخمة والطقوس المثومة » ولا فى التعالم الر هيبة 
والاختيار المرسوم بالكيرياء والزهو» ولكن ف الاتصال الرىء الوائق ٠»‏ لانفس 
الخائرة اللحاشعة » بالله الغفور الودود . 


> - شارل الأول يواجه البرلمانت 15198 --4؟؟١‏ 


أى طراز من الرجال كان هذا الملك الذىكان على انجلئرا بأسرها أن تقاتل من 
أجله' ؟ وقبل أن تنتز ع العاصفة كل آثار الرحمة والشفقة من قلبه » كان رجلا 
فاضلا إلى حد معقول ‏ كان ابنا عطوفا بارا » وزوجا لصا بشكل غير عادى» 
وصديعًا وفيا » وأيا يحبه أبناؤه حب العبادة » وكان قد بدأ صراعه َ الحياة 
بعلة خلقية ق جسمه ٠‏ فلم يكن يسيع المشى إلى أن بلغ السابعة من العمر . وتغلب 
على دلمه العاهة بالدأب على ممارسة ألعاب قوية » -حتى استطاع فى سن الشباب 
والنضج أن يتقن ركوب اليل والصيد على أحسن وجه . وعاى من عجر عن 
النطق » فكان حبى سن العاشرة لايكاد يستطيع الابانة فى كلامه . وفكر أبوه ف 
إجراء حملية له فى لسانه » ومحسن شارل شيئا فشيئا » ولكن ظل حتى آندر سلبظة فى 


ل اك 


حياته يتلءيم » وكان عايه أن يتغلب على هذه العقبة بالتزام البطء فى الكلاء2؟© , 
وعندما فقى أخوه هترى تعبه » وكان محبوباً لدى الشعب » وثركه الوريث 
الظاهر للعرش ٠‏ ححامت الشمر'ت -ول اشتراك شارل ف موته » وكان انماما ظالاً » 
ولكدنه أسهم فى اكتئاب الأمير وسوء حالته النفسية ٠‏ فاثر العزلة المملة على المرح 
الصاحب والإدمان على الحمر فى بلاط والده . وبرع فى الرياضيات والموسيى 
واللادوت . وتعلمى شيئاً من اليونائية واللائينية » وقليلا من الأسبائية . وأحب 
الفن . فاحتفظط ممجموعة أيه ؛ وزاد علبا ؛ فأصبح جامما التحف مع المييز ببن 
الغث والمُن منها . وراعياً كر ما للفناين والشعر اء والموسيقين . ودعا إلى بلاطه 
الرسام الإيطالى أورازيو جنتاسكى » ثم روبئز وفانديك وفرانس هالز » ورفض 
هالز . وجاء روبنز أساساً بوصفه سفيرآ. ولكن العالم كله عرف شارل على أنه 
الملك المز هو الوسم ٠‏ مع ؤنديك بلحيته » وم من اوحة للملك بريشة فائديك . 


وأسبمت أبرة شارل وزواسجه فى القضاء عليه . لقد ورث عن أبيه فكرته عن 
الحن المطلق للملك ٠‏ وسلطته فى سن القوانين وتتفيذها » والحكم بلا برلان ». 
وإلغاء القوانئ الى يسمما اليرلمان . وبدا أن هذه الفكرة تبر رها السوابق » وكانت 
قضبة مسلما ما فى فرنسا وأسبانيا ٠‏ وكان يشجع شارل على اعتناقها » بكنجهام 
والحاشية والملكة حميماً . نشأت هثريتا ماريا فى البلاط الفرئسى فى نفس الفيرة الى 
كان قما وركلر تسن من أنحبا لويس الثالث عشر حا كا مطلقاً مستبدا على 
فرنسا بأسرها ٠‏ فبا عدا ريشيليو نفسه . وقدمث الملكة إلى الجلئرا » وهى نجهر 
ذه با الكائر ليكى ٠‏ مصطاحبة معها فى ركب عرمما الكهنة الكاثوليك » وزاد 
من تشددها ىل السك عمذهما ها رَآت من العنث الذى يلافيه الكاثولياك فى ابجلتر! . 
وتحات المللك٠‏ سحر الممال والحيوية والذكاء » وبكل نزوع آل مديتشى إلى 
الاشتدال بالسياسة , 1 يكن بد من أن نعث زوجها المخلص على التخفيف من 
لام الكاثو ليك فى المائرا . ولاريب فى أنبا كانت نحم بتحويل لملك نفسه إلى 
الكتلكة , وأتعبت له ستة أطفنال . ولايد أنه ى عناء شديداً فى مقاومة رغيم! فى تلشئة 


جح 7ت 
الأطفال على العقيدة الكاثوليكية . ولكنه كان قد انبج نبجاً مخلصاً فى السك 
بالعقيدة الأنجليكانية . ونحقق أن بلاده » انجلئرا » بروتستائتية إلى حد كير ء 
معادية للبابوية الى تنذر بالأخطار ٠‏ 


ف 18 يونية 1578 اجتمع أول برلمان فى عهد شارل : ماثة من اللوردات 
نبلاء وأساقفة تمتعوا بعضوية مجلس اللوردات » وخسهائة رجل ثلاثة أرباعهم 
من البيؤو نتاتيين1*"؟ + التخبوا حلش العموم + متتل طرق: الاستال» الي 
والسياس (07» وم يزعم أحد بأنه كان بة د عقر اطية . ومن الحتمل أن مستوى 
الكفاية ى «ذا اليرلمان أعلى ما كان مكن أن يأنى به انراع البالغين ٠‏ فقد ضم كوك 
وسلدن وبم وسيرجون اليوت وسير توماس ونتورث . وغبرهم » من لد التاريخ 
ذكرهم . وزادت حملة ثروات أعضاء مجلس العموم على ثلاثة أمثال ثروات 
اللوردات207 . وتكشفت نزعة مجلس العموم فى مطالبته بتطبيق القوائين المعادية 
الكثلكة . وطاب الملك تخصيص أموال للنفقات الحكومية وللحرب مع أسبانيا » 
فاعتمد المحلس مبلم ١4١٠‏ ألف جنيه  (‏ ملايين دولار ؟ ) » وتعمد أن يكون 
هذا المبلغ غير اف » فإن الأسطول وحده كان يتطلب ضعف هذا البلغم . وجرى 
العمل لمدة قرنين من الزهان » على منح الملوك الإنجليز طيلة مدة حكهم . حق 
فرض رسوم على الصادرات والواردات » وك نت عادة شلنين أو ثلاثة شلئنات عن 
كل" برميل كبير من (وحدة سعة7هاجالوناً عادة ) ومن ستة إلى إثنا عشر بنس 
لكلباوند . ولكن القانرن الذى سنهالير لمان 1 تذاك ١‏ عههلهيمم 0مة عوقصممت, 
سمح للملك بمارسة هذا الحق لمدة عام واحد فقط . و 00 بأن 0 السابقة 
كانت حاشية الملك جيمس تبددها فى إسراف وتبذير , بن أن الضرائب 
كانت تفرض دون موافقته » وتقرر منل الآن أله 0 من دعوة اليرلمان سنوي 
ليفحص كل عام مصروءات الحكومة . واستاء شارل من هذه التدابعر والنيات . 
ولما باتت لندن مهددة بالطاعون » اتخل مء ن ذلك ذريعة لحل الرلمان فى ١١‏ 
أغسطس ١١17.‏ 


بت “7*9 هب 


كان بكنجهام يقبض 1 نذاك على زمام الأمور فى الحكومة » فإن شارل لم يرث 
عن أبيه الدوق اللطيف المسبتر فقط » بل إنه كان كذلك قد ترى فى أحضاله » 
ورافقه فى أسفاره » ى صحبة كان من الصعب معها على الملك ( شارل ) أن يرى 
فى صديقه مستشاراً غبر حكم بجر عليه الكوا رث . وكان بكنجهام » بتأبيد من 
البرلمان » قد دفع جيمس إلى الحرب مع أسبائيا » أما الآن فقد رفض اليرلمان 
اعتهاد الأموال اللازمة للحرب . وجهز الدوق أسطولا ضخماً ليقلم ومباجم البضائم 
والتغور الأسبانية ويسلها ». ولكنه أخفق إخفاقاً تامآ » أما الحنود العائدون » 
الذين لم يتسلموا رواتهم » والذين ساءت روحهم المءنوية ٠)‏ فقد أعملوا السلبه 
والغهب ونشروا الروح الاببزامية فى المدن الساحلية الإنجليزية . 

ولا اشتدت حاجة شارل إلى المال » راض نفسه على دعوة برلانه اللي » 
وقويت المعارضة باشتداد حاجة الملك . وحذره لس العموم من فرض الضرائبه 
دون إقرار البرلمان لما . ووصم اليرت الدوق ( وكانا يوم صديقين ) بأنه رجل 
فاسد عااجز ازداد ثراء كلما أحفقت اسثر اتيجية البلد أو سياستها . وعبن اليرلمان 
لحئة اساءلة بكنجهام . فأنبه الملك قائلا : م أنا لا أسمح بأن محقق الجلروقة 
خدمى » هما بالكم برجل قريب منى إلى هذا الحد . , فأشار اليرت على النخلس 
بوقف أية اعهادات دى بس املك محق البرلمان فاسقاط افبؤزين وه كر نشازلك 
الرلمان عاضبا » بأن فى مقدوره أن يفضه ف أية لحظة » فرد المحلس على ذلك ]| 
محااكة بكنجهام رسيأ مبمين إياه باللحيانة ومطالبين بعزله عن منصبه ( 8 مايو 
) وأبلغ الملك بأنه إن يقر أية اعمادات ؛ حتى يم ذلك . فحل الملك البرلمان 
فى ١6‏ يونيه ٠‏ وترك البت فى موضوع المسئولية الوزارية للمستقبل . 

وبات شارل مرة أخرى معوزآ فى مسيس الهاجة إلى المال » وبيع متقدار كبير 
من الصداف الملكية الفضية والذهبية ٠‏ وطلب إلى البلاد بأسرها أن تبعث بالهبات 
والهدايا للملك » ولكن ما جمع ما كان يسيرآ » ذإن الئروات اللريطائية كانت 
تناصر البر لمان » وأمر شارل أعوائه أن جمعوا رسوم الصادرات والواردات سالفة 
الذكر ٠‏ برغم عدم -حصوله على موائقة البرلمان » وأن يستولوا على بضائع التجار 


0 كه 


الذين يعجزون عن الدفع . وأمر الثغور بالانفاق على الاسطول » وأمر وكلاءه 
يسوق الرجال إلى الخسددمة العسكرية عنوة . وهزم رجال الامبراطور القوات 
الاتجليزية الدمركية الب ىكانت تقاتل من أجل اللروتستانتية فى ألانيا شر هرعة , 
خطالب الدمركيون حلفاء ا#لئرا بالمعونة الى كانت وعدهم با 00 عارك عق 
قرض إجبارى ‏ فكان على كل دافم ضرائب أن يقرض الحكومة ١‏ / من قيمة 
أرضه وه / من ثمن ممتلكاته الشخصية . وأودع اللحصوم الأثرياء السجون » 
وسيق المعار ضون الفقراء إلى اليش أو البحرية . وق نفس الوقت حمل التجسار 
البريطانيون المؤن والذخيرة إلى بوردوو لاروشيل للهيجونوت المشتبكين ى حرب 
مع ريشيليو . فأعلنت فرنسا الحرب على انجلترا ( ١١11‏ ) » وقاد بكنجهام 
أسطولا لمهاحمة الفر نسيين فى لاروشيل » ولكن ادملة أخحفقت. وسرعان مانفد المبلغ 
الذى جمع من القرض وقدره ٠١‏ ألف جنيه . وبات شارل مرة أخخرى على شفا 
الانلاس » فدعا برلماله الثالث . 


اجتمع الير لمان ق ١7‏ مارس ١578‏ ؛ وأعيد كولك والبوت وواتورث وجون 
هامدن . وأرسللت مديئة هنتنجدون لأول مرة أحد ملاك الأرض الأقوياءالشكيمة 
ممثلا عنها » هو أوليفر كرومويل . وى خطاب العرش طالب شارل بالاعهادات 
متجهما » ثم قال فى وقاحة وبغير اكثراث : « لاتأحذوا هذا على أله نهديد ء 
فانى احتقر أن أهدد إلا من هم أنداد لى(4*» واقترح اليرلمان اعماد مبلغ .وم 
ألف جنيه » ولكن قبل الاصوبت على ذلك » طلب موائقة الملك على « ملتمس 
الحقوق » ( 18 مايو ١518‏ ) الذى أصبح أحد المعالم التارممية فى الطريق إلى 
« سيادة الرللان » : 

إلى صاحب الخلالة الملك المعظم 

إننا فى خشوع واحتشام نعرض على مليكنا وسيدنا . .. أنه 

من حيث أنه قد أعلن وطبق بقانون .... من ادواره 

الأول » أنه لاضريبة ولا معونة بمكن أن توضيع أو تفرض» 


0 لل هك 


بغير الارادة الخااصة ارؤساء الأساقفة والأساقفة وكل ارل 
وكل بارون وكل فارس » وممثلى المدن والجامعات والأحرار 
من العامة . وورث رعاياك هذه الحرية “أى أنهم لا جرون 
على الاسبام فى أية ضريبة أو رسوم أو معولة أو أى 
تكليف آخر من هذا القبيل ؛ لإ يكون قد وضع عوافقة 
الرلمان موافقة عامة . 
ومضى ١‏ الملتمس » محتج على القروض الاجبارية » .وإهدار الملك لق الفرد 
فى التحقيق ف قانونية الاعتقال » وحق الحاكمة أمام انخلفين كما وردا فى ١‏ العهد 
الأعظم 1١١١‏ : . وقال كوك : « إننا سنعرف عن طريق هذا الملتمس ما إذا 
كتب للدرلمان أن بحيا أو يندثر» . ووافق شارل على الملتمسموافقة غامضة ملتوية» 
وطانب اللرلمان برد أكثر صراحة ووضوحا. وظل على موقفه من وقف 
الاعتيادات . فوافق الملك موافقة رسمية أو شكلية . وأحست لندن بأههمية هذا 
الاستسلام ومغزاه » وقرعت الئواقيس بشكل لم يسمع له مثيل لعدة سئوات 
من قبل . 
وشخطا البرلمان خخطوة أخرى » فطالب الملك بعزل بكنجهام ولكنه رفض ء 
وفيجأة روع الطرفان حين وجسد أن هذه المشكلة حرجت من أيدسهما . ذلك أن 
جون فلتون ‏ وهو محارب قديم جريح أثلقلته الديون » غاضباً من أجل متأخرات 
معاشه » متأئرا أشد التأثر بالنشرات ‏ اشئرى سكين جزار » ومشى ستين ميلا 
من لندن إلى بورتسموث » وغمس السكين فى صدر بكنجهام » وس نفسه 
للساطات ( 7 أغسطس 1558 ) . والهارت أمام الحثة زوجة بكنجهام الى 
كانت على رشك الوضم » واستولى الشعور بالندم على فلتون فأرسل إلمها باعتذاراته 
وطلب مما الصفح » فأجابته إلى طلبه . ولكنه أعدم دون تعذيب . 
وحذر البرلمان الملك بأن استمراره فى محصيل رسوم الصادرات والواردات 
إهدار لماتمس الحقوق » فأجاب شارل بأن مثل هذه الرسوم لم يرد ذكرها ى 


الوثيقة » فشجم اليرلمان التجار على الاءتناع عن دفعها(؟» وتوكيدا لق البرلمان 
1 )0 


عع كة ابه 


فى سن التشريع الديى » برغم سنادة الملك الدينية ٠غ‏ لادى بكلفئية صارمة » 
و بتفسير مضاد لأراء أرمينيوسه للمواد التسع والثلاثين باعتبارها قانون ا#لثرا » 
وافترح » استناد! إلى. السلظة المخولة له » فرض اللحضوع للكنيسة الانجلزية على 
هذا الأساس » وفرض العقوبات على الكاثوليك والأرمينين على حد سواء© . 
فأمر الملك بفض-البرمان » وغادر رئيسه معد الرياسة امتثالا هذا الأمر» ولكن 
ملس أل أن يفض الاجتّاع » وأرغم رئيسه على العودة إلى كرسيه .. نحن الآن 
فى 7 'مارس 7578 حيث قدم جون اليوت ثلاثة قرارات تنص على أن تكون 
جر بمة كبرئ عقو بها الإعدام. :: إدخال المذاهب البابوية أو الأرميئية أو أية أفكار 
أخرى تخالف تعالم الكنيسة القوبمة الضحيحة ؛ والاشارة أو الاشتراك بأى شكل 
من الأشكال فى جمع رسوم الصادر والوأرد الى لم .يقرها البرلان » ودفع مثل هذه 
'الضرائب غنر المعثمدة . ورفض رئيس املس أنعذ الرأى على هذه الاقتراحات . 
فقام أحدد الأعضاء هذه العسلية » وقابلها المحلس بالمتاف والتصفيق وأقرها . 
ومذ عم أعضاء المحلس بأن جنود الملك على وشك الدخول إلى قاعة املس 
وطر دهم 2 فاهم قرروا فض اجماعهم » وانصرةوا . 


وف مارس أمر شارل بسجن اليوت وسلدن وسبعة أعضاء آخرين بنهمة إثارة 
الفتنة . وسرعان ما أطلق سراح ستة مهم » وحكم على الثلاثة الباقن بغرامات 
فادحة وبالسجن لمدد طويلة . ومات اليرث فى السجن وهو فى سن الثامنة والثلائين 
507١‏ ) . ْ 


/ا - شارل حاكم مطلق : 154 ١51١‏ 


ومضت إحدى عذرة سئة -- وهى أطول فنرة من نوعها فى تاريخ انجلرا لم 
مجتمع فما الرلمان . وبات شارل 5 نذاك حرا فى أن يكون حاكا مطلقا . إنه من 
الوجهة النظرية لم يطالب بأكثر ثما ذهب إليه جيمس واللزابث وهبرى الثامن » 


0 0111111 


ر») سا كوب أدميئيوس ( لاا 5 )- وهو لاهولي عواندى بر وتستائق عارش آراء 
كتؤن ؛ فى القضاء والقدر وحرية الارادة والخلاس . 


للا ءاد 


ولكنه ٠ن‏ الوجهة العملية ذهب إلى أكثر مما ذهبوأ إليه » لأنهم لم يبلغوا بسلطات 
الملاك وحقوقه قريبا من حد التوتر والانفجار كا كان يفعل شارل » بفرض 
الضرائب غير المقررة » وعقد القروض الاجبارية» وإيواء الحنود . لدى المواطنن» 
وإجراء الاعتقالات التعسفية » وإنكار حق المسجونن فى طلب التخقيق فى أمر 
حبسهم وف احاكة أمام امحلفين » وتشجيع طغيان محكمة « قاعة. المنجم » » 
ومحكمة اللجنة العليا وقساومبما » الأولى فى المحاكمات السياسية » والثانية فى القضايا 
الكنسية + ولكن غلطة شارل الأساسية هى عجزه عن أن يدرك أن الثروة الى 
عثلها مجلس العموم أعظم كثيرا من الثورة الى يسيطر علبها الملك أو النروة الموالية 
له » وأن سلطة اليرلمان لابد أن ترداد تبعا. لذلك .. 


وف أثناء هذه الأزمة » وقبل أن تستئزف دماء الأمة » ازدهر الاقتصاد » 
لأن شارل مثل والده ‏ كان رجل سلام » وأبى الجلئرا بعيدة عن الحرب 
طيلة معظم حكمه » على حين أرهق ريشيليو فرنسا » كما أصبحت ألمانيا خرايا 
بلقعا . وبذل الملك المبوك أقصى الحهد فى التخفيف من التركيز الطبيعى للثعروة . 
فأمر بوقف المساحات المسورة وألغى ما أقم ملها فى خمس مقاطعات داخلية بين 
عانى 1576 و 157:0ءوفرض غرامات على 5٠١‏ من ملاك الأرض المتمردين7102©» 
وأمر برفع أجور عمال النسيج فى 1599 » 1781 ء 150 » وأمر قضاة الصلح 
بفرض رقابة أدق على الأسعار . وعين لحانا للهاية مستوى الأجور» والاشراف 
على إعانة الفقراه . وخلق لود لنفسه أعداء جددا » بتجذيره أرباب العمل من 
«إذلال الفقراء واضطراره, إلى إراقة ماء وجوههم9© , ؤلكن فى نفس الوقت 
منبحت الحكومة الاحتكارات ف الملح والصابون والنشا والبرة والئبيذ والحلود » 
وأفادت مها . واحتفظت لنفسها باحتكار الفحم . فكانث تشتريه بأحد عشر شنا 
للعبوة » وتبيعه بسبعة عشر فى الصيف وتسعة عشر ف الشتاء9؟7» . وتلك أيضا 
احتكارات أرهقت الفقراء إلى أبعد حد » وهاجر إل انجلرا الحديدة أكثر من ٠٠١‏ 
ألفا من البيوريتانين . 

ودفع شارل بأنه كان لابد له من إيجاد وسيلة لتخطية نفقات الحكومة . وى 
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4 حاول محاولة مشئومة : فرض ضريبة جديدة . ذلك أن السوابق جرت من 
قدم على مطالبة المدن الساحلية بأن تمد الأسطول بالسفن اللازمة له زمن الحرب » 
مقابل حمايته لها » أو أن تدفع » بدلا من ذلك » «مال السفن , الحكومة اتنفق 
منه على الأسطول . ولكن شارل الآن » ونحن ى ه8١‏ »2 فرض « ضريبة 
السفن . هذه » وبغير سابقة » على كل انجلثرا بأسردا فى زمن السلم »؛ متذرعا 
( وهذا حق تماماً ) بالحاجة إلى إعادة بناء البحرية الخربة » استعداداً للطوارى » 
ولتتولى حماية التجارة البريطانية ضد قراصنة القنال الإنجليزى . وعارض الكثشرون 
هذه الضريبة الحديدة ا هامدن دفعها » اختباراً لمشروعيتها » فأودع 
السيجن م أطاق سراحه . وكان بيوريتانياً موسر من بكنحهامشير . قال عنه أحد 
أنصار الملكية ‏ كلارندن» إنه ليسمن مثيرى الفئن بل إنه رجل هادىء « يتميز 
برزائة ودقة غير عاديتين740) ١‏ أخق صلايته فى كياسته و مجام'ته » وأندى زعامته 
فق تواضعه . 

وتأحرت غاكة هامدن طويلا » ولكن أخير؟ بدىء بنظر القضية فى اوفير 
10,, وأورد تامو التاج سوابق ”ضريبة السئن 0 وقالوا أن داك لق سناعة تامار 
الحق فى أن يطلب المعونة المالبة دون انتظار لانعقاد اليرلمان . فأجاب محامو هامدن 
بأنه لم يكن ثمة ضرورة ماسة تقتضى العجلة » و حالة طو'رىء . وأنه كانت هناك 
فسحة من الوقت لدعوة البرلان » ثم أن فرض الضريبة اتبك مائمس الحقوق الذى 
قبله المللك . وصدر اللدكم لمصلحة التاج بأغلبية سبعة ضد خمسة من القضاة » ولكن 
الرأى العام ساندهامدن » وارتاب فى نزاهة القضماة الذين هم عرضة لالتنام الملك . 
وسرعان ما أطلق سراح هامدن . واستمر شارل حى 15894 مجمع ضريبة السفن . 
واستخدم الحزء الأكير منها فى بناء البحرية الى قاتلت الهو لنديين وانتصرت علموم 
فى ١٠١١97‏ . 


وق ارقت سه اورت أخطاء الملاك الحسام اتجلترا إلى اسكتلئده . فإنه 
3 عج المشييخيين الاسكدلنديين .زواجه من كاثوليكية » ومده سلطان الأساقفة على 
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كنائهم . وروع تصف الأشراف و بقازون الإلغاء » ( 1798 ) الذى يقضى بالغاء 
كل ٠١‏ م'ح من أراضى التاج أو الكنيسة منل ارتقاء مارى سئيوارت إلى العرش - 
وعين خسة من الأساقءة ورئيساً للأسائفة أعضاء فى الس المخصوص فى اسكتائده » 
ْم عحن هذا الأخير وهو جرن سبوتيزود ه0مهبو2 :مم5 قاضياً للقضاة ‏ وهوأول 
رجل من رجال الكنيسة يعدن ف و المنصب منذ عهد الإصلاح الديى . ثم إله 
لا قدم ؛ بعد إبطاء أو تمهل مثير » إلى اسكتلئده ليتوج علما ( 158 ) © سمح 
للأساقفة بإجراء الطقوس الى تكااد تكو ن فى معظءها مراسم كاثوليكية فى الك'يسة 
الألجليكانية ‏ الملابس والشموع والمذبح والصليب . ولما كان الأس'قفة الإسكة'نديون 
قد وطدوا العزم على فرض سلطاهم على المشيخيات » فانهم وضعوا مجموعة من 
القواعد الطقسية الى صارت تعرف - باسم ” قوانين لود” » وقد أولت هذه 
القوانين الملك سلطة كاماة ف الفبصل فى قضايا الكنيسة » وحرمت اجهاع رجال 
الدين إلا بدعوة منالملك » وقصرت حق القيام بالتدريس على من حيز هم الأسقف » 
ونصت عل ألا برهم نسيساً إلا من يرتضى هذه النوانين2©7*0 ٠‏ وأقر شارل هذه 
القوانين وأمر باعلامبا فى كلى كائس اسكدئده . وا«تج القسارسة المشيخيون ءلى 
أن نصف الإصلاح الديى ذه الطريقة قد نسف » و-“ذروا من أن شارل عهد 
لإ.ضاع بريطائيا ارومه . وثارت ثائرة اك هورف كنيسة سانت جيل فى إدتبرة 
عند محماولة إقامة الث ائر على الشكل الاديد » وقذف بالعصى والحجارة الكاهن 
الى تولى إقامة الشدائر » 00 جدز 060065 برسدول بكرسها ق رأسه 
صارععة ” أما اللص أقذر » هل أنت الذى ستتاى القداس ؟ (7© > وامهالت 
الفللامات والالئاسبات على شارل من كل الطبقات تطالب بالغاء ” القوانين الكنسية » 
السابق ذكرها . فكان جوابه أله دمغ هله الملتمسات بالحيانة . وبدأت إسكتلنده 
الثورة ضد الملك . 


رق مم؟ شراير ١517/8‏ وقم مثلو الكئسة الإسكتلندية وسواد الناس إدثيره 
” الميئاق الوطى “ يؤكدون فيه من جديد مذهب المشيخية وطقوسها » ويرفضون 
القوانين اله يدة » وينذرون أنفسبم للدفاع عن التاج وعن ” العقيدة الصحيحة ” . 


لاخر 5 


وبتحريض منالقساوسة أيدت إسكتلنده كلها تقريباً هذا الميثاق . وهرب سبوتز وود 
وكل الأساقفة فماعدا أربة » إلى انجلا . وطردت الجمعية العامة للكنيسة الإسكتلندية 
قْ عامسو 6 الأساقفة » وأعل'ت استقلالما عن الحكومة . وأرسل الملك أوامره 
بفض الاجماع » وإلا وجهت إلى المشتركين فيه نهمة الحيانة . ولكهم واصلوا 
عقد جلساتهم . وحشد الملك جيشا قوامه ١١‏ ألف جندى تعوزهم الحياسة » ساريه 
إلى إسكتائده » على -ين جمع ” اليثاقيرن “ قوة من 7 ألف رجل ألهم اماس 
الديى والغيرة الوطنية . وعندما تلاق الجمعان وافق شارل على عرض القضية على 
برلمان اكد حر وجمءية غير مقيدة من الىئيسة الإستلندية » ووةعت المدنة 
فى بروك عاءاومء8 ف 18يونية 11"9 و بذلكانبت0 حر ب الأساقفة الأولى ) دون 
إراقة دماء . ولكن الله.عية الحديدة انعقدت ف إدثيره فق ؟١‏ أغسطس ١١74‏ 2 
وأكدت القرارات ” الحائنة “ ا'بى اتفنت فى مؤتمر جلاسجو » وصدق اليرلمان 
الإسكتلندى على قرارات ابخمعية . واستعد الطرفان ” لحرب الأساقفة اثانية “ . 


ودعا الملك للوقورف إلى جانبه » فى هله الأزمة » رجلا ثابت الءزم كامل 
المزايا (وكانت هذه الكلمة شعاره ) بقدر ما كان الملك مثردداً عاجزا . وكان توماس 
ونتورث طأءهدادء/ا قد وصل إلى مقاعد اللرلمان وهو فى سن الحادية والعشرين 
( 115) عوكان غالباًما يصوت ضد لملك . وكسبه شارل إلى جالبه بتعييئه رئيسا 
«مخلس الثمال “ » وكافأه على نشاطه فى تنفيل سياسة الملك بضمه إلى مجلس شورى 
الملك وبعث به نائباً لالملك فى إيرلنده 157١‏ ) حيث أحمدث الثورة هناك سياسته 
” ابارعة “ النى ارئكزت على كفاية مجردة من الرحمة » وأقامت سسلاما «شوباً 
بالغضب . وى 1578 عين ارل سترافورد ورئيساً لمستشارى شارل . ونصح الملك 
حشد جيش كبير » لقمع ” الميثاقيين " ومواجهة اابرلمان المتمرد بقوة لا قبل له 
عقاومتها . ولكن الحيش الكبر يتطلب اعمادات من العسير تدبيرها بدون الرلمان . 
فدعا » على كره منه » يرلائه الرابع » فلما اجتمع هذا ” اليرلان التقصير ” 
1 أبريل )١54٠‏ عرض عليه الملك رسالة ضبطت » المّس فبها الميثاقيون نجدة 
لويس الثالث عشر 27972 . واحتج الملك بأن له الحق ؛ إزاء مثل هذه الحيانة ؛ 
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فى أن محشد جيشا » واتصل جون بم سرا بالميثاقين » وقرر أن مشكاهم ماثلة 
لقضية اللرلمان ضد الملك » وحرض البرلمان على مع المعونات المالية عن الملك » 
وعلى التحالف مع الاسكتلنديين . فحل شارل البرمان القصير بنهمة الحيانة ( همايو 
) . واندلعت الفتنة فى لندن » وهاجم الرعاع قصر رئيس الأساقفة لود » 
فلا لم بحدوه قتاوا كاثوليكيا رفض الصلاة الير وتستانئية8© . 

وسار شارل إلى الشهال بجيش جم ارتجالا » وتقدم الاسكتلنديون نحو الحدود 
وهزموا الانجليز ( ٠‏ أغسطس ١54١٠‏ ) واستولوا على شهال الجلئرا . ووافق 
المملك البائس على دفع ٠6م‏ جنها يوميا حى يم التوصل إلى معاهدة مرضية » 
ولكه عجز عن الدفع » وبى الحيش الاسى لندى حول 'يوكاسل » بوصفه حليفا 
حاسها للبرلمان الانجلزى فى حربه ضد الماك . فدعا شارل » وقد تولاه اليأس 
والذهول والحيرة » مجلسا من النبلاء للاجماع به فى يورك . فتصحوه بأن سلطائه 
بات على شفا الانهيار » وأنه لابد له من تسوية مع أعدائه . وللمرة الأخير 
دعا الملك الرلمان » وهو أطول اليرلمانات وأشدها حدما وأكثرها شؤما فى 
تاربخ انجلترا . ْ 


1 


6 - البرمان الطريل 


اجتمع الرللان فى وستمنسر”قى « توقير 174٠‏ . وكان محلس العموم يضم 
نمو 0٠٠‏ عضوهم ٠‏ زهرة الطبقة العليا والعامة المتعلمين .... محلس ارستقراطى 
لاشعبى(5© م © ممثلون ثروة انجلثرا أكثر مما بمثلون شعها » ولكلهم يناضلون 
من ال المستقبل 0 الماضى . وأعيدت أغلبية أعضاء الرمان القصير » متحفزن 
للانتقام . وتبوأ سلدن وهامدن ويم أماكنهم من جديد . وكان كرومول رجلا 
مرموقا » ولو أله لم"يرق إلى العامة بعد . 


وإنه ليتعذر » على بعد الشقة » أن نصور كرومول تصويرا موضوعيا . 


فان المؤرخين منذ ظهر حى البوم » يصفونه بأنه منافق طمو ح(") » أو قديس 
فيه 


57 .. .إله شخصية متناقضة ؛ رما جمع ‏ وربما وفق قى بعخضص 


لازم ب 


الأحيان ‏ فى خلقه ببن الصفات المتعارضة الى أدت إلى ابختلاف الئاس ف ثقدرهم 
له . وهذا هو مفتاح سيرة كرومويل . 


كان > كرومويل من ملاك الأرض من غير ذوى الحسب واللسب ٠‏ الذين لم يتمتعوا 

ببريق الوظائف الحكومية » ولو أنه أسهم عن غير طيب نفس ف الانفاق علها . 
3 ذلك فانه كان له أسلافه . فكان والده روبرت كرومويل بملك ضيعة متواضعة 
فى هنتنجدون تدر "٠٠‏ جنيه فى العام . وكان جده الأكير ريتشارد وليامز ابن 
أخى توماس كرومويل أحد قساوسة هترى الثامن . فغير اسمه إلى كرومويل ؛ و-حصل 
بوصفه كاهنا » أو من الملك : على شىء من الضياع والموارد المصادرة من الكنيسة 
الكاثوليكية 0 », وكان أوليفر واحداً من بن عشرة أطف ال ؛ وهو الوحيد الذى 
عمر غ. عل نحن مات الباقون فى سن الطفولة وكات معلمة ق المدرسة الثالوية واعفا 
تعدا سية ربالة بيت :1101ل عدو العيم ور اجر بيد نا" النقر بات 
الالهية للخطائين المعر وفين 5 السمعة . والتحق أوليفر 151١5(‏ ) بكلية سدلى 
تسكن ل ركب » وكان ناظرها مويل وأرد الذى مات فى السجن ١547١‏ ) 
لانخاذه موقفا بيوربتائيا عنيدا ضد بدع أود و «١‏ إعلان الألعاب ) الذى أصدره 
شارل . والظاهر أن أوليفر ترك كبردج قبل التخرج . وأخيرا فى 178 امهم نفسه 
عقارفة شىء من طيش الشباب وتزقه : 

تعلمون أية حياة كنت أعيشما . آه لقد عشت ف طلام محبب 

إلى نفبى » وكرهت النور. كنت زعما لخن زعم 

اللدطاثين الآ ثمين . إن هذا حق : كان التقى بغيضا إلى قلى » 

ولكن الله حبانى رحمته » آه ببركات رحمته سبحاله » اعد 

واشكروه وأثنوا عليه من أجلى - وتوجهوا إليه من أجلى 

بالدعاء » لعل من أسدى هذا الصنيع الحليل أن يتمه يوم 

الممسيح ؛ أو يوم الحساب 009 , 

ومارس كرومويل كل ضروب اندم » وانتابه هذيان الموت وكل مظاهر القلق 

العقل» مما بقى معه مكتثبا باستمرار ؛وتحدث بقية حياته بأسلوبالورع البيوريتالى . 


ام 


ثم استقر وتزوج وأنجب تسعة أطفال » وأصبح مواطناً نموذجياً » إلى حد أنه 
فى 1578 2 وهو فى سن الثامئة والعشرين » النتخب تلعثل هتتنجدون ف اللرلان . 
وباع ممتلكاته فى هنتنجدون عبلغ ١8٠١‏ جنيه لعا ) وانتفل إلى نات إيك 
1*6 .51 2 ثم بعدها إلى براك . وعندما أعادته يردج إلى البرلان )١540(‏ 
وصفه عضو آآخحر بقوله : ” يرتدى بشكل عادى جداً حلة من قماش سيط ٠.‏ .. 
وم تكن ملابسه الداخلية نظيفة كل النظافة . . تلطيخ ياقته الصغيرة بقعة أو بقعتان 
من الدم “ . . وكان وجهه منتفخاً ميل إلى الحمرة » وصوته حاداً مجرداً من التناغم 
وكئان طبعه منتقدا إلى حد بعيد » و لكن م اللقدرة على ضبط النفس920© ؛ ب 
وكان يتحين الفرصة اللاثمة » وخاطب الرب . وكان له قوة عش رجال . ومهما 


يكن من أمر » فان الله وى هله اللمدناة » اصطقى أدوات أخعرى : 


إن جرن بم هو الذى كشف عن. الغضب الذى ساد البرلمان بامهامه سثر افورد 
بأنه يناصر البابرية سراً » وأنه يدبر قدوم جيش من إيرلنده الإطاحة بالبرلمان » 
وه تغير القانون والديانة'» » . وق ١١‏ لوفير 1١5٠‏ امهم مجلس العموم إرل 
سترافورد » حيث لم يغفر له المجلس قط تخليه عن الملك . باللحيانة وأمر بايداعه 
السجن . وق ١١‏ ديسمير ؛ وبعد أن أعلن النجلس أن القوانين الأنجليكانية الحديدة 
باطلة قائولاً » امهم رئيس الأساقفة لود ( بالكئلكة , والحيانة » وأمر بايداعه 
السجن كذلك » واعرف سلدن فيا بعد بقوله : ١‏ إننا تعلم أنهم م برتكبوا جر بمة 
من هذا القبيل77؟2 , . أما شارل فقد أصابه الذهول والحيرة إزاء هذه الحطوات 
العنيدة القاسية » إلى حد أنه م سخل أى إجراء لحمابة معاونيه . وبررت اللكة 
ماوف اللرلمان حين طابت إلى كاهن الاعئراف الخاص ما أن يلتمس العون 
من الماب7(1/) 1 


وعادت موجة التأثر والالفعال لدى الفريقين كلهما . وظهر بين المتطرفين 
ف لندن حزب طوموء8 0ه وامه8( أساتصال الأصل و الفرع ) - وكان يهم ملتون- 
وتقدم إلى اللرلمان اعمس يطلب فيه إلغاء الحكومة الأسقفية » واستعادة حكومة 
الكنيسة إلى الشعب » ويستنكر فيه ما يقول به بعض الأساقفة من « أن ابابا ليبس 
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عدو المسبح » وأن اللحلاص بمكن نمحقيقه فى العقيدة الكاثوليكية2©92 » . ورفض 
المحلس هذا الملتمس . ولكنه أقر حرم ممارسة الأعمال التشريعية والقضائية على 
رجال الكنيسة . ووافق اللوردات شريطة احتفاظ الأساقفة بمقاعدهم ف مجلس 
اللوردات . وهذا » على أية حال » هو ما كان يريده بالضبط أعضاء لس 
العموم » لأمهم توقعوا أن الأساقفة فى مجلس اللوردات سوف يصوتون دائماً إلى 
جانئب الملك . وزاد النار اشتعالا » تلك النشرات البى امبالت » دفاعاً عن حكومة 
الأساقفة أو هجوما علها . ذهب الأسقف جوزيف هول إلى أن لحكومة الأساقفة 
ل أن الرسل ؛ أو المسبح ؛ ه, الذين أسسوها . فرد عند امير 
المعلقين المشيخيين » فى نشرة مشهورة ممهورةباسم مستعان 516111415 مكو ن مس 
الأحرف الأولى لأسمامهم , وأعقها مس هجماث عنيفة شها ملثون . وق ١7‏ مايو 
0 عاد كرو مويل فاقترح إلغاء حكومة الأساقفة إلغاء تام . وأقر يملس العموم 
المشروع ورفضه مجلس اللوردات . وق أول سيتمير قرر أن تزال من كل 
الكنائس الإنجليزية كل ” الصور الخليعة “ وأن بنع فى ” يوم الرب " ( يوم 
الأحد ) الرقص والألعاب الأخرى. واجتاحت الجلثرا موجة أخرى من محطم 
الصور المقدسة والقضاء على المعتقدات التقليدية » فأزيلت أسيجة المذبح وأستاره » 
وحطمت النوافذ ذات الزجاج الملون » ومزقت الصور إرباً0؟» . وعاد مجلس 
العموم فأقر مشروعاً بإقصاء الأساقفة ى 7 أكتوبر . فأهاب الملك بالاوردات » 
معلناً أنه قرر الاستشهاد فى سبيل ا محافظة على مبدأ الكنيسة الأنجليكائية ونظامها » 
وقد كان . ٠‏ وضمن تدخله عدم إقرار المشروع . ولكن الجموع المعادية منعت 
الأساقفة من د:ول البرلمان . ووقع إثنا عشر منهم احتجاجا أعلنوا فيه أن أى 
تشريع يقر فى غييتهم يعتير باطلا عقها . فأداهم البرلمان وأودعهم السجن . 
وأخيراً أقر مجلس اللوردات قانون إقصاء الأساقفة ( ه فراير 1547 ) . ولم بعد 
الأساقفة يتخذون مقاعدهم فى ابر لان . 


وتابسع مجلس العموم لدع سلطائه » فاقتر ض من مديئلة لئدن اللمال اللازم 
لتغطية نفقاته . و أقر مشروعات قواندن تنص على أن تكون مدة اليرلمان ثلاث 
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سنوات » ورم حل أى برمان قبل مضى خسن يوما من بدء اجتاعه » وحل 
ابرللان الحالى دون موافقته . وأصلح نظام الضرائب والقضاء ٠‏ وألخى ممكة قاعة 
النجم ومحكة اللجئة العايا .. وقضى على الاحتكارات وعلى ضريبة السفن . وألغى : 
الحكم الصادر ضد هامدن : ومنع الملك حق جمع رسوم الصادرات والواردات » 1 
إلا لفيرات بحددها اللرلمان وحده . ووافق شارل على هذه الإجراءات » ولكن 
البرلمان جاوز الإصلاح إلى الثورة . 


وى مارس ١١4١‏ قدم اللحلس ارل سترافورد إلى المحاكة » وأدانه بهمة 
الحيانة » وأرسل الحكم إلى الملك لتوقيعه . وخلافاً للا نصح به لود » شخص 
شارل إلى مجلس الاوردات » وأعان أنه على الرغم من استعداده لعزل سترافورد 
من منصبه » فإنه أن يوافق قط على إدانته باللحيانة . فأعان أعضاء مجلس العموم 
أن فى حضورالملك التها كا لهرمة اليرلمان وإهدارا لحريته وى اليوم التالى تجمعت 
و حشود ضلخمة حول #لس اللوردات وقصر الملك وهى هتف ١‏ العدالة » العدالة » : 
وتطالب باعدام سترافورد . وتوسل مجلس الشورى الذى تولاه الحزع » إلى الملك 
أن يذعن » فأنى . وضم رئيس أساقفة يورك رجاءه لى رجاتهم فى أن يوفع الملك 
على الحكم ؛ وأنذره النبلاء بأن حياته وحياة المدكة وحياة أطفالهما فى خطر »ع 
ولكنه أصر على الرفض . وأخحراً أرسل إليه نفس الرجل المحكوم عليه بالإعدام 
رسالة ينصحه فمها بالتوقييع ») الذى هو ابديل اأوحيد « لعنف الرعاع ('6) :©. 
فوقع شارل » ولكنه لم يغتفر لنفسه هذا العمل قط . . وق ١١‏ مايو ١٠4١‏ 
سيق سئرافورد إلى ساحة الإعدام » ومد لود يديه ببن قضبان الرنزانة ليباركه 
أثناء مروره ., ومات ١‏ الرجل الكامل » دون أنين أو تشنج ء أمام أعين 
جمهور معاد ٠‏ 

ووسع إعدام سرافورد هوة الحلاف ف المحلس وانقسامه إلى ما عرف 
فيا بعد يحزلى الأحرار وا محافظين ‏ أواثاك الذين أيدوا » والذين عارضوا انتقال 
سلطة من الملك إلى البرلمان إلى حد أبعد . إن رجالا مثل لوسيوس كارى ( فيكونت 
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فولكلئد ) وادوارد هايد ( ارل كلارندون فها بعد ) وكان كلاى) يسائدان 
الرلمان ‏ نقول إن هؤلاء الرجال تساءلوا : أولا يكون الملك ء بعد تأديبه 
ولد عمثل هذه القسوة » -دصيا مرغويا فيه ضد حكم الرعاع فى لندن » وضد 
تحكم البيور يتانيين فى الدن » وضد برلمان جامح مكن أن يقوض أركان الكنيسة ) 
وبدد الملكية الخاصة » ويعرض للخطر الكيان الطبى فى الحياة ا لانجليزية بأسره ؟. 
وربما سم بم وهامدن وكرومهويل مبذه الأخطار » ولكن كان نمة خطر آخخر كان 
يعتلج فى لفوسهم ؛ ألا وهو خوفهم على حياتهم هم أنفسهم إذا استعاد الملك قوته 
وسلطانه . إن الملك قد يأتى فى أية لاظة بحيش نصف كاثوليكى من إرلنده ٠‏ كنا 
اقترح سترافورد من قبل . وقرر اليرلماث » من أجل سلامته وحايته » الاحتفاظ 
بالجيش الاسكتلندى الموالى له فى شيال انجلئرا » وأرسل إلى الاسكتلندين 
منحة مبدئية قدرها "٠٠١‏ ألف جنيه » ووعد بدفع إعانة شهرية قدرها 75 ألما 


وازدادت عناوف الرلمان باندلاع ثورة عنيفة فنجأة فى إرلنده ( أكتوبر 
0١‏ ) . ودعا فلم أوئل ورورى أومور الثالث » وغيرها من الزعماء » إلى 
حرب التحرير - نحرير ألستر من مستعمر ما الامجليز : وخرير الكاثوليك من ر بقة 
الظلم » وتحرير ايرلنده من ثير انجلرا . وأطبت الثوار ذتريات الاضطهادات 
الفظيعة » وانتّزاع الملكية وطرد الأهالى بصورة أمة » فقاثهوا قثالا عنيفا وحشيا . 
أما الاتجليز فى ايرلنده ‏ دفاعا عما بدا ذم 5 نذاك أنه متاكات شرعية هي » وعن 
حياتهم ل فامهم قاباوا الضراوة بأشد منها » وغدا كل انتصار عثابة هلمنحة . واشتبه 
الرلمان الاتجليزى خخطأ فى أن الملك أذكى نار الثورة لاستعادة الكناكة إلى ايرلئده » 
93 بعد ذلك إل انجلئرا » فرفض طاب الملك مالا لحشد جيش. لانقاذ الاجايز فى 
شرق ايرلنده » خشية أن يوجه مثل هذا اببيش ضد اليرلان ذاته . واستمرث 
ثورة إيرلنده فى تمرة ثورة انجلئرا . ْ 

واشتدت الثورة حين رفع شارل إلى مرتبة أعلى » اثنين ٠ن‏ الأسائفة المبعدن 
الذبن حوكوا © فاقرح النواب الناقمون ١‏ الاحتيجاج الأعظ » يالخصون فيه فونم 


لاا"ا ل 


ضد الملك ويعلنون عنها » ويمكن أن يرغ الملك على منح اليرلمان حق الاء'.راض 
على التعيبنات فى الوظائف الكبرى . وأحس كثير من انحافظن أن مثل هذا الإجراء 
سوف ينقل السلطة التنفيذية إلى اليرلمان ويشل يد المللك . وازداد الانقسام الحزبى 
حدة ؛ والمناقشات عنفا » واستل الأعضاء سيوفهم ليؤكدوا وجهات نظرهم . 
وصرح كرومويل فيا بعد بأنه لو كان هذا الاقتراح رفض لركب البحر إلىأمريك(؟6©. 
ولكنه أقر بأغلبية ١١‏ صوتا . وفى أول ديسمير ١54١‏ قدم إلى الملك . وبدأ 
و الاحتجاج الأعظم ) بتوكيد ولاء الرمان للتاج » ومضى يعدد بالتفصيل إساءات 
الملك إلى البرلمان » والأضرار الى ألحقها بالبلاد » واستعرض العيوب الى عالجتها 
الاصلاحات الرلمائية » والهم ” الكاثوليك . . . والأساقفة » والقسم الفاسد "من 
رجال الدين “ والمستشارين ور جال الحاشية الأنانيين » بالتآمر على " وللى. الجائرا 
إلى الكاثوليكية . وأشار إلى تكرار خرق ” ملتمسى الحقوق “ وتكرار حل 
البرلمانات المنتخبة حلا تعسفيا استبداديا . وطالب املك بالدعوة إلى عقد جمعية من 
علماء اللاهرت لاعادة المذهب الأنجليكانى إلى ما كان عليه قبل قوانين لود »واقترح 
على الملاك أن يعزل من #لس الشور ىكل المناوثين لسياسة البرلمان » وأن يستخدم 
فط من الآن . ” مستشارين وسفراء ووزراء ممن يرى البرلمان مبررا للوثوق بهم . 
وبدون هذا لن يستطيم الأعضاء أن يقدموا حلالته الامدادات اللازمة له » أو 
المساعدات لير وتستانث فها وراء البحار » كا أراد جلالته 6059“ , 


وتمهل شارل ف الرد على هذا الانذار الْهاثى . فتتخطاه الرلمان إلى الشعب » 
وأمر بنشر ” الاحتجاج الأعظم “ ثم رد شارل فوافق على دعوة مجمع كلسى ليقمع 
كل ” غزوات كاثوليكية “ »© ورفص حرمان الأساقفة من حق التصويت ق 
الرلمان » وأصر على حقه ى أن يختار نحلس شورى الملك أو للوظائف العامة 
كل من يرى أنه صالح . ثم طلب مرة أسرى اعتادات مالية . ولكن 
الرلمان بدلا من هذا ء اقرح ” قانون الميليشيا “ الذى مخوله حق السيطرة 
على الجيش . 


اقطا"# ب 


ولكن شارل”» فى تمرة الحيرة والتردد » كا هو شأنه داتما » عمد إلى توجيه 
ضربة جريئة إلى اليرلمان الذى شجها على أنها عمل من أعمال الحرب . ذلك أنه فق م 
يناير 1١١541‏ اتهم النائب العام » ياسم الملك © أمام اللوردات » خمسة أعضاء من 
“مجلس العموم ‏ بم غ هامدن» هوللز » هسلريج » سترود ‏ اتهمهم باللحيائة لعملهم 
على أن يشق اليش عصا الطاعة على الملك » وتشجيعهم ” دولة أجنبية “ 
( اسكتلئده ) غلى غزو انجلرا وشن الحرب على الملك . وف اليوم الثانى دحل 
شارل »© تظاهره قوة من ثلمائة جندى تركهم عند الباب » إلى مجلس العموم القبض 
على الرجال اللحمسة » فلم مجدهم هناك . فقال الملك الحائر المرتبك » وقد صار 
فى مأمن » ” أرى أن كل الجبناء » قد هربوا “ »© وشيعته وهو ىق طريقه إلى 
الحروج صيحات الاستتكار والتوبيخ ” الحصانة “ . لأن مثل هذا الغزو الملكى 
المسلح للبرلمان كان غيز مشروع بشكل واضح صريح . وخشية الاعتقال بالحملة » 
انتقل النواب إلى دار البلدية ” جلد هول “ نحت حماية: المواطنين . وعندما غادر 
شارل لندن إلى هامبتون كورت » عاد النواب. » بما فهم اللحمسة المهمون إلى 
وستمنستر . وهربت الملكة :هتريتا سرا إلى فرئسا ومعها مجوهرات التاج لتشترى 
ها العون للملك . وسافر شارل إلى الثمال ومعة أختامه . وحاول أن يدخل هل 
لثأمين امون العسكرية هناك » ولكن المديئة أبث عليه ذلك . فخادرها إلى يورك , 
وأصدر الر مان أوامره إلى +يع القوات المسلحة بألا تمل إلا للبرلمان وححده ( ه 
مارس ١547‏ ) . وانسحب من البرلمان خمسة وثلاثون من الاوردات ولمسة وستون 
من النواب » والضموا إلى الملك فى يورك . وأصبح إدوار هايد 5 نذاك كبير 
مستشارى الملك . 


وف الثااى من يونية نقل. البرلمان إلى شارل تسعة عشر مقترحا رأى أن قبوها 
ضرورى للصلح . ممما أن عليه أن مخول للبرلان سلطة الاشراف على الجيش وجميع 
المواقع المحصنة . وأن يكون له حق تعديل الطقوس الدينية وحكومة الكنيسة » 
وتعيين وعزل وزراء التاج وحراس أبناء الملك » وأن يكون له سلطة إقصاء 
الاشراف الذن يعيئون فها بعد ذلك »؛ عن مجلس اللوردات » ورفض شارل هذه 
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المقئرحات © على أنها » عمليا » تقويض للملكية . وعين البرلمان - وكأنما كان 
يندرب على دور الثورة الفرنسية - بلحنة ” الأمن العام “ء وأمر بأن ” ممشد 
جيش على الفور؛ ( ١١‏ يوليه ) “ وسافر كرومويل وآخحرون إلى مواطتهم الجمع 
المتطوعين وتنظيمهم . وف نداء إلى الأمة ( ” أغسطس) أسس الرلان ثورته © 
لاعل رغبته فى السيادة البرلمائية » بل على تفاقم الكاثو ليكية 55 
البلاد من أن النتصار الملك لابد أن يعقبه مذمحة عامة للقضاء على البروتستانت940) , 
أوق ١٠7‏ أغسطس استولى وكلاء اللرلمان على الخازن العسكرية فى هل . وى 07" 
غسطد. 1547 نشر شارل رايته فوق نوتنجهام » وبدأت الحرب الأهلية الأولى. 
4 الحرب الأهلية الأولى : 1547 - 45ذ5ا : 

انشقت انجلئرا الآن بصورة لايكاد يكون لا مثيل من قبل فى تاريخها 
المعروف ‏ وانحاز إلى صف اليرلمان لندن والاغور والمدن الصناعية » وبصفة عامة 
الجنوب والشرق + ومعظ الطبقة الوسعلى » وجزء من الطبقة العليا ٠,‏ وعمليا كل'؟ 
البيوريتانيين . وانفم إلى جانب الملك اكسفورد وك يردج والغرب والشمال ؛ومعظم 
الارستقر اطيين والمزارعين .؛وكل الكاثوليك والاتجليكانيين الأسقفيين تقريبا . وكان 
مجاس العموم منقسما على انمسه » حيث ناصر الوار نحو "+٠‏ عضو ؛ على حين بلغ 
عدد الملكيين نحو 1١1/0‏ عضوا . وبلغ عدد مجاس اللوردات ٠» ٠١١‏ انجاز إلى 
جانب البرلمان نحو "١‏ منهم فى بداية الأمر » ورجحت كفة الثورة ضد الملك . 
وكان فى لندن نصف إروة الآأمة » وقدمت لاثورة القروض بسخاء عظم » على حين 
عجز الملك عن الاقتراض من أى مكان . وكان الأسطول يناصبه العداء » فسد 
المنافل على كل معوئة أجنبية . ولم يكن أمام الملك إلا أن يعتمد على الحبات والمتح 
وعلى رجال من الضياع الكبيرة لنى أحس أصحاما أن مصلحتهم ف تلك الأرض 
تتحقق بانتصاره » وانبعئت من جديد فى الأسرات القدعة بعض فضائل الفروسية 
ومشاعرها » وقدموا المال للملك بلا فيد أو شرط »© وقاتلوا وسقطوا فى الميدان 
كنا سقط كرام الرجال . واندفع الفرسانالفعمون فتوة وحبوية » بشعو ره المعقوصة 
وتحباهم المعلومة بأبى الدروج إلى حمار درب بطولية ؛ ومعهم كل الشعراء 


53 
إلا ملترن . ولكن اللروة كانت إلى جانب اليرمان 
والتى الجمعان لأول همرة فى ادجهل إإزطمعع ( 7 أكتوبر 1541 )“© وكان 
كل جيش يتألف من ١4‏ ألف رجل . . . وكان اللماكيون تحت قيادة 
الأمسر روبرت ؛,عمد< ابن الزابث أميرة بوهيميا أت شارل ؛ وكان فى الثانية 
والعشرين من عمره آم “دور انرس المستديرة “ أو البرلمانيوث فكان يقودهم 
روبرت دفريه ارل اسكس الثالث . ولم تكن المعركة فاصلة . ولكن اسكس 
سحب قواته » وتقدم الملك إلى اكسفورد ليتخذها مقر لقيادته . ولكن محميا 
والنجتون - وهو بيوريتانى متحمس أو سياسى » أسماها فوزامبينا للبرلمان والرب » 
فهو يقول : 
هنا ندرك رحمة الله الواسعة . . . لأن جملة القتل من 
الجانين » ”ما سمعت »؛ كان لااهرم » ولكن قتل من 
الأعداء عشرة مقابل كل واحد فقدناه منا . ولككن انظر 
إلى حسن صنيع الله » فان اللين قتلوا مناكان معظمهم من 
الذن ولوا الأدبار . أما الذن صمدوا واستبسلوا فقد كتبث 
لهم النجاة .... كم أود أن أوتى القدرة على أن أروى 
كيف أن يد العناية الإلهية صوبت بشكل رائعم مدافعن 
وقذاثفنا لتدمر العدو . . . يا للعجب » كيف وبجه الله 
قذائفهم . . . إن بعضها سقط أمامهم ( من جانبنا ) وبعضها 
مر مرورا عابرا » وبعضها عير فوق رعوسهم» وأخرى 
سقطت إلى جانيم ...يا لله » ماكان أقل من مس 
بأذى برصاص الأعداء ممن وقفرا فى وجوههم وقاومرهم 
بسالة . . . هذا صنع الله » وما أروعه فى نظرى7© . 
على أن الأمور تأزمت ف صفوف البرلائيين فى الربيع التالى . فان الملكة هنريتا 
تسللت إلى انجلتر | »حاملة معها بعض الأسلحة والذخيرة ولحقت بالملك فى اكسفورد . 
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وضيع | سكس الوقت سدى » على حين كان اهرب والمرض ينخران ق جيشه » 
وأصيب هامدن جرح مميت فى بعض المناوشات عند شاءاروف فيلد . وهزمت قوة ‏ 
برمانية ىأدوالتون مور ( ," يولبه ١541‏ ) »2 ودمرث قوة أخخر ى ف راوندواى 
داون ( ١"‏ يوليه ) . وسقطت برستول فى يد الملك . ولا ساءت أقدار اليرلمان إلى 
هذا الحضيض » ولى وجهه شطر اسكتلئده طلباً للعون . وق ؟؟ مار وقع 
مندوبو اسكتلاده م تحالفاً وميثاقاً مقدسين » » تعهد الاسكتلنديون مقتضاه بإرسال 
-جيش لساعدة البرمان مقابل "٠‏ ألف جنيه شبريا » شريطة أن يق البرمان فى انجلترا 
وإبرلئده مذهب اللروتستائتية 'المشيخية ‏ أى حكومة المشايخ ف الكنيسة » دون 
سيطرة الأساقفة » وق نفس الشبر عقد شارل صلحا مع المتمردين الإيرائديين » 
المتقدم بعضوم للقتال فى صغوفه فى الجلئرا ٠‏ وابتبج 5 ثوليك الإنجايز هذا , 
وتزايد عدد الروتستانت الذين انقلبوا على الاك , وفى يناير ١544‏ هزم الغزاة 
الإير لنديون ق ائتوتش2 وتقدم الحيش الاسكتلندى نحو انجلترا . والآن كانت 
الحر ب الأهلية تضم ثلاث أمم وأربعة مذاهب . 
وف يولية 17417.انعقدث و جمعية وستمئستر 179١)‏ من رجال الدين الانجليز» 
"٠‏ من العلمانين الانجلز » وثمانية مندوبين اسكتلنديين ( انضموا فما 217 
لتسحدد الير ولستائئية المشييخية المحديدة فى ارا . ولقد عوقت السيطرة الرلانية 
أعمال هذه اللجنة حى بانثت تجرر أذياها فى مؤتموات تعقدها لمدة ست سنئؤات . 
00 الأعضاء كانوا يظاهرون الحكومة الأسقفية . وطاابت فئة 
قليلة من البيو ريتائيين المستقلين ألا يشبد الاجماع مشيخيون ولا أساقفة . 
أما الأغلبية ‏ وفاء تعهد البر كان ونزولا على إرادئه » فإنها أيدت أن يتولى الأمور 
الدينية فى اجلرا أو إيرلنده وإسكتانده شيوخ الكنيسة ومجلسهم والجامع الإقليمية 
وابلدمعيات العامة ٠.‏ وألفى البرلمان الحكومة الأسقفية الإنجليكانية ( "1547 ) » 
وأئر التظيم المشيى والملهب المشيخى » ووضع لما ال'والين ( 45 )2 ولكله 
اط نل راض عل أ رات جيه وق 1041 أصدرت الجمعية 
و اعتراف وستمئسير بالعقيدة والتعالم يم الكبرى والتعالم الصغرى ) وكلها تابت 
0210 
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مذهب كلفن فى القضاء والقدر »والاصطفاء » والرفض ( أى الإنخراج من زمرة 
الإبرار(*) ) وأهملت الكنيسة الاتجليكانية وعودة الملكية إلى أسرة ستيورت » 
معية وستمئسر » ولكن « الاعتر اف والتعالم ) بقيت معمولاهها نظرياً فى الكنائس 
المشيخية فى البلاد الناطقة بالانجليزية . 

واتفقت الحعية واليرلمان على رفض ما تقدمت به الفرق الصغيرة من إلعاس 
النسامح الدينى . و القسث مديئة لندن المتحدة من اليرلمان القضاء على كل الهرطفات , 
وف 1548 قدم أعضاء مجلس العموم مشروعات تقضى بعقوبة السجن مدى الحياة 
على نخصوم تعميد الأطفال » وبعقوبة الإعدام على من ينكرون الثالوث الأقدس 
أو المتجسد أو نزول: الكتاب المقدس بوحى من عند الله » أو نخلود الروح270 , 
وأعدم عدد من اللتزويت فها ببن عابى ١5147‏ و 159٠‏ . وف بناير 1548 » اقتيد 
رئيس الأساقفة لود » وهو ف الثانية والسبعين » من السجن إلى ساحة الاعدام ؛ 
ولكن البرمان أحس أنه مشغول ون ان حد عاوأنه ليس ثمة يال للرفق 
وامجاملة . ومهما يكن من أمر فإن كرومول ناضل فى سبيل شىء من التسامح . 
وف ١55‏ شكل فى كميردج فرقة أطلق علهاه ذوو الدروع الحديدية وع10همم1 ' 
وهو اسم أطلقه الأصل الأمير روبرت على كرومويل ننسه » ورحب بكل 
الأفراد الذين ينضمون إلى الفرقة من كل الملل والنحل ‏ باستئناء الكاثوليك 
وأنصار حكومة الأساقفة وممن لا تفارق خشية الله نفوسهم » © وممن يتدبرون 





(») مقتطفاة من و اعيراف » وستمنستر » فقرة " « بأمر الله » وإظهارا للحده 
وعظدته » قدر على بعض الناس والملائكة الحياة الخالدة » وقضى على آخرين بالموتث 
الأبدى . أما الذين كتب علبهم الحياة الخالدة من البشر ع فإن الله قبل وضع أساس العام 
ووفةا لمشيئتهالخالدة الثابئة التى لانتغير » وما اقتضت إرادته الحفية ‏ قد اخدثار مم ف المسييح 
جد خالد » منه وئعمة وحبا » دون تنبو بالعقيدة أو صالم الأعمال » أو المثابرة على أى 
مهما ... وكل هذا وفق مشيئته الحالصة سبحانه . أما بقية البشر فعد اقتضت إرادته الى 
لامر د لها ؛ أن يبسط إلهم رحمته » أو يقبضا عنهم كما يشاء » لأنه المهيمن على كل خخلقه 
فيتخاضى عنهم » إأو يوقعهم فى اللدرى ويسلط عامهم العذاب -جزاء ما كسبث أيدهم 
إقراراً للعدالة الإلطية 859 ) . : 
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ما صنعت أيديبه 290 . وعندما أراد ضابط مشيخى أن يطرد ‏ من الفرقة ضابطا 
برتبة مقدم من أنصال تجديد التعميد ( إعادة تعميد البالغئن ورفض تعميد الأطفال) » 
اععر ض عليه كرومويل قائلا . « سيدى إن الدولة حين تمختار موظفها لا ثانى بالا 
إلى آراثوم » طالما أنبم جادون ق نحدمئها بإخلاص 1 وهذا بك60ل, . وق 
44 طالب إلى البرلمان « أن يلتمس وسيلة ما للتسامح » وفمًا لما جاء فى الكتاب 
ادس » مع ذوى النفوس الضعيفة الذين لا يستطيعون فى كل الأحوال أن يخضعوا 
لحك الكنيسة (5؟ ٠‏ , وتجاهل ابرلمان هذاةالطلب ؛ ولكن كرومويل ظل يمارس 
تساء| نسبيا فى فرقته » وطوال سيطرته على انجلئرا . 

وكان ارثقاء كر ومويل إلى مرتبة القيادة مفاجأة من مفاجآت الحرب . إنه شارك 
لور فر دي اندو فير فاكس أمجاد النصر فى ونسبى ( ١١‏ أكتوبر 154 ). ولقد هزم 
فيرفاكس فى مارستونث مور ( ١‏ يولية ١544‏ ) ولكن رجال كرومويل 
« الحديديون » أنقذوا الموقث . إن قوادا رمائيين آخرين » مثل إرل اسكس وإرل 
«انشستر » تراجعوا أو عجزوا عن متابعة انتصارهم وأقر مانشسر صراحة بعدم 
رغبته فى الاطاحة بالملك . وبغية التخلص من هؤلاء القادة ذوى الألقاب ؛ اقترح 
كرومويل ١‏ قرار انكار الذات » ( 4 ديسمبر 1144 ) »© يعتزل كل أعضاء البرلمان 
مقتضاه قيادامهم . وهزم الافتراح » ولكن عرض من جديد وأقر ( " أبريل 
ه4١‏ ) . واعئزل اسكس ومالشستر » وعين توماس فيرفاكس - ان فر دينائدو 
قائدا أعلى ‏ وسرعان ما عين كرومويل قائدا للفرسان ؛ وأمر البرلمان بتكوين 
جيش و على طرال جديد ‏ ؛ من ؟؟ ألف جندى » وأخذ كرومويل على عاتقه 


- 


مهمة ثدريبة . 


ولم يكن لدىكرومويل سابق خيرة عسكرية قبل الحرب . ولكن قرة شخصيته 
و.خلقه » وثبات أر دته وصموده لتحقيق الهدف » وبراعته فى التلاعب بالأحاسيس 
الديئية والسياسية لدى الئاس » كل أوائك هيأ له القدرة على تشكيل قواته على نظام 
فل وولاء فريد + فكان المذهب البيوريتائى يضارع الحلق الاسبرطى فى صنع 
جود لا يقورون » انهم ل « يؤدوا القسم مثل الفرسان » ؛ بل على النقيض من ذلاك 
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لم يسمع حلف الأمان فى معسكراتهم قط» بل إنها كانت تدوى بالعظات والصلوات . 
الهم لم يسلبوا ولم ينببوا » ولكتهم اقتحموا الكنائس ليجردوها من الصرر الدينية » 
وبخلصوها من الأسقفيين أو البابويين 2912 » . وكانوا يبتفون فرحين أو غاضبين 
حن يلاقوت العدو . وم تترل يبم المزيجة قط . . وعند ما كان الملكيون يطاردون 
مشاة سير توماس فيرفاكس ق ناسى ( ١4‏ يونية ه154 ) » حول كرومول بفرسانه 
الجدد اهز ممة إلى ا إلى حد أن الملاك فقد كل مشاته ومدفعيته ونصف 
خيالته » ونسخا من مر اسلاته الى نشرث لتكشف عن خخطته فى استقدام مزيد من 
القوات الايراندية إلى انجلئرا » وإلغاء القوانين المناه ضة للكاثوليكية . 


ومنذ تلاك الاسدظة أت أحوال املك تزداد سوءا وبسرءة . فإن مركيز موثثروز؛ 
قائده البطل فى اسكتلنده » بعد علة انتصارات » هزم ف فيلهو وهرب إلى 
الثارة . وق "١٠‏ يوليه ه154١‏ استولى جيش البرلمان على باث »© ونى 7 أغسطس 
تخلى روبرت عن برستول إلى ففيرفاكس » والقّس المللاك » دون جدوى » العون 
من كل المجهات . وأحس 10 بأن قضيئهم حاسرة » فتذرعوا بمختلف المعاذير 
ونخلفوا عنه وانضموا إلى العدو . وحاول بالمفاوضات الملتوبة مع كل فريق على 
حدة أن يوقع الانقسام فى صفوف أعدائه - فيفرق بين المستقلين والبرللان » وببن 
ابرلمان والاسكتاندبين »ولكنه أخفق فى ذلك . وكان لتوه قد أرسل زوجته الحامل » 
عبر أراضن معادية » لتبحر إلى فرنسا » وأمر الآن الأمير شارل بالفرار من انجلدّرا 
بأيه وسيلة ممكلة . وتثكر هو » مع اثنين من لمر افقين ؛ وشق طريقه إلى الشهال 
حيث استسم للاسكتلنديين ( ه مايو 1545 ) . ووضعت الهرب الأهلية الأولى ) 
بالفعل أوزارها . 

١548-1545 : بالمتطر فون‎ ٠ 

وراود شارل الأمل نى أن يعامله الاسكتا'ديون ؛ وكأنه لايزال ملكا علهم ؛ 
ولكهم آثروا أن يعتبر وه سجيئا لدمهم . وعرضوا عليه أن يعاونوه على استرداد 
عرشه » إذا قبل التوقيع على « التحالف والميثاق المقدسين » و مقتضى ذلك , يكون 
مذهب الميحية المشيخية إجباريا فى كل الحزر البريطانية » ولكنه ألى علهم ذلك. وبعث 
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البرلمان الانحليز ى عندوبيه إلى الاسكتلنديين ف نيوكاسل يعرض امهم ارتضاء شارل 
ملكا ء شريطة أن يقبل الميشاق » ويوافق على إقصاء زعماء الملكيين » ويسمح 
يسيطرة اليرلمان على كل القوات المسلحة » وتعيين كبار موظى الدولة » ولكن 
الملك رفض . وعرض اليرلمان على الاسكتلنديين مبلغ 4٠٠‏ ألف جنيه لتسديد 
متأخحرامهم ونفةاتهم » إذا عادوا إلى اسكتلنده وسلموا الملك إلى المندوبين الانجليز . 
ووافق برلمان اسكتلئده » وقبل المال » لا على أنه ثمن الملك » بل على أنه 
تعويض عن نفقات اهرب . وأحس شارل » على أية حال » أنهم قايضوا عليه 
بالذهب . ونقل إلى هولمى هاوس ف ذوركبتو نشير ( يناير /17841 ) على أنه سجين 
ار لمان البريطاقى ,7 ْ 


واستعرض الحيش الانجليزى المعسكر آنذاك قى سافرون والدن » على بعد 
أر بعين ميلا من لندن 2 50 انتصاراته » وطالب بمكافآت متساوية . ان 
الاحتفاظ ميش يبلغ ثلاثة وثلاثين ألف رجل » اضطر لمان إلى رفع الضرائب 
إلى ضعف أعلى معدل لحا أيام شارل » ومع هذا تأخر للج'د رواتب ما بين أربعة 
إلى عشرة شهور , وفوق ذلك فإن البوريتانبين الذين امبزموا فى البرلمان » كانت هم 
اليد الطولى فى الحيش » وحامت الشسهات حول زعيمهم كرومويل ف أن له أطماعا 
لا تتفق مع سيادة البرلمان . وأسوأ من هذا كله » أنه كان فى فرقته « ألصار المساواة 
9 و الذين ير فضون أى تمييز ببن المراتب فى الدولة وق الكنيسة » والذين 
نادوا حق الاقتر اع للبالغين وبالحرية الدينية . وكان نفر قليل مهم شيوعيبن فوضويين . 
وأعلن ولم والوين أن كل شىء نجب أن يكون مشاعا مشتركا » ومن ثم لن تعود 
هناك حاجه لقيام حكومة » لأنه لن يكون هناك حينذاك لصوص ولا مجرمون59) 
وكان جون للبورن 28كلاطاأنا أعظم دعءاة أنصار المساواة يزداد » بعد كل اعتقال 
وعقاب » شعبية فى لندن (1545) 450 . وهوجم كرومويل على أنه من « أنصار 
المساواة » ولكله برخم تعاطفه معهم » كان يعارض آراءهم » احساسا منه بأن 
انجلثر | آنذاك لابد أن (ودى فها الدمقراطبة إلى الفوضى . 
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واسقام البرئات ؛ وهو[ نذاك و مشيخى » . لما ينطوى عليه من خطر » 
رجود جيش عرمرم مزعيج » فى مكان قريب » وهو جيش مسةالل ذو قوة . فأقر 
مشروعا بتسريح نصفه » وتسجيل الباق متطوعين الخدمة فى أير لنده . فطالب 
الحنود تأخر رواتمبم » فأقر البرلمان صرف جزء مها نقدا والباق وعودا . ورف 
الحنود أن يتفر قوا إلا إذا دفعت استحقاقاتهم ورواتهم كاملة . وجدد البرلمان 
المفاوضات مع الملك » وكاد أن يصل معه إلى اتفاق على إعادته إلى العرش » شريطة 
قبوله « الميثاق » لمدة ثلاثة أعوام . وحذر الملاك من قبول هسذا العرضش » ولكن 
ماعة من الفرسان هاحمت هولمى هاوس وأسرث املك » واقتادته إلى نيوماركت 
و#اتحاه يريو قا اندو وأمرع كرودويل إل وهار كنا م روجع من اليه 
رئيسا م خلس من اللحيش » » وفى ٠١‏ يثاير بدأ اليش مسيرة غسير متعجلة إلى 
لندن . . وى الطريق أرسل إلى المرلمان أعلانا صاغه أساسا 'صور كروهويل القدير ) 
هنرى أيرتون «85"! ع ندد فيه باستبداد البرلمان الذى لم يكن شبرا 
من استبداد الملاك » وطالب بالتخاب ,لمان جديد مع توسع ىق حق الانتخاب . 
ووقع البرلمان بين نارين » فإن التعجار والصناع وأهل لندن كانوا مخشرن احتلال 
الجيش للمدينة » وطالبوا » فى صخب شديد بعودة الملك » وفق أية شروط كانت » 
تقريبا . وف 5١6‏ يوليه اقتحمت اللجموع البرلمان وأرخموه على دعوة الملك إلى لندن ٠.‏ 
ووضع المليشيا تحت قيادة المشيحخيين . وترك سبعةوستو زمن « المستقلين ٠‏ البرلمسان 
إلى اليش . ْ 

ودحلث القوات لندن فى 5 أغسطس » وأتوا بالملك معهم » وأعيد ١‏ المستقلون) 
السبعة والستون إلى أماكنهم ف البرلمان ؛ الذى سيطر عليه ا 
إلى أن قبض كرومويل على زمام الأمور . ولم تشب تصرفات اليش شائبة من 
الفوضى أو التثشويش » ولم تكن مجردة من البادىء » بل حافظ على النظام ى 
المدينة » وفى القّوات المسلحة نفسها ؛ بل إن الأجيال التالية أجازث مطالبه الى 
حتمل أنها كانت غير عملية فى أوانها . وفى نشرة بعنوان « قضية الحيش مدونة 
بصدق وأمالة , ( 9 أكتوبر 410 ) طالب محرية التجارة وإلغاء الاحتكارات» 
وإعادة الأرانضمى العامة إلى الفقراء » وألح على ألا برغم إنسان على الشبادة ضد نفسه 
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فى الممكة(291 . وف ١‏ اتفاقية الشعب » ( "٠‏ أكتوبر ) أعلن « أن كل السلطة 
أصلا وأساسا فى مجموع الشعب بأسره) » وأن الحكومة العادلة الوحيدة هى البى 
تكون عن طريق ممثلين ينتخبون انتخاباً حراً يتوفر فيه حق الاقتراع لبالغين » 
وَأنة بناء على هذا » فإن الملوك واللوردات » إذا سمح هم بالبقاء فيجب أن يكوزوا 
متع الجميع بالحرية الدينية الكاملة9*0© . قال الكواوئيل ريتزيورو « إن كل ٠ن‏ 
ولد فى انجلرا » الفقير أو أحط الناس ف المملكة » يحب أن يكون له صوت 
فى اختيار أولئنك الذين يضعون قوانن البلاد » تلك القوانين ابى بعيش وعرتث 
ف م0572 205 


وخف ف كرومويل من حلة المناقشة بدءوة زعمائها إلى الصلاة . وامبمه « أنصار 
المساواة » بالتفاق والتفاوض سر] لإعادة الملك » واعترف بأله لا يرال يؤمن 
بالملكية » وأوضح لم أن معارضة مقترحانهم ستكون شديدة إلى حد لا يمكن معه 
التغاب عامها ٠‏ «بقوة العضلات , وحدها . وبعد نقاش طويل أفنع الرعماء بأن 
غنهوا دن »طالبتهم بالاقتر اع العام إلى طلب التوسع ى حق الالتخاب . ورفض بعض 
الحنود هذا الحل الوسط » وعلةوا ١‏ اتفاقية الشعب »© فى قبعاتهم » وتجاهلوا أمر 
كو ويل بالالصراف . وقبض على ثلاثة من زعماء الفتنة » وحوكوا أمام محكمة 
عسكرية قضت بإعدامهم , فأءرهم كروهويل بإجراء القرعة على حيامهم » ومن سر 
يعدم . وعاد النظام سيرته . 


وف الوقت نفسه .كن الملك من الهرب من سجانيه العسكريين » وانحذ طريقه 
إلى الشاطىء وإلى جزيرة وايت حيث وجد مأوى أميئاً فى قلعة كار سيروك 
١4(‏ نوفير 1148 ) . وشدد من عريمته ما ترابى إليه من أنباء ثورة الملكيين ضد 
الير لمان ري وثى الأسطول » وعرفن عليه المندوبون الإسكتائديون فى اندن 
7 أذ يدوه برش يعيده إلى عرشه إذ قبل إقامة النصرانية المشيخية وإبطال 


ما عد'ها من المذاهب أاسيحية . وارتضى المللك هذا « الارثباط) ولكنه حذده 


اخ" لد 


بثلاث سنوات . وذادر المندوبون لندن ليحشدوا جيشاً . واعتمد البرلمان 
الإسكتلندى خخطتهم لغزو انجلثرا » وأصدر فى" مايو 1544 بياناً يطالب كل الانجليز 
بالالتزام « بالميئاق » + ومحظر كل الأشكال الددئية فما عدا المشيخية » ويأمر حل 
جيش « المستقلين ) ورأى البرلمان الانجليز ى أن تنفيذ هذه المقترحات لا يءنى شيئاً 
إلا التضاء عليه وإخضاع ال#ائرا لإسكتاندة . وأسر ح ممصا حة كرومويل ؛ وأقنئعه 
بأن يقود قواته ضد الإسكتلندين . ولاريب أن البرلمان سر لإبعاد كرومويل » 
والإلقاء به إلى البلكة » وبعد ثللاثة أيام من الأخيل والرد أقنع الحيش بأن يتبعه 
إلى ميدان المعركة , وتبعه الحيش على كره منه ؛ وأقسم بعض از عماء أنهم إذا قدر 
م إنقاذ انجلئرا فلسوف يكون من و واجهم أن يستدءوا رجل الدم » شارل 
ستيوارت » ايقدم حساباً عن الدماء الى سفكها9؟؟ . , 
١ل‏ - وأسدل الستار : ١١44-9548‏ 


استطاع كرومويل بفضل ما أوى من طاقة أن يقصر من أمد الحرب الأهلية 
الثانية . فعلى حين أخمد فيرفاكس ثورات الملكيين فى كنت » انجه أوايفر غرباً 
واستولى على معقل ملكى ف ويلز . وعبر الاسكتلنديون نهر تويد فى 8 يرليه » 
وتقدموا ى سرعة مذهلةحبى صاروا على بعدنحو 4٠‏ ميلا منليفربول . وفىبرستون» 
فى لنكشير » التقى جرش كرومويل المكون من تسعة آلاف جندى » مرئين » , 
بهذا الجحمع من الاسكتالنديين والخياله الملكيين وأوقعم مم هزيمة منكرة 
(17 أغسطس ) . 4”” 

وبرما كان كرومويل وجنوده يعملون ءلى إنقاذ الرلمان» دبر اللرلمان أن نحمى 
نفسه مهم » بفتح باب المفاو ضات من جديد » لإعادة املك . ولكله ل أذيوقع 
الملاك ( الميثاق » وأن يضعه موضع التنفيذ » فرفض الملك . وعرض ابحيش العائد أن 
يؤيا'ء عودته إلى العرش مع الحد من حقوقه الملكية إلى أضيق الحدرد »فأبى ١/١‏ 
توفير) .وبغية أن يقطم االحيش الطر يق على الر لمان ليعيدالمللك إلى العرش» فبض عليه ثالية 
وأودعه قلعة هيرست المواجوة لحزيرة وايت » وشجب البرلمان هذا التصرف » 
واقترع على قبول شروط املك أساسا لنسوية النزاع ‏ فأ-لن قادة ابلنيش الذين 
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كانوا يتوقعون الموت » إذا عاد شارل » أنه لن يسمح بالدخول إلى مجلس العموم 
إلا لمن ظلوا على « ولانهم وإخلاصهم للمصلحة العامة) . وى بؤاكير يوم" دسمير 
أحاطت قوة من انسل نحت قيادة كولونيل توماس برايد » بممجلس العموم » 
واقتحمته » ومنعت أو طردث ١4٠‏ من الأعضاء الملكيين والمشيهيين » وأودعت 
السجن أربعين عضوا أبدوا شيئا من المقاومة 2540 , ا 000 هذا 
الاجراء . واشترك فى الاقتراع على سرعة محاكة الملك وإعدامه . 


لم يبق الآن من الأعضاء الحمسماثة الذين كان يتألف مهم مجلس العموم ١١54٠١‏ 
إلا ستة ولخنمسين . وأقر هذا « البرلمان الأثارة) ( الذى لم يبق فيه إلا نفر قليل ) » 
بأغلبية ستة أصرات » قانونا ينص على أن شن الملك ادرب على البرلمان خيانة 
عظمى » ورفض اللوردات القانون على أنه ليس من سلطة مجلس العموم » وعندئذ 
( ؛ يناير 1549 ) عقرر النواب أن الشعب » بعد الله مصدر كل سلطة عادلة « وأن 
النواب ؛ دهم »ثلون الشعب ) » «أصحاب الساطة العليا ى هذه الأنة :وات 
بناءعلى ذلك تكون لتشريعائهم قوة القانون » دون موافقة اللوردات أو الملك) . وثى 
" يناير عين النواب ١8‏ عضوا لمحاكة الملك » وأبلغ أحد الأعضاء ‏ وهو أدرئون 
سدنى ‏ كرومول بأنبماليس لديهم سلطة قانونية » ليحا كوا ملكا . ففقد كرومويل 
صوابه وصاح فى وجهه قائلا : « أؤكد لك أثنا سنقطع رأسه وفوقه التاج 655 م 
وبذل فادة اليس آخر محاولة لتفادى قتل اللملاك . فعرضوا تيرئة شارل إذا وافق 
لديم أزاعى الأداقفة » وتنازل عن حقه فى الاعتراض برفض قرارات البرلان . 
ولكن الملك أجاب بأنه لايستطيع إلى ذلك سبلا » لأنه أقسم المين على أن يكون 
مخاصا لكنيسة اجلئرا . وليس ثمة من ينازع فى شجاعته : 

وبدأت المحااكة فى 14 ينابر 15144 . وجلس القضاة المرنجاون الستون أو السبعون 
على منصة مرتفعة فى طرف من قاعة وستمنستر » واصطف الحنك ق الطرف 
الآخر » واكتظت الدهاليز والشرفات جمهور المتفرجين » وأجلس شارل وحده 
وسط القاعة . وثلا جون برادشو رئيس الحلسة قرار الاثمهام : وطلب إلى" االك أن 
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بجيب » فأنكر شارل سلطة المحكة فى عا كنته أو صحة تمثيلها لشعب انجلئرا » وقال 
بأن حكومة يديرها برلان يسيطر عليه الحيش » هى أسوأ طغيانا من أى طغيان 
أظهره هو قط » فضجت الشرفات بالمتاف ( حفظ الله الملك » ودوت المثابر 
باستتكار المحااكة وشجها . وخشى برادشو علىجاته فى الشوارع » وأرسل الأمير 
شارل من هوائده صحيفة لا تحمل إلا توقيعه » ووعد القضاة بالموافقة على أية 
شروط يدونوتها فوق اسمه » إذا هم أبقوا على حياة والده ٠١١2‏ . وعرض أربعة 
من النبلاء أن يقدموا حيائهم فداء للملك 2110 » فرفض عرضهم . ووقع تسعة 
وخسون من القضاة » من بيهم كرومويل » الح بالاعدام . وى "١‏ يناير سار 
الملك فى هدوء إلى الموث » أمام حمهور غفسير تملكه الرعب . وبضربة واحسدة من 
بلطة الخلاد قطع رأسه . وكتب شاهد عيان ١‏ لقد تعالت أنات آلاف اللاضرين 
وقتئذ وآهاتهم » بشكل لم أعهده قط من قبل » وأرجو ألا أسمعه من بعد 61١3‏ , 


وهل كان الاعدام عملا مشروعا ؟ إنه بطبيعة الخال لم يكن كذلك . فإنه طبقا 
للقانرن المعمول به » يكون البرلمان شيئا فشيئا » ويشكل قاس » قد التحل لنفسه 
الحقوق الملكة البى أفر تا السوابق لاثة عام , فالثورة على التحدبد أمر غير مشروع » ' 
ولبس أمامها من طريق لتدفع بالحديد إلى الأمام إلا هدم القدم . وكان شارل مخلصا 
فى الدفاع عن السلطات التى ور ما عن البزابث وجيمس » لقد أثموا ضده قدر ما أتم 
هو » وكانت غلطته القاتلة أنه لم يدرك أن التوزيم الحديد للنروة » اقتضى » من 
أجل الاستقرار الاجمّاعى » توزيعا جديدا للسلطة السياسية . 

وهل كان الاعدام عدلا ؟ إذا نمى القانون جانبا » بالاحتكام إلى السلاح » فقد 
بلتمس المغلوب الرحمة » ولكن كن للغالب أن يفرضس أقصى العقوبة إذا رأى أن 
هذا ضرورى لع نجدد المقاومة » أو لتعريق الآخحرين » أو للحفاظ على حياته ومحياة 
أتباعه . والمفروض أن أى ملك منتصر كان يمكن أن يطبح برأس كرومويل وأيرتون 
وفبرفا كس وكثيرين غيره, » وريما مع ممتلف ألوان التدكيل والعذاب الى يتعرض 
لما عادة كل من بهموث بالخيالة , 


وهل كان الاعدام عملا حكيا ؛ من اءتمل ألا يكون كذلك ء ومن الواضح ] 


بد |" لم 


أن كرومويل اعتقد بأن بفاء الملك على قيد الخياة » مهما يكن من اطمئنان إلى 
ضهان سجنه » يمكن أن حفز المدكيين الى معاودة ااثورة المرة بعد المرة » ولكن 
كذلكسوف يكو نحافزا عبىنجدد المقاومةمنجانبابن الملكالذى لا مكن الوصو لإلبه 
ف فر نسا أو هولنده؛ والذى لم تلوثه أخطاء والده » والذى لابد أن تكلل هامته وشيكا 
بأمحاد البطولة . إن إعدام شارل الأول أدى إلى حول كان عكن التنبق به فى الشعور 
الوطنى الذى استرد مساره على مدى أحد عثير عاما » ويوحى التاريخ اللاحق بأن 
الرحمة كانت عين العقل واسلحكة فإنه عند ما وقم جيمس الانى » ابن شارل »؛ 
بامثل » فى اللحطأ الحسيم » تدبرت ثورة 158/١‏ الخليلة الأمر» فى دهاء ارستقر اطى ؛ 
وسميحت له عمدا بالهرب إلى فرلسا ؛ وكان للتلعه نتائج ثابتة دامة . ومهما يكن من 
أمر » فإن الأورة السابقة هى التى مكنت لاثورة اللاحقة فعاليمم! السريعة . 

إن الثورة الكرى تمائل ثورات الميجوئوت فى فريسا القرن السادس عشر » هما 
تمائل » برغم الفوارق الكشرة » الثورة الفرنسية ١٠/48‏ فهناك فى الحالة الأولى 
العصيان المسايح للكلفنية البسيطة العابسة التى شدث من أزرها الأورة التجارية » ضد 
الكنيسة الشديدة السك بالشعائر والطتقوس وضد الحكومة الاستبدادية المطلقة . 
وهناك فى الحالة الثائية ثورة الجمعية الوطنيه الى تمثل سلطان المال وقوة الطبقة 
الوسطى ؛ ضيد ارستقراطية تمتلك الأرضس يتزعمها ملك حسن الئية ولكنه متخبط 
مرتبك-. وما وافى عام 5 حتى كان الالجايز قد استوعبوا ورتههم » وكات 
فى مقدوره, أن ينظروا بعين الفزع القلق»عن اقتناع » إلى ثورة محضبت بالدم » مثل 
ثورمهم » أرضص دولة وقتلت ملكا » لأن الماضى حاول أن يقف جامدا لا يريم . 


- ا 
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4ك أا] ,نزعمون (| .تمواق .فرسثة . 
لم عله | مدل ءدظه أن عننا افده ,ممعادذا ,جة 
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20101021 


لقلا بتأعامعز اط أه عبريعه ,علروم 8 ١‏ 
.16 طنع امسا سعميدن ,عادعتم .1 
1 ا اننا ل 
ملألا مأمعكن! .آ معأسمي عو 
اع م01 قو لأعه 0 بوجماع ع مم5 ماطرى.ة) امعط ,ع 
7 180 لفت طممرام 
ا مأناطاخ .6 
حع1؟! از وو لوصول 8 مطل 1.١‏ مععلابرنا 1 ,ء 
ك1 ناما 
قمر ب1آآ رطعم فمسائ عاسم 8 
ليم أ علساظ و 
عباء أهة بوره نذة]! عاأسمموع ع .كل ,لط يععوعياز .مر 
186 ,علجه*1ا سعمبع؟ لز 
ميرفظ إه «رجن؟ذ أ[ أمنمنمن و6 ,صدالد] لم 
.4 ,أءلاتها 
ل ألا ,فتسلهد [ه وعورالش .ل العدومل! عن 
ل ان الل ال 0 0205 
0ق[ لمسمافرمع 
1ق معلمعلم جر 
74 ,ألط! ,ىا 
ع1 بفسابره؟ا ممعم مط ه53 .مر 
.فر ,مادم ىن 
4 رآ علوم قا 
.و18 ]أآ برممننا ]ا اععملل عباتم اسم"]) ,ور 
شف ١"‏ | ملسم 
* ونه[ قت 8 وجدوع[] عاله "1 ملامكل ,حم مم1 
لج الامرة | باعرتم ما 
+13؟ مط النقنان1 1 ده 
بم معاوعكمخ ود 
الكل مدع ود 
و8 .[1 ايمر عر 
لاو أآ رو *ةان ]| ملق لما رؤر 
:1689 ,أ عاسم ]1 
لم مالظ لاج 
و4 أناأ ود 
قو ,قتع مراع ورععبين ,ممسناؤمي) 
لقا لمعك “ةا 1 لطنسطة) ا 
قل أخ الندوردما 
اا المي ل 1ن 
4 بالملضف] م ممعت لعلى ,عتبرل) جو 
يوقلا رطعم "11 أمءنماممرمة:!"1 ,ع1 سعدا وو 
07 ليلد ابد لديا لها 
كر رلا ,علريام 1 قل 
«هتاظ , 1 ,مسار مر اربج جد( مطمل عي5 جل 
حا بقوع 'ل لمعمل رمدم سقطووق 
11 ,الصرودمم سملم ,عمتسا قر 
منعهى[ علسسا] .وو 
:2غ ركذ [ بمعللخا ركره ,اأيعور أبمة لوطل 
عرق عطر سر لوبط م [أم ولس( قمع 
م1 وهنا رد «وطوبدم ' ) ع#بضم مع 
,#ععدسمماصدامم عط مطحم ١1و‏ 
دعألا .علس نأ انو 
قا بعر رقب للوولسه م عابي 1 11ل 
.]غ1 مكل إم عوام مدع المح جومم تالطافظ 
فزة 7,الل للج 


ف 5 


عمط بجه0771771عم ]9 انق اانه 4471ل بممعو8آ .جد 


ا ع1 مع ععم 
5007 


راااما برروم لم قاد 


1611 همات 


كه لأن كر ,الأجرائلك كمه لان قن مكسعادر قار 
دنرة 10161 متعلة ,سل .11 ,قعانحم!] لس ومور 
١1١‏ ,01/0/0/10115) ]0 ووم 

كله"١١ا‏ ببق ,برعم ين 1 هم ممببعاعق ,لأمصممظ8 ,ع 
تأعققت نانابياةآ نذالا زرا معدرعاع3 ]م نودم نوز 8] .م 
6007 

1 ,07 !1 اماع30 «اكتاع و «مسبراعممم 1 ١ج‏ 

4. 7مألد نمم م1776 مانن تم همع ,تتعهوط‎  0[ 
[أ] رانتواعسك اماع30 ,التمساآ" 8ع ,«ر«ماوالع‎ 
بتأمقزاء[ زود ,] ,االما بزعدمغ بعلناممآ ,و36‎ 
0: ,نز فنأع30 باعزاب :1 إه داسسن‎ 17 

قل ع[ رلشتقايرننا وم نونج تمامناد .و 

7 ,اما تم ن«ةاةج] عاننتواتوء 5 رقتعع 10 ,6 
فده ١‏ عاعه لاط ]0 عوأسنوع0 ث3 بوععمم 
+169 ,88 ,84 ركممم”/1 

عاءه 1[ هنم ن [اءط بععوعء انعلةا ممه لتممعظ ,ج 
ع'ع«مممنة اهداق ربو بعممماظ يدموه11/ جز 
[١ 11‏ ر74تاع 11 

َ ,1][! ,ااتومل” مز ممغاواعء© :8 

الأ ناهد عنار رجه |االآ روط ععلاووة © .و 
مق لع آلآ ركم أ”ة اث مرولا 

10, ,له أاموإرسدم ]مأ[ مداع زه مبركم ,12 ,تاعتاازة‎ 6١ 

7 ,011/1107 #«ونلده 7 رركهذان ,لعوءةآ دا 

-160 للزطمعنالط[ أوأع56 ,مدبراوبعة1 .د 

مداق عار مز معرعاء3 ]ه بروم/ىخ8] ,آأوث/تا .و 
نة اأمأسرار)) بأنجنن نترونهن 5 14نم جاعجمع/ 

أمأعوث ورم وااتوجمءظ ,لاا .ل ,ممكترتصمطظ1 .وا 
هللاا صاها ناا دنا ننزومااتا ]0 برروارالة 


16 7 ١ 

1 انلام ناموي بسر وهام 1 ,ج50 ١١‏ 

39 الإعوانالطظ أنلعه5 ,موبراء نم1 ,16 

بلرن0 18177 وذ/ 16 1/07 77201/ ,© ,لمعمو .17 
+3134 رة1أأ بغعنواءة إه 

18. ره عق ,ذا .ل ,وؤ5ؤ5[ل0ش‎ )078]15 7 ١1» 
ركمو4ق ااام‎ 26. 

.88 ,آ1] بااعطمدذاط بعليامعظ ,ود 

,ماله |0 مممعع رمنزونات ,عاناط) ,20 

راقع لله قعلج عع نمو بماوطاعد ,تمواعقة ,ره 

]1 عع المدوادرة !1 اواألهم! ,قالطاعط ,لأععوماكا ,22 
ا 

,![] ,قعطونطا؟ ,زع 

66 كعمذًا ,آل عو غنوت" بعتاععه0 بوه 

مبن روم م7 .11 ,ملبردط مز لعدمن 
,677015507166 

3ن 1١1‏ سه انال .لها( ,نم0 .ود 

ل ,70111017 7علا ,ناآنانان .26 

10) بالوم3 إه روانمم ان © .قا ءل رلمم1 ,27 

44 1آا 0 28 

,46 1[ ,اتاج 8 واعروممىة مواد 29 

يدمهة ,7 رتإنعنافة !ا رعونوءظ .30 

31١ 1 بلإنةاذ[1] غ56 ,توبراوعء‎ ١١ 

11: ,آم ,لنشهصايا‎ 1١ 

با ,+ 7ه[ ,«قمط )1 33١‏ 

11 ,آلا ,لندمدنا :34 

3 ,!آ ,لهأأاهةا 35١‏ 


د 


كه أناممجع8!0 ل«مجا5 غوم© ,قط ,8 مدا صر 
1 .5 ,هل هه ”17آ 316 ]1ه 

[0 تسمط وعطعمما! بلعقطعتط ,معيامه21 .88 
١‏ ره جلا ,ل لاوط إوعااعواوواععط 

11 ,3/1 ,17111 ,.0ز10 .و8 

أ ,آ لاط[ .مو 

7ه[ ,نه" .1و 

,.لأط[] .2و 

1[ ,وهاه ؟! ]ه بزم«منولظ ,له ,نآ ,دمعلةخط ,رو 
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6 ,233 ,117 ,علنه] ,جو 

,.لأطأ .5و 

66 ,آ[ ,0ه ]1 ,0و 

ر4 871407171 786014م6 لم نوء71 .جو 
١١‏ ار 

21 ,[آ بعلدمءع" .قو 

«مء1 وداة زه برممعول2 ,مآ .لآ ,اناق نأودتال1 ,وو 
ر©7 0ط :1م1404 ]0 :071 ]ةا !175 71011116 

6١‏ ,11 ,عناوم بددر هام 

,لز «مننزط 26010715 ,وعمعوظ ,م15 

موزاط ج1104 :07 د :61 8ط ,عنقا .ل ,الماعثة .101 
١#‏ ,1و1 لط ,وع0301آ1 :2و1 ,207 
+11[ ,علنه:]! جيرج ,«لمو3 [ه مع4ل هاه 0 
٠.‏ 7037800 309 

4 ,77 0نامع ,102 

.ده4 ,.لأط1 .وه 

,17|] رمعورومظ مك مجزم زر ,معاسل وعاعطء101 .وه 


ولع نور 


4 

11 ,7 ,6 ناوعا ,105 

106. [01 0., 430-1 

وزع ووم زه و1710 34د مإأءآ ,.[ ال 207 
١‏ ,6 ,1 ,846072 

,1113 2270 انف طصداظ ,تإعطعوىة5 ,108 

معن ادم 176 ,لممسععغطة ,800 هه[ .وه 
٠١‏ ,87026 07 

,6 بته 121 0870 نه طمعذاظ ,لإمطعوهة ,مدر 

2704 مم2 عرونز80 * ,تملصعمة[ن .111 
و3 4ه76© ,لمعه هذ ععءزاا1 معجمم 0 
.3 ,ءادا ط 816878 

1 رآ ,هه لل60م5 :12 

179 ,.لأط[] .113 

.6 ,,010آ .114 

6 الإعططع 53 ٠واا‏ 

2 ,1 ,جم أل 0عم5 .116 

زم مإلظ ابرء[بسو8 مع معمم 5060 117 
ركم *ن /1آ و ءأطزمرهائط8 ,هوعد ما رجمءم8 


3 
,886091 زه مزاط رومأللعم5 د17 الإعطعوماة .118 
,طاطم ط متا جع ه01 ,تامعغطونءه رج2ج 1 
مم31 ]0 هلاه جوباعه8 ططععماتاه8 .ودر 
ك1 8 رطع ط مقط :1و3 ركنزماط 506676 
/ا16 526 354 ب[ نوو طد مع هنك جم ةلاز 17 


24 
,3143-8 ,1 رمم لل60م5 ,120 

+2645 ,لزع 1أ 53 .121 

معطم أن ,112 

123. 5816, 

570 #وداء ماه ك8 هل 4ةد 
,وو بعزروع8 © 

,و4 .1010 .125 

15-6 ,ألا ,111 !111 ,36ة 


> برس - 


مه 18 إه برو !!!للم + طانزسه راعبنوظ خخ ”1 
بء«اانتطرة نأا «اكاأع عط ,عمته 1" خا بنع عونمم 
108 

28١‏ لاا مآ 
ا ل لاك 
41 رانك 

«تودانع ناجم ]اك مود ابرمونع 27 بلإسنادام مامت 
,3116 16أءآ 

نرم الى والط "أن رعلم نم13 

27 ركمناءة إمزع8 وابرإوعناة 

1301086, 15 

27-30 وأكأط] 

7 إل أنا1 

وك موبرء ]ه27 «يياجن117 ,جرتاتاط ,م510 
9١ :‏ رنل 12001 
جا ,آ11! راعن11 ملإعولاك 

,7 ,[آ مادا 

.15 رآ لاطا 

ل ببزعوزقه] ]0 نو1رء ]100 

0م50 الإعملءاك 

132010116, 86 

جوز ,قوع 1 تنترانء رفاظ ,مليرة81 11 
1 

ع ,كما 1م 117. اام مو ,كعمممم5 

[وعلزهه "1 د ,جاعأعام:1 نا «6غنهآ لإتهمعو]نم نا 
ركامط دن 117 

78 وأا ,آآ مم01 منعمو1] 

1 أ 7 مأنطه 1 ,ممعصس‎ ١ 

ماء«ه 7٠١‏ [ه نزوه اهنارق ,تعنن1 لوكا 
1 برل ءام 120 

موعدوووة معللمم! رعاءوعفاية 

1 11 ربوجموط ]هم موررم ]120 


بفعق امع ممم ط 1 ]م برعو نع 11 ,ولاتعغصداا . 


.1 ,آ1آ 

لج ١آآ‏ رتم8 وموم م نم5 

راق ونان هزاط 6( 1 هآ .ا ا 
١ 21‏ 

10 عأعع اجام 

.8 ,1[ ,عونك روجا مطمدذاقا ,ومعطاصهات 
.أذ لآ اطوائة جانزاوسة ,ععدعمدعامطة 
بأأرلاآ مماملمومر 

وق جد [١١١‏ بعجيقاق «دجاءع طممااط ,ومع طاتصودطت 
1 3 1[ لما بوره لل 

10 ,1ل 11] !11 

و1 بعتأنعصا 1م 

6 وآ|ا بااتداع جنا و'مجوووعع مادناف 

354 أذ ,آآ نه اولظ 


8د ,1آا ,كااجعصواطة , 


.428-10 وال معدم بياخ بعلخمامواة 
زه بزوجه 711 |اامعلعمم 7 ,ململ بكوعاع ماو 
١1‏ عدن أعماطط عدار ونولدط © 

روعمنومععلوه »1 عا تومم رمع مات روم مطارة 
417 

١17‏ كوع ناولا 


11 ععطة ,1 ععدثا ,عابماءان اند 1 امل لل 
لك 
عجارم عمام ولمم() عذال .ىق ,ععصمم] 
57 


,8ل سم عحوان أمم 1 
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أذ ,طآآ بعناما! ]م سمل مال 
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.398 ,آ ماود تم رمعم وم وراد 

م502 122-3 ,117 رجانه طمرزاى ,عسمعسم 
[١ 0‏ رك وأعادكل وام رموممى 

[وءأنه20 .نآ كعكصمم5 زوره ,[ ,تمماله11 
»ا الميو"ع 10 بعطسم ما 

1[ رمه 0101 مأوزاء :1 رومذا" عزة ,عمسحمملا 
1 لوقع 

بوه ,ةنع املق ]إه برمواءا 1 ,550 1د © 
داز صل "رمصعلمو© ع0" بزوووينا ,ممع وذ[ 
وت عجن لا امءأداع هوه 

أل ل بععءنسملما عم نسوجام عملم 

7ط ,آآ! رعد«أطاعه7! عنتوطه 446 داعم 

4ك كتاع26)ل 11 

ع1 ,.8 .8 رفعصول ص وططية5 تلتحا 
50 تداع 57 أه 

سزوه 17] دز ماس وسعم12! ,ركقاتام!"1 عاع زم بلا 
4 ,6« 70اتكا اده 

89 ,أل ,آا! رمعلهم ما إه عنتوباع عام 

هو ,آا ,مهالوم عامجممم وما وراث 

انعم ادته 72 إن برعمنن ل ,كمصمط 1 ,عاواء ناا 
رك1تتاج 12:1 جل عاريع رارع 5 4جم ‏ عجار 
41 

معنن ”1 1٠‏ فزمااجع؛ز060 ك4 رآ وعصول 
8١‏ انك هل ,(ومةق1) 

46م ,تمكععلمة لله لإعمسا 81 
,013 1151] 

,1آ بعأكاتاط إه بورمؤنوالع لومم ]0 

.لان .ل أنا1آ 

وااواعنة وذاة .11 ,ملعره 1 
641 ,1164067 

و كاتا زه بورواوزلط أوعع رت 6 رن الإعصصسذآ 
0-0 1 


مصهآ كمأل علتمعموظ لوممعولخ عداء م[ 


6ل 

موأو 110 ]ه برجم[ 11 عموداى ,1 ,للع صما 
7# عا7لأبدكا ام م«انامة اداع للم معوهد 
#طاداعت اأذاء تل مع11ه: 282761 'آعذ ,مملاكاثا 
,ل لأعتتهاظ جوز ,ماوت ]ه 


لد 


رت 7181416 1-11 لا7لامي) رول نزو11 ١‏ 


لال لدت 


-جه/ه74/ /م لزتزه ءورقم عععنام 1 ,معنا 
7 رلزأوتاء 
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1. آآ رأ« ماع وام جووج رمع وداة‎ ١, 


6ن زه زأطنورجع© ,11 .© ,اقطان :3 


8 ,أ رعننرهغ1 ]0 واعجلادات 


١آآ‏ ,اتمأبر اا واعموعووء هزد . 


سمنة اأء] «اعالومظ ]إه بردمروزط عولعطصوة 
26١‏ ,آلآ رمعلاه 

ءاقن أ[ داو أ/برظ رعزقه © لق عع دعو © 
+68 1 

ره 17تلقنة ةا[ تاوتلفدع رم برعمعوزرم ,طصروه 
00 

17-1 ,61 1تهال7ة أماع3 ,اللجطءكم 

7غ تن 14 «دودااة امداق وإطمجه*] ,ملبروط 
8 

لاا ]ه راموك مذا:1 مععاناوياظ ,برابر.] 


. ٍ. 
إه ذا وسد-ننده:7© كل بعمعباوظ بعمععءب 


5 
06 


<2 
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8 
9 


16 


ل 


الا ل 


هذ 17 رعمااكوه ام ج06[ متسومام حى 
8 اشعلا جم ١(ا‏ كاطع زلة ,قزاا .مم 
رم للن7 ىتلا ,كععطاسمطن هل كعام سيط ,رو 
223-00 
6 1 ,آآ] تعمج« ]م براسجم© .وو 
ل ل 00 
لأا | عطلت] لم[ مك .فو 
راقه مم51 انه لنتام ملمقهمع13 ,بحوناة ,ور 
لا عامط 
ا 0 
ألا بجر اطتملل روطم ملق طامرراق ,وو 
48 ال 1[ ,نم أسولع .وة 
ل ,[آ مأكتط] 6 
لأا نط1 بكانمام 001 .ده 
1 17[ نه نم8 .ون 
ل 7غ ,1ل ل«مطعزة] .ون 
1 لآ !ا( لسماءنظ .م6 
-4 00171 ليزه 11 كع رز 11[ ,11 برموس 1غ ١‏ ء.6قة 
تن بع الت نم1 
عأ ]ا بستكم ) لاجم عرازم 1 .ج6 
لو أأ ولا مم1 ج17 ,68 
ألا غطبق8 رام ]اوسة .وة 
قدا ,أم رلا[ مم1 موك ,مو 
:أ ,]] بوماءجه”] عه 
147-64 ,ل ,[آ بأكقم له 1 .دو 
1 :117 117 عع املا 51١‏ 
, رمتمم جرم وطق بتأوأعلمظ .بو 
أ 1أ] ,تنام( اع ,عن 
'راءأاسل اسه معنعمعى أذ ,1ل الام لا 76 
. ل 
6 أ ,17 ,مما ورا 7_ 
16١‏ بألا للط! ,قد 
10١‏ ,لاما ,و5 
ق0 لال ,[أ! ,ااه( ودنك] ,م8 
116١‏ بألل بآ مانم 81 
7١ 1‏ عا رابع عولط .8 
لعا عماس !1 إه أسمطع ام .81 
قاء بلألا ععانوعاط مم[ و«اترمة 81 ب 
67 “ل [١‏ تعانبدة 8 .و8 
4و1 ,]1 ,#«مممءة هلاق تععداسملان .م8 
7 ,#القمنه 3068 رعع.1] ملءجق8 
6 تع لا ,عانانات مزل رعلا 1 ,المكقول ,88 
240 
,نما .و8 
,7 لاطا .مو 
78 الإعطللة لو 
7 عقا صا ععطننم 1 مودو[ دو 
ج8 ,آ عكوعمنع امداق ,كمع داسونات ١1و‏ 
م20 0 04 
الزعادأللة ١05و‏ 
4 4 لكلن1 من 
,أ ءآ تعربت "1 ,جو 
بالود رأ و/ا] مأعتطا عقو 
18 ما وو 
18 ,بللا ,من1 
.و8 ,[ بعمعمموءة طمطاق بوتعامسهط© ,نم1 
800و كتاععماعاه1]1 ,دم 
ها ,6و7 ,ود برام[ غم مم16 بومأمنامما .زه 
مر م عم ملزورام”! .© ركممعع وعم اموباما 
بلالا بماعة أ +#«زانص يم ماهعدرمر] 0 
,108 


وآ[ رم ممعمودم وود 


-16نا3 711111101 زه ع1 ,تإعصل:ة يعم[ 


رآ رمقأطآ .وى 
1 ,[! ,قلط .وم 
لآ ععظ ,[آ د28 ,11:10 ءاه 


-1(6 ,6 71أتفع ملب م «تنتودظ رقود رؤوعاععاة8 ,62 


ووم #عطتدعم ٠‏ 


01142111 17 


!117 ,وععطصسوطات .1 
2 


7 لط[ . 


دوا 


,506876 
٠‏ رآ[ ره #قمزدة 3 رومع ط صسدنان) 
,110 
265 ,259 ل151 , 
اا أعصمه5 بعموع مومع 512 

5-6 تأ 8 

269 ,6 مز 6 30 رعخسحانت .؟ 

11ت 00ر50 ,10 

68 ,معط .11 

0 ,6 07مؤنه 5568 .1717 رطعلهء821 .2ع 

434 ,لآ ر76تممدمطوداة ,وععطسوط) .13 

ل" ,آآ ذا معطلا نمآ وك .+14 

0 ,أ 7ه[ ,47م عن .1 

+ .[اآ ركوعطاغقم [0 11071 .16 

4م ,11 ,17 ,1010 ,جه 

1115 ,أن رلا1 1ط[ ,18 

66 ,آل لآلا مواكده©0 هه عنتازه 1 ,و1 

7 ,17 ,آ ,00710[645) ,20 

؟ ر1أ10 ماله 1 ,نمعسعمط 1 عد 

بطا8: ,1آآ1[ .8781 اأمبرموم .مه 

71 بأ مآ رمصوعه 1 ]0 فاته |0621 وبل 232 
1296 ,لأ مآ راتهة 6712 1 156 .24 

لق الل 11 رانتمعء 12 وثرزع 8/1 141171777 .ثم 
10 11 ,11 رأعاسجه 7 ,26 

9 ,لأ ,آ ,أت ||[ 624 6م806 ,27 

139 ,11 ,آ ,606187 كلها[ .28 

ذل ,آآ بأتم ميت 7 .29 


ايه 3 


رآ رامق عه برنمنواط اماع56 له ,تعكناد .30 


422 
,66 ,1 ,آ ,أئمآ «ملامطهآ و'مسمراً 31١‏ 
وأ ,آ ,١!آ‏ لجمطء8 .3 
4 ,1 ,آ +لأطآ .33 
1 117 ,717 برعو 287 2 .34 
11 ,117 بروج 27 356.1 
,ألا ,1آ رع تجاه 7 لاتوطة 440 طعهكم .36 
11 ,717 برسم 2ت .3 
1 ,7ا! ,##دامل ع0 .38 
1١‏ ,111 رمااتومن) 4ججه كلاه 7 .39 
أذ بآ بااتوة 12 وثاداج ا ل8 م 17نط 711 .40 
عأ ,آ رمءلسة 17 ]ه اجواعءء11 4١‏ 
.17 ,111 أجاع!87 طم ؤأوس1 .41 
١‏ رآ رتسجوء 12 ولطوالة ,1414 .4 
رماامط:0 .فو 
أ ,17 ر«ممنا ودونكا .5و 
7 آ ,ءانه لط ,406 
.أ آآ .لاطآ ج4 
1 1 ءآآ سمج ولطوال! .48414 .48 
.أل با[ روصمعهآ1 ]م ررعررس | 0 وسذ1 .و1 
الل آلآ ةلاع ط 011 .مو 


5 


310 ,307 ,آآ ,نامطجعذناظ ,عليوم]] 
1625147 مم3 جعمالالا مه بروبديماء 1320 ,46و 
1 ركتعااقط أغتء7 0 ووارملا] ودام زه 

.167 ,آ ,تلن الداع ,جو 
جهن ١1آ‏ اننم هعنانا ,عمسن "ا لان 


014 6 7مع دع 30 رمنوه لك ,.قآ رعع و02 هآ .وما 
يذ 4 رم|اأة جم 0 

مذ عمق علعوصوعط ده عأعلمة بعمتوعامما. ,ونا 

.387 العم امام : 

ا عاموظ سععزملة اإمدطاز11 بعطعع 0 .06 


مننت2 ,لل رعقة! زيميو لاطا , 

203 ,!! بعتلها , 

. ثولم ,متها‎ 67, ١ 

رلتقعصاط . 

.0ع ,11[1[ ,علتاهع] , 

١ ,اأتاألا‎ 17102, 

1 ,1 منوعم نر ,مدن ١‏ 

126 ,آنا ,لعمدعضارا ٠‏ 

1 10 

حاوة ملع آم "مل متعم انون ,جعلعه 1 ١‏ 

6 ,انعلط , 

١ 20501 1 40 

.187 آلا ,لصمتعضايآ.. 

7-19 ,231 ممعقوط رفوه للط1 ١‏ 

209-61 و7 برعلناههط زوه جأكانا1 . 

5-3 76 ,ل 7045م[ .كقطن) ,كتم3!|اللالا . 
ى 


3771 


.8 ,1]1آ ,ومطعسط :128 


294 ث7 ,رعلتاه0طظ 
,عأ 2 


771 1 ذفان 
.++ ,7 برعلسمع] مذ باممععمه8 


- 


للع 1الكا بكحاء 


17> 11ت 


ركءنومة وذ زه 8200 ,عاص ؤعصوم8 ١‏ 

4 كأدا1 .2 

,6 ,80-1415 تأوتاو ا بعنبان 3م501 ,3 

1 ,21/1 معقوط ,نو 

1 71 لتقههماا .ى 

10 1!1] لسه 1 كلمء1] ,ممزاماءولط عه 866 .6 
01 07711010731 ]186 عدا ]0 لزرم عع بلا كز 

2813 ,آ[1 ,104تمانهء5 2 . 

3121-2 ,1آ ,نومماوذلط امصخ ج* 

تاهما لكزععللوت عتوئعنط لأوممتعولط صل ,8 
1" الإعوااة 10011 هذ مسضة 

-اقاق نهل( زه ممع تبزاط ,الاععلصة عدم[ .و 
111 ,71 

-مدأاظ ,علناوعظا وه ,1آ1 رنزممبو22 #امم1 ,ما 
25 ,آ رطاعط 

.8 ,آ] مم1 .در 

12. 110: 

116 رلاط! .وه 


حكشا :395 ,305 ,294-65 ,270 ,107ل عومش[ .2 .07ة ,[[ ,1876نم36 [0 بز«ماولاط بعضهيا ١4١‏ 
5 8 ,171 ,مه .انا .15 
نهو ,اطاط داع «لجزن) جز ذءأهلةا3 ,وعنا 1.١‏ 17105 طم[ ,مالظ ك8 .10 
همع ىلا1 .4 ١١‏ ,[آ رنزعمغ؟1! لوصا با 

18. روصم[ وى ا ,1[آ رلؤاصنع/ بجترمدذنا‎ 21:07, 11١ 

رالعه0 0 10 ,ه120 مط [ألوه2 ,[ 5185و[ .6 سوزجره ]غ1 ءذا؛ ]0 ععءزج]/)| غمن © ياأعلهده1 ,و1 


م:#عبود ءثاءة +( ودع[ نتنه 7267106 دارأ اعت 
لل 


.278 وآ[ رنزخ0غ ول ,عمهبا .؟ 


,1956 لاأع<2ة!ا! ,ره 104 ز«رماءذل] 


199 ,112 راقم6أغههأاادان) زه برعوععرق بعاعاعناط ١‏ 


5 ,[ ك#انجه[ ركصةة ااا 

.هاة 7[ مالو8 .اموه 

أوءاءاامط زم برجمبوزير .7غ .ل وصعاا4 
177 .8 بعانرامهن .آء رزهو-3139 عله 1 
زمه 1 أمءوتامظ اماع84 ]م بروونوالع 
0 7#ممم0 #ردمم ولط ,ل ,كلععاظ 31:4 
1067-2 ,007011105 

7 4 ركلكء 0 بقعأام 
لم1 مذ عله 12 عع0[11 برط لععون© 
رلمباط #ءل87 وابرععنانام مع 

49 701071 262 رعانانات هآ 

268 ]ناا 

17ج انآ 

ع 674 5205 152 ,1 ,0 ,معدو 
5 ,11076 

.67 الأعمدايام 

د10 7 كع مم8 ,1 ال ال 01 
وممتقصناظ زووة ,معالم رووز ,رجه 81 نتمم 
رد #ل«معطط أمءتث اه ]0 بزجونوزل] جه ,لإا 
11 

بأطهفدوط 2 أهء فأ [ه2 جاوذاع :8 .نا .ل بمعالم 


260 
14 عابنا[ 


8 


2 


10 
ا 
12 


1 
14 
1 
16 


17 
1 


19 
20 


21 


22: 


11071 
فك ص1[ رلؤرةغث 11 ما عله 


ا 6 ,[] رنزره::1] رقشا 21 


لالط رجمد ,آآ رهضساط رجسده 1[ ممع[ جد 
,110 

,11آ امم 1د 

8 لاطا .24 

3و قلط] .بي 

26, ,5أ0 36 ]0 انمع !الي نردوم ,جأء بد‎ 0٠ 

4١‏ ردأأمطهة/8 م01 بقلمولة ,جد 

11١ 6‏ ,نخ172/07] بوضقط .28 

بهى ,1آ رانم طممزاع بعاسمء؟ا رلتطط! .ود 

,1[ رترصها .ه30 

,طكآ ,بوعواوالط .1080م اناده اخ 

ناتنزلا ركارة.! .31 

للعقلن1 لاط[ 33١‏ 

,111 رنزءهن:[[آ ,عمال ,ناننرة» .34 

67 رآلا بلموعمانا زاج ,11 رنزؤن«هن!ش مما 35١‏ 

1702 ,آلآ رؤقها :316 

لتلا ,بزممنواظ بباممخا بلاطا 37١‏ 

8 رزاع بدا .38 

39 رل #7 انزاة ,مها‎ 16١ 

67 اكلزلق بوصشآ يسوي ,ث#عنااعععا ]عق .40و 
153106 :395 

11 علاطآ قو 

8١‏ ,آآ رلزمه!ئا2 وها 4و 

161 بعأوعلة 41و 

14 ملام نورآم ,ودها شه 


١ 


سد ل8”09 اسم 


1288-9 ,11 ,المعم8 سل م مزا! معماللعمة .0 
امع ,ءاقرز 0 0 7 
0 ,آل/ا الكفوماا 1ج 

تنأدقو ,111لا .8:1 .أعنرفارظ ,جو 

31 طول /ميم ,ععدالوملا ,رد 

7١‏ الم 10010م] ركنتوزععمك5 ,أواعلها] ,ود 
ان لال ,ل لتبزقامآ .رد 

.258 ,! كج لامر ,تللد ااا .76 

نكما رط «قاكل1 1 أقاثهل]!اأاوتدهت) ,لاما ,جو 
اانا[ ,78 

1 كأماموطة مععلل ,بن ,تاجلخ ,وو 


الا 0114111 


سام 7[ ونام لمهم[ ,كفاتلمط 1 ع5 بعمسسومق 

ألا سه 1ل كلملا رعطعه ١٠١‏ مز ,مءاننومل 

عابره م 6/م عز«ن 27 اتتصصو] ,نعطلل مم1 .2 

بع ,آلا بمعوسملم3ق أداومو ل «ممعطا وم 

بتر ,أ مما د انود زأم«م انم ,لإماععنا 3.١‏ 
بوتعقه1 ,ل عع تمر ,كنهة! |1 لاا 

جلك 1[ لاممعنااع ومما 4 

,11 رانم أغواتمو ]ملآ ا 5 

2 لاطا[ ,6 

ر71671ه/ 805 معتسط© رموى ,آلا رععاتلمعم 1 .ب 


1 


. 


229 
الإرهنناا] اماع30 طاتلإعمظ ,مسرلع يعم ,8 
بص 1600م ]هم بوعمعءر: 7( ,لعبمووعم8 ,لاغزدرة .و 
7 ,1ط ةنا أاان) 
و رقكأطآ .ه10 
بآ[ باع ورابعهعخ8 زه وعورزا؟ ,مموعععطم] ا 


11 ّ 

انورة ,لتعلام8ه معطلا ترمعوماعمسلر 

1934 0, 

دوذ اععسع ه35 ]م برمده م11 ,أأهلاا .11 

26 قلطا .و 

سلع>؟1 رزور ,ل تماعسان عمسا ,موا 0 11 
حون نم1 (] معلل 16 جه 

الاك بعادء عام إة بررون#/ ,المكلمقة0 ,10 

ا بلتهانن(] عقعج2) عذال كلمعواد 17 

اما مأ مخاتات د 0701 ونام الم عدخ[ الإ ه11 ,18 
ولح 1310111116 ل ركأعطاا؟ 77د عم “وألجوم 
71 ,كلوه8 نمم © 

بععد 5 لزه عمو 216 ل ءل ,افلملالا ,وه 
100 

ا ر بلإعنطندة ,م2 

لز باعوننام مسوملل رأمعء ممم ١ع‏ 

27١ اؤوعنانالك‎ 128. 

23١ بلأط!‎ 1 

1 لأنا1 ١و2‏ 

بعك كم ) امه ممعم تل 1 .5 مم0 .25 
ذا امس معنا بتاعا 

تقو ا رمه 7 زه مزاط ,وه ألل0عم5 ,26 

.نو الإعنطناف .37 

و أمماسم 11 هدم أمعلواء© لردابتقعواة ,28 
,26-8 3 ,!] ,تمد 

اي 0” ورا انه انمآ 16 ,8096 ,29 
لوو ,آل( وممطلط .أماة .تأضتوة 

لوف ,آل ]اط ,ج010ل »م5 ,36 

31١ أط]‎ 0.١ 6 

1ق 1[ .انآ :31 

33٠ 114. 


11 


,آلا ملتموماط .زه 

123١‏ بأطهلاه 1 أوماءزامط «اوذلعظ ,دعالك 4ه 

192-3٠‏ ,ل 07065[ رقلتة !1/11 .و2 

10-22 آآلا بلممعماءاآ ,فج 

27. مقاط‎ 29١ 

ق-46 ىلا1 ,28 

,46-8 ررلأنا! .وج 

١‏ .6 ,وو مرعتط! .فق 

ركاليهدة ل هذا ]6 نوعم 8 وزوجن) ,عطوتء 81 31١‏ 
19 

32. ,و8120 ,عتما‎ 11, 0١ 

الإعطانالت .3 

وآ روممساظ ]ه وعنممع لط ,رط ,مسمالف8ط ,جو 
: 114 

عععداء 177 مز ,أأنده 2 117:6 1156 عع ئدداء للا .و3 
بكو .م رقنزما ,لعه]آ أوضة 

طتععوداء لآلا جا ,نو [هاة [6 ومعطء :ا رععوجاء قا .36 
4 ,م ,عه 0ق 

.17 .لاط .7ق 

: 5 ,|61 1 عأطه 1 ,تامعممه 1 .38 

07107[ 2471 بعع دالت هذ معاانظ فتتممط1 :39 

07 

,1710147 ل كألط ]و ناته :وال علاط بموكدةل ,0و 
قمع 110 

411 1101550131, 

ر7م01 لالظ وزلل ؤه غانه دابل رتصناظ ,مودضول 42١‏ 
الك ىكزا 

43١ 11015508, 8١ 

161 027506117[ 2072 بع أناتان) ج4 

:ذ,آ! ذى داعام 6ن1 ,ممكصول .5ه 

4 #مطنه ل معااظ رععع ,قوعظ رع[اأضعاكة8 .قو 
ركللم|”! قات 

له بكزوتعه2 ماع أععه]ط ,جه 

.0 0715011[ 8872 ,عننانان) ,48 

و18 ,ل عع تدر ,قلصة !111 .و4 

زه 1(11 472/0 ,ارمسلا مغ مهأغع8000ص]1 .مد 
مج رؤأو ءامل 

لأا دى 

,8 الإأوطء 2/12( [6 470011 ,تاوطصباظ عدو 

و قلط رة 

,79-8 ,.لاط! +54 

,206 برعصده8ط .وو 

كد ,ل لط[ ,6و 

57. روا :2111 بروماظ‎ 11١ 

58. 866111, 

,180 لالط[ ,و5 

4 رلامكمتمط 1 ,م6 

61 2067115, 

ول م1[ وطن زه رعاروم 7 بدووعععة8 ه1 .62 
كو رووناءمءم35 غمء 0 

2و 1 .63 

روم ع6 اط ,2071774 ,227 تزه و[لآ رصمخاة لا ١و5‏ 


و2 


9 

ا [ سوجم ولق أموم لني اندجم ,جنه لاط 

بطرمو ,21/111 رفتجظ 2 
1 

إن مم1 سآ ,11 كعتساطء5 مز ع1 ,66 
س8 ركسم امسا رمع © عاواجه ”1! ونع 

6 رومع /ء3 عع لوث" هزة ,طوتداقكا .67 

117 مكأن1 .68 

20 ,آآا ,لممعماط ,وم 


لم79" له 


028211111 


ده عإن هلطلا ]ه عوأصسنوء) يداي ,ورعوهظ .1 
“01 رركت جه لز[ 


.3< .م عه علطمق ,غ1 .2 

.107 1 وم "انان ,عامل 3١‏ 

عم:'ة عجاء ونجة ] وعلروطان ,صعااق ,اعممئا .4و 
5 .-100 رأمتوعنام نا ندهة 

جة ,1آ راناعلتهجااعء؟] ,ركذا .ل رموئضعطنكا ,ىو 

.لأط] .6 

.6 لاط[ .> 

لاطا .8 

15 الإعسدانلة .و 

عو ا" أأوداء !11 ..1] ,عولاءظ8 .و1 


لومونوائع تومن ' رعطدنا عا 11 

78 ,17 رنوجواكالط ]م نوناك ل ,عوطامجره1 .11 

راللوناوط ل" امعناناهط داعلاع:8 ,صعالة 13١‏ 

24 لط[ .ها 

لاط .ىا 

2359-6 ,م8111 "عالط «أذأأع 8 ,عصضلة 1 .16 

1 ,7إآ ر وأو عه برممادط .نآ عن 7 

12754 ]0 ز«تواعلط .18 .5 معوالعد© .18 
,11لا رمب-ون) 

8 ,ل وملجوط0 ب,طاعصعم؟] .و1 

موقط طوذاع7ة بعصلهة1 :181 ,]آلا ,لولاا .نج 
يت 

279 ,7ع1 ,نزجه غ1 .ملم .001 لج 

.4و١‏ أتاعاتوط "1 «اوزاع :ةك صعالق عمد 

عدو ,] باأوستومعةن «عندناك ,1 رعابرايةت 21١‏ 

6 بالأعضئعم ”1 .به 

فاعععادا0 «ستتعتجط0 وناه ]ه بردم ءا/! وراعة .وج 
و7 مأ ,071 أاماشته ]هأ[ نوبجه © عطاق 

راناعاتمط ل" زاب ,رحصعللة ,26 

مل تافرعم" ,جع 

ا ل 3 

7 بنأطع عسمندمنه« وجاك دولخ معانلا ود 

ككم مانا وداغ عه بوعمننال؟ ,تسمتعتثة ,مدعنا ,نج 
7١ :‏ ,مكار 

ولتقجرواا زأوج: أجائنتوط ل اعالعارظ سالة اخ 
1١"111,‏ 

ل !3 

د10 +73 اله" فأطه1 ااتمخصم 1 11 

7 بأعلاء لطر وأوناهخظ! منخاوة! 4ق 

6 ,11 روأجم”1! ,عحنخاومطا 31 

4 ,7 رأعألعلم منعناء!] .قد 

-أ36 ]0 نزنه؛؟[ 11 عا «ز دمألا ,لعيزاااة :37 
5 0 

رأعأا 1ل ولبرااع 8 ,لاو 

لطا وق 

,18 لاطا .مق 

5 وطنطنا! اق 

عل لاطا عع 

توج انا 41 

.66 اناا لل 

مقن قاناا :4ق 

1 رننومو امم ل 

لاج اناا مجو 

عقاوو املطلطل لاق 

27 رماع ابام 4 

مروظة لاطا .وى 

عقوا أكلطا تلق 


عطق ,كناجه !ا أمءاطمره!21 ,ممعهظ وو 

ج ,للط[1 .و 

.هو ,.0أطآ .36 

لاط] :37 

الإععطبلة .38 

,1170715 .]ادام ,ممعوظ .39 

و1701 "مأطلتةأمث عجره اباك 126 :78 ,6ج ,.قأطآ .مو 
220 

,0 بكعاجه 717 أمءأطؤمءو لأطط .نهو 

41. محأك ,ج١7 /6077ر] ]0 7161م 40716 كم‎ 8١ 

,تالكآ مه عرمأللعمة5 .له بكامه/ا1! ,ممعدظ .41 
4 ,1711 

44. وأ اللا ضتقج 07 1(لالت أل‎ 7١ 

مذ "عليو/ا١‏ عل أن مملط" مه 8١‏ بأ بمقلطآ] .جو 
.20 ركقاءه لاطا امع ادازوووزداط 

40, 187 أ 1نامع 07 تننائئته‎ 13 17١ 

.44 ناه 110 إوء اداو مرو|اأواظ .جهو 

قلط .418 

نه لانط! .و4 

الآ فاط برص أل لءمة5 .مر 
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